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5 4- وَالْميكَافُ الذي ا الله ال من آم َيه ر 


الاما الأباني: 

ل 0 الوص الذي أكرمه الله تعالئ به -غيّانًا لأمته- - وق : 

©والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدًّا حت بلغت حد التواتر» كما صرح بذلك جمع 
من الآئمة» ورواها من الصحابة بضعة وثلاثون صحابيّاء وقد استقصئ طرقها الحافظ ابن كثير 
في «النهاية» في آخر تاريخه» وعقد لها الحافظ ابن أبي -- في كتاب «السنة» سبعة أبواب» 


(رقم 00 - 71“ ورقم الأحاديث 191/١‏ -5]ل/ا/اا ل بتحقيفي)» أشار في آخرها إلى تواترها 
بقوله: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي عه توجب العلم»؛ 
ال الماد الألماني: 


لا قوله: «والشفَاعَة التي اذَحَرَها لهم حَق» كما رُويّ في الأخبار»: 

©رهي متواترة أيضًا وقد عقد لها ابن أبي عاصم في «السنة» ستة أبواب» )71 (I TA-1‏ رقم 
الأحاديث ۷۸٤(‏ - ۲)» وساق طائفة منها الشارح باه فی شرحه» تضمنت أن شفاعته E‏ 
ثمانية أنواع» فليراجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام. 
وا تر ار انه 

لاقوله: «والميثاق ن الذي أده الله -تعالی- من آدم وذُريته حق»: 

يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن” الله -تعالئ 2 استخرج الذرية من صلب آدم -عليه 
الصلاة والسلام- وقد ذكر في الشرح أربعة منهاء وهي مخرجة في تعليقي عليه» وفي «تخريج 
السنة» رقم »)5١05- ١55(‏ وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه (ص 57١-الطبعة‏ الرابعة) 
تواست ب اونا عدت عدن ركاة ذلك ورا مي ا أن کی لين 
فقد تنبهت إلى أن له شاهدًا حسنًا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في «الشرح» وآخر من 
حديث ابن عباس بسنل ضعيف خر-جته في «السنة» ١7(‏ ؟) فاقتضئ التنبيه. 


عاو 


جاع لدم وسالد 
ه26 “الشرح 2652 

ااانا بي العز: 

لاقوله: «والحوض الذي أكرّمه الله تعالی به -غَيّانا لأمته- ی 

#الأحاديت الواردة في ذكر الحوض تبلغ خد العواترء رواها من الشيحابة بشع 
وثلاثون صحابيًا د ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير 
تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبير المسمئ ب«البداية والنهاية». 

فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالى» عن أنس بن مالك ص6 أن رسول الله 
لا قال: «إن قَدْر حوضي كما بين أَيْلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء)2. 

وعنه أيضًا عن النبي يۇ قال: «لَيردنَ علي ناس من أصحابي الحوض» حتول 
إذا عرفتهم الجا دوني» فأقول: اا فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)0. 
رواه مسلم. 

وروئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك ص قال: «أغفى رسول الله عل إغفاة» 
فرفع رأسه مبتسمّاء إما قال لهم» وما قالوا له: لم ضحکت؟ فقال رسول الله يازٍ: إنه 
نزلت عليّ آنقا سورة» فقرأ: ن هقير #إِنا لَعَطَيْسل ف كرتر 4[الكوثر: :]> 
حتئن ختمهاء ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر 
أعطانيه ربي ك في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يُختلح العبد منهم» فأقول: يا رب» إنه من أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك»0» ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو 


حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة»» والباقي مثله. 


وې أَخْرّجَه البْخَارِيّ »)٠۸۰(‏ ومُسْلم (۲۳۰۲» وغيرهما من حديث أنس ذَله. 
سر 


4 َخْرَجَه الْبْخَارِي CAY)‏ ومُسْلم ٠ ٤(‏ ؛ وغیرهما من حديث اشن كله 
)3 رجه ملم (400)» EV‏ وَالنْسَائِيَ ٤(‏ 4° وغيرهم من حديث أنس لَه 


ومعنى ذلك أنه يَشْحْب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» والحوض في 
العرصات قبل الصراط؛ لأنه يُخْتلّحٍ عنه» ويُمْتَع منه أقوام قد ارتدّوا على أعقابهم» 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروی البخاري و عن جندب بن عبدالله البجَلي ص قال: «سمعت 
رسول الله ی يقول: أنا فَرَطكم على الحوض»٠»‏ والمَرّط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروئ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري دب قال: قال رسول الله ل : 
«إني َرَطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظما أبدَاء يردن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم». 

. قال آبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتٌ 

من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدريء لسمعته وهو يزيد فيها: 
«فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: اا لمن 
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غير بعدي)٩‏ . ا أي بعدًا. 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم؛ 
ومَؤرد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضًا من اللبن* 
وأبرد من الثلج» وأحلئ من العسل؛ وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع» 
عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 

وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وأنه ينبت في حال 
من المسك والرّضراض من اللؤلؤ قضبان الذهبء ويُثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق 
الذي لا يعجزه شيء. 

وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي وف وإن حوض نبينا لاء أعظمها 
واا واككرها وار اث من ف وک 


(۷ أخرجه البُخَارِيٌ »)٦٥۸۹(‏ ومُشلم (۲۲۸۹) وغيرهما من حديث جندب و. 


(0) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (208)» ومُسْلم (۲۲۹۰)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد كلل. 


(9) جزء من حديث سبق تخريجه. 


يم 


صا 2 رم هله 
ر أل 


قال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله تعالى في «التذكرة»: واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل: الحوض. قال 
الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم» كما تقدم فيقدّم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي يناه في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكئ بعض السلف 
من أهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو 
كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرضء بل في الأرض المبدلة؛ 
أرض بيضاء كالفضةء لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول 
الجبار ل لفصل القضاء. انتهئن. 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وَأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده 
يوم العطش الأكبر. 

لأقوله: (والشفاعة التي ادَّحَرَها لهم حى كما رُويّ في الأخبار...»: 

#الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 

النوع الأول: الشفاعة الأولئ» وهي العظمى» الخاصة بنبينا علا من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين؛ أحاديث الشفاعة. 

منها: عن أبي هريرة لَه قال: «أتيّ رسول الله يد بلحم قَدَفع إليه منها الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك 


الله بیده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ 
ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوخا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى آهل 
الأرض» وسمّاك الله عبدًا شكورًاء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلَهنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها علئ قومي؛ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهي؟» فيأتون إبراهیم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من آهل 
الأرضء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بَلَعّنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» -وذكر كَدّباته- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
موسئء فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئ؛ أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسئ» فيأتون 
عيسئ» فيقولون: يا عيسئ» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» -قال: هكذا 
هو- وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» -ولم يذكر له ذنبًا- اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد » فيأتوني» فيقولون: 
يا محمد» أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع 
لنا إلى ربكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرشء فأقع 
ساجدًا لربي كل ثم يفتح الله عليّ» ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه 
علئ أحد قبليء فيقال: يا محمدء ارفغ رأسك» سل تعطه» اشفغ تُشفَّعء فأقول: يارب أمتي 
متي يا رب آمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي» فيقال: أدخل من أمتك مَن لا حساب عليه 


e‏ و 5 عه 
أل 


من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: 


والذي نفسي بيده» لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرًء أو كما بين 
مكة وبصرّئ)27. 

اخ رجاه في «الصحيحين» بمعناه» واللفظ للإمام اخم 

والعجب كل العجب» من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه؛ لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولئ في أن يأتي الرب تعالئ لفصل القضاءء كما ورد هذا في حديث 
الصورء فإنه المقصود في هذا المقام» ومقتضئن سياق أول الحديث» فإن الناس إنما 
يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 
ام هذا دلت عله سا ناه من اط فإذا وعداو رة ال ا كرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا 
إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 
لکن من مضمونه: أنهم يأتون آدم ثم نوحًاء ثم إبراهيم؛ ثم موسئء ثم عيسئء ثم يأتون 
رسول الله محمدًا يله فيذهب فيسجد تحت العرش فى مكان يقال له: الفحصء فيقول 
الله: ما شأنك؟ وهو أعلم؛ قال رسول الله بلا فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقك؛ فاقض بينهم!! فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك› أنا آتيكم فأقضي بینهم» قال: 
فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السموات؛ وتنزل الملائكة في الغمام» ثم يجيء 
التسبيح» قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضهء ثم يقول: إني أنصت لكم منذ 


5 أخرّجَه البُخَارِيّ (10+م, ومُسْلم »)۱۹٤(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة لك. 


خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع أقوالكم» وأرئ أعمالكم؛ فأنصتوا إليّ؛ فإنما هي أعمالكم 
وصضحة تقر عليكم؛ فمن وجد خيرًا فليحمد اله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه...» إلى أن قال: فإذا أفضئ أهل الجنة إلى الجنة؛ قالوا: من يشفع لنا إلئ ربنا فندخحل 
الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم» إنه خلقه الله بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ وكلمه 
باد فيأنون آدم» قَيُطلّبٌ ذلك ليه وذكر نوحًاء ثم إبراهيم ثم موسئ؛ ثم عيسئ؛ ثم 
محمدًا ية ... إلى أن قال: قال رسول الله بي : «فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم 
استفتح» قيقتح ليء فَأحيا وبحب بيء فإذا دخلت الجنة فنظرتٌ إلئ ربي کک خررت له 
CRS‏ اذاي ريق لق تر يكو الي 
ارفع يا محمد» واشفع تشفع» وسل تعطه» فإذا رفعت رأسيء قال الله -وهو أعلم-: ما 
شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنةء فيقول الله 
يبْد: قد شفعتك» وأذنت لهم في دخول الجنة...“ الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في 

تفسيره» والطبراني» وأبو يعلى الموصليء والبيهقي» وغيرهم 

ا الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته 45 ذ في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؛ وفي أقوام ا نوبت إلا ٠‏ النارء أن لا 
يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته 4 في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خحاصةء وخالفوا فيما 
عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عُكاشة بن مخصّن» حين دعا له رسول الله يه أن 
يجعله من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بير حساب» والحديث مخرّج في 
«الصحيحين)' . 


)0۱ رجه ابن جرير (۳۳۹/۲» وإأسحاق بن راهويه في «مسنده» »)٠١(‏ من حديث أبي هريرة كلك 
وضعفه العامة الأانيّ في «تخريج الطحاوية) («ص۳۲٠).‏ 
00 أَخْرجّه البخَارِيّ (؟070)؛ ومُسْلم (۲ » وغيرهما من حديث ابن عباس ظا . 


Ns 7‏ ا ار 
سر و متك ” 
جام الد وس المد 


النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه 

أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 
ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالئ: 

SES‏ المدثر:148. قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار» كما 
تنفع عصاة الموحدين» الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما تقدم» وفي 
«صحيح مسلم» عن انش يله أن رسول الله كلد قال: «أنا أول شفيع في الجنة»” 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة 
فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث؛ وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على 
بدعته. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا. 

وهذه الشفاعة تتكرر منه كه أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع: حديث أنس بن مالك د قال: قال رسول الله کا 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 9 رواه الإمام أحمد يَننه. 

وروك البخاري انه في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» حدثنا مَعْبّد بن هلال العَنّزي» قال: اجتمعنا -ناسٌ من أهل البصرة-» فذهبنا إلى أنس 
بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني إليه» يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره» 
فوافيناه يصلي الضحئء فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله 
عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة 
جاءوك يسألو نك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد ييي قال: «إذا كان يوم القيامة» 


0 وه 


0۳ َخْرَجَه ملم (153» وغيره من حديث أنس 
)١5(‏ رجه الذي »۲٤۳۰(‏ وأبو کاود 04007 وا وره ن حديت اس ت 
وصححه العَلامة الأَلْبَانَ فى «المشكاة» (0209). 
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ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم» فيقولون: اشفغ لنا إلى ربك» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بموسئء فإنه كليم الله» فيأتون موسئء» فيقول: لست لهاء لکن عليكم بعيسئء فإنه 
روح الله وکلمته» فيأتون عيسئء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمدء فيأتوني» فأقول: 
آنا لهاء فأستأذن علي ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآن؛ 
فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدًاء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك 
واشفع تشفع» وسل تع فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرخ منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له 
ساجدًاء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل يُسمع لك واشفع تشفع» وسل نعط فأقول: 
يا رب» أمتي أمتي؛ فيقال: انطلق فأخرخ من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمانء 
فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخر له ساجدّاء فيقال: يا محمد؛ ارفع 
رأسك» وقل يُسمع لك» وسل تُعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي آمتي» فيقول: 
انطلق فأخرخ من كان في قلبه أدنى أدنئ أدنئ مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه 
من النار» فأنطلق فأفعل». 

قال: فلما حرجنا من عند أنس» قلت: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل أبي 
خليفة وهو جميع» فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» 
فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديثء فأتينا إلى هذا الموضعء فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على 
هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع» منذ عشرين سنةء فما أدري» أنسي أم كره أن تتكلوا؟ 
قلاا اباسح يعدا فك وال اق لاان عجر لاا ها كرت لا وان ارد أن 
أحدثكم» حديثي كما حدثكم» قال: «ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له 
فا فيقال: يا محمد ارفع رآسك» وقل يُسْمَعْ لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: 


جأيئ لدم وس_الَْديَة 
يارب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي وعظمتي» 
لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله . وهكذا روأه مسلم. 

وروك الحافظ أبو يعلى عن عثمان : قال رسول الله كلل : «(يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماى ثم الشهداء)”" , 


وفي «الصحيح» من حديث أي سعيد وَل مرفوعًاء قال: «فيقول الله تعالئ: 
شَفَعَت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين!! 
فيقبض قبضة من النار» فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط“ الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبينا بيد وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة: فيقرون بشفاعة نبينا كل في أهل الكبائر» وشفاعة 
غيره» لكن لا يشفع أحد حتئ يأذن الله له ويحُد له حدّاء كما في الحديث الصحيح» 
حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ڈ ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ» فيقول 
لهم عيسئ 5ك: اذهبوا إلى محمد؛ فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتوني» فأذهب» فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها 
عليّ؛ لا أحسنها الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسك» وقل يُسمع» واشفع تشفع» 
فأقول: ربي» أمتي » فيحد لي ل فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجد» فيحد لي حدًا» 
ذكرها ثلاث مرات. 


. ومُشلم (۱۹۳)» وغيرهما من حديث أنس‎ ,0/0٠ ٠ رجه البكَارِي‎ )1١0( 


انض 


OD‏ اش ابن ماجه ص36 وغيره من حديث عئماںن ووه وقال العامة اللاي في «ضعيف 


الجامع» برقم (54748): «موضوع». 
)۷( أخرّجّه البُخَارِي ٤ ٠‏ 274 ملم (185) واللفظ له» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . 


فش دز ابا 


— 


وأما الاستشفاع بالنبي بي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: 

فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيّك» أو بحق فلان» يقسم على الله بأحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حمًا. 

ولا يجوق ]لحل يقير اله ولي لاحت علد الله حق إلاما احق هعلو فة كول 
تعالول: #وكات 5 حَهَا عيانص أَلْمُؤْمِينَ 4 [الروم:۷؛) وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» 
من قوله كَل لمعاذ ص وهو رديفه: «يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أندري ما حق العباد على 
اله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله آعلم» قال: حقّهم عليه أن لا يعذبهم»” 

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادقء لا أن العبد نفسه يستحق على 
الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» 
وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم؛ وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسّم به 
ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سببًا. 

وكذلك الحديث الذي في «المسند» من حديث أبي سعيد ص عن النبي ا 
في قول الماشي إلى الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك»<» ٠‏ 
فهذا حق السائلين» هو أوجبه على نفسه؛ فهو الذي أحقَّ للسائلين أن يجيبهي 
وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 


ما للعباد عليه حق واجبٌ كلا ولا سعي لديه ضائعمٌ 
إن عُذبوا فبعذله أو نُعَموا فبفضله وهُو الكريم السام 


08 رجه البخاري (38057)» ومُسْلم (۳۰)» وغيرهما من حديث معاذ يلك 
(19) بن مَاجّه (۷۷۸)» وَأَحْمّد (۲۱/۳)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 


ويه 


وضعفه العامة الأثيا: «ضعيف الجامع»» (00۷۱). 
اني في جامع»؛ برقم 


- و26 ا ی 
ر ر۶ | e‏ 


فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين E‏ وبين قوله: «بحق 
نبيك» أو نحو ذلك؟ 
فالجواب: أن معنن قوله: «بحق السائلين عليك» أنك وعدت السائلين 
بالإجابة» وأنا من جملة السائلين؛ فأجبُ دعائي؛ بخلاف قوله: بحق فلان» فإن فلاا 
وإن كان له حق على الله بوعده الصادق» فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل» فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجبْ دعائي! وأي مناسبة في 


0 7 
اداه‎ 3e 


هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاءء وقد قال تعالئ: #أدعوا ریہ 


0 يي وير يور مد ووس 
5-02 


رماو في ةلاحب لري #الأعراف:ه٠1‏ . 

وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعةء ولم يُنقل عن النبي كَل ولا عن الصحابة؛ 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة د6ء وإنما يوجد مثل هذا في الحروز 
والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على 
الهوئ والابتداع. 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذورٌ أيضًا؛ لأن الإقسام 
بالمخلوق على الخالق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! وقد قال كله : «من حلف 
بغير الله فقد شرك“ . 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ذَكُكَ: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق آنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام» ونحو ذلك. 
حتون كره أبوحنيفة ومحمد ص أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمَعقد العز من 


عرشك» ولم يكرهه أبو يوسف ياه لما بلغه الأثر فيه. 


ياست 


020 أَخْرَجَه آبو داد (7751) والتَرْمذيٌ )١670(‏ وأحمّد (0/1؟١»‏ وغيرهم من حديث ابن عمر کی 


وصححه العامة لانن في «صحيح الجامع»» برقم ٤(‏ ۳ 
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وتارة يقول: بجاه فلان عندك» أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك؛ 
ومراده لأن فلا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءناء وهذا أيضًا محذور؛ فإنه 
لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي 45 لفعلوه بعد موته؛ 
وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمّنون على دعائه؛ 
كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات وك قال عمر ي -لما خرجوا يستسقون-: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. 

معناه بدعائه هو ره وشفاعته وسؤاله» ليس المراد أنا نقسم عليك به أو 
نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لكان جاه النبي يكل أعظم وأعظم من 
جاه العباس. 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم ونحو ذلك؛ فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع: 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به- فيه إجمال» غلط بسببه من لم يفهم معناه: 
فإن أريد به التسبب به لكونه داعبا وشافعًاء وهذا في حياته يكون» أو لكون الداعي 
محنًا له» مطيعًا لأمره مقتديًا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء» فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه؛ ويراد به الإقسام به 
والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشيء» قد يراد به التسبب به؛ لكونه سببًا في حصول المطلوب» 
وقد يراد به الإقسام به. 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أَوَوْا إلى الغارء وهو حديث مشهور في 
«الصحيحين» وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم؛ فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج 


عنا ما نحن فيه!! فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون" . 


)1١(‏ أخرّجه الْمُخَارِي (470*)» ومُشلم 4 707)» وغيرهما من حديث ابن عمر ليها 


فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ ؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به 
العبد إلى الله» ويتوجه به إليه» ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل: أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب؛ شفعه في الطلب بمعنئ أنه صار به شفعًا فيه بعد أن 
كان وترّاء فهو أيضا قد شفع المشفوعً إليه» فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب» فقد 


5 


شفع الطالب والمطلوب منه؛ والله تعالى وترء لا يشفعه أحدٌء فلا يشفع عنده أحدٌ إلا 


بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. 

فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالئ فقال له الله: ارفع رأسك؛ 
دقل يُسمع» وسل تعطه واشفع تشفع؛ فيد له حنًا فيدخلهم الجنة؛ فالأمر كله ه. 

كما قال تعالئ: «كل إن الع ركه يبو 4[ [آل عمران:54١]»‏ وقال تعالئ: ل لس کک 
نامرت َء [ آل عمران:1118» وقال تعالئ: آلا انالد 4[الأعراف::ه]. 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن یکرم الشفيع بقبول 
شفاعته» كما قال كَكِلَهِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله عل لسان نبيه ما يشاء»)”". 

وفي «الصحيح»: أن النبي يي قال: «ايا بني عبد مناف» لا أملك لكم من الله من 
شيء؛ يا صفية يا عمة رسول الله» لا أملك لك من الله شيء» يا عباس عم رسول الله 
لا أملك لك من الله من شيء)”". 

وفي «الصحيح» أيضًا: «لا ألفينّ أحذكم يأتي يوم القيامة علل رقبته بعيرٌ له 
رَعَاءٌ» أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني» فأقول: قد أبلغتك لا 
أملك لك من الله من شيء» 69 


(TD‏ احرج البْخَارِيٌ موسي 346 ومشلم (۲۹۲۷)» وغيرهما من حديث أبي موس وليه 


م ال 


4 رجه الاي 5705 ومُسْلم (۰» وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ (fT) 
(4؟) أخرجه البْخَارِيٌ (۳۰۷۲) ومُسْلم (۱۸۳۱)» وغيرهما من حديث أبي هريرة يك‎ 


تِِ شاي الهأو 


فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك لكم 
من الله من شيء» فما الظن بغيره؟! وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق؛ 
فإنه سبحانه وتعالئ هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع؛ وهو الخالق لأفعال العبادء 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه. 


وهذا مستقيمٌ على أصول آهل السنة المؤمنين بالقدرء وأن الله خالق كل شي». 
لاقوله: «والميثاق الذي أده الله حيملت E‏ وذريّته ی 


چ ينوس ل ره 00 
#قال تعالى: ويك ِن ب ادم ن ظا مورهر ذرِيهم وأشهدهم عل 
نيم لست ار کہ الوا بل سهد أن تَفُولوا ْم الْيدمَة إا حكن عَنْ هدا عَلفِِينَ © 


TT‏ يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين علئ 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وآنه لا إله إلا هو. 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم كا وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب الشمال؛ وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم: 

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس كا عن النبي يلد قال: «إن الله 
لعل البينان اب ار ام ا جما -يعني: عرفة- لاخر ابن ا كل ريه 
ذرأهاء فتثرها بين يديه» ثم كلمهم قَبْلَاء قال: لأَلْسَتُ ست رکم كالول شه دكا »إلى 
قوله: «َالْمَبَطِلُونَ ) ال" 

ورواه النسائي أيضًاء وابن جريرء وابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


فيه رجه أَحْمّد (۲۷۲/۱)» والحاكم »)٥٩۹۳/۲(‏ والنَّسَائِيَ في «الكبرئ» (۱۱۱۹۱)» وغيرهم من 
حديث ابن عباس كا وصححه العلامّة الألبَانيٌ في «المشكاة»» برقم »)١۲١(‏ و«السلسلة 
الصحيحة»» برقم (1۲۳(. 


وروی الإمام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطاب 5 يلفيه: يَلكه: «أنه سئل عن هذه الآية» 
فقال: سمعت رسول الله ية سئل عنهاء فقال: إن الله خلق آدم اك ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذريةء قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ظهره» فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون: فقال رجل: 
يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال رسول الله :إن الله كق إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخل به الجنةء وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل 
به النار»””» ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن حبان 
في (اصحيحه». 

ورو الترمذي عن أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله يكِ: «لما خلق الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم علئ آدم؛ فقال: أي ربّء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك؛ فرأئ رجلا منهم: فأعجبه وبيصٌ ما بين عینیه» فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داودء قال: ربّ» كم عمره؟ قال: ستون سنة؛ قال: 
أي رب» زده من عمري أربعين سنةء فلما انقضئ عمر آدمء جاء ملك الموت» قال: أو لم 
يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذریته 
ونسي آدم» فنسيت ذريته» وخطيء آدمء فخطئت ذريته»””» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» ورواه الحاكم وقال: صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(TD‏ ا 3 داود »)٤۷۰۳(‏ الى (0104")» وأَحْمّد »)41/١(‏ وغيرهم من حديث عمر 
بن الخطاب س وصححه اة الألبانيّ في «تخريج الطحاوية» (ص ٤١‏ 5)» و«المشكاة» 
برقم «(AD‏ التحقيق الثاني. 
(۷) أخرّجه الترمذي ۷ °(« والحاكم (/5014)» وأبو يَعْلَى (۳۷۷)» وغيرهم من حديث أبي 
هريرة as‏ وصححه العامة لاا في ااصحيح الجامع»» برقم .)9٩۸(‏ 


ال الطے ار 
شک ا 2 وم 


ورو الإمام أحمد أيضًا عن أنس بن مالك يلَكَه عن النبى ا قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء؛ أكنت 
مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم» قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي»» وأخرجاه في 
«الصحيحين» أيضًا. 

وفى ذلك أحاديث أخر أيضًا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه؛ 
وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد”"”» وهذه الآثار لا تدل على 
سبق الأرواح الأجساد سبمًا مستقرًا ثابتاء وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صوّر النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها 
إليهاء وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له؛ ولا يدل على أنها خلقت خلقًا 
مستقرًا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة 
بعد جملةء كما قاله ابن حزم» فهذا لا تدل الآثارعليه» نعم الربٌ سبحانه يخلق منها جملة 
بعد جملة» على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير 
السابق» كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته» فإنه قدر لها أقدارًا وآجالاء وصفات وهيآت» 
ثم أبرزها إلئ الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 

فالآثار المروية فى ذلك إنما تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» وأما الإشهاد 
عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين علئ ابن عباس وابن عمرو 2. 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


قطرهم على التوحيد» كما تقدم في خديث أبي هريرة كلك 


)۸( َال العَلامَةعَيُدُ الرَرَاقِ عَفْيم : 
انظر المسألة (14) من كتاب «الروح» لابن القيم و«تفسير ابن كثير» عند قوله تعالی: وداد ربك 


٠‏ ا 


مِنْبَفَءَادَمَ من ظُهُوره دُرَيََيمَ 4 الآيات [الأعراف:۱۷۲] 


7 اع سر 
21 او ات ۱ ج 
حل سس جاين انم زر ابی 


ومعنئن قوله: «شهدنا»؛ أي: قالوا: بلن شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس 
ا 

وقال ابن عباس أيضًا: أشهدٌ بعضّهم على بعض. 

وقيل: «شهدنا» من قول الملائكة» والوقف على قوله: «بلود»» وهذا قول مجاهد 
والضحاك والسدي» وقال السدي أيضًا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته 
أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. 

والأول أظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوئ القول بأن الله استخرج ذرية آدم من 
ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهما. 

ومنهم من لم يذكره» بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم؛ كالزمخشري وغيره. 

ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم؛ لكن نسب 
الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني إلى المعتزلة. 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول» أعني: أن الأخذ كان من ظهر آدم؛ وإنما 
فيها أن الأخذ من ظهور بني آد» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في 
بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء 
كما في حديث عمر ص وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهادء 
كما في حديث أبي هريرة» والذي فيه الإشهاد -علئ الصفة التي قالها أهل القول الأول- 
موقوف على ابن عباس وابن عمرو» وتكلم فيه أهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل 
الصحيح غير الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم معروف تساهله باه 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار- دليل على مسألة 
القدر» وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وإنما يخالف فيه القدرية 
المبطلون المبتدعون. 


EE 


وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف» ولولا ما التزمته من 
الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من الكلام عليهاء وما ذكر 
فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلةء وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما ذكروه 
من ذلك» حسب ما وقفنا عليه: 


ص 2 4 
ا 
ت 
فش اید حار 

2 
3 


فقال قوم: معن الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. 
قالوا: ومعنول «وَأَشْبَدَه عل أنفسمهم الست برب كم 4[الأعراف:177]: دلهم بخلقه علئ 
توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدًا أي الست رركم € قال: فقام 
ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالئ في السموات والأرض: 
طِقَالَأَمَاطَايعِينَ #[فصلت:١١]ء‏ ذهب إلى هذا الققال وأطنب. 

وقيل: إنه -سبحانه- أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وإنه جعل فيها من 
المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك» إلى آخر كلامه. 

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في «الصحيحين» 
الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 
تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي)9". 

ولكن قد روي من طريق أخرئ: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 
يرد إلى النار»”». وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولئ إخراجهم من 
ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم 
يوم القيامة. 

0199 کک البخاري (0۷ 19( ومَسْلم (5800)» وغيرهما من حديث أنس ذَلَهُ. 
(۳۰) انظر ما قبله. 


ص م . ا سمه 
ا | 
تس ص 


والثاني: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «من بني آدم»» ولم يقل: من آدم. 

الثاني: أنه قال: «من ظهورهم»» ولم يقل: من ظهره؛ وهذا بدل بعض» أو بدل 
اشتمال» وهو أحسن. 

الغالث: أنه قال: «ذريتهم») ولم يقل: ذريته. 

الرابع: أنه قال: «وأشهدهم علئ أنفسهم» أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم؛ 
ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به» وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هذه الدارء كما تأتي الإشارة إلى ذلك» لا يذكر شهادة قبله 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم؛ لئلا 
يقولوا يوم القيامة: «إِنَّاكُنَاعَنْ َدَاعَفاِينَ #[الأعراف:1177, والحجة إنما قامت 


عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها ال « ُسْلا مُكَرِنَ وَمُنَذِرِنَ 
کد یکول اس عل آله َة بعد لل الساءنه ١‏ 

السادس: E‏ طا ڪا عن مَدَاغْفْلِينَ ) 
[الأعراف: ”117 , ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم 
جميعًا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم. 

السابع: قوله تعالئ: أو تقولوارمااشر دوين مَل و ڪاريه ربقد 4 
[الأعراف:17] » فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدّعوا الغفلة» أو يدَّعوا التقليد؛ 
فالغافل لا شعور له؛ والمقلد متبع في تقليده لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما 
قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 

الثامن: قوله: فیا 5 تا ماعلا لمبط ب #[الأعراف:17] ؛ أي: لو عذبهم بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم؛ فلو أهلكهم 
بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل؛ لأهلكهم بمافعل المبطلون» 
أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك 
القرئ بظلم وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. 


A 
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التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد علئ نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج عليه بهذا 
في غير موضع من كتابه» كقوله: #وَلَين سَألتهم نحق لسوت وَالْارْضَ 
ونال € رى نه فهذه هي الحجة التي أشهدهم علئ أنفسهم بمضمونهاء 
0 بها رسله» بقولهم: E‏ مَك اط راموت الات € [إبراهيم: ]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث 
لا يتخلف عنها المدلول» وهذا شأن آيات الرب تعالئ؛ فإنها أدلة معينة على مطلوب 
معين مستلزمة للعلم به فقال تعالئ: ط وَكَدَِكَ نَل لبت لهم بجوت 4 
[الأعريف؛؛ ب]؛ وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فما من 
مولود إلا يولد على الفطرةء لا يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منه» 
لا يتبدل ولا يتغير» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم. 


2 
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وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي 
فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم؛ وكذلك حكئ القولين 
الشيخ أبو منصور الماتريدي في «شرح التأويلات» ورجح القول الثاني» وتكلم عليه 
ومال إليهدم. 

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارئ» والأبناء تقلدوه 
عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما 
يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكنء يقال لهم: أنتم كنتم 
معترفين بالصانع؛ مقرين بأن الله ربكم لا شريك له؛ وقد شهدتم بذلك علئ أنفسكم؛ 
فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ء ليس إلا قال الله تعالئن: اا أل 
اموا كُوفأ مين سط شہ اہ وولو عل انف کم #زر. ...ىب ,.ء ولیس المراد أن 
يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل مَن أقرّ ؛ م بشيء فقد شهد عل نفسه به» فلم عدلتم 
عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به علئ أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن 


1 قال العَلامَة عَيْدَ الرَرَاقَ عَضِفي: 
انظر المسألة )1١4(‏ من «الروح» لابن القيم. 
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المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة: تقليدًا لمن لا حجة معه؛ بخلاف اتباعهم 
في العادات الدنيويةء فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكمء 
بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده 
وعدولكم فيه عن الصواب؛ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية 
والعادة» وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا بِدَّ له من كافل» وأحق الناس به 
أبواه؛ ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه ا الدنيا الظاهرة 
وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه -علئ الصحيح- حتئ يبل ويعقل وتقوم عليه الحجة: 
وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح: 
فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق مع آبائة قال وات مله ابا اق 
وَإِسْحَقَ وَيَحَقُوبَ #[يوسف:0+]» وقال ليعقوب بنوه: تَعبدإِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ 
نهعم وَإِسَمَِعِيلَ وَإِسَحْقَ #البقرة:++1]» وإن كان الآباء مخالفين للرسل» كان عليه 
أن يتبع الرسلء كما قال تعالى: ##وَوَصينَالِا مودي حسما ون هدا شرك ر اسن 
لك بعلم فلا مَطِعَهمَآ © الآية [العنكبوت:۸] 

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم» 0 0 المعلوم إليه؛ فهذا 


> م هو 


اتبع هواهء كما قال تعالی: ول داقیل ھم مُأ ما أَرَلَ اهالوأ بل بع الَا عه 
کے افق اتارک کا يدوت [البقرة:٠۷٠]‏ . 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام؛ يتبع أحدهم اا 
كان عليه من اعتقاد ومذهبء وإن كان خطأ ليس هو فيه عل بصيرة» بل هو من 
مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه ها 
لا أدورق > سمحت القاس يقولرن شا فقلنة: 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه»ء وليقم لله» ولينظر من أي الفريقين 
هوء والله الموفق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل؛ فإنه مركوز في الفطر. 

وأقرب ما ينظر فيه المرء أمرٌ نفسه لما كان نطفة» وقد خرج من بين الصلب 
والترائب -والترائب: عظام الصدر- ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» في 


e 
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ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على 
لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها مواث عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن 
يتأت من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك» وانتقال هذه النطفة من حال إلى 
حال» علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل 
أن له ربا أوجده» كيف يليق به أن يعبد غيره؟! ا و ازداد يقيئًا وتوحيدًاء 
AS‏ عو ولا الماضوا. 
قال العكامة الماك 

لأ قوله: اولض الذي رمه الله حال به -غيّانا لأمته- حق: 

©تواترت السنة عن النبي ييل في الخبر عن حوضه» وقال النبي يالا للأنصار: 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتئ تلقوني على الحوض»<٠»‏ وأخبر عن ورود 
أمته عليه وهو عليل حوضه» وقال صَلِة: «إني فَرَطكم على الحوض -أي: سابقكم- 
وإنه سيرد علي أقوام من أمتي فيذادون عن حوضي» فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: متهم ا لمن غير بعدي)20. 

فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه كلا وأن طوله شهر وعرضه 
شهرء وآنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل. 

والحوض في عرصات القيامة» قبل دخول الجنة» يرد عليه المستمسكون بسنته 
يله فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا؛ لأنه يصير إلى الجنة» وعنده أنهارها: هوَأتَكَ 
لَانَظمَوْأْضِبَا ولا سح 469 [ل:؟1] فليس فيها ظمأ ولا جوع؛ لأن كل مطالب 
النفوس موجودة فيا بَا ہم صحاف تن ده ا کا وفيا مَا ست يو 
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.)۱۸٤٥( ملم‎ EV) أخرجه البُخَاريٌ‎ (FY) 
رمم أَخْرّجه البُخَارِيَ (5087). ومُسْلم (۲۲۹۰)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد ذَلكَه.‎ 
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اسن ونر من ل ل يع انح رِلَدَوٍ لسرب ومين َس لمُصف وم فيا مكل 
الشّمراتِ € [محمد:٥۱]‏ «#تجرى من حلم لتر [الذى لى ,م.] في آيات كثيرة. 

ومما جاء في أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» ميزابان يصبان 

فيه -الله أعلم بقدرهما وصفتهما- م وراك لحي اله لامعا رن 
به نا أعَطيْئتلفت) ثْرَ ©4© | [الكوثر:١]‏ ] والمعتمد في ته تفسيره: : أنه نهر في الجنة 
أكرمه الله به» ففى حديث أنس ي أن النبى E‏ قال: yy‏ الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي 5 عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» آنيته عدد النجوم»),... 

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبار» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك؛ 

وق کو 1 اوو ا مث 2 ر 
ولهذا قال الطحاوي: «وَالحَوّض الذي امه الله تعالئ به -غیاثا لأمّته- حق»: 

وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي ل قال: «إن لكل نبي عر 
ولكن أعظمها حوض نبينا َإنه؛ لأن المؤمنين من أمته عرو هم أضعاف أضعاف 
المؤمنين من سائر الأممء فكثرة أتباعه يِه والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه 

و 

أعظم الموارد. 
قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز نقل عن القرطبي: أنه قبل الميزان» وعلل هذا بأن الناس 
يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان والصراط. 

وهذا لا يكفي دليلاء وما الدليل على أن المؤمنين الذي هم أهل الورود يبعثون 
عطاشًا؟! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل ولا بعدء الله 


أعلم؛ هذه أمور غيبية» ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة وبرهان. 


کار 


ر وى 55 يو سيو 08 8 1 
4 اخرج مثلم ( )٤‏ وابو ذاود (4!/41)؛ وغيرهما من حديث أنس كته 
55 أخرّجه التَرْمذْيٌ (47 4 »)١‏ والطبراني »)۲٠۲/۷(‏ وغيرهما من حديث سمرة ولك وصححه 
الألْيَانَي فى «السلسلة الصحيحة»» برقم (1589). 


ئح ال ية اطبار 


وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل» واستدل من قال: إنه 
قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يرد عليه من يذاد عنه ممن استوجب العذاب» وهؤلاء لا 
يجاوزون الصراط. 

واختار ابن القيم -بعد أن حكئ القولين-: أنه لا يمتنع أن يكون قبل الصراط 
وبعده» فإن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي يحيل 
امتداده إلى ما وراء الصراط» فيردونه قبل وبعد. 

والأمر محتمل» والله أعلم. 

لا قوله: «رالشقاعَة التي ادَّحَرَهًا َه ع كما روي في الأخبَار»: 

® أي: الشفاعة التي ادخرها النبي ياء لأمته يوم القيامة» كما صح بذلك الحديث 
فقد قال ياة: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعبجّل كل نبي دعوته» وني اختبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالل 
شيئًا»:” فهذه الشفاعة في أهل الكبائر» وهي إحدئ شفاعات نبينا كل فإن له كل 
عدة شفاعات: 

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف أن يقضي بينهم» وهي المقام المحمود 
الذي خصه الله به في قوله: عى ميت أن يبِعَكَكَ ريك مهما مدا © € [ [الإسراء:09]» 
وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته؛ 53 له شفاعتي يوم القيامة)0©. 

وقد تواترت الأحاديث في ذكر استشفاع الناس بآدم وأولي العزم من الرسل أن 
يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب والشدة وأهوال الموقف. 

وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا من أصولهم. 


ردم أخْرّجَه البُخَاريٌ »)٦۳٠٤(‏ ومُسْلم »١49(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 


فصر 


رم أخرّجَه البُخَاريٌ »)3١4(‏ والتزمذي (۲۱۱)» من حديث جابر ذَه. 
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والثانية: شفاعته يلاي في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء فبعدما يجوزون الصراط 
يوقفون علئ قنطرة بين الجنة والنار» فإذا هبوا ووا أذن لهم بدخول الجنةء ثم إنهم 
لا يدخلون إلا بشفاعته يله 

وهاتان الشفاعتان خاصتان به يلل 

والثالثة: شفاعته بيه فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منهاء 
وهذا جاء صريحًا في الأحاديث» وأنه ية يشفع أربع مرات» وفي كل مرة: «يسجد 
كيو لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع 


تشفع» ثم أشفع: ف لي خا ا من الثار»)20. 
وتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: لد إله إلا الله 


وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة؛ أو بِرّة أو ذرة من إيمان» وأنهم يخرجون من النار 
وقد صاروا حُمَمًا -أي: مثل الفحم- فقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» 
تون كما تت النحكة فى خميل اليل 

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول كيل لكن له من ذلك 
النصيب الأكبر والأعظم» فمن يخرج بشفاعته كه أكثر معن يخرج بشفاعة غيره؛ 
وإلا فإنه «تشفع الملائكة» ويشفع النييوةة ويشفع الو مترت» ٠٠‏ كل يشفع خلب ما 
يحد له فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالی. 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة؛ لأنها تناقض مذهبهم في تخليد أهل 
ا ل ل 
منهاء واستدلوا بمثل قوله تعالئ: لإقَانََعهُ سَفَمَُ اَي @) [المدثر:»؛] ما 
لوين من كير وَلَاسَفِيطَامْ 4 [غافر:۱۸] ٠‏ 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ لأنها هي 
محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 


اشر 


رمم أخرّجه البُخَاريٌ ٤٤۷7‏ ومُشلم (۱۹۲)» من حديث أنس و9 
رهم انظر ما أخرجه البْخَاريٌ (YE4)‏ مشلم (۱۸۳/۳۰۲» من حديث أبي سعيد الخدري ذَل. 


ب سے ااا لل 


ا 


والرابعة: شفاعته ية في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» فقد سأله عمه 
العباس د فقال: يا رسول الله هل نفعتٌ أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار». 

فأبو طالب بشفاعته ية صار من أهون أهل النار عذابًا. 

وبهذه يعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في خروج أهل 
التوحيد من النارء وهي متوقفة على شرطين: 

إِذْنْ الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له» وذلك بأن يكون من أهل التوحيد. 
قال تعالی: وکر ن مف لسوت لا نتن سهم سا امن بعد أن يدن ا ل 

ما و © [النجم ۲٠:‏ ] امن دا لی ْم کہا دند 4 [البقرة:٠٠۲]» EF.‏ 

دعوت لال أَريصَى وهم من ید د مَشْفِفُونَ © [الأنبياء:۲۸]» فلا يرد علن ذلك 
شفاعة النبي بيا في أبي طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار» بل هي شفاعة 
في تخفيف العذاب عنه. 

لا قوله: «وَالْمِيكَاقَ الذي أده الله تَعَالَى منْ آدَمَ وذریته حق: 


© الميئاق: عهد مؤكدء قال الله تعالئن : ولد أَحَذَ أنه مِِكَىَ الدِنَ أوثوا كتنب 4 


[العمران:2]180 ولد أحَدَ اله مکی اَليَّيْتنَ € [آل عمران: ١‏ ۸]» ولد اد الله مِيئَقَّ 
بو إِسَركةِيلّ % [المائدة:؟١١]‏ . 


الميثاق: العهد الذي أخذه الا وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل 
الذرء د ثم استنطقهم فقال: الست 0 وأ ¢ [ [الأعراف vr:‏ 


چ 


وهذا الميثاق استدل له بقوله ووذ خد ربك نْب ءام من ظهورهر 


دري شهدم عل أفسمم لست e‏ اواب سه ناا أن ووم لقم إن ڪت 


ا 


عن هذَاغْنْفِلِينَ © € الآيات [الأعراف:۷۲١]»›‏ واستدل له بأحاديث عديدة جاءت في 
المسند والسئن» وفيها: أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمغال الذر, وفى 


ا ا 010 
جاع الد ورا دة 


چە ررر 2 


بعضها : أن الله استنطقهم راش كم عل امم € [الاعراف:۷۲] فقال: الست ريم 
الوا 4 [الأعراف:۷۲١] ٠‏ 

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» وبعضها يشهد لبعض؛ 
لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم علئ أنفسهم؛ فيها مقال لأهل الحديث: 

فمنهم من لا يثبت هذه الرواية» كما ذكر الشارح ابن أبي العزء وأصح ما ورد في 
شأن الميثاق الحديث الذي في الصحيحين عن أنس كه عن النبي يِل «إن الله يقول 
لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم؛ 
قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» فأبيت إلا 
الشرك)<». 

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي؛ 
فأبيت إلا الشرك» هذا أصح ما استدل به على الميثاق الأول. 

ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره أحد من 
الناس» وليس فيه حجة على أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده» ولا يستوجب من خالفه بمجرده 
العذانب: إتما سوب الهذات: فو اة الرسل» ويله دفو الى 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله علئ آدم وذريته 
يوم استخرجهم من ظهره؟ 

في ذلك رأيان: 

0 

- ومنهم من يرل أنها في معن آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. 

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه» منها: 


5 أخْرّجّه البُْخَاريٌ (5009). ومشلم (05805)» وغيرهما من حديث أنس ؤَله. ` 


أن الله تعالئ قال: وَإِدُأَحَدَرَيْكَ منْبَفَءَادَمَ © [الأعراف:171] ولم يقل: من آدم. 

وقال تعالى: ين ظْهُورِهرٌ ) ولم يقل: من ظهره. 

وقال تعالى: لدريْم4 ولم يقل: ذريته. 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جیل» > من ظهور آدم وآشہد عل اشم » 
بما نصبه من الأدلة على ربوبيته سبحانه وإلهيته» وفطر عباده على 0 وقال 
النبي كك «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 9 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله بمجرده هو الحجة 
على العبادء نعم هو من جملة الحجج» لكن الحجة الكبرى هي: إرسال الرسل» 
قال تعالی: وما کا معَدْبَ حى ترسو الإسراء:15] وقال سبحانه: 3 رسک 
مرن وم درن لتلا ينلاس عل ا حجة حَجَة بعد ألرّسُلٍ #4 [النساء:ه117 فبالرسل 
قطع الله المعذرةء وقال النبي م4 «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين» 9 فالحجة القاطعة لحجة العباد علئ ربهم هي: إرسال 
السا وما على لدو و حجج الرسل عليهم؛ ولهذا يحتج 
الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به» فيحتجون 5 بإقرارهم بربوبيته تعالى؛ 
وأنه خالقهم وخالق السموات والأرض» يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب 
عبادته تعالى وحده دون ما سواه ##أعَبدوا أله له مَالَكمْنَ لو غیرد [الأعراف:54] . 


اشد 


ار 


ومما تقدم يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل» كما في حديث أنس د في 
الصحيحين» وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث الأخرئاء فالميثاق الأول حق» 
ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين» وإنما هو مما يَحْتَحٌّ به الرسل 
على أممهم؛ وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 


)4١(‏ رجه البُخَاريٌ (4170) ومُسْلم (05704» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَله. 
(47) أخرّجه البُخَارِيٌ ٦۳ ٤(‏ :)» ملم »)۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود ذَلتَه. 


َال العلامة العورّان: 

لاقوله: «والخوض الذي أكرمه الله تعالی به -غيَّانا لأميه- حق: 

©من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله كَل 
من أمور يوم القيامة» وما يحدث في يوم القيامة من أمور» فمن ذلك: 

الحوض: فإن النبي بَا أخبرنا أن له حوضًا في يوم القيامة في المحشر يرده 
أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه فيشربون منه؛ فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا 
بعدها أبدًا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد. 

فيحصل الظمأ الشديدء فجعل الله هذا الحوض غيانًا لأمة محمد كَل يغيثهم 
به» ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس» 
فكذلك الحوض فإنه غياثٌ يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. . 

والحوض هو مجمع الماء» وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم؛ 
طوله شهر وعرضه شهرء وآنيته عدد نجوم السماء وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبدّاء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلئ من العسل”. 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوامٌ ثم يُذادون ويُمنعون من الشرب 
منه» فيقول الرسول كله «يارب» أمتي آمتي»؛ فيقول الله كق: «إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». فيقول عليه الصلاة والسلام: تًا ويعدًا لمن بل وغَيّر )09 
ويُمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله ل الذين كفروا وارتدوا 
على أعقابهم» تاركين السنةء وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة» هؤلاء 
يُمنعون من حوض النبي ذا لأنهم بَدّلوا وعيّروا من هدي النبي يي ولا يده إلا 
من کان متبحًا لسئة رسو ل الله كله فرلا وعيلا واعتقاذًا: 


)6( انظر ما أخرَجّه البُخَارِيٌ (014)» ومُسْلم (۲۲۹۲» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو اء 
وكذلك عند مشلم »)۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ي. 


(44) سبق تخريجه. 


5 ويك تدا اده 1 صا 2 
نت فاقيا اسيليم 
38 


ما نيا اكير 
[٠١‏ 


وبعض العلماء يرئ أن الكوثر المذكور في قوله تعالى: «َإنَأعَطَبِكَتَ 
لْكْوتَرَ 4 [الكوثر:1] هو الحوضء وبعض العلماء يرئ أن معن الكوثر: الخير 
الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير لهذه الأمة” 

فهذا هو حوض النبي ييب فيجب الإيمان به واعتقاده» وأن يتمسك الإنسان 
بالسنة» حتئ يرد هذا الحوض» ولا يرد عنه يوم القيامة. 

لأ قوله: «والشفَاعَة التي ادَّخَرَها لھم 2 كما روي في الأخبار»: 

#الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة» لأنه قد ضل في إثباتها أناس» 
وغلا في إثباتها أناس» وتوسط فيها أناس. 

فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: 

قوم غلوا في إثباتها حت طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار 


او ع ۸ ص AIS‏ 


والأحجار ‏ وَيَحْبَدُوت من دون اليما لا يِصرهم ولايتفعهم ويقولورت هلؤلاء 
سْفَعؤْآيِنرَ الَو 4 [يونس :118 مإمَانَحَبد هم وإ َال رح © [الزمر:»]. 

وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارجء فإنهم نفوا الشفاعة في آهل 
الكبائرء وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله 
ورسوله» وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. 

والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوتر؛ فالوتر هو الفرد الواحد» 
والشفع هو أكثر من واحدء اثنين أو أربعة أو ستة» وهو ما يسمي بالعدد الزوجي. 

وشرعًا: الوساطة في قضاء الحاجات» وساطة بين مَن عنده الحاجة وصاحب 
الحاجة. ش 


س 


(5:) أخرجه البخَارىٌ (44177)» من حديث ابن عباس اء وقد تقدم ذكر بعض أحاديث 
خرجه البخارم من حديث ابن عباس و م ذكر بعض 
الحوض فراجعها إن شعت. 

(47) سبق تخريج أحاديث الشفاعة. 


بم 5 عع سينو 
ا وء | 0002 
لل سے بای اساب 


وهي على قسمين: شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق: 

فالشفاعة عند الخلق على قسمين: 

شفاعة حسنة؛ وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة» تتوسط عند مَنْ عنده 
حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم؛ قال سبحانه: « مَّنْيِسّْهَمٌ E ERE‏ 
ِي ها #[النساء:40]» وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا 8 ويقضي الله 
على لسان رسولة ماشاء» 7 هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها تفعًا للمسلمين في 
قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم» وليس فيها تعد على أحد 
أو ظلمٌ لأحد. 

والقسم الثاني: شفاعة سيئة» وهى ي التوسط في أمور محرمة» كالشفاعة في 
EA Ee E‏ ية في قوله: «لعن الله من 
آوى محدًا»”. والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقهاء 
قال تعالئى: #ومن شفع سَفحَةُ س يك لشفل ينها [الساء:هه]. 

أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق؛ فالشفاعة عند الخالق: أن 
'يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب 
بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك» فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ 
لأنه مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار 
في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب» وهي ما تسمئ 
بالشفاعة في أهل الكبائر. 

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: 

. الشرط الأول: أن تكون بإذن الله» فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن؛ فهو الذي 
يأذن للشافع أن يشفع» ما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله کة: من دا الى 


(6V)‏ سبق تخريجه. 
)٤۸(‏ أخرَجه البُْخَاريٌ ( ۰ ۱۸۷» ومُشلم (۱۹۷۸)» وغيرهما من حديث علي ©. 


س ايده ابأ 
يهم عِندَه: لذن € [البقرة:100]» وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة 
عنده وإن لم يأذنء فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن 
يرضئ الله عنهم قولهم وعملهم: ولايشمعوت إلا لمن رقص © [الأنبياء:۲۸] أي: 
رضي الله قوله وعمله. 

وجاء الشرطان في قوله تعالی: إلا من بعد أن ادن آنه لمن ياء وضع € 
[النجم:7؟]. أن يأذن الله: هذا الشرط الأول» ويرضئ: هذا الشرط الثاني. 

أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة لما عه سَمَعَهٌ ألشَّيفِعِينَ € [المدثر:48] ما 
يلين من َير ولا سوام © [غافر:18]. 


صو سر ص سير 
ی 


فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطهاء وشفاعة 
مثبتة وهي التي تحققت شروطها. 

فالكافر لا تنفعه الشفاعةء لو شفع فيه أهل السموات وأهل الأرض ما قبل الله 
فيه شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر بالله كلك لا يرضئ الله قوله ولا عمله؛ إلا ما جاء في 
شفاعة النبي بي في عمه أبي طالب» فهي شفاعة خاصة؛ وأيضًا ليست شفاعة من 
أجل خروجه من النار» إنما هي شفاعة من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل؛ 
لما حصل منه من مؤازرة النبي يياه وحمايته له عليه الصلاة والسلام والمدافعة عنه» 
فالنبي يا يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط. ٠‏ 

هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطهاء وهي أنواع: 

منها: أنواع خاصة بالنبي بياث وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياءء 
والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ؛ كل هؤلاء يشفعون عند الله 
سبحانه وتعالی. 

وأما الشفاعة الخاصة بالنبي يد فهي أنواع: 

أولها: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة؛ 
واشتد الكرب» واشتد الزحام» ودنت الشمس من الرءوس» وحصل الكرب العظيم؛ 


833] اس بسب جأ ادس اندب 


أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف: إما 
إلى جنة وإما إلى نار؛ فيذهبون إلى آدم ل فيعتذر لهيبة المقام وجلالته» ثم يذهبون 
إلى نوح 5ك أول الرسل فيعتذر» ثم يذهبون إلى موسئ كليم الله فيعتذر» ثم يذهبون 
إلى عيسئ 4# فيعتذر أيضًاء ثم يذهبون إلى محمد ب فيقول: «أنا لهاء آنا لها» ثم 
يأتي فيخر ساجدًا بين يدي الله كلا ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتئ يقال له: «ارفع 


رامو مريت ما واشفع تشفع» 9" بعد الدعاء والاستئذان» لا يشفع مباشرة» بل 
يسجد ويدعو ويثني على الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته» ثم يؤذن له بالشفاعة» ثم 
يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته» ويأتي سبحانه وتعالئ لفصل القضاء 


4 
رصم ری ھکر اک س س 


بين عباده» قال سبحانه: 6ا کے ادر 61 9 ويا ريك الماك صا 


وچ 
H4‏ 2 


ص [الفجر:۲۱» ؟؟] وقال سبحانه: کک انيه م الله ظلل من الما 
وَالْمَكِِكة وَهْض ىَالْأمَرُ 4 [البقرة:٠٠٠۲]‏ 

هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق» وهي مقام عقي 
شرّف الله به النبي يد وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه فيه: $ رمالل 
جد په تافل لك عمو أَن بعك ربك ماما موا )[الاسراء:۷۹]؛ لأنه يحمده عليه 
الأولون والآخرون» ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي ية: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة”*» فأول 
من يستفتح باب الجنة هو محمد ية وهو أول من يدخلها “» وأول من يدخلها من 
الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي كَلِِ: شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم 
ودرجاتهم؛ فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته 
عليه الصلاة والسلام. 


تر 


(۹) أخرّجه البُخَارِيٌ (44077)» ومُسْلِم (197» وغيرهما من حديث أنس 625. 
)20 انظر ما أَخْجَه مُسْلِم (<19): من حديث أنس ل 
61" ارق اا جه مشلم 4054 وآحمد 07/1 وغيرهما من ديت انس 


اير 
ووه . 


2 ا 
4 ال الط 
إن 
شک ام اس اس 2 21 زيم 
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الشفاعة الرابعة -وهي مشتركة-: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن 
استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي محط 
الخلاف بين الفرق: فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل النار 
لا يخرج منهاء وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوهاء ويجب على 
المسلم أن يعتقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل الله أن يُشْفْع فيه نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه بحاجة إليها. 

الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي عبد وهي شفاعته في عمه أبي طالب» 
أبو طالب مات على الشرك وعلى دين عبدالمطلب المشرك» قال: هو على ملة 
عبدالمطلب» ومات على ذلك؛ فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله كت 
يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه» فيكون في ضحضاح من 
نار» ما يرئ أن أحدًا أشد منه عذابًاء مع أنه أهون أهل النار عذابًا”". 

والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة؛ فالملائكة يشفعونء والأنبياء يشفعون» 
والأولياء والصالحون يشفعون””» والأفراط يشفعون لآبائهم. 

لاقوله: «والميثاق الذي أذ الله -تَعَالَى- من آدمَ ودره حق: 

#الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته؛ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
حق» كما جاء في الحديث أن النبي بيه أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال 
الذرء وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
بش 0 

فنحن نؤمن بذلك» وهذا العهد والميثاق لا يكفي» بل لا بد معه من إرسال 
الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل» ولو كان هذا يكفي وحده لما أرسل الله الرسل؛ 
ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه. 


(07) أخْرّجه البُخَاريٌ (۳۸۸۳)» ومُشلم (۲۰۹)» وغيرهما من حديث العباس د. 
ار 


(0) انظر ما أخرّجّه ملم »)۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه 


() سبق تخريجه. 


a Dm -‏ 00 
| ٠ے‏ ج یعاد راسد 


وأما قوله تعالی: رد أَحَدَ ريك مر بن ءام من ل رهر در [الأعراف:17] 
فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم والميثاق› 
وليس كذلك» بل هذا شيء آخرء والله يقول: همِنظْهُورِهر #ولم يقل: من ظهر 
آدم» وتكملة الآبة: هد عل أن الست ريك اواك 4: وقال بعض العلماء: 
معن ذلك: القطرة التي فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التي نصبها الله لهم؛ 
ليعرفوا منها ربهم. 

فالله سبحانه فطرهم على التوحيد وعلئ الإسلام  “”‏ فَأَقَمَوَجهَكَ لِليَنِحَنِيمًا 
فطرت الله أل فط رالناس ما #[الروم:0] وهي دين الإسلام ودين التوحيدء 
فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسل» ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك 
لهء هذا هو الدين القيم. 

ومع هذا نصب الأدلة علئ ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم 
العجيب» وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالئ؛ 
وكذلك ما نصبه أمامهم من السموات والأرض والمخلوقات التي تدل على الخالقء 
إن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق» لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق 
« آم لون َيْرِسَوْءِ امهم اقوت @ آم فوا لسوت والارض بل لَابوضِنوْنَ 4 
[الطور: 3*6 ,]۳١‏ 

فيا عجبًا كيف يعصئ الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آية تدل علئ أنه واحد 

كل ما أمامك يدل علئ وحدانية الله» ويشهد لله بالانفراد في خلق هذه المخلوقات 
وت اليس دعوت ین دون لله أن يلوأ با وکو جوا ل [الحج:"] 
فالخالق الله سبحانه» ولا أحد يخلق معه» فكيف يعبد غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا 


(۹) انظر ما رجه البخَاريَ »)۱۳١۸(‏ ومُسْلم (2754)» وغيرهما من حديث أبي هريرة قَلقه. 


5 ”2 0 
3 2 > ااا . 
فش ا باو 
8 


يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟! فمعنى الآية وداد ربك ..€[الأعراف:۷۲٠]‏ شهادة 
الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية ,الله سبحانه وتعالى» وليس لأحد أن يعتذر 
يوم القيامة ويقول: ا تاڪتاعن هد هْدَاعَنَِلِيتَ #[الأعراف:17]. فالاحتجاج بالتقليد لا 
يلع امام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. 
صا : ل 

لا قوله: «والحوض الذي أَكرمَه اله ای به -غيانًا لأمته- حَق.): 

©هذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة 
الحوض» فقال: إِنَّ الحوض حقٌء ومعنئ أن الحوض حق؛ يعني: أنه كما أخبر نبينا 
ية حَقٌّء كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في صفته» وفيما جاءت الأخبار» فليس ثُمَّ 
شيء من ذلك يرد ولا يرول علن خلاف ظاهره» فإنه حقّ يجب اعتقاد ما دل عليه 
الدليل في ذلك» والحوض هذا أكرم الله 8 به محمدًا كل؛ لهذا نقول: إِنَّ الحوض 
من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وبَحتُّهُم لها من 
جهات؛ يعني: سبب بحثهم له في العقائد من جهات: 

-١‏ الجهة الأولئ: أن الحوض أمر غيبيء والأمور الغيبية الإيمان بها واجب» فإنَّ الله 


سيره رود عي 


سبحانه أثنول على خاصة عباده بقوله : يك نفك رنه حزق © لن مون الي 
يقم ون الصاوة اردقم يفطن 4 [البقرة:۲» ]» فجعل أخصٌ صفاتهم الإيمان بالغيب. 

-١‏ الجهة الثانية: أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر التواتر 
النقلي والتواتر المعنوي؛ لأنها رُويت من طريق أكثر من خمسين صحابيًاء وبعض أهل 
العلم أوصلها إلى طريق ثمانين صحابيّاء كما سيآتي بعض مزيد بيان لذلك. 

+- الجهة الثالثة: أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة 
والمعتزلة. 

- خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا. 

- وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض» كما سيأتي بيانه. 


له 2 eT‏ 
رھ | 
جاع الد وس المد 


فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر لا 
يجوز رده وبمشالفة الجتدعة من اضيحان الفرق الضالة. 

قال الطحاوي: احرف الذي أكرّمَهُ لَه ا به غاا لأمته- ی دك 
أن الحوض إكرامٌ لنبينا ية به» أكرم الله نبيه بهذا الحوض» وإكرامه بهذا الحوض 
لا يعني: أن الحوض خاص بالنبي بء بل قد جاء في الحديث: «إنّ لكل نبي 
حوضا»”“وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أن النبي كَل يذودٌ الناسّ عنه؛ يعني: ممن 
ليس من أمته صارفا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما 
َجهَهُ طائفة من أهل العلم؛ إذا الحوض إكرام للنبي يكل وفي إكرامه إكرامٌ لأمته 
ييه بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. 

قال: «غيّانا لأمته» وكلمة «غيّانا» هذه نفهم منها أنَّ الطحاوي ماشه أراد أن الحوض 
تقاف يهالم وكون الأمّة تغاث بالحوض؛ يعني: بماء الحوض؛ يعني: أنها تُغاث به 
وقت حاجتها إلى الحوض» وهذا 1 على أنَّ الطحاوي يذهب إلى أنَّ الحوض يكون 
في عرّصّات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط» 
يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. 

فإن مقام الساعة عظيم والزمن طويل يليت الاس في يوم كان مقدازة مسين 
ألف سنة» ويشتد عليهم البلاءء ويشتد عليهم الكربء فيكرم الله كل نبيّه كلل 
A ESSE N‏ 
العصيب لم يظمأ بعدها أبدَاء فهذا معن قوله: «غيّانا لأمته. 

قال: «حی»؛ يعني: أنه واقع وحاصل» وأنه موجود» وان الإيمان به فرض» 
وأن غير ذلك باطل» إذا تبيّن ذلك في بيان معنئ ما قاله الطحاوي تيثلثه ففي مسألة 


الحوض مسائل: 


(0) سبق تخريجه. 


فاته الي بار 


المسألة الأولى: 

أن ا هن يون ليه ا آذ اا ردت عليه السنة بقطع: أما القرآن فدليل 
الحوض فيه قوله تعالئى: نّا أعطيت ك الكو تر © صَلِ ريك وار يارت 
ا نكلك هوا لْأَبر @ € [الكوثر:1. ۲]» ]» وقد ثبت في الصحيح د النبي كَل سر 
الكوثر بأنه «حوض أعطاه الله إياه)»» وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة؛ 
وتا افا ان لرن يكت یه ن الكرقن مزان ی درت باه الكوئر: 

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي بي في وجود الحوض وفي 
مبفنهء وقد وواهاعده له أكر من نين سسحابيًا؛ ولهذا تقول هي متواترة نفلا 
ومتواترة تواترًا معنوياء فجمعت بين نوعي التواتر» وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة 
وعن أكمل الصحابة؛ فمرويات الحوض ثابتة عن أبي بكر د6ء وعن عمر وعن عثمانء 
وعن علي» وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي 
ذر إلى غير هؤلاء. 

فجلة الضحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بيئهم في ألفاظهاء والثبي يكل 
كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روئ أبو داود في «سننه» عن أحد الصحابة 
أنه قال: «سمعته مرارًا لا أقول مرة أو مرتين)©؛ يعني: عن النبي َل فكان يكرر 
الأحاديث في الحوض؛ فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. 

المسألة الثانية: 

أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولا: من حيث شكله: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت 
في الصحيح أنَّ النبي ي قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»"»فهذا يدل 
علئ أن شكل الحوض مربع؛ وأنَّ زواياه قائمة» وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر» 


)0۸( رج -بنحوه- ایو دَارُد 1ه /40)» وصححه العلامة الأَلَْانِيَ في «صحيح س: 907 داود». 


ا 


20292 أَحْرَجَه البُكَارِيٌ (101) ومُسْلِم (11741)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووه 


2ا رم همه 

جاع ار ایی 
١‏ 8 رو 

واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه. ومُحَصّلها ما ذكرتٌ لك من أنه شهر في 

شهرء وقد جاء فى بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت المقدس»»› 

وفى رواية قال: «هو كما بين المدينة وعمَان»“ أو قال: «عَمَّان»» وفى رواية قال: 

«هو كما بين المدينة إلى صنعاء)””" » وفى رواية قال: «هو كما بين أيلة إلن صنعاء““ 


وثم غير ذلك. 

وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرهء فالمراد بالشهر: بسّير الجمال السّير المعتاد؛ لأنه 
هو الفصل في التقدير» هذا من حيث طوله وعرضه وشکله» شكله مربع وطوله وعرضه 

ثانيًا: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدّلَة؛ يعني: يوم يبدل الله الأرض 
غير الأرض والسموات» هو في الأرض المُبَدلَة. 

ثالًا: من حيث آنيته: آنيته وصفها بيه كما في حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص وغيره قال: «آنيته كنجوم السماء)ا'" وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم 

- الصفة الأولئ: الكثرة» في أن كثرتها كثرة نجوم السماء» وهذا يدل على مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه؛ أو أنَّ 
الناس يشربون بأيديهم. 

- والصفة الثانية: أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في 
الإشراق والبهاء والنور؛ فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاءء هذا 


من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. 


)1( ا عرسي بنيزو اک وت الفا ن دیف 
أبي سعيد الخدري َء ورصححه العلامة الالان فى اصح سنن ان ماجه»» وفي «ظلال 
الجنة» برقم (۷۲۲). 

OY»‏ أَخْرَجَه مُسْلم ۰۲۳۰۳ وابْنُ ماه ٤۴۰‏ وآحمّد (۲۱۹/۳) وغيرهم؛ من حديث أنس ليه 

O‏ اک البْخَارِي (501, 10۹1۲(« ومُشلم (۲۲۹۸) وغيرهماء من حديث حارثة وَلقَه. 

6 وه الْبُخَارِي 55٠‏ ومُسْلم (۲۳۰۲)» وغيرهما من حديث أنس ذَلقهُ. 


(14) سبق تخريجه. 


واكاء من حبق ماله ماؤه من هيف اللوق أشلديناضا من اللبن كما ثبت 
في الحديث قال: «حوضي طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلئ من العسل)”: وقد جاء في زواية قال؛ «ماؤة أشد بياضًا من الوّرق)0©؛ 
يعني: من الفضة. 

ورائحة مائه قال: «رائحته كرائحة المسك»”. 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة؛ قال ي4 : «الكوثر نهر أعطانيه الله 
في الجنة)0"©. 

وقد جاء في صفة الحوض «يشخب فيه من الكوثر ميزابان)'". 

هذه من جملة صفاته. 

المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ علئ 
قولين: 

-١‏ القول الأول: 

وهو قول جمهور أهل العلم على ئه قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأن 
الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكرَ أن أناسًا يُدَادُونَ عنه ويُدقحُون ويُؤحذ 
بهم إلى النار» فيقول النبي ذَلِْ: «ربي» امیا أصَيبحابي)1*: أو قال: «أصحابي 
أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


(5) أَخْرَجَه البْكَارِيّ (301) ومُسْلِم (۲۲۹۲» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
COD‏ أَخْرَجَه البُخَارِيٌ (701) ومُسْلِم (1147)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 65 
(50) انظر ما قبله. 

)۸( أخْرَجّه مُسْلِم »٤۰۰(‏ ا »)٤۷٤۷(‏ من حديث أنس . 

6 أَْرَجَه مُسْلِم (۲۲۰۰) » وأَحْمّد »۱٤۹/٥(‏ وغيرهما من حديث أبي ذر قَ. 
00 ا البْخَارِيَ (10585» ومشلم (70» وغيرهما من حديث أنس فته 


(۷۱) أُخْرّجه البُخَارِيٌ (10177)» ومُسْلم (۲۲۹۷)» وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَلنَهُ. 
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۲- القول الثاني: 

وبه قال طائفة من أهل العلم: إِنَّ الحوض حوضان؛ حوض قبل الصراط» 
وحوض بعد الصراط» فمن لم يشرب منه قبل الصراط بان أخدٌ لداب م هده 
الأمة» ثم تبجا بعد ذلك» قَثَّمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا 
بعده ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ 

على قولين لأهل العلم؛ والأكثر أيضًا أنه قبل الميزان» وأنه في العرصات قبل 
أن يأتي الله غل لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلئن آخر ذلك» ولشدة طول 
هذ اليوم على الناس فإن الله يكرم نبيه ية بهذا الحوض حت يشرّب منه المؤمنون 
فلا يظمئون ولا يقلقون في شدة هول الموقف؛ فإِذًا نقول: الصواب أَنَّهُ قبل الصراط 
وأيضًا أنه قبل الميزان. 

قال القرطبي صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه الذي يتناقله 
العلماء قال: «والمعنئ يقتضي هذا؛ لأنَّ الناس يخرجون من قبورهم عطشئ فإذا 
وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهمء وهذا 
يناسب أن يكون إكرام النبي كلد بالحوض قبل الميزان». 

المسألة الرابعة: 

جاء في الأحاديث أن الحوض يُذاد عنه» فقد جاء أنَّ النبي بي يذود أناسًا عن 


الحوض» وجاء في أحاديث أخرئ أن النبي يك بأتيه قوم فيعرفهم فيدَادُون عن الحوض؛ 
يعني: يذودهم غيره ياء فيقول: «يا ربي» أصيحابي أصيحابي» إلى آخر الأحاديث التي 
سيأتي توجيهها. وهذا يدل على أن التحقيق أن الود عن الحوض نوعان: 

-١‏ الأول ذود عام: وهو ذود النبي يكل غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم 
أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته يك وهذا الذود العام منه كلا وإبعاد 
الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: 
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- الفائدة الأولئ: أنه ياء بالمؤمنين به في هذه الأمة رءوف رحيم» فيريد أن 
تختص أمته بحوضه» وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 

- الفائدة الثانية: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضاء والنبي ياء يريد 
من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين؛ يريد أن يذهب إلى 
النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلى قومه- ورأفة قومه به 
وإظهار لمن آمن بكل نبي علئ من لم يؤمن بذلك النبي. 

وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر اث ومن تبعه. 

-١‏ الثاني: ذود خاص: فهذا يُذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من 
يرده» قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه مَك متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس 
يعرفهم ويعرفونه ثم يُدَادُونَ عن الحوض؛ يعني: يُدفَعُونَ بشدة فيقول: «يا ربي» 
قومي قومي»» وفي رواية: «أصحابي»» وفي رواية لأنس في الصحيح «أصيحابي 
أصيحابي»؛ فينادي المنادي: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» في رواية: «إنهم لم 
يزالوا مرتدين علئ أدبارهم 0 تركتهم»» فهذا دف بشدة عن الحوض لطائفة من 
المرتذين ومن المحدثين؛ ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن 
الحوض من هم؟ على أقوال: 

-١‏ القول الأول: 

أن الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده ا كالذين تبعوا 
مسيلمة الكذاب أو سجاح أو كَمَوُوا وارتَنُوا بعد ذلك» وهم قلیل» ويدل على قلّتهم أنه يكل 
قال: «يذاد قوم» أو يؤت كما في رواية أخرئ» قال: «فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض» 
وهذا يدل علئ قلتهم؛ ويدل على ذلك أيضًا قوله: «يا ربي» أصيحابي أصيحابي». 

فقال أهل العلم: إن كلمة «قوم» و«أصيحابي» ونحوهماء يدل علئ قلة العدد 
لا على كثرتهم. وهذا يناسب هذا القول؛ لأنَّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي بلا ممن 
صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به 
حق الإيمان. 
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۲- القول الثاني: أن الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقون» والنبي يك لم 
يعرف المنافقين جميعًاء فقد قال الله کت له: ولو شتا آرت گھ ر فلعردتهم سمه 
وَلتحِفَنَهُمف نالو € [محمد::+]ء فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان 
أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم ييي من المؤمنين به ظاهرًا وباطناء ثم يذادون فيدفعون 
عن الحوض بشدة» ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان 
عليه ظاهر أمرهم» فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» أو «إ «إنهم لم يزالوا 
مرتدين علئ أدبارهم مذ ترکتهم»؛ يعني: : ظَهرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته ا . 

-٣‏ القول الثالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده كي حدئًا عير في 
دينه إِمّا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفرء أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع 
المضلة؛ كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والتصب والاعتزال» كل هذه من أنواع 
المحدثات. والنبي ييا قال في وصف من يذاد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»» وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

«وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

- أولا: الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك 
في حجة الوداع أو صحب النبي لاء ولم يؤمن به إيمانًا حقيقيّاه فهؤلاء يذادون. 

- ثانيًا: وأيضًا يذاد المنافقون. 

- ثالثًا: وأيضًا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلُوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

قال بعض آهل العلم: ويلح بذلك أيضًا من افترئ على الله يل في دينه؛ يعني 
كَذَبَ في أمر الدين» ويدل على ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد 
ف «مسنده» ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من أن النبي يد قال: «سيكون بعدي أمراء 
فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يَردَ علي 
الحوض)“. 


(۷۲) أخرجه التزمذیٰ »)١۱٤(‏ والنسائى »)47١1(‏ وغيرهما من حديث كعب بن عجرة وَل = 
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قال في وصف هؤلاء: «فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم»؛ يعني 
يكنبوة عل الدين. وخا يُصَدَدَهُ على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين 
ويعينهم على الظلم» فهذا مُحدث؛ ولهذا ألحق بتلك الفئات بقوله بيا : «فليس مني 


ولستٌ منه ولن يرد عليّ الحوض». 
المسألة الخامسة: 
خالف في الحوض طوائف من أهل البدع؛ خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. 
١‏ - المعتزلة: 
أما SS‏ الحوض» وقالوا: هذه الصفة التي 
وردت لا تعقّل» فردُوا الأحاديث المتواترة نقة المشائعة لفقا ومح رَدوهًا 


بالعقل فقالوا: «الحوض لا يُعقّل وإنما له معن يول إليه». 

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معن من المعاني» قالوا: 
فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الئاس وبين الجنة جهنم الكبيرة» ويكون 
احرف ا من الاجلةة ولعت الل عا جا يعني : انهم تخيلا ما ورد في ضيفة 
يوم القيامة بعقولهم» ثم بعد ذلك ردُوا ذلك» ردُوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب 

مع الوصف العام الذي تخيّلوه 0 ثبتت ولو بالآحاد» فكيف 
إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي» إذا ثٍ ET‏ بلط بها لمق لأن 
الأمر أمرٌ غيبي. 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُوَوَلُونَ الغيبيات: فأنكروا الصراط وأولوا 
الميزان وأوّلوا الصحف وأوّلوا الحوض إلى غير ذلك» على أساس قاعدتهم من 
تسليط العقل على التقل؛ فإذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر» ولكن 
هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لان التؤاتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي» وقد 
يُسَلمُونَ بصحة النقل لكن لا يُسَلْمُونَ بصحة الدّلالة. 


>> وصححه الان فى «صحيح سنن النسائى». 
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؟- الخوارج والرافضة: 

أما الخوارج والرافضة؛ فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن في أنهم 
جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فقالت الخوارج والرافضة: إِنَّ الذين ارتَدُوا فلم يَردُوا على الحوض هم الصحابة 
وأولئك جمع كبير من الصحابة. 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُوا هم 
الصحابة» ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة» فيقول الرافضة مثلا: 
إن هؤلاء هم أصحاب النبي إا فإنه لم يُسلم أو لم يبق على الإيمان بعده إلا من 
الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كَمْرُوا والعياذ بالله. 

والرّد على هذه الفرية من أوجه: 

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدل على تقليل العددء فقال كَللِ: «فيذاد قوم عن 


حوضي» هذا في لفظ. 

0 والثاني: «فيذاد أناس عن حو ضي». 

- وفي الثالث: قال: «فأقول: يا ربي» أصحابي». 

و الرابع: قال: «فأقول: يا ربي» أصيحابي». 

فدل ذلك بمقتضئ اللغة على أن قوله: «يذاد أناس فأقول: يا ربي» أصيحابي» 
على أنَّ العدد قليل كما يقول القائل في اللغة: «أتاني بنو تميم» إلا قومًا منهم لم 
يأتوا»؛ يعني: إلا قليل منهم؛ فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل على قلة 
أولئك» كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي»؟! 

الرد الثاني: 

أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي بلي هم الذين زعمت الرافضة أنهم 
کرو وعم جيم كيد اككر من سيق شان تقول ازاق ن هو كرا 
وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. 
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فنقول: إن كنتم صَدَّكُم بأنّ ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض 
وأنها صحيحة» فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ 

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر» فكيف ْمَل هؤلاء الجلة من الصحابة 
والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيئهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير» بل عامة 
اا تقل و ادوس بكريو و و 
-جميع الصحابة وجميع التابعين- لوا تاقوا مع َرَضبهم عن الخلفاء ا 
خي وفع ا ال الا يدل و قاطدة على أن هذا الق نف 
الأحاديث لم يكن معروفًا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين. 

وكون قَهمٍ في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن تَابع 
لتابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة يدل علئ آن هذا الفهم مردود؛ لأنه لم 
يفهمه أجيال من المسلمين» وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها عليها زان الفهم إذا كان 
ره N ESAS‏ نلك A‏ 
غير صحيح». 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواقع» فإِنَ الذين ارتدوا من أصحاب النبي ل ممن 
لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كَمَرُوا بعد إسلامهم 
من شذاذ الأعراب و ممن قال الله فيهم: ورمن حر وی الراب 
A E‏ مَوَمأَعَلَ اماق انس تعلم هر ن تَعَلَمَهم © [التوبة:١١٠].‏ 

والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير 
الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها. 

المسألة السادسة: 

3 الشرب من الحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي؛ بل 
يجب على الموحد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها: 

-١‏ أن يكون غير مُحدث في الدين حَدَنَ؛ يعني: كلّ ما لم يكن على عهده كلل 
من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب ردٌه؛ يعني: أن لا يَعتيرَهُ حقًا. 
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فإذًا العقيدة والدين هو الذي كان عليه ية وأصحابه في عهده» فكل من أتى 
بشيء جديد فإنه لا یامن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» 
حت إِنَّ أهل العلم أَدحَلُوا في ذلك كما سمعت كل من أَحدّتٌ بدعَةٌ في الاعتقاد 
من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرّافضة والسّبئية إلى غيرها من الفرق 
الغالية والمتوسطة والخفيفة» كل من أحدث حدنًا يدخل في ذلك. 

ا ا ل ل ا ا 


بهذ الكرمة ال ة وهو ورود حوض النبي ي الذي: «من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها اين في يوم الفزع» أمن في يوم الحَرّن حيث قال الله كك: 
« لايحرنهم المع آل كبر © [الأنبياء:٠٠1]؛‏ ومن أسباب عدم الحَرّن أنه يأمن قبل 


تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي بلي لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد 
وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظئ بهذه التُكرمة 
العظيمة يوم القيامة. 
-١‏ أن يُخَلْصٌ قلبه من الغش والغل لخير لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله بكلا 
فان النبي ية معه من أحب» والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت «أنت مع من أحببت)209, 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبغض بعضًا منهم أو نحو ذلك» بل 
يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم» وأن يرد حوض نبيه كَل معهم. 
- أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله كة؛ كما ذكرت لك من الحديث 
الصحيع أن اللي كله دك أن من :صقة الذين لا بردو عليه الخوضن قال كر ة 
بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن 
يرد عليّ الحوض»» وهذا الأمر شديد في أن المرء لا يكذب على اسم اللهء وأيضًا 
إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كذبه» فلا يصدّق من يكذب على دين الله؛ ولهذا: 


(۷۲) أخرّجَه البْخَارِيَ (02001؛ ومُسْلِم (۲۲۹۱» وغيرها من حديث سهل بن سعد 5©. 
%9( أ الْبْخَارِيٌ اليليئحةة ومُسْلم ولت من حديث أنس وله مرفوعا. 


2 يىَء اكه 22 سالصاسة مد 
فشر الق ية لباو 


المسألة العظيمة هي هذه؛ في أنَّ المرء يَعلّم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويَعلّم 
الشريعة ولا يعين المرء المسلم من كَذَّبَ على الدين» بل يجب.عليه أن لا يُصَدَقَ 
أحدًا في كذبه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه؛ بل يسأل الله كك السلامة والعافية. 

وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان» فذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول 
شينًا يكون كذيًا على الدين؛ يعني: قد تقول لا أدري و المسألة سهلة؛ أو إن استطعت 
أن تنطق بالحق» فهذا يعني: فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمئء أما أن 
يقول المرء في دين الله ت بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين؛ ولهذا ذكر 
السَماريني يَمَْنَُ في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله: 

عنه يُذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرّد 

أي: أنه يُذاد عن الحوض المُفئَرِي على الله كت يعني: من كدب على الله ل 
في العقيدة أو في الدين فنسب شيئًا إلى الله كا أو إلى دينه إنما هو محض تخرص 
منه» ما اجتهد اجتهادا أخطاً فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما و ميض 
تَخَرّص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين» وهذا أمرٌ يجب على المرء 
أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله كل والله -سبحانه- هٌى عن أن يقال 


عليه ما ليس للمرء به علم فقال: (إوآن رک یاو ما مار پو ُلطننا ون تو أل أله 


ر س رو 


ما لَامْحلمُوَنَ © € [الأعراف:1» فَقَرَنَ بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. 

4- أن ييتعد المرء عن الكبائر والذثوت» عن المدأؤمة عليها» وإذا ذب يرجح 
ويستغفر؛ لأنَّ جمعًا من أهل العلم قالوا: إن الذين يُكَازْمُونَ الكبائر لا يرِدُون الحوض» 
وأخذوا ذلك من قوله ية فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» والناس في عهد 
النبي بي كانوا إذا أذتبُوا استَغفَرُوا ولم يكن بينهم -يعني: من الصحابة- ممن هو 
مداوم علئ الكبيرة غير تائب منها؛ لهذا يحرص المرء علئ أن يأتي بالسبب الذي به 
غفران الله يله وأن يُكرمّه الله بحوض نبيه كل في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات 
والآثام» ونه إذا غشي شيء من المعاصي فينيب ويستغفر ويُتبع السّيئة الحسنة لتمحى 


ا ا وء م 020 


عنه السيئات؛ أسأل الله اة أن يجعلني وإياكم ممن ارم بالورود على حوض النبي 

بكي وصلئ الله وسلّم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة تجدونه إن شاء الله في 

الكتب المختصة. 
لاقوله: «وًا 


40 
لشفا 


لماع لني درا هم ع كتا ري في اعبار 

©«السّفَاعَة التي ادَحَرَهَا؛ , يعنى: ادّخرها رسول الله 6 كلد «لَهُم)؛ يعني: لأمته. 
«حَقٌ»؛ يعني: ثابتة كما روي في الأخبار. 

وأراد بقوله: «ادَّحَرَهًا» ما جاء في الحديث الصحيح 3 النبي كد قال: «لكل نبي 
دعوة مجابة وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي مُدركة منهم من قال: 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه)2", وفي رواية قال: «وإني آرت شفاعتي». 

«أخرت شفاعتي» أو «اختبأت دعوتي»» هذا يدل عل انه ادّحَرَهَا لهم؛ يعني: 
جعلها مُدَّحَرَة مرحأ إلى يوم القيامة؛ فاله ك جعل لكل نبي شفاءَة تحصل له جَزمًا 
باكرا م الله ق له وإذنه ومحض تَفَضْله سبحانه. 

ا یو ایی ر ا 
والآخرة ا هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال: «حَق)؛ يعنى نى: ثابتة «کمّا روي في 
وا ا ا بها يارل يا يك ا ی 
الموقف أن بعل الله 8 لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته: 

هذا معنون قوله: «وَالسّفَاعَةٌ التي ادَّحَرَهًا ف ی ا روي في الأخبار». 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: 

- الشفاعة في اللغة: من الشّفع» وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنَّ الدّاعي أو المُتَوَسّط 
صار روجا للسائل بعد أن كان السائل فردّاء فَسُمّيَ شَفْيعًا؛ يعني: سمي شفيعًا لأنه 


شفع؛ يعني: صار زوجا له؛ يعني: صار ثانيًا معه. 


لحقة سبق تخريجه. 


وشح اليد بار 

وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما 
وطلب ذلك. ٠‏ 
فَرَجَحَت في اللغة إلى معنئ السؤال والدعاء» فمن قال لأحد: اشفع لي عند 
فلان؛ يعني: اسأل لي واطلب لي؛ توسط لي ونحو ذلك. 

- وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي ي يوم القيامة 
لأمته» فكل دعوى يدعو بها جياه في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. 

يعني : أنه إذا جاء في الحديث: فسألت الله لأمتي كذاء أو أسأل الله لأمتي»› 
أو فأدعو الله لأمتي؛ هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في 
الأحاديث- الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 

المسألة الثانية: 

أن الشفاعة في أحكامها قسمان: 

- شفاعة في الدنيا. 

- وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة؛ لأنه عجر بقوله: «الَِّي ادََّرَمَا 
ل 

ولكن لما كان نّم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي 
تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة 
وأيضًا الشفاعة في الدنياء ويبيّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي اة ولعموم المكلفين. 

المسألة الثالئة: 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة: 

- فَنَمّ شفاعة مُجمّع عليهاء وهي شفاعته بلا لأهل الموقف كما سيأتي. 

- وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل 


الكبائر من الأمة في أن يعفو الله كك عنهم وأن يخرجهم من النار. 


trys 7‏ ا کد 
1 وء أل ” 
جامع الام وَيرٍ_الْمَتَّدِيَه 


-وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظرٌ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الذليل عليها. 

وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة؛ لأنّه قد يبت الشفاعة من رى صحة 
حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك؛ فهي إِذَا مأخذ اجتهاد. 

المسألة الرابعة: 

أن الشفاعة التي للنبي إا بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع: 

أولا: الشفاعة العظمئ: وهي شفاعته يِل لأهل الموقف أن يُحَاسَبُواء فإنَّ الناس 
يوم القيامة يمكثون زمانًا طويلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ينتظرون الفرج 
وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع» ينتظرون الحسابء وينتظرون تبيين 
المنازل» فيأتون إلى الأنبياء» يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهمء قال: 
«فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترئ ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك 
متذكرًا ذنبه 6ك ثم يأتون إلى نوح فيسألونه» ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى 
ثم يأتون إلى عيسئ عَلَيهِم جميعا السلا كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالا له 
وبعضهم يذكر ذنيًا له» كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة<.. 

ثم يأتون إلى النبي كله فيقول يكلِ: «أنا لهاء آنا لها»» فيذهب فيخر تحت 
العرش بعد نزول الجبار #لة»» قال يليِ: «فأحمد الله بمحامد يفتحها عليّ لا أحسنها 
الآن» فيقال: «يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطء واشفع تشفع...» الحديث. وهذا فيه 
يع الح رم لمحيس كرون مساق لحر لاني سين 
ما طلبواء وإن لم يرد له ذكرٌ في الحديث؛ في 7 تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن 
اوا ی 

فهذه هي الشفاعة العظمئ جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله كق: 


صو مم رو 4 
عدي أن ن ببعشك رر ت مَعَاماكَحْمُودًا @€ [ [الإسراء ‘v4:‏ وكما جاء في دعاء المجيب 


(0/7) سبق تخريجه. 


فش ا يابا 
للأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته». 

«المقام المحمود» هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعاء ويثني عليه 
به َة جميع الخلائق الذين وقفوا في الحسابء وهو مقام الشفاعة العظمئ؛ لأنه 
بدعائه َة وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يُتَصوّر ولا يعرف 
هوله إلا من قام فيه أعاننا الله كك على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. 

ثانيًا: شفاعته كله في أهل الكبائر: 

وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله َك «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي»””". 

وقد سأل أبو هريرة ص نبيئا ي فقال له: «يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟» فقال كَل «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»”” حيجَاه 2 «الصحيحين»» فقوله: «أسعد الئاس 
بشفاعتي»؛ يعني: سعيد الناس بشفاعتي» ف«أسعد» عل عل غير بابها بمعنول: «قعيل»؛ 
يعني: سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه: صح الج ةيوم خي مسقا 
وَلَحْسَرُمقِيلا © 4 [الفرقان:؛ "1 ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار» فيشترك 
أهل النار معهم في حُسن مقيل» بل معنئ قوله: طوَلْحْسَرْمَقِيلا 409 [الفرقان:؛ |١‏ 
يعني: حَسَنْ مقيلهم. 

فأفعل ليس على بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنئ المصدر؛ يعني: حَسَنٌّ 
مقيلهم» سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلكء وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؛ 


يعني: لعموم اللفظ «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» نوعان: 


(YY)‏ ا المي )۳(« وأو كارٌد »٤۷۳۹(‏ وأَحْمد م عدم وغيرهم من حديث اس د 
وصححه الألبانيّ في «المشکاة»» برقم (/009). 


(YA)‏ ا البُخَارِيٌ (45)؛ وغيره من حديث أبي هريرة وليه 


سر و و ادي کس 
جسعب سح ا ا 


انوع الأول: قوم أَهلُ كبائر جحت سيئاتهم على حسناتهم» فَأمِرَ بهم إل الثار 
فيشفع فيهم ب في أن لا يدخلوا النارء فيفع فيهم كياة. 

التوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم وه أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
متها كانه الحم تون ي هر اة فون اتيف تنبت الحَبَّة في جانب السيل. 

النًا: شفاعته ياء في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهذه 
يُستدلٌ لها بقول عُكاشة في حديثه: «يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنت 
منهم7". 

رابعًا: شفاعته بي في رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه يذكرها أهل العلم؛ 
ولم يوردُوا عليها دليلا بنا وهي شفاعة متفق عليها حتئ عند أهل البدع. 

دل لها: 

-١‏ بالاتفاق. 

۲- بما استدل به ابن القيم يانه في شرحه على تهذيب سنن أبي داوود حيث قال: 
«ويستدل لها بقوله َة لما صلئ على أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
في المهديبن)”"؛ فقوله: «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنئ الشفاعة». 

-٥‏ خامسًا: شفاعته ية في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا علئ 
الأعراف» في أن يعفو الله ك عنهم ويُدخلهم الجنة؛ فهؤلاء يدخلون في عموم قوله 
کت وول العاف ر جال يوم ميمه € [الأعراف ]٠‏ علين أحد أوجه التفسير من 
أنَّ أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فيُجعلون على رأس جبل 
بين الجنة والنار لأجل التساويء إذا نظروا يمنة إلى الجنة سرواء IEG EB‏ 
النار خافواء يفم فيهم كل إكرامًا له في أن يجعلهم الله ك من أهل الجنة. 


)۷۹( رجه البخَارِيّ »٥۷۰٥(‏ > ومشلم ( (TY‏ 
)°^( أَخْرَجَه ملم (4۲۰» وأَبُو دَاوُّد 1143 وغيرهما من حديث أم سلمة كله ييه 


الهس 

* -اسادسًا: شفاعته ل لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ فان الناس إذا جاوزوا 
الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدةء ثم يأتي بي فيقرع باب الجنة فيفتح له 
ويسأل الله ك قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء فيدخلون برحمة الله كقاء ثم 
بشفاعته َلك وهو ية أول شافع وأول مُشَفْع؛ يعني: من حيث الجنس هو أول 
شافع وأول شفع 

۷ - سابعًا: شفاعته يي لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله كك عنه العذاب؛ 
شفع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نارء يغلي منهما دماغهء نعوذ بالله 
فن عنذاية. 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أن أهل الكبائر -كما 
ذكرنا لكم- نوعان؛ فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة» وهي 
واحدة لأن الدليل فيها واحد. 

المسألة الخامسة: 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي كَل ولا بالأنبياء بل تشفع الملائكة وتشفع 
المؤمنون بدرجاتهم: «العلماء والشهداء والصالحون يشفعون»» كما ثبت في الصحبح أن 
الله ك يقول يوم القيامة: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا 
رحمة أرحم الراحمين» فيأمر الله ك بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخر جوا “إلى 
آخر الحديث؛ يعني: أنَّ الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء» بل الملائكة تشفع كما قال كك في 
وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم وعروت لمن فيالْأَرضٍ 4 [الشورئ:ه]» 
وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب» وهم أرحم وَمُتَوَلِينَ لأهل الإيماد :' رأوا 
العذاب ورأوا المصير. 

قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإذا الشفاعة عامة فكل 
مؤمن جالح بع شفع في وریا تلفغ في ين ج 


(8) آخرَجّه البُخَاريٌ (7474)؛ ومُسْلم (18)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَلته. 
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المسألة السادسة: 
الشفاعة لا تنفع عند الله كلك مطلقاء كما قال سبحانه: لمعه 


22 01210000 


سَفَعَة ألشَفِعِينَ 
©4المدثر:»؛]» فليس كل شافع يُشْفَّ وليست كل شفاعة تقبل» بل لا تنفع الشفاعة 
لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها: 

الشرط الأول: أي: يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الرحمن عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه: وك ین مَك فى الوت لامي ھم سا لام بعد أن 
یادن آله لمن عا ور 9 [النجم:٠۲)‏ وقال سبحانه: ولاس کہ ال 0 
يَعَلَمُونَ © € [الزخرف:٠۸]؛‏ يعني: فيمن تنفعه الشفاعة؛ لهذا قال العلماء: 
لحصول الشفاعة وقبولها: 

-١‏ إذن الله ع 

الام 

أولا: إذن الرحمن غل. المقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني؛ 
E COG‏ 
ال وفي الآخرة» وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعيء فإذا 
شفع في من لم بوذن شرعًا بالشفاعة فيه» فإن الشفاعة لا تقبّل. 

مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: الَأَستَمْفِرَنَ لك © [الممتحنة:؛1 فلم تنفعه» 


ا ا 


وقال سبحانه في حقه: وما كارتا تفار او لا 4 إلاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَ] 


اتا 5 [التوبة:4١١1‏ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 


كذلك شايع نوح كم في ابئه: 0 نانج في من أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ 4 
1ء عد ا ررق رو ر يي 


بي » ا [هود:٦٤]‏ 


ا ايء 
شس اة جاو 
10 


ر 2 و 
وكذلك شفع النبي بي فى عمّه وقال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك»0» 
ع ہہ 


فنزل قول الله کق: «( ماص لكي وال اموا لمَتَمَغْفرُوأ مرڪ ين ولو كانا 
أولي فک مر بعَیمًا بی َنَم اصح للحيو © © [التوبة:؟١١].‏ 

فإدّا: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتئ يكون إذن الله 
الشرعي؛ يعني حتئ تكون الشفاعة موافقة للشرع. 

موافقةَ للشرع؛ يعني: الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون 
في ذلك» وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 

ب - ثائيًا الرضا: كما قال سبحانه: رى © € [النجم:5]» وقال کت في 
سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: اتقوت إلا لمن ارتي وهم ِن خد 
مَشْفِفُونَ 9 © |الأنبياء:1]» هذا الرضا هو: 

- رضا الله كتا عن الشافع.... 

- رضا الله ت عن المشفوع له. 

فرضا الله عن الشافع في قوله: لمن تمد بلحي وهم يعمو © € [الزخرف:5]. 

ورضا الله عن المشفوع له في قوله: ولا غوت إل لمن ريص © [الأنبياء:18]» 
وآية النجم في قوله: ورمن مَك ف لمات لا نن سَقَعَئُُم َع إلا بد أن 
يدن أله لمن يسا ويَرْصى © € [النجم:7؟] كذلك. 

إِذّا فالرضا شرط: ش 

-١‏ رضاه سبحانه عن الشافع؛ ولذلك الكافر لا يشفع.... 

١‏ - رضا الله كك عن المشفوع له. 

ويرد على هذا شفاعته َي لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل 
أنَّ الله كا رضي نصرته للنبي يِه فحصل من أبي طالب منّ الفعل ما فيه نوع رضا 
لله کن عن الفعل لا عن الفاعل. 

فإذًا هو إيراد على الشرطء والجواب أنَّ هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذكر. 


ار 


(۸۲) أَخْرجّه البْخاريٰ »٠۳٠١(‏ ومُسْلم »)۲١(‏ وغيرهما من حديث المسيب ذَللَهُ. 


ty:‏ سمه 
Î 55 5-4‏ 
جام الا ور امد 


المسألة السابعة: 

أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلّ فيها فئام من الناس؛ فضلت 
النصارئ فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي العرب من الذين 
يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء والجميع لسانهم قول المشركين: 
لما تدهم إل لِعرِبويَآإِلَ هرح © [الزمر:+]؛ ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها 
جهتان في بحثها: 

-١‏ جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة: وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة. 

؟- جهة نتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات: وتحقيقًا 


اا إن :لك التفاعة نو الاطنان اانه المشارق عله منشيفة إل 
قسمين: 

الأولى: شفاعة فن بها الشرع. 

الثانية: شفاعة نهئ عنها الشرع. 

أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو 
الحيّ الحاضر الذي يسمع؛ ولهذا سأل الصحابة النبي بي أن يشفع لهم في حياته 
يي لأنه حي حاضر يسمع» وقد ثبت في الصحيح أن عمر ص لما جاءت المجاعة 
وأصاب الناس الكرب في عام الرّمادة أنه قال لما استسقئ بالناس: «اللهم إنا كنا 
إذا أجدينا استسقينا بنبيك» وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقنا. يا عباس» قم 
فأدع ربّك»۰. 

فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي بيا وطلب الشفاعة منه 
في حياته بمعن طلب أن يدعو لهم ربّه» والنبي ية دعواته الأصل فيها أنها مجابةء 
وقد رد ها اة الله كا 


اتر 


(AY)‏ أخرّجّه البُخَاريٌ »))23١١١(‏ وغيره من حديث عمر بن الخطاب روط 


N‏ ره | ها 
ل ال ل 
3 5 


وأما التي نهن عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي 
-ميت- أو هو غائب فإنه شرك بالله جل لماذا؟ لأنه طلب؛ لأنَّ حقيقة الشفاعة دعاء 
0000 

ذا حقيقة طب الشفاعة أنها :دعانة ولذلك مق طلت هن الميك أن يدعو 
له فإنه يدخل في عموم نصوص الدّعاء؛ لأ الطلب دعاء؛ ولهذا نقول: كل طلب 
شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يُودن له فيها 
شرعًا في حياة البرزخ فإ هذه من الشرك بالله غل 

لكنّ الشبهة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من 
غيرها من مسائل العقيدة. 

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الذعاء لم يكونوا يطلبون من أوثانهم 
لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة؛ 
: ولهذا يبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة؛ 
لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدئت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. 

فإذًا تعبير بعض آهل العلم عنها بأنها بدعة؛ لا يعني: أنها ليست بشرك؛ لان 
البدعَ منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. 

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب 
التوحيد كما هو معروف» والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام 
على ذلك. 

المسألة الثامنة: 

احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أنَّ الشفاعة لأهل الكبائر 


لا تنفع» الشفاعة لمن في النار لا تنفع» بقول الله كق: ماهر سَمَعَةَ اَي ©© 4 
[المدثر:۸٤].‏ 
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ووجه الاستدلال عندهم من الآية 2 قال: ممعم سَفعَة اَلشَيمْعِينَ © 


[المدثر:۸؛] بالجمع؛ والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم 


بسن سم حامس الْتَدَِهٍ 
الأنبياء والمؤمنون» قالوا: فدلت الآية على أنَّ من في النار لا تنفعه الشفاعة -شفاعة 
الشافعين- لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع. 

والجواب عن ذلك: 

أولا: أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار» فقال ك4 
کڪ گن قر © زا كيت الفضزدا © لتك ليم سكيد (© رسكن وس 
ایض © يكبيو ادن @ تتا أن © اتمه سَمَعَهُ لين © 4 
[المدثر:۲٤-4۸)‏ فقوله: {U}‏ الفاء هنا ترتيبية 7 النتيجة التي بعدها على 
الوصف الذي قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: انك 
يت الْفْصَينَ © ورك لوم لتك © »© ووصفهم بقوله: «وَكَا كربو ادن © 4 
وهؤلاء هم الكفار. ْ 

والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في مَّن كان مسلمّاء أما المكڏب 
بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإذًا استدلالهم بالآية في غير محله؛ لأنَّ الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر في أنَّ المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم مشركون كفرة» والكافر لم يرض الله كك عنه» ومن شرط 
الشفاعة الرضا. 

فلو شفع على فرض أنَّ أحدًا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله كيدا له ولمن يرضئ. 

ثانيًا: ا قول النبي يه في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر؛ يعني: لا يحتمل التأويل» وكذلك قوله: 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ومن نفسه» “هذا فيه 


۸5 أَخْرَجَه البحَارِيّ (15) وغيره من حديث أبي هريرة قل 


ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصًا وصاحب الكبيرة قالهاء وقد 
قال كد «أسعد الناس بشفاعتي من قال»؛ يعني: الذي قال» ومن المقرر 3 الاسم 
الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيّز صلته بظهور في العموم؛ 
ولهذا نقول: إِنَّ من مَتَعّ الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل 
مذهبهم الرّديء في أنَّ فعلَ الكبيرة كفر وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بال 
وهذا باطل كما هو مقرّر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. 

المسألة التاسعة: أن الشارح ابن أبي العز ته في شرحه ذَكرَ في هذا الموضع مسائل 
التوسّل بالجاه والتوسّل بالحق -يعني: قول القائل: «بحق فلان»» «بحق نبيك»» «بحق عمر» 
ونحو ذلك» والتوسل بجاه فلان- وبَحَكَها بحدًا جيدًا مُلَخَصّا من كتاب «التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فلا بد من الإطلاع على ذلك الكلام» ومراجعة كتاب «التوسل 
والوسيلة»؛ لأنَّلفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم يجعل: «أتوسّل إليك» بمعنئ الشفاعة 
فيكون توسلا متضمنًا الشفاعة أو متضمئًا التشفع أو طلب التشفع. 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلانء هذا فيه تفصيل ويُرجّع فيه إلى «شرح 
الطحاوية» وإلئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يناسب المتن؛ يعني: لفظ 
الشفاعة التي ذكرها الطحاوي كنال فهي فائدة استطرادية. 

المسألة العاشرة:”" الأسباب التي بها يُحَصّل المرء المسلم شفاعة نبيه مي 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي كلك ونذكر منها سببين: 

السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين 
والعمل لله غل وإسلام الوجه لله كق. وهذا و البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» عن أبي هريرة ص أنه سال النبي ياه فقال: «يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال بيا له: «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»»؛ ومثله 


)۸٠(‏ هذه المسألة نسي الشيخ ذكرها في هذا الموضع ثم تبه عليها في الشريط السادس عشر. 


جأم مالم وابد 


قوله يَْةِ: «لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
مدركة منهم من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ونفسه»”” أو كما قال اة . 

السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أنه مهو قال: «من سمع النداء فقال: مثل ما يقول المؤذنء ثم قال: 
اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة>*. 

فمن أسباب نيل شفاعته ية متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأنّ ذلك دال 
على التوحيد وعلئ الاستسلام لله كت في شرعه وأمره» فيقول مثل ما يقول المؤذن› 
ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول» ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. 
وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: 

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية الرفيعة»» وهذه الزيادة ضعيفة. 

وكذلك زيادة أخرئ: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد». 
وهذه رواها البخاري في «صحيحه» في رواية الكشْمَيهَنِي وهي عند المحققين شاذة 
لا تصح عن البخاري لمخالفة الكُشْمَيهّنِي لجميع رواة الصحيح. 

ونم أسباب أخرئ تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نفيس العلم جعلني الله 
وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته ميا 

لاقوله: «وًالميتاق الذي ا لَه حال من آم وريه 0 

«الميتاق» يُذكَرُ في بعض كتب العقائد لا في كلّها؛ بل كثير منها أو الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم SES‏ 
القَدّر؛ بل هو مبحوث في القَدّره ولذلك لا يستقل بحت عن مسألة القَدَر؛ بل هو 
مرتبط بالقَدَر» وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميئاق من آدم وذريته 


(5) سبق تخريجه. 


(۸۷) سبق تخريجه. 


قفنب لقاع 
فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار وأنَّ النبي كَل سّئل فيم العمل؟ فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» "نحو ذلك. 

فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكرٌ الميئاق متصلة بالقَدّر وليس فيها تقرير 
لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرًا غيييًا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القَدّر؛ 
بل هي المراد بها القَدّر. 

ولذلك الطحاوي يانه جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: 
«رالمياق الذي أَحَدَهُ الله تَعَالَى من آدَم وَدْرَينهِ حَقّ. وقد عَلمَ الله تَعَالَى فيمًا لم يرل 
لكل الجَنَّه وَعَدَدَ مَن يدل اللا جُملة وَاحَدَةَ فلا يراد في ذَلكَ العَدَهُ 
ولا تقض منه» فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور 
الغيبية والاعتقاد؛ اعتقاد ذلك موافى أو مُرَتَبٌ على معرفة ما جاءت به السنة. 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكرٌ للميثاق الذي أخذه الله كك من آدم وذریته 
وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في «الصحيحين» وفي غيرهما. ومسألة 
الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الفرّق المختلفة» فلا خلاف في أن 
الاق أخذ» لکن كييك بنط افر ن ق كما ساي ظ 

فإِذًا قوله: «وَالمِيكَاقَ الذي ا اله تال من آم َيه حى يعني أنه ثابتٌ» 
وان هذا اجات نه الآدلة الشتحيسة واننا تومن 0 أن 14 لكا اعد اناف 
جعل الذرية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار» وأنَّ الرّب مضت حكمته 
في استخراج ذرّية آدم من ظهره كأمثال الذَّر وجَعل فريق في الجنة وفريق في النار. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم فإنَّ هذه المسألة -وهي مسألة الميثاق- مما يُختلف 
فيها فَهم أهل العلم جدًا حتئن إنك لا تجد ا واضحًا واحدًا لأهل السنة 
والجماعة ولا لغيرهم؛ فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 


يضر 


(84) أخرّجه البُخَاريٌ (۱۳۹۲» ومُسْلم (03749): من حديث علي بن ابي طالب ذَتَه. 
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وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على 
حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه 
المسألة المُشْكلّة فان بحثها يكون في مسائل: 

المسالة الأولئن: الميثاق ذُكرٌ في القرآن بمعنئ العهد الشديد المؤكد كما في قوله 


سبحانه: وة اذامب شف نماك ¢ [البقرة: 85] ؛ وكما في قوله كللة: 


لود ادت من اين ميشمَهم وينت وين 2 چ لیے ومومى و وعیسی اب ميم و 
سهم قايا ©) 4 [الأحزاب:۷]ء والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة. 
ومعنئ الميثاق هو العهد الشديد المؤكد ومنه قوله كك في سورة يوسف: لن 
ريام سكم ڪي ونم قات أله 4 [يوسف:15]؛ يعني: “عهذا شدیدا مؤكذا من 
لله کت تشهدّون عليه ريّناء تشهدون عليه الله: OEE,‏ فما ءاوه 
رال ا ل مانقو ل کل @ 4 [يوسف::11. 
بو e‏ 
أن لله يق استخرج ذرية آدم من ظهره؛ استخرج صورهم» وأنَّ هذا الاستخراج لأجل 
ظهور علم الله كا فيهم ولأجل اح النهد عليه ا 
والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة؛ لهذا يُدخل أهل العلم تاره في بحث 
الميثاق دليل من القرآن على ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله ينا : 
317 أَحَدَ ربك ِنْب ءام نض ررض يماتخ حك شم لس ري قرا لوأب 
سهد أ توووم ليم إِنَاَكًَُا عَنْ هذا غَفْلِينَ © أو تَفولُوا ما اشرك ءَابَاوْنَا من 
نل وڪ ا دري يبند هم أف نانبلو © رككلك نَل الت ولمم 
رعو 469 [الأعراف:1124-171, فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث 
وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق. وسيأتي بيان أنَّ هذا ليس بصحيح 
وأنْ الميثاق الذي أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن. 
الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلئ جمع» والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب 


والشذوذ كثير» فلعله أن يُجِمّع ما صَحَّ من ذلك في «الصحيحين» ويُطرح الضعيف 
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أو المضطرب أو المختلف» مع أن كثيرًا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ 
في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه 
المسألة العظيمة. 

فإذًا الميثاق أمرٌ غيبي» والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصواب» وأنْ هذا الميثاق لأجل مسألة القَدّر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر 
غيبي وليس مقصلا بآية الأعراف. 

المسألة الثالثة: أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: لواح ريك بق 
ادم من ظَهُورهر دري # [الأعراف:11] لا يصح بها الاستدلال على ما أُورَدَهُ هنا 
الطحاوي في قوله: «وَالمِيكَافُ الذي أَحَدَهُ اله ا من آم وريه 3 

والطحاوي في كتابه «مُشكل الآثار» ذَمَبَ إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا 
من آدم وذريته؛ فَجََل الآية مُمَسَّرَة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس؛ 
وحديث عبدالله بن عمرو في أنَّ الميثاق مأخودٌ من آدم وذريته تفسيرًا لقول الله كق: ود 
َحَدَرَيْكَ مِنْبَفَءَادَمَ من ظهورهر دُريَمَُمِ # [الأعراف:1177؛ فقال: إن التفسير الصحيح 
هو ما ات بذ الننة مين أن اه اغراف هذه تكن يالاق روان فر ووذ اد 
ريك موْبَقَءَادَمْ © [الأعراف:171]؛ لأنَّ آدم هو السبب َذْكرٌ الْمُسَبّب وهم بنو آدم ولم 
يذكر آدم؛ لأنه هو السَّبّب كما قال ک: $ وقد اقتا لاضن مِِسْلَسْمِنطِينٍ (©4 
المؤمنون:١١1»‏ ويعني بذلك آدم 2# وقد کم ُصَوَرَئكُم معلا إلمكهكز 4 
[الأعراف:١١]؛‏ يعي آدم a‏ | 

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في ول بحثه 
على هذه المسألة لأجل أنَّ الطحاوي نفسه ولأن كثيرين جدًا من أهل العلم يوردون 
الآية دليلا. 

وهذا الاستدلال من الطحاوي المَصَنّف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر 
علئن هذه المسألة. 


م j:‏ ركب سر نه 
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فالميثاق كما ذكرنا أمرٌّ غيبي» وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال الله كك 
5 ا r‏ 00104 > ل عر عر عضر 2 7 
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لوأل € [الأعراف: ]١71‏ فهذا الذي في الآية: 


CR 


-١‏ أن الله سبخانه أذ من بني آدم ولم يأاخذ من آدم. 

دواع و الظيوز علق اة امم وله ا دك ار ر ات 

۳ وأنه أشهّدَ بعضهم على بعض شهدم 17 عل شم 4 [الأعراف:1۷۲] وهذا 
ليس موجودا في مسألة الميثاق. 

-٤‏ وأنَّ هذا الاشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية لست ريك [الأعراف:117] 
وأنهم أجابوا ب بل € [الأعراف:117 

لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق: وإنما دَلَّهُم على أنّها مسألة 
الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور: 

الأمر الأول: أن الصيفة اة وذ خد ربك نب ادم نظ مورهر در 4 
[الأعراف: "11 وأنَّهُ جاء في الأدلة في السنة أنَّ الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره 
كهيئة الذرء فلما جاء هنا ذكدٌ الظهر والاستخراج فجعلوا هذا تفسيءًا لهذا كما ذكرت 
اكيومن كلع اللتجاري ومن كام توي من أحل العلم عن الجلم: والعلفتا. 

الأمر الثاني: لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال: اشک عل 
اشم 4 [الأعراف:17] والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج 
عل ما جاء في الأحاديث وأنَ لله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. 

الأمر الثالث: هو أَنّهُم أجابوه بالقول: الست EE‏ [الأعراف:۷۲١]‏ 
وهذا صريح في القول دون غيره. 

والحر اده إن هلوا الأدور الترويه علو من كدق الا O E‏ 
والآية ليست دليلا علن مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم و ذريته» و 


تفسير الآية اختلفَ فيه على قولين: 


را - | ا 
قش ید باو 
3 


القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استّخرّجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره 
وجعلوا السئة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يُقَرُّوا بين هذا 00 

والقول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
والفرّق والمحققين من أهل العلم أيضّاء فقالوا: إِنَّ الآية تفسيرها هو: أن الله أخذ 
من بني آدم من ظهورهم: ود © يعني: خَلَقَ وجَعَلء فجعلهم يتناسلون» و 
«أخذ بعضهم من بعض»؛ يعني : E E‏ 
ناڪم ن دري بة قوم رت ©4 [الأنعام:7؟١]‏ . ناڪم : من دریکة ٠‏ 
قوم ٤‏ ارت © )4 يعني: بما حَلَّقَ من السبب من إراقة الماء في الأرحام 7 
الحمل إلى الولادة. 

فقوله: هوَإد أَحَدَّرَيْكَ 4[الأعراف:171] لكا ذَكَرَ الربوبية هنا في الأخذ دل على أنَّ 
معنن الأخذ هنا الخلق. قال: خد ربك 4 [الأعراف:۷۲٠]؛‏ يعني: لق ربك من ظهور 

بني آدم ذريتهم» هذا سبك الآية #من ءاد مِنَظْهُورِهرٌ © [الأعراف ]؛ فتكون 
بورد » بدل بعض من كل من بني آدم. #مِنظْهُورِهر ؛ لأنّ أصلاب الرجال 
فيها الماء فقال: إن بن ءا دم من ظهورهر يتم 4[الأعراف:17] ؛ يعني: خلق الذرية من 
الماء الذي في ظهور الآباء؛ يعني: أحَدَ بعضهم من بعض وهذا يُطلّق من هذا وهذا يوجد 
هده هنا الإشهاد في القرآن 


ررر 


يسبب هذا. اشد عل اسم € [الأعراف [\vY:‏ ورا 
له معنيان: 

- الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يَسْهَدَ بقوله: «اشهد أنه كذا وكذا قولا». 

- والثاني: إشهاد بلسان الحال؛ ر َ يعنى: أ حالته تشهد. 

والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنئ ما جاء في قوله تعالئ: $ مان للْمَتْرِكِينَ 
أن E‏ مسجد أله سَهِرِينَ عاج اسهم بألكقر € [التوبة c[\v:‏ > فشهودهم على 
أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله ما هم فلا 
يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. 
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وكذلك في قوله :الإ ريي كنود 0 وَإنَ لديك ليد © 4 
العاديات:25 ۷]؛ يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله كك. 

وهذا أيضا في مثل قول الله تعالى: كوا ومين بلعل شهدا وولو عل 
نشیک © [النساء:0١].‏ هنا «شْبَدَة نوو عل نشیک € [النساء: ١]؟‏ يعني: بلسان 
الحال أو بلسان المقال. فدل إِذًا على أنَّ الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان. 

ولهذا لمّا كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآبة: اهدهع 
َنِم 4 [الأعراف:171] أَشْهدَهُم عَلَى أنمُسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو 
ن : 

ولمّا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال 
لا بلسان المقال. ©وَأَشْهَرَهمْعَلَ امم 4؛ يعني: بحالهم وما جَعَلَ الله ك فيهم -في 
كل الأنفس- من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل علئ أنه سبحانه هو 
المستحق للعبادة وحده دونما سواه. 

أده عل نشم € بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي 
خلقهم وفطرَهُم وأوجدهم وأبدعهم ويرام هو الله كي كما قال سبحانه: 3 آَم خلِقوا 
سىء مهم اقوت ©@ € االطور:ه+]ء وكما قال: «وف شیک ألا ثيرو 
@ € [الذاریات:٠۲]. ٠‏ 

فإذا تكون هنا الشهادة ©وَأَشْبَدَمْ عل اشم 4؛ يعني: جَعَلَّ حالهم وما هم 
مُرَكبُونَ عليه دال على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلًا على بعض. 
اشد عل ام #؛ يعني : جَعَلُ هذه انو بعضها شاهدًا على بعض 
بما أودع الله وي في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرءه 
كة؛ لهذا قال سبحانه هنا: الست بريّكم € فذَكَرٌ الربوبية التي هي الخلق وما يترتّب 
عليه. الست رتم الأب 4؛ يعني : أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل 
الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 
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وهذا هو الذي ذَكَرَهُ الله كك عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون 
بالربوبية منكرون للإلهية. الست ريحم الوا بل سه ذا في قوله: ل شهدا ) 
وجهان من الوقف: 

- الوجه الأول: أن يُوقتَ على €4 ثم تستانف ته ذا أن رايم 
َد . 

- الوجه الثاني: أن يرقف عن شهدنا ول سه ذا ثم تقف» وتقول بعدها 
وات تَفأبَمَلِيمَةٍ اڪ عن داكن © 

والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف على #إبلّ #, هذا أولئ وأظهر في معنئ 
الآية» الست ررکم اواب . 

شهدا هذا من كلام بعضهم لبعض؛ يعني: بلسان الحال شهادة الحال. 

شهد بعضهم على بعض بلسان الحال؛ لم؟ ليكون ذلك دليلًا من الأدلة التي 
تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة» فإ الله كك جعل دَفعَ اا المشركين يوم 
القيامة وتَتصَّلِهِم من التكليف ورغبتهم في عدم التعذيب» جَعَل نَم بجا منها هذا 
الأشهاة؛ أن ينعن هذه الذوية شاهد على بعض. ش 

فهذه الآية فيها ذكرٌ الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: #وجأق> 
لين وَآَلْشبَدَآءِ 4 [الزمر:٩٠]ء‏ يشهد بعضهم على بعض بأنْ الدلائل ظاهرة وأنكم 
مرون بالربوبية» مُقرُونَ بالوحدانية» ويشهد الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على 
الآباء» ويشهد بعضهم على بعض» حتئ لا تكون نَمّ حجة. 

لكن هذه ليست الحجة التي يُحاسَبُون عليها ويُعَذَبُونَ عليها وإنما هي دليل 
لقطع معذرتهم مع الدذليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل؛ لهذا هذه الآية فيها 
ذكرٌ دليل» وما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. 

وتأمل حين قال: سم LONE‏ من الذي شهد؟ الذرنة شهِدَ 


ا 


بعضهم علئ بعض أبن قو لوا ماَلَقَمَة إا ڪتا عن هد اعملينَ © 4. 


Ay‏ 50 ا همه 
جام الام وس المئدت: 


عَنْهلا)» الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي 
احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. 
فإذًا في قوله: لته دا أن تَعُوُو4؛ يعني: أشهد الله بعض الذرية على بعض 
على مسألة الربوبية؛ لئلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والرّسل جاءت بتقرير 
الحجة التي بعدها العذاب» مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض 
فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت الآية دليلا على الربوبية وهذه 
حجة عليهم؛ ولكنها ليست الحجة التي بها يُعَذّبُونَء ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم 
في التنصّل من العذاب. 
والثاني: أن في قوله: ڪه تا أن تَعُوامالَِْمَةِإِنَاصَكُنَاعَنْ هادا 4؛ يعني: 
عن هذا الدليل الذي هو التوحيد -توحيد الربوبية أو الفطرة- الذي َكَرَت به الرسل 
أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله كلك من 
توحيد العبادة. 
وها أن فوب اة إ6 ى عن هافر © أو نورا 
[الأعراف:۷۲» ٣‏ يعني: الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد أو 
فووا لما ارک باوت من قبل و ڪا دري من برهم افیا ا عل انطو © 4 
[الأعراف:17] فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك بمتابعة الآباء وهذا 
لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام 
عليهم الحجة بالرسل والعذاب إنما يكون ب (.....) 09 
دلائل الصنعة وما أقام الله ك في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقات على خالقها بء وإنما بالثاني مع الأول 0 ليان 
إذا تبيّن لك ذلك فإنّ: 
-١‏ أولا: الآية إذا ليس فيها حجة لمن ذهب بأنَّ هذه الآية في الميثاق» ليس 
فيها دليل علئ الميثاق. 


(89) انتهئل الوجه الأول من الشريط السادس عشر. 


5 1 اه الك 

۲- ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من 
الميثاق الأول كفاية عن إقامة الحجة على العبادء وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد 
وإقرارهم على أنفسهم والشهادة بالربوبية والعبادة؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرّسالات ولم 
تأتهم الرسل أنَّ تلك الشهادة كافية في تعذيبهم» فليس فيها دليل على أن هذه حجة 
كافية في تعذيبهم؛ بل لا بد من إقامة الحجة الرّسالية؛ لذلك ترئ أن أئمة أهل العلم 
المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون الحجة الرّساليةء لا بد من إقامة 
الحجة الرّسالية. 

لماذا لفظ الرّسالية؟ حتى لا يَتَوَهَّم المَُوَهُمُ أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين 
ذلك فإِنّ تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم علئ ما ذكرنا 
هو بالفطرة؛ الفطرة التي فطر الله كت الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل 
على الألوهيةء وهي في معنن قوله يك إفِظرَت أله الى فط رالاس لها لا ييل 
لِحَلَقٍِألنَهِ €[الروم:٠٠]‏ » وفي معنئ قوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة)" . 

وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كاله في 
تفسيره وشارح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره 
وهو تفسير جماعات كثيرة مر من آهل الحا اوهو الذي كن في الموافقة ازع أصيول 
التوحيد وأصول العقيدة بعامة» وهو الذي يتعين مُوَافْقَة َة لحكمة الله كك وهو الذي 
يتعين مُوَافَفََ لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا 
sS‏ اماق بجا امججارها بن حَة علخ 

أنه ليس» ثي حاجة لإقامة الحجة على العباد» بل الفطرة كافية» والعهد الأول كافي 
وإلئ آخره» وهذا ولا شك ليس بمرضيّ. 

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدّلائل. 


ف ا شري اكه دد 1 هه 
فش الف دة طاو 


عو 


(940) سبق تخريجه. 


ص د له 
و أ 2 
جاع الد وس ادي 


أما َذكر ميثاق وتَذّكٌر شهادة وتَدّكٌر هذه الأشياء» فن أحدًا لا يتذكر ذلك» وإنما 
الرسل تَذَكَرُهُم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول؛ لهذا ذكرثٌ لك في 
أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدرء وليست متصلة بالتكفيرء ليست متصلة 
بالحجةء ليست متصلة بهذه المسائل؛ وإنما هي -يعني: الميثاق- مرتبط بالقدر لا غير 
وليس حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواه. 

تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحةء ولا يكون نَم إشكال في هذه الآية 
ولله الحمدء وهي من الآيات المُشكلّة كما ذكرثٌ لك؛ لكن بتأمل قول المحققين 
والنظر في تصحيح الأحاديث وعلَلهًاء وأنّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما بين الآية 
والميثاق فيها اضطراب وفيها ضَعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علة 
ا ا انعد اليا 


شای ا 
الدرس الثالث عشر: 


أفعال العباد 


4- وذ لِم اله ان فیا م برل عد من يذل الله وعد من َل 
النَار جَمْلَةَ واحدة فلا يْرَادُ في ذلك الْعَدَد ولا ينض منهه». 
-٤‏ وَكَذَلِكَ الهم فيا عَلم منم ن ا ر مَس لما خلق ل٠.‏ 


)4۱( قال مكحم الماني: 

لا قوله: «وقَدُ عَلم الله تَعَالَى فيما لم زل عَدَدَ مَنْ يذل الجَنة...»: 

يشير المؤلف يانه إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله ییا وفي يده كتابان 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أ 
علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا»» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء آهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل علئ آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبدًا» فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاريواء 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم 
له بعمل آهل النار» وإن عمل أي عمل»»؛ ثم قال رسول الله اة بيديه فنبذهما ثم قال: «فرغ 
ربكم من العباد #هَرِيقٌ ف الَنَة وَفَريقٌ في السّعِيِرٍ 24 [الشورئ:7] . أَخْرَجَه التڙمڏي وصححه هو 
وغيره» وهو مخرج في «الصحيحة» .)۸٤۸(‏ 00 د 

5 قال العامة الأباني: 

لا قوله: «وكل مسر لما لق لَمه: 

©هو قطعة من حديث علي المروي في «الصحيحين»»؛ وقد خرجته في «تخريج السنة» برقم )١1١(‏ 
وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه بيا قالوا: إا نجتهد. 

وفي رواية: فالآن جد الآن جد الآن نجدٌ. انظر «السنة» »۱١١(‏ و51١)‏ ففيه رد صريح عل 
الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة» فتأمل. 


جیما ذر_الَْدِيَة 

َالأَعمَالباْوَايي" وَالسَعِيدُمَنْ َع بقَضَاء لله الي مَنْ َي بصا افه» . 

٠-5 “الشرح‎ AAC. 

قال العلامةابنأبي العز: 

لاقوله: «وقَد عَلمَ الله تعَالَى -فيما لم يزل- و ب الجنةَ وعدد مَنْ 
يذل النار جَمْلَةَ واحدّةٌ» فلا يُرَادُ في ذلك العَدَدء ولا ينقص من وَكَذَّلكَ أَفْعَالهُم 
فیما عَلم منهم أَنْ عله 

#قال الله تعالى: نامه بک سء عل €[الانفال:۷۰] ۰ وان آنه کل شىء 
علِيمًا #الأحزاب:٠:]‏ ؛ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدّاء لم 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة؛ ومان ريك ضِيًا © 6أمريم:؛:] . 

وعن علي بن أبي طالب د قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله 
يكل فقعد وقعدنا حوله» ومعه مَخْصّرة» فنکس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: 
ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد 
کیت شقية او سد قال: فقال رجل: يا رسول الله» أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما آهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: 


4 َال العلامةالأاني: 

لا قوله: «والْأَعْمَالَ بالُواتيم»: 

©هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعديء أَخْرّجَه خمد والبُخَارِيّ؛ وهو مخرج في المصدر 
السابق .)5١5(‏ 

44 قَالَالعلامةالألباني: 

لا قوله: «والسّعيد مَن سعد بقضاء الله» والشقيٰ مَنْ شي بقَضَاء الله): 

©هذا معنن حديث 2 البزار وغيره من حديث او مرفوعًا بلفظ: «الشقي من شقي 
في بطن أمه» والسعيد من سعد في بطن أمه». وسنده صحيح كما بينته في «الروض النضير» 
)١٠١94(‏ و«تخريج السنة» (188). 


جتان أل رق © دبای @ نی زت وئام تی افق @ ذب 
بللَى (5) دنیس رە ری 6چ ۵ [الليل:ه-١٠])»‏ خر جاه في «الصحيحين». 

لا قوله: «وكل ميَسرٌ لما خلق ل َالأَعْمَال بالځواتیم» والسّعِيدٌ مَنْ سعد 
بقضاء الله والشّقيٌ مَنْ شقيّ بقَضاء الله»: 1 
١‏ ©تقدم حديث علي 4 وقوله اة فيه: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وعن 
زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله يفا قال: «جاء سراقة بن مالك بن جُعْشم» فقال: 
يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: 
ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه؛ فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا 
فكل ميسر») 0 رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي صي أن رسول الله لار قال: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة»"» خرجاه في «الصحيحين» وزاد البخاري: «وإنما الأعمال 
بالخواتيم». 

وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبدالله بن مسعود وء قال: «حدثنا زا ا 
-وهو الصادق المصدوق-: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه المَلّك فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا إله غیره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ٠‏ 


(40) أَخْرّجَه البُخَارِيَ (187)» ومُسْلم (۲4۷)» وغيرهما من حديث علي @. 
(4) أخرّجَه البُخَارِيَ (۱۳۹۲» ومُسْلم »)۲٠٤۷(‏ وغيرهما من حديث علي و@. 
: (۷) أَخْرّجَه مُسْلم »)۲۹٤۸(‏ وغيره من حديث جابر ذَللهُ. 


(۹۸) أخْرّجَه البُخَارِيٌ (۲۸۹۸)» ومُسْلم (۱۱۲)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد . 


404 سمه 
س وء | 30 
جایم الد وس امد 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب» وأكثرٌ المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه 
الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 


قال العامة ابنّمَانم: 

لاقوله: «والسّعيد مَنْ سعد بة بقضاء الله» والشّقيٌ مَنْ شقيّ بقضاء الله 

#قال الحافظ ابن رجب ضِ والإيمان بالقدر عل درجتين: 

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد» من خير وشرّء وطاعة 
ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومّن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من 
أهل النّار وأعد لهم التّواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان ا 
والعصيان» وشاءها منهم. 

فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية» والدرجة الأول 
أثنتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم ك «معبد الجهني». 

وقد قال كثير من أهل السلف: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء 
وإن جحدوا كفروا». 


وما أحسنّ قول الإمام الشافعي “٠<‏ 


فما شت كان وإن لم أشأ وما شت إن لم تھا لم يكن 
خلقت العباد على ما علمتّ ففي العلم يجري الفتئ والمسنْ 
على ذا مننتٌ وهذا خذلت وهذا أعنتٌ وذا لم تعنْ 
فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ ومنهم قبح ومنهم حسَنْ 


(44) أ الاي «(TY A)‏ ومشلم )1€ «(YT‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود وله 


د م انظر: «جامع العلوم والحكم»؛ لابن رجب (ص ۲۷)»دار المعرفة. 
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َال العامة الاك: 

لأ قوله: «وقد علم الله حال فيم ل عد مَنْ ل اند وَعَدَدٌ مَنْ 
يذل الثَارَ جَمْلَة وَاحدَةٌ فلا يراد في ذلك الْعَدَدُ ولا ينْقَص من َكَدَلك أَفْعَالَهُمْ 
فيمًا عَلمَ مهم أَنْ ا م الى وَالْأَعْمَالَ بِالْحَوَاتِيم؛ وَالسعيد مَنْ 

#الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل 
أربعة أصول» وهي التي تسمئ مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم بعلمه القديم 
كل ما یکون» فَعَلمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم ومعاصيهم بعلمه القديم 
الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه تعالئ لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق» 
وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ليها عند مسلم عن النبي بيه أنه قال: 
قز الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض)7”": والآيات التي فيها 
ذكر الكتاب كثيرة» قال تعالئ: ولا رطی ایا بی لا ككب مين @ © [الأنعام:ه]» 
مآ اسا بین مُصِيبَةٍ فى آلأرض کا ف اشک إل ف ڪب ين بل أن تراه ) 
ا a.‏ 

المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله 
فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله» فكل حركة وسكون» وكل تغير بوجود أو 
عدم أو زيادة أو نقص على أي وجه» كل ذلك بمشيئة الله وعلمه» وما حْمِلٌ مِنْ 
ی وات یلیو افطر: 1۱۱ اتیل گل نی ویش السام وما 


مو رم 
م« 


َرْدَادٌ © [الرعد:۸] . 


6١01‏ أخرجه مُشلم (570)» والتزمذي (5157). وَأَحْمّد (174/1): وغيرهم من حديث عبد الله 
1 


والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقه» ومعناه: أن الله خالق كل شيء؛ فكل 
موجود فهو مخلوق له قال تعالئ: اهلق كَل نن € [الرمر: ۲ «دلِكُم 
آل رکم کہ لاشو کی کل تت و4 لاسا ]. 

هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم» والمؤلف ذكر عبارات 
كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة؛ لكنه نوّع العبارات 
وذكر جزئيات وتفصيلات» وقَرّق الكلام في القدر» فقد تقدم قوله: «حَلَقَ الْحَلْقَ بعلم 
در هم آقدَاراء وَضَرَبَ لَهُمْ جال ولم يَف عَلَيِهِ َء قبل أن يمهم وَعَلمَ ما 
هُمْ املو قَبْلَ أن يَخْلفَهُ): وذكر المشيئة وأن 06 شَيْء يجري بتقديره ومشیئته» 
وَمَشيئه تنفد لا مَشيئَة للْعبّاد إلا ما شَاء لهم وهنا ذكر أيضًا بعض التفصيلات في 
إطار مراتب القدر المتقدمة» فقال: «وَقَدُ عَلمَ لله ا فيمًا ل يدل 
اة وَعَدَدَ مَنْ يذحل اللَارَ جُمْلَة وَاحدَةٌ» فلا ياد في ذلك الْعَدَدُ ولا ينقص مله؛ 
لأنه إذا زاد أو نقص لزم منه تغير علم الله» وأن الله لم يعلم ما سيكون» لاء بل قد فرغ 
من الأمرء كما في الحديث الصحيح عن النبي اة أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار...)200 الحديث. 

وهذا المعنئ الذي ذكره مُستمّد من النصوصء قال تعالى: اله سىء 
عل 4 [الأنفال:70]؛ وقال تعالول: ات لَه عَليِمٌ ڪيم © [التوبة:۲۸]» فو صفه 
تعالئ بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون تمامًا من كل الوجوه يعلم من 
يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم بعلم مفصلء وليس علمًا إجماليًا. 

وقوله: «قلا یزاد في ذلك الْعَدَدُ ولا يتفض منه): 

بل العدة قد انقضت» فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من آدم إلى آخر 
من يخلقه الله من هذا الجنس البشري. 

وقوله: «وَكَذَلِكَ أفعَالهُمْ فیما عَلم منهم أن 0 


. أخرجه البُخَاريٌ ۳۲ ومشلم (00747)؛ وغيرهما من حديث على‎ 0١( 


ف اښ دة الأ 

وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهم» وما ليس بطاعة ولا معصية؛ قد 
أحصاه راحم یک وعدا [الجن:18] . 

وقوله: «وَكُل مسر لما لق له»: 

لما أخبر الرسول كل بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من 
النارء قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل 
السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة'»› 
وسئل النبي بيا : «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضئ 
فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: 
لاء بل شيء قضي عليهم ومضئ فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله وكق: ونس وما 
سَوَنهَا © اهمها جُوْرَهَاوتَقوَْهًا © € [الشمس:۷» ۸] ۲“ ومعنى ذلك: أن الله تعالى يُجري 
الأمون على وفق ما سق :يد علمه وكاب ر الل طاريق وله مها شالا وهو 
يسلكه باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب كما قال تعالئ: 
وما تاودال أن يِسَاء اه رَبُ الْعلْمِيتَ 9 4 [التكوير:ة 1]» فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيق 
وتيسير منه تعالئ لعبده؛ وإذا فعل العبد المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق 
هو تيسيرٌ لذلك العمل. 

وهناك سؤال يجري علئ ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير أم مخير؟ 

وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من التفصيل: 

فمن أراد أنه «مخير» بمعنى أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن أراد أنه مخير أنه 
يتصرف بمحض مشيئته خارجًا عن مشيئة الله وقدرته؛ فهذا باطل؛ فلا خروج لأحد 
عن قدرة الله ومشيئته. 

وكذلك «مسيّر»؛ فإن راد بمسيّر أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره 


ومشيئته فنعم» وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا مشيئة» بل هو مجبور؛ فهذا باطل. 


)٠١(‏ انظر التخريج السابق. 
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)٠١1(‏ أخْرّجه ملم »)۲٠۰۰ ۰۲۱٤۹(‏ من حديث عمران بن حصين ذَلتَه. 


ج ایم الد وير الْمتَديَةٍ 
وقوله: «وَالْاَعْمَال بالْحَوَاتيم»: 
أي: ار سو الحاو هرا باقلا و 
طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان؛ ثم يدركه ما سبق به الكتاب» فيؤمن 
ويموت» فيختم له بالإيمان والعمل الصالح» كحادثة سحرة فرعون» أمضوا حياتهم 
كلها في عبادة فرعون» وعمل السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم 
م سَِدِينَ © الوا مرب الاين رب موسئ وهارونَ © 14 [الشعراء:*4- 

]٤‏ وقوله تعالئ حكاية عن قول فرعون لهم: وَل فى ذو اَل ولنم 
ينآ اشد عَدَبَا وبق (© قاو کن مُوِْرَكَ مل ماجاء تام الست وَالذِى فَطرَنا فض ما أت 
قاض € [طه:٠۷‏ 70] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه المرتبة من 
الإيمان» فصاروا إلى كرامة الله فختم لهم بذلك ,العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل ويُقتّل ولم يعمل 
قبلها شيئًاء لكنه آمن بالله ورسوله إيمانًا صادقاء وفي الحديث الصحيح عن النبي 
كد أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا 
في سبيل الله فيُّقتل» ثم يتوب الله علئ القاتل فيستشهد)*0© وفي حديث ابن مسعود 
و في الصحيحين: حدثنا رسول الله بي وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله» وشقي أو سعيد»”'٠.‏ قال: «فوالله الذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”©. 


600١‏ أَخْرّجَه مُسْلم (۱۸۹۰» والنسائي» (1177*)» وَأحْمّد (۳۱۸/۲» 454)» وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وَكلة. 

)٠١5(‏ سبق تخريجه. 

0 أَخرّجه البُخَاريٌ (3094)» ومَسْلم (0747)؛ من حديث ابن مسعود و. 
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الي اطي 
0 
کہ سیا کپ رہ 


فالعبرة بالخواتيم» ماذا ينفع مَّن كان دأبه الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من 
الإحسان إلى العدوان؟ فبعد أن كان محسنًا مصلحًا صار ظالمًا مفسدًاء فمن كان 
مؤمنًا مدة طويلة» ثم صار كافرًاء فكفره يحبط ما قبله. 

ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة» فيسأل ربه الثبات 
أولا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء ومن دعاء النبي يكل : «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك:" وهذا يتضمن سؤال حسن الخاتمةء والله تعالى يقول: هاا 
لبن انوا اتقوا آله ی ایوہ ولا مو إل وَاسْمْتُسَلِسُونَ ©© © [آل عمران:؟١٠]‏ أي: 
استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك» ا وأعبد ریک حَقَّ َك 
لبقت © € [الحجر:::] ومن دعاء الصالحين: سؤال الوفاة على الإسلام كما قال 
السحرة بعد التوبة: وربا فرع عتا يرا وتوصنامُسْحِينَ © [الأعراف:111] » ويوسف 
كل يقول: إتَوَفَْمسَلِما وَأَلْحِقن يألصَطلِحِيتَ € [يوسف:١١٠]‏ وهذا كله من سؤال 
الله حسن الخاتمة. 

وقوله: «رالسعيد مَنْ سعد بقَضاء الل وَالسَقَيٌ مَنْ شقيَّ شقيّ بقضاء الله): 

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه ومكروهه؛ وهو 
مَن يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم» والشقي ضده؛ء وهو الذي يفوته المطلوب 
والمحبوب» ويبوء بالمكروه والمرهوبء وهو الذي ب 0 عذاب الله 0 
الممين؛ قال تعالی: یھر سق وسییڈ © مالین موا نیال 

در ولت عو 20 


ھی © ریت فا ما داس موت TT‏ بك إن ريك مَمَالُ لن 


2 


4 
س و ع 


ا یشیش راتک کر فیا مامت الصّمنوات وَالْارْض إل ماشه ويك 


عط عبر جدود © € [هود:ه ٠‏ 1*۸[ 


(۰۸) أَخْرّجَه ابْنْ مَاجّه )۱۹٩(‏ والحاكم »)٥۲٥/۱(‏ وأحمّد »)۱۸۲/٤(‏ من حديث النواس بن 


سمعان ف . 


جأمعٌ لدم قيرٍ_الْمَدَِة 


فالتبعاةة والشقاوة مقضيان ومُقَدّرانء وفي الحديث الذي تقدم ذكره: «أن 
المَلّك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد#" . 

وهذا لا يعني أن الإنسان يصير شةيًا بدون أسباب الشقاوة» ويصير سعيدًا بدون 
أسباب السعادة» لاء بل للشقاوة أسباب» وللسعادة أسباب» فالسعادة سببها توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسله؛ هذه أسس السعادة: إيمان وتقوئ» 
وعمل صالح» ولا تكون السعادة بدون ذلك أبدًاء كما قال النبي ية : «إنه لن يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة٠٠٠‏ فالسعادة موقوفة على أسبابهاء والشقاوة موقوفة على أسبابهاء 
فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق والعدوان» فلا يدخل النارَ أحد 
إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء 
والكل قد سبق به علم الله وقضاؤه وكتابه» فلا بد من استحضار هذه الحقائق» فالشقاوة لا 
تكون بلا سبب» فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به أسباب الشقاوة» ومن 
سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقو تقوم به أسباب السعادة. 

ومقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار والأقوال 
موجّاء ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في هذه المسالك» وهذه المتاهات 
التي ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله وسنة رسوله بيا » فإذا أشكل عليك أمر ولم 
تدركه بعقلك الناقص القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك. 
وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل؛ يقوم على 
المراتب الأربعة المتقدمة» ولا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع» والإيمان 
بحكمة الرب» فهذه ثلاثة أصول لا بد من التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر 
ا الإيمان الجن ار بعدما و ا قال: «وَلَمْ 
خف عليه َيء بل أن لمهم وَعَلم ما هُمْ عَاملُونَ قبل أن يمهم وَأَمَرَهُمْ 
بطاعته؛ وَنَّهَاهم عَنْ مَْصِينه». 


)6١5(‏ سبق تخريجه. 
)01١١‏ َخْرَجَه أَحْمَد (ه/4+4)» وغيره من حديث سلمان الفارسي 5@&. 


فش يفيك ابأ 


َال العلامةالمَوْردان: 

لاقوله: «وقد علم الله تَعَالّى -فيما لم ولت عَدَدَ ل الجنة...»: 

©هذا الكلام وما بعده من كلام الشيخ يِدَبَنْهُ كله في موضوع القضاء والقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره») ٩“‏ وفي القرآن قوله جل وعلا: فو إ ناکل ىء خف مدر € [القمر :44[ 
وقول اوخای ڪل شیو دهد ره ل را 4 [الفرقان: ؟]. 

فليس هناك شيء بدون تقديرء أو أن هناك أشياء تقع صدفةء أو أن الأمر أنف؛ 
إن كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. ش 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات» نلخصها فيما يلي: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بعلم لله الشامل المحيط بكل شيء» وأن الله علم الأشياء 
أزلاء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» لا يخفئ عل علمه شيء 
سبحانه وتعالی. 

المرتبة الثانية: أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد 
أن علمها سبحانه. 

وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء؛ وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله 
القلم» قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”"" فجرئ 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته 


مما هو في اللوح المحفوظء وفي علمه سبحانه وتعالق» لا يحدث شىء بدون إرادته» 


اضر 


)011 أخرجه مُسْلم (۸)» وأبو دود (4540)» وغيرهما من حديث عمر ذه 
1%( أخرجَه التزمذي )51١60(‏ وأبو دَاود »)47٠١(‏ وغيرهما من حديث عبادة لَه وصححه 
العَلامّة الْأَلبَاننَ فى «ظلال الجنة» »)41/١(‏ برقم .)٠١٤(‏ 


ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه؛ َإإِنَالَهيفْعَلمَابُرِيدُ 4[الحج:؛١]»‏ كدت 
ایل مَايسَهَآم € [آل عمران:٠٤]ء‏ فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت» وغنئ 
وفقر» وإيمان وكفرء كل ذلك شاءه الله وأراده» شاء الخير وشاء الشرء وشاء الإيمان 
وشاء الكفرء فدخل في مشيئته كل شيء» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد» فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه 
لان ی ڪل تیو وهو یکل ىو رکیل 14لزسر:؟١] ‏ اک ل لوال 
[الأعراف:؛ »]١‏ ما صابن مُصِبَةٍ في الأرض ولا اشک لاق ڪب يني 
تاها € [الحديد:؟؟]. 

وأدلة العلم أدلة كثيرة جدًا. 

ومن جملة الذي وصف الله به نفسه: العلم؛ فإنه سبحانه وتعالئ يعلم عدد من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» وذلك في علمه الأزلي. 

وأن ما قدره الله تعالئ لا يزاد فيه ولا ينقصء ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة 
وأهل النار» ويعلم ما هم عاملون. 

نؤمن بذلك ونتجه إلى العمل» ولا نتناقش في القضاء والقدر: كيف؟ ولماذا؟ وكيف 


E. 


يحاسبٌ على شيء قد قدره؟ إلى آخر هذه الهذيانات وإضاعة الأوقات» والاعتراض 
على الله ون 

الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ فليس شأن العبد التفتيش 
في سر الله كا ومخاصمة الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل؛ ولذلك لما أخبر 
النبي 4 أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من 
النار» قالوا: يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لاء اعملوا 0 
ميسر لما خلق له»'“ قال تعالی: ان سیک شی امام أعطن وان © وَصَدَّدَبا سی 
ا مسرم لسر ©[الليل:7-4] السبب من العبد نفسه»ء إما أن يسعد وإما أن يشقى 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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ومام سفق © وَكَدَبَيللسَقَ © سيره سر 14الليل:+-0٠]‏ فالمطلوب منا 
العمل الصالح وترك العمل السيئ 

أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله ك قد بيّن لنا الخير والشر؛ 
فليس هناك عذرء فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من 
اختصاصهم» فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتهاء وإن كان قد 
كتب لي أن أدخل النار دخلتها! ولا يعمل شيئًا. 

فيقال له: أنت لا تقول بهذا في نفسك» هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق 
وتقول: إن كان الله قد كتب لي رزقا فسييسره لي؟ أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق؟ البهائم 
والطيور لا تقعد في أوكارهاء بل تخرج وتطلب الرزق» وجاء في الحديث: «لو أنكم 
تتوكلون علئ الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانًا"'" فالله 
فطرها على طلب الرزق» وعلئ فعل الأسباب» وهي بهائم» وأنت رجل عاقل! 

وأيضا: لو أن أحدًا سرق منك شيئًاء هل : تقول: هذا قضاء وقدرء أم تشتكيه؟ بل 
تشتكيه وتطلب وتخاضمء ولا تحتج بالقضاء والقدر! 

لاقوله: «وَكَذَلكَ أفْعَالَّهُم فيا عَلم م نهم أن يَفُعَلوه»: 

©أي: علم 5 في الأزل. 

لاقوله: «وکل م ر لما خلق له»: 

@قال تعالى: ناغل رق ۵ تتشم ۵ شتی زنر وتام 
یدانق © دلق © فی زنير ۰-٠:‏ ]. 

لاقوله: «وَالأَعْمَالٌ بالخواتيم»: 

©الإنسان لا یغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين» بل يخاف من سوء العاقبة ولا 
يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله؛ لأنه لا يدري بماذا يختم له» ويوضح 
ذلك حديث النبي وَل من حديث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين 


)0١١5(‏ أخرجه التمذي (51744)» وابْنْ مَاجّه (4155).؛ وأحمّد »)٥۲ 20/١(‏ وغيرهم من حديث 
98 يي 2 e‏ 
عمر ول وصححه العلامة الألبانيٌ في «صحيح الجامع»» برقم (00055). 


2 ررم اے هله 
س mk‏ جامع الد ور امد 


يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»2. 
- فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة» ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا 
يدري بما يختم له؛ فالتوبة َب ما قبلها: « قل لََرِسِنَحكَفْروا ني هوير 
لهم ماهد سَلَفَ . .. 4[الأنفال:مع] . 
فالأعمال بالخواتيم» ولكن من لطف الله ل بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم 
له بالخير» ومن عاش علئ الشر فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن 


وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت» فنقول له: وهل تدري مت تموت؟ يمكن 
أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة» ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا؛ لأن التوبة 
لها شروط. ٠‏ 

لاقوله: الو التسد عن سعد بق ء الله والشّقٌ مَنْ شق بقضَاء الله»: 

لا يشقئ بقضاء الله كك إنما يشقئن بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه 
يشقیل أو يسعد فسييسره له. 
سم امه او + اسم بد 
قال العَلامَةصَاطَالا لشيخ: 
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لا قوله: «وَقَد عَلمَ الله تَعالَى فيمَا لم يرل عَدَدَ مَن يَدخل الجَنّده وَعَدَدَ مَن 
ر و أ سف ا ی وو ا کی ساف ی الو قا لو ی ی و 
يدخل النار جملة واحدة: فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه. وَكذلك أفعَالهم 

ر 

فيمًا عَلمّ منهم أن يَفعلوه.»: 

#هذه الجُمل من هذه العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاوي ياه في مسألة 


15 أخْرّجَه البُخَاريٌ (۳۲۰۸)» ومُسْلِم »)۲۹٤۲(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ذَتَهُ. 


ECS‏ 2 لاله 
الو وا ادر راك فيان العا الفط بن ن نملف فيا نين 
أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. 

والطحاوي لم يُرَنَب الكلام على مسألة القَدّر ولم يتناوله تناولا منهجيًا واضححا 
نّا بل فرَّقَهُ و ذَكَرَ جمَلا منه؛ ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله -تعالى- كل ما يتصل 
ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقتء ونُحيل فيما نستقبل على هذا 
الموضع الذي نأتيه عند قوله: «وَأصل القَدَر سر له تحال في خلقه». 

قال: «وقد عَم اله تان فيمًا لم يرل عَدَد مَن دحل ابه وَعَدَد مَن يدل لار 
جُملة واحدة فَلا يراد في ذلك العَدَدُ ولا ينص منه. وَكَذَلكٌ أفعَالهُم فيا عَم منهُم 
0 

هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفئ يي وتلك الأحاديث 
متنوعة وثابتة في أن الله له حَلَقَ الجنة َي لها أهلا وعَلمَ ما هم عاملون» حلي النار 
و حَلَّقّ لها أهلا وعَلمَ ما هم عاملون؛ وأنَّ الله -سبحانه- بض قَبِضَةَ إلى النار وقبض 
1 إلى الجنة» ون الله -سبحانه- لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: «هؤلاء إلى 
الجنة وهؤلاء إلى النار» فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص ”'“ والأحاديث في هذا كثيرة 
متنوعة؛ لكن المراد من ذلك هو ذكرٌ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم؛ 
حيث ذَكْرَ أن الله -سبحانه- عَلِمَ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل الناره وكذلك 
عَلمَ أفعالهم. 

«فعلم العدد»؛ يعني: علم الأفراد وعلم الأعمال» والأعمال يدخل فيها القول 
والعمل والاعتقاد والأحوال جميعًاء من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب 
النارء وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. 

والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل: ٠‏ 


() سبق تخريجه. 
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المسألة الأولى: 

أنَّ عل الله جل وعلا كما ذكر: «حَلمَ الله فيمًا لم يرّل»؛ يعني: أنَّ علمَ الله أزلي 
وأبدي» وأ علمّه سبحانه أوّل؛ وهذه كلها بمعنئ واحد. 

المسألة الثانية: 

أن علمَ الله يل من حيث هو صِفَةٌ له سبحانه مُتَعَلَقَّ بكل شيء؛ كما قال 
سبحانه: 1ا کات يكل تیلیا 46 [الساء:'1ء وقال: واله یکل 
علي @ € االنساء:”117 وقال أيضًا غلا «إوكات آله کل ّى عَلِيمَا @ 4 
[الأحزاب:٠٤)‏ وقال سبحانه: رسعت ڪل ىء رَمة وَعِلَّمًا4 آغافر:٣]»‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

لم اله يا متعلق بكل شيء» وكلمة ايك َي هذه فيها شمول للأشياء. 
والشيء يُعدّف بأنه ما يصح أن يُعلَمَ؛ أو ما يصح أن يَؤُولَ إلئ أن يُعلّم. 

فاا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمر أو من حقيره هذا ستول إلى العلم؛ 
وأيضا يصح أن يُعلم ويصح أن يئول إل العلم ما لم يقع؛ لهذا نقول: إن علم الله كل 
اا عامل ؛ وأنَّ عل لله يل بالأشياء أوّلَ لكن بدأ حيث أراد الله ك أن يوججد 
ذلك الشيء؛ أو أن يكون الأمر على هذا النحوء أو ES‏ يعني : أن 
الله سبحانه وتعالئى عَم أحوال الأشياء على التفصيل وعلئ الإجمال لَمّا أراد خلقها 
وإيجادها سبحانه وتعالئ. 

والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه» وعلمٌهُ بها أوّلء وإذا قلنا: إن 
علمه سبحانه وتعالی بها شامل»› وأنه ك عَلمّ تلك الأشياء إذ تَوَجََهّت الإرادة إليها 
فإنَّ ذلك العلم لم يسبقه جهالة. 

وهذه من أصول المسائل أيضًا؛ لأنْ علم الله غل لم يسبقه جهالة» وهذه تنفعك 
في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم. 

وقولنا: لم يسبقه جهالة؛ يعني: لا في الأزل» فإذا قلنا: عَلم» ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلًا بهذا الشيء؛ لم؟ لأنه لم يكن شيئًا إلا لما تَوَجََهَت الإرادة إليه فلما 


ا انسل ةالص ده 
اشع افيد لبان 
توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه علمه 
بذلك سابق؛ فإذًا علم الله كا لم يسبقه جهالة» لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين 
وقع مشيئة كونية. 

والإرادة فى قولنا: توججهت إليه الإرادة» ليست هى الإرادة الكونية المتعلقة؛ 
يعني : التي تعرفونها التي هي المشيئةء إذا تعلقت بشيء كان؛ وإنما هي إرادة القدر؛ 
يعنى: تقدير الأشياء بأن هذا سيكون أو لا يكون وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه 
الله؛ يعني: الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 

المسألة الثالثة: 

- أولها العلم. 

- ثم الكتابة. 

- ثم عموم خلق الله كين للأشياء. 
والمرتبة الأول وهي العلم من أنكرّهًا كفر. 

وعم اله سبحانه وتعالئ -كما ذكر لك الطحاوي- أنه عَلمَ أهل الجنة وعَلم آهل 
النار؛ يعني : حلم يجان المكلفين وعددهم وصفاتهم» وعلم أيضًا أعمالهم؛ > هذا القدر 
المتعلق بالمكلّفين» وأيضًا علم الله يق بكل شيء حت بغير المكلفين على التفصيل. 

0 
ار د ا ا 0 وذكر حديث الإيمان؛ يعنى 
حدیت جل عل کی رن رکد لما لسا باق يو ر 
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وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنهم قالوا: إن الله -سبحانه- عَلَّنَ أشياء في 
القرآن بالعلم الذي ظاهره أله لم يكن قبل ذلك عالمّاء وذلك من مثل قوله ككلق: 
لومَاجَعَْنَا لقب لي كنت عا إلا لعل من َي رسو مِم بقلب عَلَ عَمِبَيَهِ 4 
[البقرة:* 1١‏ رهذا كيه تلبق الام بعلم ميتحضل» ٠‏ قال: لا لَِعلَمَ )؛ يعني: أنه 
بل ذلك یی "كنا يتولوه الم يكن يدل من سطع اسن سلب عار ته 
وهذا الإيراد في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وتر للمحكمات؛ ولهذا 
رَد عليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية تفهّم مع الآيات الأكر 0 
يا بكل شيء؛ حتئ قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: واه ڪل ىء علي 
9 [البقرة:٠۲۸])‏ وكما ذكرتٌ لك أنَّ الشيء ء يعرف بأنه ما يئول إلى العلم؛ ما يصح 


7 مهو 


أن يعم أو يئول إلى العلم» وكذلك ا عليهم بقوله: ES}‏ 
اسع مع مْمَعَهُم توووم مُعْرضُو ري © [الأنفال:؟] والأحاديث الكثيرة 
التي فيها علم الله نك بأهل الجنةء و علم الله وق بأهل النار» وعلمه بعمل العاملين» 
وجو ذلك بل علق البخان» 

ويسمَدلأبضَاعليهميقوله سبحان : #وكات لکل ىَلِا @ 4 [الأحزاب:٠؛]‏ 
وبقوله: وا ناكار بک ىيا © 4 اا والآيات في ذلك كثيرة 
.التي فيه ذكر العلم بلفظ كات 4 كنك رکنیا 49 إا يكون الرد عل 
القدرية من وجهين: 

الوجه الأول: هو أن ذلك انبا للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحكمّات. 

الوجه الثاني: د م ل الآية 0 ّ ينح أَلرَسُولَ» [البقرة:؟؟1] ومعنى 
قوله تعالئ: ل ولمایعر انان جَدهدُوأيني 4 [آل عمران:4۲] وقوله: ال 
حتفام 0 4 [الأثفال:15] ونحو ذلك هو ظهور علم الله 
ل لان علم الله سبحانه وتعالئ حف ولا اسب العبد إلا على ما ظهر من علم 
الله ت المتعلق بالعبدء وإلا ا ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في 


ف ني ا 


الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف؛ ولهذا: الآيات التي 
فيها ذكرٌ العلم اللاحق؛ أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم. 

«العلم الذي سيأتي» يعني العلم الذي سيظهر. 

أما علم الله يق المشتمل على ما حَفِيَ وما طَهَرَ أو عم الله السَابق واللآحق فهذا 
...6 بعلم الله ك للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر؛ فإذًا في قوله: دإ 
EG‏ إلا ليظهر علمنا في المكلفين» فيظهر علمنا 
فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه» حتى تكون حجة على هذا الجبد» كذلك 

$ ان حَنْفَأَه كم ولم َك فی کم صَعًا4 [الأنفال:51] هذا مرتبط بالتتشريع. 

وعلم الله ك الشامل؛ يعني: الظاهر والباطن هذا متصف الله ول به لكن لا 
يكون معه التدرج في التشريع. 

فالله سبحانه وتعالئى جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة» ثم ظَهّرٌ علمُهُ فيهم أنهم 
ضعفاء فخفف» فالتخفيف إِذًا مسألة شرعية لما ظَهّرَ علمٌ الله الباطن بحالهم فهنا شَرَعَ 
لهم التخفيف. 

وهذا يعني أن الآيات هذه تدل على ظهور علم الله وك وظهور علم الله ق 
فيهم مناط بأمرين: 

الأمر الأول: أن 8 الحجة من العبد على التكليف والحساب. 

الأمر الثاني: أن يشرّع وتظهر الشريعة أو تسن الأحكام. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقرّوا به خصمُوا»» والقدرية هؤلاء سمُوا قَدَرِيّة؛ لأنهم ينفون القَدَر» ونفي 
القدر قد يتوجه إل نفي مرتبة من مراتبه» أو إلى نة نفي أكثر من مرتبة. 

فَمِمَّن نف أكبر المراتب وأعظمها وهي العلم» خؤلاء هم القدرية الأوائل الذين 
يقال لهم القدرية الغلاةء ومن هؤلاء؛ يعني: من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم 
الخلق كالمعتزلة. ٠‏ 


(۱۱۸) كلام غير واضح. 


2 کا 
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والقدرية في ذلك مراتب» وقد لخْصّ شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في 


«تائيته القدرية»: 
ويدعئن خصوع الله يوم معادهم إلى الثاز طا مسعت القدرية 
سواء نفوا أو سعوًا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

يعني: أنَّ أعظم تلك الفرق التي تُدحَئ القدرية» الذين ينفون القدرء وهم الغلاة 
نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 

المسألة الخامسة: 

أن علمَ الله كك شامل لكل شيء؛ هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر» وهو أنه 
سبحانه عَلم الأشياء» وعَلمَ حال العبد وعَلمَ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من 
دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. 

وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على و-مه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. 

فإذا كان الله عَلم فإنَّ معنئ ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلمَ أنه سيقع على 
وفق ما يشاؤه» على وفق الحكمة البالغة؛ لأنَّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء أن يقع» فإذا كان عَلم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل 
تادر ةة تاكن سيفن ول NESS ECA‏ 
بالقدر علمًا ونفيًا: 

- فحكمتة سبخانه وتعالئ مرتبطة بالقدر علمّاء لأن الله نبحانه وتعالن عليم؛ 
ولأنه سبحانه ما شاء كان. 

- ومرتبطة بالقدر نفيًا في 3 الخوض في الحكمة خوض في القدر؛ ولهذا قال 
الطحاوي في آخر كلامه: وَأضل القَدر سر اله تَعَالَ في خلقه» 

وقال في آخرها أيضًا: «قَالجَدَرَ كل الحَذَرِ من ذلك قرا وَفكرًا وَوَسوَسَة إن 
الله تَعَالَى طَوّئ علم القدر عن أنَّامهء وَنَهَاهُم عن مَرَامه) إلى أن قال: «فمَن آل 
لم فَعَلَ؟ قد رَد حكمَ الكتاب»» وهذه هي التي يُشكل على البعض كيف دَحَلّت في 
القدر» وهي مسألة الحكمة. 


5 اا وميه 3 صا ت 
ال لل 


إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ر أو لم صار الأمر على هذا النحو؟ 
لم صار هذا غنيا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ كيف انتقل 
هذا السؤال في القَدَر وصار المتشكك من القذرية؟ لأنّ المتشكك ينفي الحكمة: 
ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله كك الماضيةء و 
يقع إلا والله -سبحانه وتعالئ- عَلِمَهُ قبل أن يقع وأَرَادهُ كونًا وشَّاءَهُء وهذا يعني: 
أنه لن يقع إلا علئ وفق حكمة الله E‏ فلهذا صار السائل في مسائل القدر ب«لم» 
مُعَارضًا للقدر؛ ولهذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنقا: «أو ماروا 
في الشريعة»؛ يعني: أن القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة» يماري يعني: يشكك 
ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها: 


وأصل ضلال الخلقٍ من كَل فرقة 2 هوالخوض في فعل الإله بعلة 

فان همو لم يقهُمُو احکمة لَه فصاروا على وع من الجاهلية 

فأهل الجاهلية عارّضوا الشريعة ب«لم» والمتشككون عارَضوا أفعال الله كلق 
ب«لم». 

5 فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدر, الإيمانٌ بعلم الله كَل الشامل للأشياء 
الشامل لكل شيء. ٠‏ 

فإذا أيقن الغبد بهذاء -بعموم العلم- وعَلمّ معن ذلك أيقن أيضًا بحكمة الله ك 
واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأنَّ القدر سر وهو مرتبط بعلم الله كك. 

يوضح لك ذلك أن الله له قصّ علينا في القرآن قصة الحَضِر مع موسئ 2إلا؛ 
فالخَضِر مع موسئ اختلفا واعترض موسئ على الخَضرء وسبب الاعتراض عدم 
اللو اه موس تواكك المقاكل الح كلكا بوي الح وروا مر و 
عن 2 زائد؛ ولذلك صار السؤال -سؤال الاغتراض- مُتَبطا بالعلم؛ فإذا كان 
اضر أعلم من موسئ؛ وموسئ حب بالسؤال فل علئ أنَّ السؤال في أفعال اله 
أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله كَ؛ أن هذا اعتراض على 


5 2160 همه 
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جام ع الام ومر امد 


مه | 


العلم» وإذا كان الله كي هو العليم بكل شيء فإنَّهُ لا يجوز للعبد أن يعترض على 
علمه وعلئ حكمته ب«لم»؛ لهذا قال في آخر الكلام هنا: «قَمَن سَألَ: لم فَعَلَ؟ هقد 


رت 7 - 22 رت 0-0 - ر 
رد حکم الكتاب» ومن رد حکم الكتاب كان من الكافرين»؛ يعنى: قوله: $ اسل 
عَمَايقَعَل & [الأنبباء:٣؟].‏ 


NC E 

لا قوله: ل مسر لما خلق له): 

©هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي بي حيث قال كلة: دالوا فل 
مير لما خلق له)”'"؛ يعني: بذلك قول الله وكلكا: ممن اع وی @ وَصَدَّقَا لمق 
© ميرم لسري 9 4 [الليل:ه-0]. 

ومعنئ «كل مسر لا حل له»: أن الله تك حَلَقَ الجنة وحَلَقَ لها أهلا وهم في 
أصلاب آبائهم» فهؤلاء أهل السَعَّادة سَيْيَسّرُونَ لعمل أهل السعادةء حَلق النار وحَلقَ 
لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم؛ فهؤ لاء وترون لامر ؛ لعمل أهل الشقاوة. 

وقوله: 0 مَيَسَّرٌ لا تفيد المجبر» > وإنما يعني أن الله -سبحانه- علمَ أن هؤلاء 
سيعملون بعمل أهل النار وكتَبهُم من أهل النارء وأنهم لما في نفوسهم من الخبث 
سيكونون من أهل النارء فسيتركهم الله كك لأنفسهم؛ يعني: سيحْدَّلُهُم فإذا خذلهم 
يسر لهم سبيل الضلال؛ يعني: أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل 
زف علي لقره ركذا يني أن لجر زوأ الجن تأر يمد ل لل زو 
أهل الجنة عاملهم الله -سبحانه وتعالى- زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم 
وأعانهم على الخير. 

لاقوله: لاال ِالحوَاتِيم) 

#الأعمال بالخواتيم؛ ؛ يعني: ذلك ما اناق اقول اين 2 : «فإن أحدّكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلّهاء ون أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 


(15) سبق تخريجه. 


ا الا 
و ا ا 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 7 الجنة فيدخلها»”'"؛ لهذا كان كثير من السلف إذا 
دروا الان کیا کے وال عي فازب الا اه ارا رة بماذا 
خم لا؟)۰ 
وهذا التعلق بالخواتيم؛ وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد المؤمن 
صاحب يَمَظة وحرص على إيمانه؛ لأنّ الله -سبحانه- لا يظلم الناس شيئًاء والعبد 
بسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريقء فإذا جاهد نفسه فإن الله -سبحانه- 
ا قضلًا ومنّةَ وكرمًا «وَاسََهَدواضِمللَبَِبب سبلن » الم قال 
نه: اوهد أَهْتَدَوأ وا زادھر هذى وےاکھم مو فونه © € [محمد:۱۷]» (.....)2' 
يعني: مدافعة نوازع الباطن في النفس. 
قال: «وَالسّعِيدٌ مَن سَعدَ بقَضَاء الله يعني: أن السّعيد هو من جعله الله سعيدًا؛ 
إذ قَضَئ عليه أن يكون من المخلوقين» وهذا يشير به إلى حديث «نفخ الروح وان 
الملك يأتي إلى الجنين ويقول: يا ربي» شقي أو سعيد؟ ويؤمر بکشب أربع كلمات؛ 


م 
2 


بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید»"'“» وهنا في قوله: «بقضاء لله»» («(مَن 
سعد بقضَاء ء الله يعني به: القدرء وهذا علن أحد الوجهين -أو أحد القولين- في 
أ القضاء والقدر بمعنن واحدء ار الجملة والفرق بين القضاء 
والقدرء وهذا أيضًا هو معنئ قوله: «وَالشَّىٌ من شي بقَضَاء اللّه؛ ولا تقول إن 
هله ا ها خرن لمرية اليل: 


)١١١(‏ سبق تخريجه. 

)6 ع البَيْمَقَيّء في «شعب الإيمان» »)51١(‏ وأبو نعيم» في «الحلية» »)111/1١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹۱/۲۰). 

)1( كلام غير واضح . 

(۱۲۳) سبق تخریجه. 


ص لاه کس م 
يم أ 
ج ایم الد وس ادت 


الأيمان بالقضاء والقدر 


ا ا ر ا ر ا سے وه - 
-٥‏ وَأصل القدّر سر الله تَعَالى في تحلقه» َم يطلغ على ذلك ملك مقرب 
3 6 و a‏ ی کج 2 . 200 3 3 
ولا نبي مُزْسَل) وَالتَعَمّقُ وَالتَظَرُ في ذلك َريعَة الخذّلان» وَسُلَمُ الْحرْمَانَ 
ا الطغْيان َالْحَدَرَ كل الْحَدَرِ من ذلك نَظرًا وَفكرًا وَوَسْوّسَة""؛ قن الله 
الى طُوّى علَمَ القَدَر عَنْ آتامه» وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامه كَمَا قال تَعَالَى في كتابه: 


لاد لا ملعا سح سر o E‏ [الأنبياء: 1 ؟] فَمَنْ ال : لم فَعَلّ؟ فَقَدُ 


0 ال العلامة الا‎ (OTO 


لا قوله: «فالحدر كل الْحَدَّرِ منْ لك نَطْرًا وفكرًا وَوَسْوّسَة): 

©وهذا التعمق هو المراد -واله أعلم- بقوله ل «... وإذا ذكر القدر فأمسكوا». وهو حديث 
صحيح» رف عر جع و وقد خرجته في «الصحيحة» (14”) . 

»١719(‏ قال اقامةالاقان 

OEE 00 0 

#أي: لكمال حكمته ورحمته وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه» كذا في 
«الشرح»» وراجع فيه تحقيق أن مبنئ العبودية والإيمان على التسليم» وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» فإنه مهم جذاء ولولا ضيق المجال لنقلته 
برمته لنفاسته وعزته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوئل» (۱ / )١5١١ - ۱٤۸‏ باختصار 
بعض الفقرات: 

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله -تعالئ- علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به 
أزلاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فأول ما خلق الله القلم قال له [كذا وقع هناء وهو 
بمعنى رواية: «فقال له» لكن الراجح عندي الرواية الأخرئ بلفظ: «ثم قال له» كما كنت حققته 
في «تخريج شرح الطحاوية»» وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (077]» اكتب» = 


E .‏ 008 ا ذه 
فش افيد اباي 
رد حکم الكتاب» وَمَنْ رَد کم الكتاب كان من ن الكافرينَ. 
و 22-2 | لشرح 2و 
َال لمانأ بي العز: 
: د ا واه ل اح ا ف 0 ر کر 
لا قوله: «وَأضل الْقَدَرِ سر الل تعَالَى في خلقه لَمْ يَطلعْ عَلَى ذلك مَلَكَ مُقَربُ» ولا ني مُرْسَلُ» 
ا ع ا لا ا وود iil CLG 5 4 a‏ ولاه 
وَالتَعَمُقْ وَالنّرُ في ذلك ذَرِيعَة الخذلانء وَسْلَّمُ الحزْمَانء وَدَرَجَةُ الطغْيّانء فَالْحَدَرَ كَل الْحَدَّر من ذلك 


نظرًا وَفكرًا وَوَسْوّسَة؛ قن الله تَعالَى طوّئ عَلْمَ افدر عَنْ آتامه» وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامهء كما« قال تَعَالَى في 


= قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف» كما قال تعالى: ار ےا 
یکم مافی الصا وذرض إن دل فكت ن دیک عل آکہ ميك م [الحج: ١‏ ۷ 

واو ام لعلف با کا ن ر م ج م د كني لي اا 
ما شاء» وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: 

اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ونحو ذلك. فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديمًا 
ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن؛ وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله -سبحانه- ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد؛ وأنه سبحانه وتعالئ على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين 
والمحسنين والمقسطين» ويرضئ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا 
يرضئ عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضئ لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجر» والمصلي 


والصائم» وللعباد ا ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرة ا 
پر CTA:‏ ۲۹ 


3 
09 


يد رت العم 


تعالى: انعا اک آنل سَسَقَم 9 وما اء ودل أن ياء اه رَبُ ليت يت چا 
وهذه الدرجة من القدر a‏ القدرية الذين سماهم النبي 4 مجوس هذه الأمة» ويغلو 
فيها قوم من أهل الإثبات حتئ سلبوا العبد قدرته واختياره» ويُخرجون عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصالحها. 
قلت: ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة» فإنهم هم الذين غلوا وأنكروا الحكمة؛ على ما فَضَّله ابن 
القيم في «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» فراجعه فإنه هام جذا. 


صا 21 ر 200 
جام الد ؤيرٍ_المِتّدِيَه 


عم ا SS‏ 


کک ناهم عَنْ مامه كما قل حال في كتَابه: لال عل وم 
تكرت ©4 اید١۲‏ عن ا : م تك قذ ر كم تاپ ومن رذ حم 
2 كان من نّ الكافرِينَ»: 

#أصل القدر: سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنئ؛ وأفقر وأغنئ؛ وأمات 
وأحياء وأضل وهدى. . 

قال علي ؤَلكهُ: القدر سر الله فلا تكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد» قال تعالى: وإ کیو فته مدر [القمر:؛ 4]» وقال تعالون: 
اوی کل نی رده قرا € [الفرقان:۲]. 

وان اله عاك يريف الكفر من الكافر ويشاؤه :ولا يزهاة رل به فيشاوه كرتا 
ولا يرضاه ديئًا. 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذا لتلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعدّبه عليه! 
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! 

فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه -علئ قولهم- والكافر شاء الكفر» فوقعت 
مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه؛ بل 

روئ اللالكائي» من حديث بقية عن الأوزاعي» حدثنا العلاء بن الحجاج» عن محمد 
بن عبيد المكي: عن ابن عباس: «أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه؛ 
وهو يومئذ أعمئ؛ فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لثن استمکنت منه 
لأعضَنَّ أنفه حتئ أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنّها؛ فإني سمعت رسول الله كَل 


فش اید لوأو 


e ا‎ 


يقول: كأني بنساء بني فَهُم يطفن بالخزرج» تصطف ألياتهن مشركات» وهذا أول شرك في 
الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتئ يخرجوا الله من أن يقدر الخير» 
كما أخرجوه من أن يقدر الشر)””". 

قوله: «وهَذا أول شرك في الإسلام... » إل آخره؛ من كلام ابن عباس» وهذا يوافق 
قولة: «القذز نظام التوسيل فم ود الله وكذ ب بالقدر لقن تكذينه وید" 

وروكل عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة؛ وصحبّنا فيها قدري ومجوسي› 
فقال القدري للمجوسي: اسل قال المجوسي: حتن يريد الله!! فقال القدري: إن الله 
يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد 
الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد؛ فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت 
فادعوا الله أن يردّها عليّء فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته 
فشرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولمَ؟ قال 
أخاف -كما أراد أن لا تسرق فسّرقت- أن يريد ردّها فلا ثرد!! 

وقال رجل 5 عصام القسطلاني”": أرأيت إن منعني الهدى وأوردني 
الضلال ثم عذّبني» أيكون منصمًا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدئ شيئًا هو له فله 


QYD‏ ا es e‏ عن ابن عباس موقوفا عليه والهَيْثّمِيَ في «مجمع الزوائد» 
(41/0)» وقال: «رواه أَحْمّد من طريقين» ا بن عبيد المکي» وثقه ابن حبان 
وضعفه أبو حاتم» وفي إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرئ العلاء بن حجاج ضعفه 
الأزدي» وقال في المسند: : إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس». 

1 فين التلاقة الألْبانيَ في «السلسلة الضعيفة»» برقم :»)7١44(‏ و«ضعيف الجامع»» برقم 
)۲( 

0) قريب من هذه المناظرة مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار 
المعتزلي. انظر «طبقات الشافعية»» للسبكي (2571/4 257)» دار هجر. 


1١١: 
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وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالی: 2 وَلَوَشِئْمَا ليما کل نقیں هد دا 
و لک ی الول م لاملا هنی مرت الد ولاس ایی 4[السجدة:٠].‏ 
وقال تعالن + اواو سه رَبك لمم سس ف الا ڪاه ريما أت کر ا 
E AEE‏ [يونس:44]. وقال تعالی: #وما دنا اء وإ ل أن یسا آنه رت الْعلَمِيتَ »© 
[التكوير:*؟] نوما امو ل أن سا اد نَا عَلِيِمَاحَكيمًا #[الإنسان:٠].‏ وقال 


تعالئن: «إمن مايصلل ومن يتا عله عل راط مُسَمَّقِيِ [الأنعام:۳۹]. وقال 


تعالن: #فمن e‏ ل 
صقا حًا انما يَصَكَدْفٍ الما #[الأنعام:5١١].‏ 


ومنشأ الضلال: 52-7 : المشيئة» والإرادة» وبين: المحبة» والرضاء فسووا 
بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون 
محبويًا مرضيًا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية ل فاس رة 
ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وقورذل AES ONAN Ê‏ الصحيطة: 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 

وما تفرص :المحة وال ضا فقال تغالن: واه ا عب الاد #[البقرة:0* 1], 
#وَلا رى لع باد وال كم € [الزمر:۷]. وقال تعالئ عقيب ما نهئ عنه من الشرك والظلم 
والفواحش والكبر: « دل ك کنَسیغه عند ريك مَكروهًا [الاسراء:۳۸]. 

وفي الصحيح عن النبي كَل «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال»”'. 


(r) 


فى «المسند»: «إن الله يحب أن يؤخل برخصه. كما یکره أن تؤتی معصيته» 
وفي يحب أن يؤخك بر ي تۇتى 


)١19(‏ أشرجه البُخَارِيَ »۱٤۷۷(‏ ومشلم (09)»؛ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ؤَلكَه. 


)۳°( ا أَخمّد (۸/۲ 1°“ وابن ع حبان ٤۲(‏ ۲۷)»› وابن خزيمة ( 40° وغيرهم من حديث ابن ت 
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وكان من دعائه كلة: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)00. 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل 
العقنوية: 

فالأول: للصفة؛ والثاني: لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» 
وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» 
وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضئ عن 
عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتي مما أكره ومنعه أن 
يحل بي» هي بمشيئتك أيضًا؛ فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي 
بك منك» فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير 
مشيئتك» بل هو منك. 

فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون 
في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره: 

فالمراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصدء والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا لما يريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 


= عمر كلها وصححه العَلَامّة العامة الألْبَاننَ في «صحيح الجامع»» برقم (1885). 


)۱۳۱١(‏ أخرجه ملم (485)» وأبو اود (۸۷۹)» والتڙمذي )۳٤۹۳(‏ وغيرهم من حديث عائشة ا 


EEN‏ جأي مالم و اديه 


ذاته» وإن کان وسيلة إلن مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له 
من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده؛ فيجتمع فيه الأمران: بخضه» وإرادته» ولا يتنافيان 
لاختلاف متعلقهما. 

وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتآكل» 
إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع المسافة الشاقةء إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن 
خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفئ عليه خافية. 

فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببًا إلى 
أمر هو أحب إليه من فوته. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان» والأعمال» والاعتقادات» 
والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العبادء وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى<٠»‏ 
وهو الساعي في وقوع حلاف ما يحبه الله ويرضاه؛ ومع هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرة 
للرب تعالئ ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها"٠:‏ 

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالن على خلق المتضادات المتقابلات؛ 
فخلق هذه الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة 
ذات جبريل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير 
فتبارك خالق هذا وهذا. 

كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهارء والداء والدواء» والحياة والموت» والحسن 
والقبيح» والخير والشرء وذلك من أدل دليل عل كمال قدرته وعزته ومُلكه وسلطانه؛ فإنه 


و 


O)‏ َال العلامةعَيْدُ الزَرَاقٍ عَِيفي: 

انظر «مدارج السالكين» )٠٠١-۲٠٥۲/۱(‏ طبع السنة المحمدية. انظر كتاب «مشاهد الخلق فى 
المعصية» للإمام ابن القيم, تحقيق الأستاذ نذير عتمه. طبع المكتب الإسلامي. 

(OTT)‏ انظر: «مدارج السالكين» )۹/۲ 0 دار الكتاب العربي. 
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خلق هذه المتضادات؛ وقابل بعضها ببعض»؛ وجعلها محال تضرفه وتدبيره» فخلو الوجود 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسماته القهرية» مثل: القهار» والمنتقم» والعدل» والضارء والشديد 
العقاب» والسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافضء والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمالء لا بد من وجود متعلّقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم 
يظهر أثر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه» وعفوه» ومغفرته» وستره» وتجاوزه 
عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي 444 إلى هذا 
بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»*"'. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه؛ 
ولا يُنزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته؛ فهو أعلم حيث 
يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا 
يصلح لذلك. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة 
ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي 
في تلك الأسباب» وهذا كالشمسء والمطرء والرياح”" التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 


)1١4(‏ أَخْرّجَه مُسْلم »)۲۷٤۹(‏ وَأَحْمّد »۳٠۹/۲(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة و. 
00 شر و اجر عر 
(175) قال العَلامَة عند الرَرْاقٌ عَفيفى: 
انظر هذا الاعتراض وتفصيل جرابه في (ص‌۱۹۸-۱۹۳) من «مدارج السالكين» و(ص187/1587١)‏ من 
3 
كتاب «الداء والدواء» والمسمئ «الجواب الكافي» للومام ابن القيم» فإنه وفي هذا المقام حقه. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. 

ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله 
سبحانه وتعالئ والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوئ وإيثار محاب الله تعالى؛ وعبودية التوبة والاستغفار» وعبودية 
الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه»... إلى غير ذلك من 
الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن 
بدون الأب» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم» فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: 

أحدهما: من جهة الرب تعالى» وهل يكون محبًا لها من جهة إفضالها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضًا؟ 
فهذا سوال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني: عدم الخير وأسبابه المفضية إليه؛ 
وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه» مثاله: أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من ت حي موجودة وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير 
عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة» فإن 5 بالعلم وإلهام الخير تحركت به 
وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة: خير» وإنما 
تكون شرا بالإضافة» لا من حيث هي حركة؛ والشر كله ظلم؛ وهو وضع الشيء في 


5 عر هم ات ست ل 
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غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن شرّاء فَعَلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية؛ 
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إلى المحل الذي حلت به؛ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده 
من اللذة مستعدة له» فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى 
الفاعل حيث وضعه في موضعه» فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضًا من جميع الوجوه 
والاعتبارات؛ فإن حكمته تأبن ذلك. 

فلا يمكن في جناب الحق تعالئ أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه؛ لا 
مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه الخير كله بيديه» والشر 
ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو 
كان إليه لم يكن شرّاء فتامله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًا. 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلا ومشيكئة؟ 

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه 
الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء؛ 
حت يُنسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد» والإعداد 
والإمداد؛ فإيجاد هذا خير» وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده فإذا لم يحدث 
فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل؛ وإنما 
إليه ضده. 

فإن قيل: ماد أمده [ذا أو جذه؟ 

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده؛ 
فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ 

فهذا سؤال فاسدء يظن مُورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! 
وهذا عين الجهلء بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء؛ 


جأيعٌ لد الد 


وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت 
إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت؛ فإن 
اعتاص عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم؛ فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضئ لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قيل””": لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة”"" التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. 

وقد أشار تعالئ إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخ روج عدوا لَه عد 
ولدكن ره أله أنيعاكَهم فَتَبَطْهُمْ ...4 الآيتين [التوبة:٠٠»‏ 47]ء فأخبر سبحانه 
أنه كره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله؛ وهو طاعة» فلما كرهه منهم تبّطهم عنهء ثم 
ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب”"" على خروجهم مع رسوله» فقال: 
« و حرج ونیک ما دوك حال 4[التوبة:47]» أي: فسادًا وشرًاء وسوا 
كك € [التربة:۷؛]؛ أي: سعوا بينكم بالفساد والشرء ابوتكم الْفدنَهَ وف 3 
سمحن هب [التوبة: 49], 5 قابلون*" منهم مستجيبون لهم» فيتولد من سعي 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة 
والرحمة أن أقعدهم عنه» فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 


)١39(‏ في «مدارج السالكين» :)۲٠١/۲(‏ «قلت». 

(TY)‏ َالَالعَامَةعَيدُارَرَاقعَفينَي: 

ارجع في الاعتراضات والأجوبة التي ذكرها الشارح من هذا الموضع إلى قول المصنف في 
(ص١٠3)‏ وللتعمق والنظر في ذلك إلى (۱۹۸/۲) من «المدارج». 

(۱۳۵) في «مدارج السالكين» (؟/1١١):‏ «ستترتب». 

(0) تصحفت في بعض النسخ إلول: «قاتلون»؛ والمثبت موافق لما في «مدارج السالكين» 
)°1 
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وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبدء فهو أيضًا ممكنء بل واقع» فإن 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل العبدء واقعة بكسبه 
وإرادته واختیاره» ويرضئ بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني» فيرضئن 
بما منَّ الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرئ كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن إطلاقهم 
للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. 

وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد مكروه. 

فإن قيل: ليس إلئ العبد شيء منها. 

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق› 
والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل السنة -المتوسطون بين 
القدرية والجبرية- أسعد بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأنّى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود 
القيُومية والمشيئة النافذة؟ 

قيل: هذا هو الذي أوقع مّن عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو 
عليه فآ تلك الأفثال طاعات؛ لموافقته فيها المشينة والقذرء وقال: إن عصيت 
أمره فقد أطعت إرادته» وفي ذلك قيل: 

أصبحتٌ منفعلا لما تختاره مني؛ ففعلي كله طاعاتٌ! 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن 
الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان موافقة 
القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل. 

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه» ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى ربه» وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه؛ فوقوع 


الل جَأي مالأ ويرٍ_الْمنَدِيَةٍ 
الذنب منه لا يتأت في هذه الحال ألبتة؛ فإن عليه حصتًا حصيئًا من: «فبي يسمع؛ وبي 
يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» فلا يُتصور منه الذنب في هذه الحال» فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه؛ استولئ عليه حكم النفس» فهنالك نصبت عليه الشّباك 
والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون» فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي؛ 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجوبًا بنفسه عن ربه» 
فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه7:". 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضئ بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟! 

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدّره 
ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يُرضئ به» ومنه ما يسخط ويُمقت» 
كما لا يرضئ به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يُسخخطء كما أن من 
الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالئ» ومقضي: وهو 
المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» فيرضى به كله» والمقضي 
قسمان: منه ما يرضيئ به» ومنه ما لایرضی به. 

ويقال لاء القضناء و جهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالئ ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضئ به 
وإلئن ما لا يُرضئ به» مثال ذلك: قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قدَّره الله وقضاهء 
وكتبه وشاءه» وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من 


القائل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصئ الله بفعله نسخطه ولا نرضی به. 


04) ينظر هذا الفصل -من قوله: كيف يريد الله أمرًا إل هنا- في «مدارج السالكين» .)۲٠٤-۱۹۴۳/۲(‏ 


لا قوله: «وَالتَعسّقٌ والتَظَرٌ في ذلك ذَريعة ة الخذلآن ۰ إل آخره: 

#التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء والمعنئ: أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان» الذريعة: الؤسيلةء والذريعة والدرجة والسَّلم 
متقاربة المعنون؛ وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان 'متقاربة المعنن أيضاء لكن 
الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفر» والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة». 

عن أبي هريرة د قال: جاء ناس من أصحاب النبي اة إلى رسول الله كك 
فسألوه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم» قال: ذاك صريح الإيمان»”'» رواه مسلم» الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» 
إلى تعاظم أن يتكلموا به. 

ولمسلم ارا عن عبدالله بن مسعود ذَلْكَهُ قال: «سثئل رسول الله ڪه عن 
الوسوسة؟ فقال: تلك محض الإيمان»”» وهو بمعنئ حديث أبي هريرة؛ فإن 
وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة 
الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريحٌ الإيمان ومحض الإيمان. 

هذه طريقة الصحابة د والتابعين لهم بإحسانء ثم خلف من بعدهم خلف» 
سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك وشبه» بل وسوّدوا القلوب» وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ يَيَآنُْ في ذم الخوض في الكلام في القدر 
والفحص عنه. 

وعن عائشة ص أنها قالت: قال رسول الله ييا «إن أبغض الرجال إلى الله 


الألد الخصم)29". 


)١4١(‏ أخرّجه مشلم (۳۲)» وأو اود »)01١١(‏ وأحمّد (۳۹۷/۲)» وغيرهم من حديث أبى 
هريرة . 
EAE (EY)‏ من حديث أبن مسعود 0 


)١45(‏ سبق تخريجه. 


جأ الم زير_المَدِيَةٍ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند, عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه, عن جده؛ قال: : «خرج رسول الله ية ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدر» قال: فكأنما تفقّا في وجهه حب الرّمان من الغضب» قال: فقال لهم: ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلکم». قال: فما غبطت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله لم أشهده؛ بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده 
9» ورواه ابن ماجه أيضا. 

وقال تعالی: اسسمتعوا كته َعم كيك كما حكمًا أَسَْتَمَ ارت 
1000| الخلاق: النصيب» قال 
تعالون: وما لمكي 4البقرة:0٠.]؛‏ أي: استمتعتم بنصيبكم من الدنيا 

كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم؛ وخضتم كالذي خاضوا؛ أي: كالخوض الذي 
خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل؛ وإما في الاعتقاد؛ فالأول من جهة الشهوات» والثاني من جهة الشبهات. 

وروئ البخاري عن أبي هريرة ذلك أن النبي يي قال: «لتأخذن أمتي مآخذ 
القرون قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أولتك»)0ى. 

وعن عبدالله بن عمرو اء قال: قال رسول الله يا : «ليأتين على أمتي ما أت على 

بني إسرائيل حذو النعل بالنعلء حتئ إن كان منهم من أتئ أمه علانية كان في أمتي من 
امع ا إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه 
وأصحابي)0, رواه الترمذي. 


)١45(‏ ا خمد مالي وابن : ماه 9 والطبرَانيّ في «الأوسط» 1D:‏ وغيرهما من 
حديث ابن عمرو وه وحسنه العامة لاني في «ظلال الجنة»» برقم (403)» و(اصحيح سنن 
ابْنُ مَاجَه ». 

)۱٤٥(‏ رجه الاي ۷۲۱۹ وغيره من حديث أبي هريرة قلة. 

(OED‏ أخْرّجّه التزْمذيٰ »)۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يها وضعفه العامة الألبانيّ في= 
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وعن أبي هريرة ّح أن رسول الله ية قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة»2"9» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن معاوية بن أبي سفيان لِك قال: قال رسول الله كَل «إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة -يعني: الأهواء-» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة»)'". 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة-: مسألة القدرء وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع. ش 

لا وقوله: «قَمَنْ سَالَ: لم فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَ كم الكتاب» وَمَنْ رَد كم الكتاب 
كَانَ منّ الكافرينَ»: 

©اعلم أن مبنئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله- على التسليم؛ وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة ' 
فيما أمرها به ونهاها عنه وبلّغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل 
انقادت وسَّلّمت وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف 
في انقيادها وتسليمها علئ معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلكء كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر 
ربنا؟ ولكن قولوا: ب بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة» التي هي أكمل الأمم 
عقولا ومغار فشا وغل وكا تمان تھا ل ار اھ کد اول ھی عن کنا رل كدر 


= «المشكاة»» برقم (۱۷۱). 

)۱٤۷(‏ أخرجه أبو دَاوْد »)٤٥۹٩(‏ والَرْمِذِي »)774٠(‏ وَابْنُ مَاجّه (۳۹۹۱)» وغيرهم من حديث أبي 
رر يلك 6 وصححه العامة الََْايَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم (۲۰۳). 

(IEA)‏ أَخْرَجَه أبو داود فك 36 واه 60 وغيرهما من حديث معاوية Kes‏ و صححه 


العَلامّة لاني في «تخريج الطحاوية» (ص۱٠؟).‏ 


و 2 5 7 را 
جاع الام ورس امئدی: 


17 
كذا؟ ره ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام 
تست تثبت إلا على درجة التسليم. 
5 
PI‏ و 1 
إليه والمبادرة به القواطعٌ والموانع» ثم بذل | لجهد والنصح في الإتيان به على أكمل 
و 
الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأمورًا به» بحيث لا يتوقف الإتيان به عل معرفة حكمته؛ فإن 
ظهرت له فعله وإلا عطله فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 
قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه؛ باحتًا عن معن يجب الوقوف فى الديانة عليه» فلا بأس به؛ فشفاء 
العي السؤال» ومن سأل متعنتًا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو الذي لا يحل قليل سؤاله 
ولا كثيرة"" . 
قال ابن العربي”*": الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلةء وإيضاح 
سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد» قال: 
و 
فإذا عرضت نازلة» أتيثْ من بابهاء ونشدت من مظانهاء والله يفتح وجه الصواب 
فيها'2" . انتهئل. 
8 
وقال َة : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه7* . رواه الترمذي وغيره. 
)١49(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي YT)‏ 
)٠٠١(‏ هو: الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي والد 
القاضي أبي بكر. 
صحب ابن حزم وأكثر عنه» ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طُرّاد الزينبي وعدة» وكان ذا بلاغة 
ولسن وإنشاء» مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عَشر التسعين» فإن مولده 
كان في سنة خمس وثلائين وأربع مئة» ورجع ابنه إلى الأندلس. من تصانيفه «أحكام القرآن» 
وغيرها. 
تنظر ترجمته في: «سير اعلام النبلاء» /۱۳١/۱۹(‏ 38). 


.)51١6/9( ا «أحكام القرآن»» لابن العربي‎ (٥۱) 
9 أَخْرَجَهلَرْمذِيّ 21.1 وأَحْمّد (۱ ۲۰۱۷ والَبَرَئَ ۲۸۸۰ وغيرهم من حديث الحسين بن علي‎ (0%) 


لا 


ولا شك في تكفير مّن رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرض له» بِيّن له الصواب ليرجع إليه» فالله سبحانه وتعالئ لا يُسأل عما يفعل؛ لكمال 


94 0 

ا :الط 5 

شک 2l‏ : رك .2 
”7 


حكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول جهم وأتباعه» وسيأتي لذلك 
زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 
قال العامة ابنمَانم: 

لأ قوله: واش القدر سر الله -تعالول- في حلقه...»: 

#قال الشارح: «أصل القدر سر الله في خلقه» وهو كونه أَوْجَدَ وأفنى» وأفقر 
ا ی غ ل ا والجماعة ي 
قلخا الله و قدو وآن انه ال الى اهال الاه قال عاد < اودر ¢ 
[القہر:٩٤]۰‏ وأن الله تعالی یرید الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا یحبه» فيشاؤه 
كوثاء ولا يرضاة دينًا». 

قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية. 


وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة؛ فهى إرادة كونية قدرية 


وكل أفعال العباد من طاعة ومعصيةء وكفر وإيمان» وقع ذلك منهم بمشيئة الله 
تعالن. 

وهذا معنيئ: «ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن». 
ال العامة المّاك: 

لاقوله: اا الْقَدَر سر الله تََالّى في حَحلْقهء لَمْ يطل عَلَى ذلك مَلَكُ مُقَرَبٌ 
و لبي مرل 


® قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حكمٌ وأسرار لا سبيل للخلق إلى معرفتها؛ 


= وه وصححه العلامّة الألَْانيٌ في «صحيح الجامع»» برقم (۱ ۰)9۱ و«المشكاة»» برقم (1 88م ؛). 


5 جأيئ ال ادیک 
فإن الخلق لا يحيطون به تعالئ علمّاء لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في 
خلقه وأمره» ومادام الله تعالئ قد استأثر بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلى معرفته 
فالله قد استأثر بعلم كيفية صفاته فلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوئ؟ 
وكيف يغضب؟ وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل 
إليه كذلك أمر القدرء فالله سبحانه وتعالئ قد استأثر بعلم أسرار القدر» وحكمه في 
أقداره علئ التفصيل. 

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر» لكن تأمل في خلق الله 
هذا يجعله غنيًّا وهذا فقيرًا وهذا بين ذلك» وهذا مؤمئًا مهتديّاء وهذا ضا وهذا 
عاصياء وفي الخلق طويل وقصيرء وجميل ودميم؛ وكل التفاوتات التي تلاحظهاء 
أغنن الله هذا دون ذاك وأفقر هذا دون ذاك» وجعل هذا طويلا وهذا قصيرّاء وجعل 
هذا عاقلا وهذا غير عاقل» وفي الناس معتوه» وبليد وذكي» ويولد للإنسان العدد من 
الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم» ابحث عن 
أسرار هذه التخصيصات لا تجد إلى ذلك سبيلا. 

وقوله: «لَمْ يطلغ عَلّى ذلك لَك مقرب ولا مُرْسَلُ»: فكيف بمن دونهم؟ 
إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق» والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر 
القدرء فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر الله به» واختص بعلمه» فسرٌ القدر من الغيب 
المطلق؛ لأن الغيب نوعان: غيب مطلق» وغيب نسبي. 

ي الل الذي يكلم يعض ال درن ب فى عبيون ات لمن 
لم يعلمه. 

والغيب المطلق: لا يعلمه إلا الله كما في الدعاء المعروف: «أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» 


فاته ال بار 1 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك»”٠»‏ فالسر القدري من الغيب المطلق الذي 
اختص الله به» لم يُطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما 
علّمهم الله: 9 قالوأسبْحىك لَاعِل كنا إلَامَاعَلَّمَََآ 4 [البقرة:+م]؛ وقال تعالى: وما 
ريسل لاقلا © 4 [الإسراء:هم] . 

لا قوله: «وَلتّحمُقُ وَالنَّظَرْ في َلك كَرِيعَةُ الخلا وَسُلَمُ الْحْمَانء وَكرَجَةُ 
الطغيان»: 

#التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

فالتعمقٍ والنظر في أسرار القدر والبحث عن ذلك» يقول المؤلف إنه: «ذَريعَة 
الخذلان اوش الحرْمّان 0 الطغيان»: هذه كلمات متقاربة» مقصودها: أن التعمق 
والنظر سبب الشقاء والهلاك والمصنف من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحر السجع؛ 
وتنويع العبارات. 

والخذلان: عدم التوفيقء إن يتمركم آله قل غالب که إن خد لک فمن 
د ای ینصرکم بعد 4 [آل عمران:٠٠٠]‏ فالتعمق والنظر في أسرار القدر سبب 
لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة» وسبب للطغيان» فالذي يبحث 
ويخوض ويتعمق قد طغى وتعدى حده» قف! فأنت عبد ضعيف» ومحدود الإدراك» 
ولا تطلب ما ليس لكء ولا تَرّمْ ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك؛ فإنه يضرب في متاهة لا ينتهي 
006 حدود. 


طوّئ علْمَ الْقَدَر کر ن ام 0 عَنْ a‏ َل الله تَعَالَى في كتَابه: ا 
ر د ع سق سير 


عما يفعل يفعل وهم سشلوت» © #[الأنبياء:»؟] (: 
هير كد المؤلف ما سبق» فبعدما بين خطورة الخوض فى أسرار القدر بالكلمات 


(۳( اہ 0 091/1 وابن حبان (4۷۲)» والطبراني )٠١707(‏ وغيرهم من حديث ابن 
مسعود كل وصححه الان ني «السلسلة الصحيحةا» برقم (۱۹4). 


ج ایالد و دة 
السابقة قال: «قالحدر کر الْحَدَرِ من ذلك 1 وَفكرًا EF‏ والنظر والفكر 
بمعنئ: التفكير. 

والوسوسة دون ذلكء فقد تكون بداية التفكر والنظر» «فالحذر» منصوب على 
الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل الناصح لنفسك. 

والوسوسة هي: إلقاء المعاني في القلب» فالشيطان يوسوس فيلقي معاني الشبهات» 
ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر» فوساوس الشيطان هي البذرة الأول للشرور 
كلهاء لكن هذه الوساوس قد تموت في مكانها إذا فق الإنسان لدفعهاء وتعوّذ بالله 
منه فإنها تنتهي» وقد يثمر تفكيرًا وتفكرًاء ثم قد يثمر كلامًا وعملاء فكل الشرور التي 
تشاهد بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواسء» والله تعالئ قد أنزل سورة 
ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: قل أَعوديِرَتَ الاس © مَل 
الاس © کو الاس © من سَرْالوَسْوَاي الاس ©الَذِى بُوَسْوسُ فف 
صدورالګاس ©مِنَالْجِسَوَوَأَلنحَاس 4 [الناس: »]1-١‏ وسبقت الإشارة إلى 
الحديث الذي ورد في شأن الوسواس: «يآتي الشيطان أحدكم فيقول: مَن خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»9* فالشيطان 
يلقي في القلوب أخبث الوساوس» لكن المؤمن الموقّق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوثه 
إلى مولاه» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان! فإن الله هو الذي خلق الشيطان وهو قادر 
على أن يصرفه عنك. 

وقوله: هن الله ا طت عم القَدَر عَنْ أنّامه» عن خليقته «وَنَهَاهُمْ عَنْ 
مَرّامه» هذا تأكيد لما سبق من قوله: «وَأضْلٌ الْقَدَر سر الله تَعَالَى في لق 3 يَطلعْ 

فالمؤلف كاه أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: «مَإِنَ الله تَعَالَى 
طَوَّئْ عم القَدَر عَنْ آتامه»: طوئ علمه: اختص به» ولم يطلعهم عليه «وَنَهَاهُمْ عن 
مَرَامه): أي: طَلَبه؛ فعلمُ أسرار القدر من العلم الذي لا يجوز أن يُطلب. 


)١95(‏ سبق تخريجه. 


١؟١‎ 


ا 


ورا ا ها م 
مح البق ية اباو 
2 


لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي 
نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الكلام في القدرء 
فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمانء والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع» بل 
لا بد من الجمع بينهماء كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب 
والمسببات كلها جارية بقدر الله» فلا بد أن تنتبه لهذا. 

ذا (إلشويء :الذي لا يجوز الست فيه هو الببخث :فق استران القدرة 51 ل؟ا 
فقد قال تعالئ: لا ملعم يَفْمَلُ © [الأنبياء:1] لا يُسأل تعالى عن ما يفعل لكمال 
کا والاة ستالری وهم سرت 4 [الأنبياء:] وهذا من النفي غير المحض» 
EEN‏ الله تعالئ فإنه يتضمن ثبوتا. 

لاقوله: «فْمَنُ ا لم فَعَل؟): 

#فمن سأل: لم هدئ هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لم خلق الشرور؟ لم خلق 
الشياطي 9 سال عل رج الاصراضي 3 ْ 

فإن السؤال يكون على وجهين: 

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل. 

وسؤال طلب للمعرفة. 

فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراض» أو السؤال عن أمر لا سبيل إلى 
معرفته. ٤‏ 

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين. 

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه» وطوئ علمه عن العباد. 

لا قوله: «فقد رَد حکم الكتاب» ومن رَد حکم اكاب کان من الكافرين»: 

® حکم الكتاب هو حكم الله ومن رد حكم الله كان كافرًا به سبحانه وتعالى؛ 
طن تكن لري) لعسف: 1٠‏ جنا يكز بدن © ایس اراگ تک ۵) 
[التين:/» 4] 1 


ا ل ر ر 
جایم الد ور المئدی: 


ال العلامةالتؤدان: 
لاقوله: «واصلٌ القَدّر سر الله -تعالی- في خلقه»: 
©أي: لن تصل إلى سره مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر. فلا تكلف نفسك؛ 
ولكن آمنْ بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة» وأما أن 
تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصك؛ ولا هو من شأنك؛ وما كلفت به. 
لاقوله: «لمْ يطل عَلَى ذلك مَلَكَ مُقرّبٌ ولا تي مُرْسَل»: 
©هذا من شأن الله كل ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه غيره 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ وأفضل الرسل يقول: وو كن ت أعَلَمْ آلْمَيَبَ 
ڪرت ِن احبر [الاعراف :14۸[ 
لا قوله: «والتَعَمُق والنَّظَرُ في ذلك ذَريعَة الخذلاآنء وسُلَّمْ الحرْمّان. وَدَرَجة 
الطغيان»: 
©هذا كلام عظيم؛ ائ التعمق في القضاء والقدر ومسائله» وإشغال 
الوقت والنفس والقلب؛ مما يورث الشكوك ويخذل عن العمل؛ فهذا من اللعب 
والخذلان. 
إذا خذل الله العبد شغله في هذه الأمورء وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته» 
واغتنام وقته. ۰ 
فنحن لنا حدود لا نتعداها؛ فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر» ولكن 
كلفنا باعتقاد ذلك وبالعمل الصالح وترك العمل السيئ. 
لاقوله: «فالحدّرٌَ كل الحَدَّر من ذلك ترا وفكرًا وَوَسْوَسَةَ): 
©أي: احذر من هذه الأمورء والنظر في هذه الأمورء والتفكير فيهاء والوسوسة 
وهي التردد والشكء اترك هذه الأمور» وسّدَّ هذا الباب أصلا. 
١‏ لأ قوله: «فانٌ لله -تعالن- طَوَى عَلْمَ القَدَر عَنْ أنّامه»: 
#هذا تأكيد لما سبق «القدر سر الله تعالی»» ومعنن طوئل: أخفئء فطوئ الله 
هذه المعلومات عن خلقه؛ لأنه ليس لهم فيها مصلحة. 


تش ال ية باو ۳ 

لا قوله: «وَنَهَاهَم عَنْ مرامه»: 

#عن مرام القدر أن يبحثوا فيه؛ والنبي ية غضب لما رأئ الصحابة يتساءلون 
في هذا فقال: «أبهذا ا تم؟ أم لهذا خلقتم؟» 9 

لاقوله: « کہا قال ای في کتابه: ف لامتلعمایفعل وشم سوت 4 [الأنبياء:7]): 

#أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره» تأدب مع الله؛ 
لأنك عبد» فلا تتدخل في شئونه جل وعلا؛ فالله لا يُسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل 
شيئًا إلا لحكمة» والحكمة قد تظهر وقد تخفى عليناء فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا 
عبئًا؛ إنما يفعله لحكمة» سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر. 

فالإنسان مسئول عن عمله» ليس مسئولا عن أعمال الله 5 فاعتن بما أنت 
مسئول عنه يوم القيامة» وهو عملك» فعلئ العبد التسليم لله. 

لاقوله: «فَمَنُ سال لم فَعَلَّ؟ قد رَد کم الكتاب»: 

©أي: قال: لم فعل الله كذا؟ لم قَدّرَ الله كذا وكذا؟ فمن قال هذاء فقد رد حكم 
الكتاب؛ لأن الله يقول: < لا مسَحَلُْعَمَا قعل #[الأنبياء:؟؟]. 

لا قوله: «ومن رَد کم الكتاب کان من الكافرين»: 

©فمن رد حكم الكتاب والسنة» واعترض على ذلك» وذهب إلى العقل والتفكير 
صار من الكافرين؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 
َال مالآلا لَيح: 

لا قوله: «رآصل القَدَرِ سر اله تَعَاّى في حلقه» لم َطلع عَلَى ذَلِكَ مَلَكُ مُقَوبُ» 
ولا لبي ل ش 

#يعني: أنَّ القَدَر -وهو تقدير الأشياء- هذا سر إذ هو تصرّف الرب كَل في 
ملكوته» وتصرف الرب ڳل في ملكوته مما يختص به الله تل فلم يُطلع عليه أحدًا ولم 
يطلع أحد على ذلك» حتئ أكرمٌ عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم» لا يدرون 


(2066 سبق تخريجه. 
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ماذا يقضي الله في السماء لا يدرون ما مصير أهل الأرض» إلى غير ذلك» وكذلك 
أنبياء الله لا يدرون؛ ولا يدرون عن الغيب» ولا مت يموتون» إلى آخر ذلك. 
المقصود: ن القدّر -وهو كما سيأتي تعريفه- تقدير الله للأشياء» فهذا مما اختص 
الله ك بهء فلا أحد يعلم ما القَدّره وما الذي قَدّرء وما الذي كتب» وما الذي جعله الله 
كك مكتوبًا في اللوح المحفوظ أو مكتوبًا في صحف الملائكة» هذا علمّه عند الله كلك 


وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: وون ده مقاتح اليب EAE‏ 


a 
والقَدّر معئّئن كونه سرًا آنه لا يمكن أن يُطْلَّعَ عليه؛ إذ هو سر عند الله ڪل والله‎ 
-سبحانه- لم يُطلع على ذلك أحدّاء فمعنى ذلك أنه لن يَطْلعَ أحد على ذلك ولو‎ 

خاض فيه» ومبنئن القدر على صفات الله ككا. 

- القدر علئ العلم. 

- القدر على عموم المشيئة. 

- القدر على عموم الخلق. 

ع القدر عن کا که 

2 0 و متش نز ار بيشي يكوه لا ا ا عير لط يه 
من أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع» وحكمة الله لا يعلمها العبد. 

إذا ارت اعداء اندو الكريقة لآ و العف و مقن له أن و 
في القَدّر؟ فصار الأمر ذا إلى الاستسلام وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال. 

لا قوله: «والتعمق وَالنَظَرُ في ذلك ذريعة الخذلان وك الحرْمّان و 
الطغيان»: 


#قال: «وَالتََمُقْ وَالنَظَرُ في دَلك» ايعني: : في القدر المبني على ا أشياء التي 
ذكرتٌ لك «التعمق وَالنَظدُ في ذلك د ذريعة ة الخذلان و الحرمّان» وَدَرَجَةَ ه الطغيّان». 
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إذا تبين هذا فيمكن أن نجمل أو نُقَسَم الكلام علئ القدر في مسائل كثيرة» نذكر 
منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء. 

قال: وراش القَدَر سر لله تَعَالَى في خلقه» 

نقول: تحتها مسائل» هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في هذا 
الموضع. 

المسألة الأولى: 

القدر في اللغة بمعن ترتيب الشيء ليكون على وجه ماء فیقال: قدّرت» أو 
تقول: قَدَّرتٌ أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رَتَبتَ أن يكون الأمر علئ هذا المنوال. 

فإذًا القَدَر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة 
ويدخل فيه العلمء ويدخل فيه أيضًا الحكمة بحسب من قَذَّر وأما في الشريعة: 
فالقدّر يجمع أربعة أشياء: 

- يجمع العلم السابق. 

- والكتابة السابقة. 

- وعموم مشيئة الله . 

- وعموم خلقه ق للأشياء. 

ولهذا عرف بعض أهل العلم القَدر بن القدّر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع» وخلقه 5ك للأشياء كلها. 

وهذا في الواقع تعريفٌ من باب ليس حدًا؛ يعني: على صناعة الحدود ولكنه 
تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة» وليّدخل ذلك في تعريف القدر عند 
أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: 

الإيمان بالقدر إيمانٌ بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدرء وذلك إيمان 


260 کر کڪ 
24 وء | 7 
جام الام ورالد 
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- المرتبة الأولئ: العلم. 

- المرتبة الثانية: الكتابة. 

- المرتبة الثالثة: عموم المشيئة. 

- المرتبة الرابعة: خلق الله و للأشياء كلها. 

أما المرتبة الأولئ العلم: : فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعصا منها. 

المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة نَم أدلة كثيرة عليهاء منها قوله تعالئ: ألو 


41 


3 مكنا الل | کے نكت ]َك عار © 4 
[الحج:١٠07]»‏ وفي قوله تعالول: یسن ر گر شط ©4 القمر:+ه]. وذل عليه 
قول النبي يَكلةِ: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)”*2. 

ومعنئ الكتابة: أن الله -سبحانه- كَتَبَ كل شيء في اللوح المحفوظ؛ سواء 
ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلّفِينء وذلك لعموم قوله: ن دل 

کي € [الحج:٠۷]؛‏ يعني: ما في السماء والأرض. 

وهذه الكتابة المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ؛ كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظ. 

ومن هذه الكتّابة * م أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العمرية» والكتابة 
السنويةء والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. 

المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة: ويُعئّ بها أنَّ ما شاء الله ويك كان: لا ترد مشيئة الله 
ود الدتيالا يناو اند ميعاريت واو A‏ إن ليقع بر 
قوله سبحانه: #وماشتاء 12 0 ن اکان لیا کا © € [الإنسان:٠م]»‏ 
وقوله سبحانه: ##وما تَمَامُونَ ل أن سسا آل ر رب ألْعلَعِيتَ © © [التكوير:»؟]. 

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعني: 0 المشيئة كونية؛ فإذا شاء الله أن يقع هذا 


الشىء فى هذا الوقت علن هذه الصفة فإنه يقع على ما شاءه الله كت وأراده كوثا. 


)١01(‏ سبق تخريجه. 
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والمشيئة تساوي الإرادة الكونية؛ ولهذا يُبِحَتْ هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما 
بين المشيئة والإرادة. 

وأهل السنة على أن مشيئة الله كك هي إرادته الكونيةء ون الإرادة منقسمة إلئ: 
إرادة شرعية دينية وإلئ إرادة كونية» وأنَّ الله -سبحانه- قد يشاء الشيء كونًا؛ يعني: 
يريده كونًا فيقع ولا يريده دیتا وشريعة. 

فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة» فيكون الفعل المعيّن مراد وغير 
مَرّاد» شاءه الله فوقع وأراده فوقع» ولكن لم يرده سبحانه ديتا وشريعة» وهذا فيما يكرهه 
الله ولا يرضاه ديتا مثل كفر الكافر» معصية العاصي» ضلال الضالء إلى آخره. 

فإ الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنه ما دام وَقَمّ فإنه قد شاءه وأراده كونًا؛ 
لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده كل كونّاء ولكن لم يرضه لم يُرِدهُ ديئا؛ لأ 
الله نهئن في كتابه وعلئ ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضئن ذلك ولا 
يحبه» كما قال: ولا برض لِحِبَادِ لكر 4 [الزمر:۷]ء وقال: ا يِب الد © 4 
[البقرة:5 ١‏ ؟]. 

وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية؛ وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن 
E‏ 

المرتبة الرّابعة مرتبة عموم خلق الله كل للأشياء» وأنَّ الله -سبحانه- خالق كل 
شيء؛ وأن طاعة المطيع خَلَقَهَا الله ومعصية العاصي حَلمَهًا الله وأنَّ صلاة المصلي 
حَلَقَهَا الله كما خلق ذاته؛ يعني: ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 

وهذه یدل لها بقول الله سبحانه: ال گل موي وخ ولک تن 
وکیل 4 الزمر:'"]. وبنحو قوله سبحانه: وای كل مى ودر قيا © »4 
[الفرقان:۲]ء ونحو ذلك من الآيات. 

وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله سبحانه وتعالی: وال لق 


ع 


وَمَاتحْمَلْيَ © & [الصافات:47], وفى هذه الآية دليل على أنَّ عمل العامل حَلَقَهُ الله. 


۸ جا یادوس ئی 
وذلك أنَّ كلمة وما في الآية امامو @ 4 [الصافات:٠٠]‏ 
فيها وجهان: 

الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى: أنها تَقَدّر مع ما بَعَدَمَا بمصدر؛ يعني: يكون 
سبك الآية: «والله خلقكم وعملكم» وهذا الوجه هو الأصح فيها. 

الوجه الثاني: 3 «ما» هنا موصولة بمعنئ الذي فيكون المعنئ «والله خلقكم 
والذي تعملونه». 

وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله آي للعبد. 

ووضوح الدليل الأول؛ يعني: في كونها مصدرية» وقد يكون ثَمّ بعض الاعتراض 
علئ الاستدلال بالوجه الثاني. 

المسألة الثالثة: 

القَدّر مرّ بك تعريفه» وأما القضاء. فإدء في اللغة بمعنئ إنهاء الشيء؛ وقد يكون 
الإنهاء: إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن تنوّع معنئ القضاء 
إلن عدة معاني: 

ES AA a‏ تستعانة علدا مض ما أت 
قاض € [طه:۷۲]ء وقال: $ قَلَمَافَصيْسَا علي المت © [سبا:؛ .]١‏ 

المعنئ الثاني: ا القضاء بمعنئ الوحي» وذلك إذا عدي ب«إلن»» كفنا إلول» 
قَضَئ إلى» يكون إنهاء الخبر بالوحي كما قال وك: فصتا إل ب روي في 
الكتي افيد في الْأرضِمَرَينِ 4 [الإسراء:؛]؛ يعني: أوحينا إلى بني إسرائيل 


مت 


وأعلمناهم وأخبرناهم» وقال أيضا 85: «وَمَصَيْسَإِليَهِ ذلك الأمر تار هتوا 
مقطو تُصَيِحِينَ 9© 4 [الحجر:٦٠]‏ وَمَصَيَا ليه 4؛ يعني: أوحينا إليه وأنهينا إليه 
ذلك الخبر بالوحي. . 

المعنئ الثالث: أنَّ القضاء يكون بمعنى القَدَر كما قال وكا: مضه سَبَعَ 
سَمَوَاتٍ فى يوْمَيْنِ # [فصلت:۲]ء يعني قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله» وكما في قوله أيضًا: 


فش افيد ابأو 


« فَلْمَافصيسَاعل الموت مادم موتو [سبا:؛1]. على أله بمعنئ القَدّره لأنَّ 
الإنهاء يدخل في القَدَر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنَّ القضاء و القَدّر 
بمعنى واحد؛ لأجل أنهم لحظوا أن معنئ القضاء داخل في معنئ القَدّره وأنَّ القدر 
و الققساء لذ فرق يهجا 

ممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء 
اا 

وأما فيما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فإ القَدَر غير القضاء» وهذه الغيرية 
فتن ان ال اعم يرن اا واا فك يكرن ن عراف الع ف 
الإطلاق؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إنَّ القضاء هو القَدّرإذا وقع؛ وقبل 
وقوع المقدر لا يسمئ قضاء؛ ذلك لأنّ كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي 
استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء؛ إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره. 

و القدّر إذا وقع وانتهن صار قضاءًء فض نىَالْأمَرْالرى زيو سهان © » 
[يوسف:١‏ 4]؛ يعني: انتهن. فافض مانت قَاضٍ © [طه:؟/] ؛ يعني: أحكم بما شئت 
وأنهي الأمر عل أي وجه شئت. 

فإذًا يكون القضاء هو إنهاء القَدّره وهذا يتبيّن بأنَّ مراتب القَدّر الأربعة التي 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العله والكتابة» ومنها مرتبتان وهما 
عموم المشيئة وعموم الخلق لله ككل هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر؛ ولهذا 
إذا نظرٌ لوقوع المُقَدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فاته حينئذ يكون قضاءً 
لله قا لهذا الشيء. 

قضى الله كق الأمر على كذا وكذا بمعنن خلقه وشاءه؛ ؛ ولهذا نظر من تظر في 
أن القضاء داخل في القَدّر؛ فلذلك قالوا: القضاء والقدر بمعنئن واحد؛ لكن علئن 
التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنئ واحدء وإنما القضاء هو وقوع المُقَدّر فإذا وقع 
القَدّر السابق وانتهى سمي قَضَاءًء قضيّ وانتهئ وهو المُقَدّر ولا شك أنَّ الذي يقع 
مقدر ويكون قضاء؛ ولهذا نقول القضاء و القَدّر بينهما فرق فإن: 
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- القدّر أعم» والقضاء أخص. 

ا والقضاء لاحق. 

- والقدر فيه عدة صفات لله كيك العلم والكتابة والمشيئة والخلق؛ وأما القضاء 
قضاء الله کت للشيء في نفسه يدل عل خلقه سبحانه وتعالئ للشيء ومشيئته له؛ 
لهذا علي الفحيح أن القضاء و القدرا ليسا تمعن واحد نولا يتوازدانة يعتي: :لا 
يُستَعمّل أحدهما بمعنئ الآخرء بل القَدّر أعم. 

المسألة الرابعة: 

منشأ الضلال في القدر. 
7 منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب: 

السبب الأول: قياس أفعال الله ت وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق؛ فيجعلون 
ما كان محمودًا في الخلق محمودًا في فعل الله كن وما كان مَذمومًا في الخلق 
فيكون مَدْمُومًا في فعل الله 5ق. 

فعندهم أنَّ العدل محمود والظلم مذموم» فيجعلون العدل بتفسيره في الخُلقء 
والظلم بتفسيره في الكَلق في حق الل فما اقتضئ العدل في المخلوق جَعَلُوهُ لله 
وما اقتضئ الظلم في المخلوق جعلوه منفيًا عن الله ك؛ ولذلك نفوا عموم المشيئة 
ونَقَوا عموم الخلق؛ لأنهم جَعَلُوا أنَّ إذنَ الله كك بالكفر يقتضي الظلم؛ لأنه معناه 
الإلزامء وجعلوا خلق الله كلق لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلمًا؛ لل 
في عق الإنسان إذا جعل غيزة ينغل ذلك الشيء فاه فهَره عليه وآجيرة عليه أو 
أنه أن له به وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم؛ فيقولون: إن ما كان عدلا في 
الإنسان فهو عدل في الله وما كان ظلمًا في الإنسان فهو ظلم في الله؛ لأنّ تعريف 
العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي يشمل الإنسان 
ويشمل الله ككق. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 
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السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» فيجعلون 
الإرادة والمشيئة شيء واحدء فما في مما لم يده الله ويك شرعًا جعلوه ه مَنفيّا کوتا؛ 
فالله كك لم يرد الكفر فجعلوه كك لم يشأ الكفر؛ لأنَّ الإرادة عندهم قسم واحد لم 
يرد المعصية فجعلوه لم يشا المعصية» لم يرد الكبيرة فجعلوه لم يشأ الكبيرة. 

والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة 
المحبة والرضا لله 8/5. ش 

السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله ق للأشياء يدخل فيه العقل 
مُحَسًَا ومَُبَحَاا وذلك لأنَّ العقل عندهم أصلء فقالوا: العقل يُعمَلُ في أفعال الله فما حَسّنَهُ 
العقل في أفعال الله صار حستاء وما َه العقل في أفعال الله ويك وجب نفيه عن الله وَكيْكا. 

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول 
وبالفقه؛ يعني: بالتكليف ولها صلة أيضًا بمبحث القضاء والقدر. 

السبب الرابع: الدخول في أفعال الله كك وعدم التسليم لمراد الله وَي؛ يعني 
الخوض في أفعال الله سبحانه وتعالى. 

والخوض في أفعال الله كلك كما ذكر لك الطحاوي في ذلك: «ذَريعَة الخذلان» 
يكل الحرناف رفوع ا 

اذَرِيعَة الخذلان»؛ يعني: وسيلة؛ لأن دل العبد؛ لأنه معناه أنك تريد أن تصل 
إلى معرفة سر القَدّر وهذا لا يمكن. 

«سُلَّمُ الحرمّان» لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله َتُحرّم؛ ولان هذا سُلّمَه 
الحرمان فتصل إلى أن تكون محرومًاء وكذلك أنه a‏ -من درجات- الطغيّان»؛ 
لأنَّ الإنسان لو رفع نفسه فوق ما لهاء طَمَى وجاوز حَدَّ فحَدَّهُ أن يتعبد الله ك 
بالإيمان والتسليم الا مسَرُمَا قعل وهم يسْكَلُوست 4629 [الأنبياء:7]؛ فإذا السؤال 
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ب«لم» هذا من منشأ الضلال فيمن صل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين 
المتشككين الذين أذكروا الشريعة وضَلُوا وألحَدُوا بسبب الدخول في القدّر. 

من المعلوم أنَّ القَدَر فيه العلم» والعلم يتفاوت فيه الناس. 

والله كا يعلم ما يوافق حكمته ك الحكمة أين هي؟ ما يريده الله کا من 
الابتلاء في خلقه. 

الله -سبحانه وتعالئ- يعلم ذلك فَأَوقَمَ في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني 
ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه 
قاصرًا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك؛ ولهذا قال بعض السلف: وب إلى أبن بكر 
كه «العجز عن الإدراك إدراك» لم؟ لذن إدراكات الذكي غير إدراكات البليد؛ فإذا 
اعتَرَضسٌ البليد على :الذكي بان هذا الشيء تين كذلك؛ لأن هذا ما يعمل وهذا ما 
يحصّل فيكون هذا اعتراض لا عن علم» وإنما عن جهل فَيرَدُ على صاحبه فيكون 
هو المحروم؛ مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من النصارئ أوَّل ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء 
ورت لخر إن 21 مرضي لتر مرت تاوت N‏ 
المسلمين وخافوا منه؛ وذلك لأنّ ذلك فيه عجرا عن إدراك حقيقته حقيقته؛ فرفضوا لأنهم 
عجزوا عن الإدراك. 

وهذا إذا كان في المخلوق فال كلق له العلم الكامل وله العلم بكل شيء 
سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على تفاصيلها. 

والإنسان علمه قاصرء فإِذًا إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه 
سيعترض لأنه لا يعلم. 

وإذا اعترض على الله وين فإنه سَيُخذل ويّحرّم ويتيه ويُخدّل ويضل الطريق كما 
خضل آذ اناما رين هارا بعت قرشي في آل القدز: 

هذه وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال: 
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وأصل ضلالٍ الخلقٍ من كلفركة ‏ هوالخوض في فعل الإله بعلة 

فإنهمُو لم يَفْهَمُوا حكمّة له فصاروا على وع منّ الجاهليّة 

کش أن بعري | ا باب لان 1 

المسألة الخامسة: 

أن الناس في القَدّر الذين خالفوا أهل السنة والجماعةء لهم فرّق كثيرة وهذه 
الفرق ترجع إلى فرقتين: 

الأولئن القدرية. 

الثانية الجبرية. 

ويُعنى بالقدرية: الذين أنكروا القدرء إما أنكروا كل المراتب» أو أنكروا بعض 
مراتب القدّر التي ذكرنا لك. 

ويُعنى بالجبرية: الذين يزعمون أنَّ الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. 

أولا: القدرية: 

القدرية فرق بيص اختلافهم في أنَّ: 

الفرقة الأولئ: هم الغلاة الذين كانوا يُتكرون علمَ الله كك السابق فيقولون: 
82013 تبعل ای بعد وفوعه ا الس نا كان ورك سد ن 
وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. 

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء حتى 
تقع والأمر أنف؛ يعني: مستأنف جديد غير معلوم وغير مُقَدَّر له قبل ذلك. 

وهؤلاء هم الذين كفْرَهُم السلف وكفْرَهُم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير 
أولئك؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم, والله كاك ذكر علمّهء فمعنى ذلك أنهم رذوا 
حكم الکتاب» ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خصمُوا وإن جحدوه كفروا»» وهذه الفرقة ذهبت ولا يُعرّف أنها عقَبّت وارئًا في 


الأعصر المتأخرة. 
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الفرقة الثانية: وهم القدرية المتوسطة: المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن 
نحا نحو أولئك»› وهؤلاء لا ينكرُونَ + جميع المراتب؛ ولكن يُنكرُونَ بعض الأشياء 
في بعض المراتب» فيقولون: إِنَّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة؛ ويقولون: إِنَّ الخلق 
ثابت ولكن ليس عامّاء وسمّوا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إل الآن» المعتزلة موجودة الآنء الزيدية والرافضة والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر 
بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالى. 

ثانيًا: الجبرية: 

أما الجبرية فهم أيضًا فرّق منهم: 

الفرقة الأولئن: هم الغلاة» وهم الذين يقولون: إِنَّ الإنسان مجبور على كل شيء؛ 
وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء» وكحركة الخشبة في البحر فإِنّ الأمواج 
تتقاذفها وليس لها اختيار» وكذلك الريشة يُقَلبهًا قلا الهواء لسن لها اغشان» وكذلك الغيذ 
عرازم وله حار وإنما هو مفعول به في كل آحواله سواء من ذلك الطاعات 
والمعاصي» فَصَلّ مجبورًاء وصام مجبورًا» وسرق ممجبورًاء وغش مجبورًا. 

وشو رة( أفعال الله ك غير مُعَلَلَةَ فقد يُدخل الله كي إبليس الجنة» وقد 
يُدخل آدم النار؛ يعني : ن » فإنه لا تعليل في أفعال اف قد يُعَذْب 
المطيع الصالح» ل ر لماذا؟ لأنّهُ يقول: هؤلاء 0 
بغير اختيارهم» فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي 1 هذاء فله أن يَقلبَ الأمور؛ لأنَّ 
هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال الضالة. 

وهؤلاء يمثلهم -يعني: الجبرية- طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن 
رأوا المَنَاه في شهود الأمر الكوني» وممن قال أيضًا بهذا القول جهم ومن ابع 
وأيضًا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل ألبتة» فأفعالهم 
الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. 
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الفرقة الثانية: وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن غَلوا في إثبات 
المشيئةء مشيئة الله يكل وخلقه؛ وقالوا: إن الإنسان ليس مجبورًا على كل حال» ولكن 
هو مجبور باطنًا لا ظاهرًا؛ يعني: في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر 
تصرفاته بإرادته» فَيْحَاسَبٌ على تصرفاته الظاهرة» وأما الذي دَفَعَه في الحقيقة فهو أمر 
باطن مُجبّر عليه من الله ولك وهذا في الحقيقة قولٌ بالجّبر» ومشهور أن الأشاعرة جبرية؛ 
ولهذا لما عرضت هذا الاعتراضات» اعترض على الأشعري في الحساب والعقاب 
والثواب قال: إن الأفعال يُحَاسّب عليها العبد وينَعم وَيُعذْب لأنه كسبهاء وکسه لها 
من فيلك 

فإذًا عاقب واب على ما كسبء والله ولك يقول: طلَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَكَنهَامَا 
سيت © [البقرة:٠۲۸]ء‏ فأخذ من لفظ «كسَبَ» في القرآن أن الفعل الظاهر كَسَبَهُ 
العبد؛ يعني: عمله فهو يحاسب على ما ظهر. 

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه 
الأمة؛ فلهذا نَظَرَ أصحابه في تعريف الكسب» ما معن الكسب هذا الذي أحدثه 
الأشعري لقاء قوله: بالجبر الباطن؟ 

يقول: إِنَّ الإنسان يُفعل به وهو يَفعّل» والأمر يحصل عند حركة الإنسان» مثل 
قطع السكين للخبزة» أو تكسير العصا للحجرء فإذا صرب الإنسان الحجر بالعصاء 
يقول: إِنَّ الحجر تنكسر لا بالضرب» ولكن عند الضرب؛ يعني: كُسَرَ الله الحجر لا 
بضَرب الإنسان ولكن عند ضربه؛ يعني: أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب 
العا واا لست الها عا لكي عت ال و الان لتو كه عام أنه 
يحمل العصا على الحقيقة ويكسر على الحقيقة؛ ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل 
ونفاة الأسباب؛ يعني: ليس نَم شيء بُح شيئّاء ليس ثم سَبَب ينتج مُسَيا. 

عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غیره» لا بأسباب غيره؛ فالماء 
إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء» وما جاء في القرآن 
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ن اذكر روهال وأ رڪم تى السماوماء تابو [النمل:٠٠]»‏ يعني لفظ . 
إيدء )» هذا يفسرونه بعنده» هذا كثير في التفاسير فتنتبه لهم؛ إذَا خلصوا إلى أنَّ 
الإنسان يكسي العمل. 

وتفسير الكسبء كيف يَجِمّع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب؟ 
اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة» وخلاصتها: أنه لا مُحَصَّلَ لها وأنه مجبور لا 
مختار؛ ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام 
والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة. 

إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات» أو الكسب عند الناس له 
ثلاث استعمالات» أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال؛ يعني: بما تراه: 

الأول: الكسب عند الأشاعرة. هذا أوضحناه لك. 

الثاني: كسب بمعنئ العَمّلء ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كُسبًا له 
لأنه حَصَّلَهُ؛ مثل ما تقول: كسبتٌ مثلا كذا من المال يعني أنَّ الإنسان عمل شيئًا 
فحَصّل هذا المالء كذلك الأعمال الصّالحة كسب له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب» 
وكذلك الأعمال السيئة عليه؛ لأنه كسبها بجهده» وهذا هو المعنئ الذي جاء في 
الكتاب والسنة؛ فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في 
القرآن والسنة مثل #لهاماكسبت وَعَلَيهَا مَاكْتسَيتٌ #[البقرة:81؟] > ولفظ الكسب في 
القرآن كثير؛ فإذًا هذا المعنن واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجًّج فيه؛ لأنه مهم إلى 
كتاب ابن القيم «شفاء العليل». 

المسألة السادسة: 

لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه» فقال سبحانه: 


فا اطا ۷ 
کم وک نی اک سبت وَهْمْلَايطْلْنَ @ € البقرة:41)] وقال كلك: «وَلكن 
واک ابت فلوگ € [البقرة:٠٠٠۲]»‏ ونحو ذلك من الآيات. 

ولمّاجاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضًا جاء مذهب أهل السنة والجماعة 
بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص وهو أنَّ كسب المرء هو 
عمله. 


فالكسب هو العمل والفعل؛ فقوله سبحانه: #لهاماكسبت #؛ يعني: لها ما 
عملت» فالعمل هو الكسب» ودل على ذلك أنه © قال: اوق گل فی 
عَِلَتَ 4 [النحل:١١11؛‏ وفي الآية الأخرئ ظيِمَاكْسَبَتٌ ©[الروم:١؛]‏ فدل على أنَّ 
الكمايسن الا 

والناس؛ أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدّر وهي مذهب الجبرية 
والفترية و بيه جز النلة والمعنيف كل فر الكميي طا خی مع 


1١ 


A 


-١‏ مذهب القدرية: 

فسّرَ القدرية -وهم ثُّفاة القدر الذين يقولون: إل العبد يخلق فعل نفسه وأنَّ لله كق 
لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم- قالوا: إل معنن الكسب في هذه الآيات 
هو إيجاد العبد للفعل؛ وشَّبهُوهُ بكسب التجارة فن كسب التجارة فعل» كما قال ك: 


نجي" 0 رض € [البقرة:/1” ؟]» فما 0 


ر 


ل 0 3-5 
0 


5-0 ه ا 78 7 
انفقو أمن‌طيَبَتِ ماڪ س بتر وممًا 
الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم يتأيها ألَذِيَءَامَنْوَأ أنَفِفُوا مِنطِيْبَتِ 
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ا م ص بو 2 ل عر م ا 
مَاحكسبسم ومسا أحرجسالكم من الارض ولا تَمَمَمُوألْحَدتٌ مه تَنْفِفُونَ © [البقرة:307؟]ء 


ر“ 


سے 


فذكر الكسب في معرض التجارة فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما 
يجتهد في كسب التجارة. 

فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد؛ 
وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال؛ ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. 


ر 
۳۸ كا تت تا و ا ل ودضر اكت ل 1 2 


ا ا وء 1 اه 
اا ا 


١‏ - مذهب الجبرية: 

والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية- 
الجبرية قَسَرُوا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق» 
وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: 

فا ل و کو معقولة تدنو لذي الأفهام 

والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبرٌ باطن لا جَبرًا ظاهراء لما وجده 
ووجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسب» كيف 
يتوافق هذا مع قوله في القَدّر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القدرّة بالحال» أو غير 
ذلك من التفاسير. 

واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبرء 
كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ 

اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه» وكلها راجعة 
إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف» وهذا فيه صعوبة في 
الربط بينها؛ ولذلك أهل العلم حتئ الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت 
هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل. 

-٣‏ مذهب أهل السنة والجماعة: 

أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم فمن بعدهم» فإنهم قالوا: إن السب هو العمل وهو الفعلء والله وك 
لها مسبت وعكهاماآكسَيت © [البقرة:٠۲۸]»‏ ورف ما بين الكسب والاكتساب 
مع أن كثيرًا من أهل العلم يجعلون الكسبٌ والاكتساب بمعنين واحدء لكن في الآية 
قال: ظلَهَامَاكْسَيَتَ ©؛ يعني: في الخير #وعلاماأكسَبَتَ & فجعل الاكتساب فيه 
زيادة في المَبتى؛ لأنّ فيه نوع كلفةء فالخير موافق للفطرة فَيكسَيهُ الإنسان لموافقته 


1۳۹ 


اا أت مايه ا ا 
فف اید ا 
10 


لفطرته مع أنه تكليف» وأمًا الشر والرَّئ والضلال فإنه مخالف لفطرته؛ لذلك إتيان 
المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض 
ذلك لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه؛ يعني: أن يُتعبّ نفسه ويخالف فطرته في أن 
يأتي تلك الموبقات؛ لذلك زاد المبنئ ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله 
الموء اه قال: لهاماكسبت وَعَلتْهَامَاأَكْتسَبْتَ #؛ يعني: من الشر؛ فجعل أهل 
السنة الكسب بمعنى العمل. 1 

المسألة السابعة: 

وهذه المسألة متعلقة بمعنئ خلق الله كلك لفعل العبدء وتحقيق مذهب أهل 
السنة والجماعة في ذلك فقد قلنا: إِنَّ الإنسان عَمَلَهُ من خير أو شر يضاف إليه 
حقيقة» فهو الذي عَمِلَ الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة» ومع ذلك لا يقال: 
إنه خَلَنَّ فعله؛ بل هو عَمِلَهُ ويْضَافٌ إليه لأنه كُسَبَهُ وعَملّه» وأما حَلقٌ الفعل فالله كلق 
هو إلى ا سیا کی وك نر التق عابي قل ا وجا وا 
بين مذهب القدرية و المعتزلة وأشباه هؤلاء: أنَّ العبد كَسَبَ العمل وَعَمِلَ العمل 
حقيقة؛ لأنَّ ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحدتٌ العَمّل 
إلا بوجود هاتين الصفتين: 

فالصّفة الأولى: هي صفة القدرة التامة. 

والصفة الثانية: هي الإرادة الجازمة. 

ناذا قا عن العن قير ة و جا عم اله ا 


تو جهت قدرته التامة؛ يعني: لبن بعاجز وإرادته الجازمة؛ يعني : لسن بمتردد 


؟- وبإرادته الجازمة. 
فالذي تكون قدرته ناقصة لا يُحدث الفعل» والذي تكون إرادته مترددة لا 


يُحدث الفعل؛ مثلًا الإتيان إلى المسجد للصلاة» شخص لا يستطيع أن يأتي إِمّا 


6 ج ایالد ور_الَتّدَِةٍ 
لمرض أو لغير ذلك فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة؛ ولذلك لا يحصل 
منه «الفعل -العمل-الكسب» وهو إتيان المسجدء آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس 
عنده إرادة ألبتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يحدث الإتيانء 
وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد» ما جرم على الإتيان فلا تتحرك جوارحه 
وآلاته؛ لأنّ إرادته ليست جازمة. 

فإذًا العمل -فعل العبد- عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة 
تامة وإرادة جازمة» وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس» 
وإرادة العبد صفة من صفاته لم يُحدث؛ إرادة نفسه ويختار الإرادة؛ يعني: أن يكون 
مريدًا بنفسه؛ وإنما الله كت هو الذي حَلَىَ فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة 
وآلات الإرادة ومقتضيات الإرادة. 

فإذا ما نتج عن خلق الله كلت في الأمرين فهو مخلوق لله كيلك ففعل العبد نتج 
عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان؛ فنتج شيء عن خلق الله ك فإذًا هو مخلوق لله 
06 أن دهان رسام عمل العمل ف لفو وة 

مثل النبات: أنزل الله كيك من السماء ماءً فأنْبَتَ به أزواجًا من نبات شتئ؛ الماء 
ترّل» والأرض موجودة؛ فبِسَبّب الماء وبسبب الأرض خرج النبات» فهل يقال: إنَّ 
النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين» باتفاق الناس» لم؟ لاله 
نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة» ونتيجة لنزول الماء 
على الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية 
والناس جميعا؛ فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق؛ لأنه نتج عن 
شيئين اجتمعا «الماء والتراب» وما نتج عن مخلوقين فإذا له نفس الحكم. 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل: اه للق شیو € [الرعد:>1] ٠‏ وبقوله تعالی: 
َه حَلَفَكوَمَانكَمَلونَ © 4 [الصافات:٠٠]ء‏ وأيضًا استدلوا بهذه القاعدة وهي أنَّ 


عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين؛ لهذا إذا لم يعط الله كك العبد القدرة فإنه 
يرفع عنه التكليف «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا»:* َر IES‏ 
علَا حرج حرج ولال ريض حم © [الفتح:17]. 

وإذا لم يُعطه الإرادة كأن يكون مجنونا لا يريدء أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه 
إلى شيء جزم مع عقل فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنه لأنَّ الفعل لا يتوجه 
إليه؛ الحقيقة إذَا أنّ العبد ابثّليَ بهذه الصفات التي فيه ابتلي بهذه الصفات الجسمانية 
كلها ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة؛ إذًا مَتَحَصَّلَ لك أن معنن خلق أفعال العباد 
والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن. 

ومن السنة قوله يَكِةِ: «إن الله صانع كل صانع وصنعته)20؛ يعني: صَنع الناس 
وصََمَ أيضًا ما يصنعون؛ ولهذا نقول: إِنَّ الدليل على خلق أفعال العباد واضح من 
الكتاب والسنة» وأيضًا مما قرّرنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من 
الدليل العقلي؛ وثَّمّ بسط كثير في الاستلال على هذه المسألة محله المطولات. 

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح» ثم بعد ذلك إذا 
قرأت ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. 

المسألة الثامنة: 

معنن الاستطاعة التي وَصَفَ الله كل بها المكلف ونفاها عن بعض فقال في 
النفي: «وَكانوأ لايْتِيعُوس ع © 4 [الكيف:١١٠]‏ > والعبد مستطيع رجاه 
مَاسْتَطعَع امعو ولغوأ 4 [التغابن:٠١]؛‏ فالعبد نبت له استطاعة وفيت عنه 
استطاعة» والاستطاعة التي أثبتها ربنا 5 للعبد غير الاستطاعة التي نفاها. 


)۱0۸( أخْرَجَهء لار (0111» وعيره من جات راد بن خصين ي . 
(169) ارد ابن أبى شية 5 0۹ن حديق حليفة ل وصححه الأباننَ في «الصحيحة»» برقم 


(TY) 


0 200 أي لسع 
e:‏ وء ١‏ 7-1 
جایم الد وس دة 


١:5 


وهذه المسألة -مسألة الاستطاعة- فيها بحت طويل مع القدرية والجبرية معَاء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله -تعالى- في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه 
تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 

المسألة التاسعة: 

في معن إضلال الله يق من أَضَلء وهدايته من هَدَّى» إذا كنا نقول إن الإنسان 
غير مجبور علئ الضلال وغير مجبور علئ الهدئل» فما معنى قوله: ول ياء 
وَيهُدِى مَنْيِسَآه4 [النحل:٣]‏ وهذا من احتجاجات الجبرية؟' ية؟ 

ما معنول: من يشا له مله ومن َتَأحجْعَزْهُ عل ضط ميم و 4O‏ [الأنعام:4]؟ 

ما معنول: لمن يبد الله فهو الْمَهمَرٍ مه لمَهِنَدٍ © [الكهف:۷٠]؟»‏ ما معن $ من مدا 
َهْوَالْحْمْسرى 4؟ ما معنن طمن صلل آله تک هاوی له وید رهم في فيا سود @ 4 
[الأعراف:185]؟ 

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله ون وفق مشيئته 
سبحانه وتعالی وإرادته. 

هذه النسألة صل فيه الناسن»ومن أجلها صلت الجبرية والقدرية» وهي ر تة في 
بيانها بمسألة التوفيق والخذلان؛ فالله كك على الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيكته. 
ونعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاء الله ك حَلَمَه» الذي يشاؤه سبحانه 
وتعالی أن يكون فإنه یکون» والذي يشاء الله نة ألا يكون فإنه لا يكون. 

إذا كان ذلك ان دوك الهذانه درف الفنلذل نعي لأا و للك جك 
لفظ التوفيق والخذلان في النصوص» جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: 
وَمَائفيق لابه 4 [هود:۸۸)» ونحو ذلك فالله يي يوفّق من يشاء ويخذل سبحانه 
وا لو ا 

07 0 ا 0 


يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه 6ن 


فا ع دة ال ے E‏ 


التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله كك بعونه؛ يعني: بإعانته 
وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعيئة عليه؛ فإِذًا التوفيق قَضل لأنهُ إعانة. 

وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق» فهو سلب الإعانة؛ يعني: التوفيق إغطاءٌ؛ مَنْ؛ 
كَرَمّ وأما الخذلان فهو عَدلٌ وسلبٌّ؛ لان العبد أعطاه الله كك القدَر أعطاه الصفات» 
أعطاه ما به يُحَصّلٌ الهدئء أعطاه الآلات» يَكَرَ له» أنزل عليه الكتب؛ فلذلك هو 
بالآلات التي معه قامت عليه الحجة؛ لك الله ن ينعم على من يشاء من عباده 
بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير» ويمنع من شاء ذلك 
فلا يُسَدَدُهُ ولا يُعينُهُ ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفسه. 

وهذا معنن أنه َك يخذل؛ يعني: لا يُعين» يترك العبد وشأنه ونفسه» ومعلومٌ أن العبد 
عنده آلات يُحصَل بها الأشياء» لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له 
أن يُحَصلَهاه فهذه بيد من؟ بيد الله يك لأ الإنسان مرتبط قَدَرُه بأشياء كثيرة من الأسباب 
التي تفتح له باب الخير؛ مثل أن يكون مثا ذا أصحاب أو أن يِيَسّرَ له أصحاب يعينونه 
على الخير» مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة؛ إما شهوة كبر من كبائر القلوب 
أو من كبائر البدن» هذه الأشياء موجودة فيه لقا خارجة عن اختياره وتصرفه؛ فالله كا 
يُوَفْقَ بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه» إذا انمَتحَ له باب حير وراد 
يح العبد أنه أعين علئ ذلك» إذا راد فعلَ مر ما من الخير بكر لله لك له أسبابا تعينه 
فانفتح له طريق الخير» وآحَدُ حَضَرَتهُ الشياطين وغلبته على مُرَاده وأَطَاعَها؛ لأنه لم يرود 
بوكَايَق بإعانة؛ بتوفيق يمنعه من ذلك؛ فإِذًا صار عندنا أن مسألة إضلال الله ك من يشاء 
هو بخذلان الله كق العبادء وهداية الله ت من يشاء بتوفيق الله وق بعض العباد؛ يعني: أعان 
O‏ 

كونه كق أعان هذا هو بمشيئته؛ فإذًا من يشأ الله يُضللهُ يعني: يَسلّبُ عنه التوفيق 
يدل فينتج من ذلك أنَّ الله و سَلّبَ عنه إعانته» سَلَّبَ عنه تسديده؛ سَلّبَ عنه 
أنيات الب سل غه ل أنزات ال مي الكفر وها دوتة؛ یکرت ا لاه 
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هو بفعل نفسه؛ لأنهُ كل إلى نفسه؛ لأنَّ الله كق لم يَمْن على هذا بمزيد توفيق؛ فإدًا 
مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدلء ومسألة الهداية فضل؛ ولهذا 
أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي يعو في ال تعمة الهداية. 
ذا نقول: إن ربنا ْنَم من على عباده المؤمنين فوفقهم» اانه سَدَدَهُم ميا 
لَهُم الأسباب التي توصلهم إلى الخير, حبِّبَ لهم العلم» حبّب لهم الجهادء حبّب لهم 
الحكمةء حبّب لهم الأمر والنهي» حبّب لهم أهل الخيرء إلى آخره حبّب لهم كتاب 
ذا ا اء 
SR‏ 
CE Ss‏ دي لجز AA‏ 
هذا وهذا. 
- وآخر تسه فيها خير قَمِنّ الخير الذي معه أله ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه 
حتی يصل بسب عمله أن ال پیم عله توفي زائد ثم يتفي زائد ثم بتوفيي زا 
ل «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحبٌ ب إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته 


0 


كنت سمعه -يعني: وَفْقَ في سمعه- الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها»”'"هذا كله توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح؛ الجوارح هذه 
هي التي عليها الحساب والتي يحَاسب العبد على ما صنعت جوارحه. 

إِذا فحقيقة إضلال الله قا من شاء ليست جبرّاء وهداية الله ت من شاء سبحانه 
وتعالئ ليست جبرًاء وإنما العبد عنده آلات» خوطب بالتكليف وعنده الآلات» ولو كانت 
جبرًا لصارت التكاليف -بعث الرسل» إنزال الكتب» الأمر والنهي» الجهاد- عبثا 

والله ك مئرّه عن العبث؛ لأنَّ العبث سلب الحكمة وشرء والله وا الشر ليس 
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إليهء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ككق: « لو ردن أن بد ها ذه 
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من انا إن حصنن عن © بل تقد يكل عل كيال ممم كذ هر اوی 
[الأنبياء:۷٠»‏ 18]؛ فالله سبحانه وتعالئ مره عن العبث» يُضل جبرًا ويسلب العبد 
الاختيار بالمرة» ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف» 
كيف يون ذلك؟ يكون كالغريق الذي يقال له: 

إياك أن تبتل بالماء! 

وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم: 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له ِيَاكَ إيّاك أن تبعل بالماء 

وهذا يره عنه الحكيم الخبير لا فمن عَرَفَ صفات الله يك وعَلِمَ حكمته؛ فن 
القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله ك بأنها لعب 
ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة والله كك منزه عن ذلك. 

المسألة العاشرة: 

وهي في إثبات الأسباب» وأنَّ أفعال الله كك معلل وأنَّ الله سبحانه وتعالى 
يفعل الفعل لعلّةء ويأمر بالأمر لعلةء وهذه العلة هي حكمته ك لإيجاد ذلك الشّيءء 
وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعيةء فما أحدّئّة الله كك في ملكوته أمرًا 
فَحَدَّث قَلَهُ حكمة ك من إيجاده» وما أَمرَ لله يي به في الشرع من الأحكام التشريعية 
أو نهىل عنه فهو لعلة. ٠‏ 

فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهئ في الشرع عن 
ما مفسدته تامة أو راجحة؛ فإذا أهل السنة والجماعة يُثبتون التعليل في أفعال الله 
نه وأنَّ أفعال الله -سبحانه وتعالئن- الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة 
بحكم عظيمةء كما قال سبحانه: هحِححمَة َة قا ُن ادر @ © [القمر:ه]. 

إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله يك مُعَلَلََ وتنزيه الله ك عن أن 
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شل الفعل لا لعلة» كما قال يجان و وما اق اليا وا لای وما نيما لسن 


2 
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وقال أيضًا كلق للسموات والأرض: ما مهما | لا بالْحقّ € [الدخان:وم]ء 
وقال ق: « ذلك یات الله ھر لی وك ماي عور من د ونی هر اکل راک 
للَّهَهْوَالْعنالكبيرٌ © 4 [الحج:؟5]؛ وفي الأشياء الشرعية -الأوامر والنواهي- 
الأدلة على التعليل كثيرة جدًّا جدًا. 

المقصود من هذا: 3 الله -سبحانه وتعالئ- إذا کات اا ل تاتفال ع 
لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائطء بل جَعَلَ الله كق إيصال الفعل إلى نهايته 
ممُوطًا بأسباب» وكل سب يُحدِتٌ مُسَيا؛ ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال 
الله وي والأسباب» وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلّل وبالتالي 
ينفون الأسباب؛ ولذلك يقال للجبرية -الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم نُمَاة 
الأسباب» وهم في الحقيقة نمَاة التعليل» يقولون: أفعال الله كاك غير معللة؛ فإذًا السبب 
لا ينتج المَسَبّب» ولكن يحدث عنه الْمُسَبّب عند الالتقاء. 

وهذا القول -يعني في نفي الأسباب والتعليل- قول ابن حزم وجماعة من 
الذين ا متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فان حقيقة السبب؛ بأل الله يي يخلق شيتًا ويأمر بشيء أمرًا كويًا 
وكا الت AREN EISEN ES‏ 
وفي إنزاله حكمة لله كق. 

وأمرُهُ -سبحانه وتعالى- بأن يرل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ لأنَّ 
الأرض حياتها بالماء» وأيضًا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة يد 0-6 


الله كك يعلمهاء وكما قال في بعض حكمته: ولقد ضرفت يليد کرو أو ات 


الاس إلا كُثُورًا © 4 [الفرقان:٠5].‏ 
إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخرء الماء سَبّب» والله -سبحانه وتعالى- 
بن أنه أنبَتَ النبات بالماء انایو دای دات بهد € [النمل:0٠]؛‏ انتا 
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يو جَنتٍ وب ید © € [ق:ه]ء احا بد © [الأنعام:10]» إا صارت كلمة 


تفش اید بان نك 
بو € [الأنعام::]» هذه تدل على أنَّ الإخراج بالماءء وأنّ الماء بسببه صار الإخراج؛ 
يعني: الماء أنتج الإخراج» أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء 
بالأرض حصَّل النبات؛ فيُفْسَرُونَ حرف«ب» بنحو كلمة «عند» من الكلمات؛ فإذًا 
عندهم عنديّة؛ ولذلك ينفون السبب. 

يقولون: الماء لم ينبت إلا على المجَاز العقلي؛ كما تقول: أك الماء البقل 
والمنبت هو الله كق. 

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي: أنبت الربيعٌ البقل» أو نحو ذلك. 

ناذا قو رذ اشكة من سكف اند عق الأساه وساي أتبانا لأشياء. 

لق ماء الراجل وجه سا تحمل المراة لق لبان وجعله سيا لدف 
حلي السرابيل لعلّةء حل الأشياء لعلة» وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة» حتى 
في المُؤْذيَات حتئ الهوام» حتئ الحشرات» حتئ ما تتأذئ منه وتظن أنه لا حكمة 
فيه» فإنَّ فيه حكمة بالغة لله تل وتقدست أسماؤه» هذه كلها أسباب والأسباب 
تحدث المسببات. 

إِذّا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إِنَّ السبب يُحدث المُسَبَب عند 
الالتقاء؛ لكن لا ينيجه بالاقتضًاءء يعني: لا ينتجه بما جعل الله 5ك فيه من التأثير» 
ويمتّلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز» فيقولون: هذه السّكين لما 
كلما السام عر اليو ت لكين 

فإذًا الواقع: السكين ما قَطْعَت الخبز عندهم حسب ما يُقَرَرُونَ والعياذ بالله. 

يقولون: إن الذي قَطْحَ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين؛ الك ارات 
هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أَمَرّهًا. 

فيقولون: لما التق الرجل بالمرأة» جامَعَ الرجل الا وان الله بالتحمل 
ملف جرم ماك أو ا ا ا 
الأرض نبتت» فإذًا عندهم عندية. 


وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 


ج ایالد ؤير_الْبتدِيّة 

المسألة الحادية عشر: 

في أنواع التقدير» ذكرنا لك أنَّ التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 

ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير» كما في قوله يَكلةِ: «قذر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئ 
الماء»)0؛ يعني : كت ولهذا نقول: مراتب التقدير؛ يعني: مراتب الكتابة. 

فالله کت جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال: 

الكتابة الأولئ: وهي أَرَّلّهَا وأقدمها وأعظمها: كاب الله كل مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ» وهذه 
هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رُفعت الأقلام 
وك الصحف. | 

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شرء وهذه مر معنا 
جَمّل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. 

الكتابة الثانية: كتابة لمقادير الخلق من حيث السقاوة والسعادة» ونعني بالخلق 
خاصة المكلفين؛ وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق وأنَّ الله كل استخرج ذرية آدم 
من صلبه فنئرهم أمامه كهيئة الذّر وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئًا سبحانه وتعالئ» 
وقبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار» وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار» ونحو ذلك 
مما جاء في السّنة من بيان ذلك. 

هذا تقديرٌ بعد الأول» وهو قبل أن يُخْلَّقَ جنس المكلفين؛ أي: من الإنسان؛ لما 
خلق الله ت آدم حصل ذلك» حصل هذا التقدير العام لهم. 

الكتابة الثالثة: وهي التقدير العمري» والعمري هو الذي يكون والإنسان في 
بطن أمه» فن النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك» 
فأمره الله کت بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد» وهذه أيضًا جاءت في حديث ابن 


مسعود المشهور الذي فيه: «أن الملك يأتي بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني: بعد 


)١١1(‏ سبق تخريجه. 


فش اة اباو O | Tm‏ 
عشرين ومئة» فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد» يؤمر بکتب 
هذه الكلمات الأربع):: . 

هذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ؛ لأنَّ الذي في اللوح 
المحفوظ شامل لكل المخلوقات» وهذا مُتعلقٌ بهذا المخلوق المعين وحده؛ لهذا 
قال العلماء: إن هذه تفصيل» فذاك فيه الجميع» وهذا للإنسان المعين بخصوصه: 
قالوا: تفصيل» ولك أن تقول: تخصيص. 

الكتابة الرابعة: الكتابة السنويةء والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 
قال ك طحم © وَالْكت ب الین © إنَآأنَرَلَهُ ف رة إا كا مدِرِنَ 
© فہایفر یکل مر حكر © [الدخان:١-؛]‏ » وهذه تكتّب فيها المقادير في تلك 
السَنَة» من السّئّة إلى السّئّةء ما معنى ذلك؟ معناها أن الله ك يوحي إلى ملائكته بأن 
يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. 

الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير» وهي التقدير اليومي» واستدل له أهل العلم 
بقوله سبحانه: كيو وِهوَفمَأوِ @ € [الرحمن:»۲] » إذا تيت هذه المراتب فإنه قد ثبت 
في السنة أن لله مي يزيد في العُمُ ينسَاً في ال > يبسط في الرزق» فقال لاء : «من 
سرّه أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه1”" ؛ يعني: الرزق صار يتغير» 
والأثر -العمر- صار يتغير» وقال أيضًا في الحديث الآخر: «إن العبد ليُحرم الرزق 
بالذنب يصيبه'"" فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. 

وهذا معن قول الله يا في آية سورة الرعد: طن تاها ورت و 
ملكتب © 4 الرعد::] » فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إنَّ المراتب الثلاث 
الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل؛ يعني: 

- الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ. 


)11( أخرجّه البُخَارِيٌ (۳۰۳۹)» ومُسْلم (5747)؛ من حديث ابن مسعود . 
(O)‏ أخرّجه البُخَارِيٌ (۲۰۹۷)» ومُسْلم »)۲٠۵۷(‏ وغيرهما من حديث أنس فل 


(0114) أخرّجه ابن مَاجَه »)٩٩(‏ وأحمّد (580/0)» والطبرانى فى الدعاء »٠/١(‏ ۱) وغيرهم من 


حديث ثوبان د وضعفه الألْبَانِيَ في «ضعيف الجامع»» برقم (2005). 
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- وهؤلاء إلن الجنة وهؤلاء إلى النار. 

- وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع. 

لهذا جاء في آخر الحديث مُوَكُدَا يعلى أنها لا تتغير: «وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”'“ الثلاث الأول هله ها تتغيو: 

ما الذي يتير ويتبدل ويحدث فيه المّحوٌ والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر 
فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي» والتقدير الخو في 
الحقيقة هو من التقدير الأول هو مِنّ اللوح المحفوظهء لكنه في اللوح المحفوظ 
جد مُعَلَقَا فصار بأيدي الملائكة مُعَلَقًا. 

وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية؛ يعني: ما كنب الله يل بما فيه نهاية العبد 
وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون م مرا ذا فقوله ك 


#يمحوأ أله ماهِسَاءُ وَيتّدتٌ 4 [الرعد:4+]؛ يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف 
#يَمَحوأ أله مَاسَام وَيِتَِّتٌ » وكذلك من التقدير اليومي. 

إذا كان كذلك فهذا به مهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر 
والنّسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك» ومنه أيضًا تفهم قول عمر 
وَلَّهُ فيما جاء عنه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيدًا) ”© يعني: بما يتعلق 
بتلك السنة من الإضلال والهداية. 


هذه إحدئ عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. 


کک فد 


)١10(‏ سبق تخريجه. 
(115) لم أجد هذا الأثر عن عمر ص وقد ورد عن ابن مسعود قله أنه قال: «اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة» «المعجم الكبير» .)۸۸٤۷(‏ 


١6١ 


أقسام العلم 


£ - ق e‏ م يَحْتاج | اليه م هو مور له من آوليَاء الله الت 
وهي دَرَجَةٌ الرَاسخِينَ في العلما لن العم لمان عم في الحَلقٍ مجو وَعِلمٌ 
في الحَلق مَفْقوؤد نكا العلم الْمَؤْجود 7 وَادْعَاء العلم الْمَفُقَود 1 وَل 
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الإيمان إل ب بول ب العلم الْمَوْجُوده وَتَرْكَ طلّب العلم المفقود. 


)1١59‏ الاح الأماني: 

لا قوله: «فهذا»: 

#قال الشارح: يشير إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. . وقوله: 
«وهي درجة الراسخين في العلم» أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء > نفيًا وإثباًا ١‏ 
ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم 
الموجود: علم الشريعة أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول ييو كان من 
الكائرين: ومن دعن حلم الو كانامن العافريين, 

(150) اااي از: 

لاقوله: «العلم «العلم المفقود»: 

#مراده یتاه له ب«العلم المفقود»: هو علم الغيب» وهو مختص بالله يق ومن ادعاه من الناس كفر؛ 
لقول الله سبحانه: #وعنده مماتح الي َي لَايمَلَمَه] إلا هْوٌ4[الأنعام ]. وقوله کق: إل ل 
يعارم تلكوت وال لوي لا نَهُ#الآية [الدمل:15] . 

وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله 
سبحانه: 8 ناله عند ةرعم السَاعَة عة ورك أَلَْبَكَ إلقمان: ]٣ ٤‏ » والأحاديث صحيحة كثيرة 
وردت في الباب تدل على أن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل 
الخلق وسيّد الوْسل» فغيره من باب أولئن» وهو صلى الله عليه وعلئ آله وسلم لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه إياه سبحانه» ولما تكلم أهل الإفك في عائشة 2؛ لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي» 
ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صائ الله عليه وعلئ آله وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم 
مكانه حت أقاموا البعير فوجدوه تحته و ل ل ا 

)١59(‏ هكذا في أغلب النسخ. وفي بعضها: (يَنيت)». 
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َال العَلامة ان أ العز: 

لا قوله: «قَهَدَا جُمْلَةُ ما يَحْتَاحُ ليه مَنْ هو مور فلب من أؤلياء الله تعالى» 
رهي دَرَجَة الرَاسخينَ في العلم؛ لان العم علْمَان: علمٌ في اللي مَوْجُود» وَعلْمّ 
في الخلق مَفْقَود قإنكارٌ العلّم الموجُود کف وَادْعَاءٌ العلم المفقود كر ولا ينبت 
الإيمان إلا بول العلم الموجود» وتزك طَلَّب العلم المفقُود»: 

#الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره؛ 8 يجب اعتقاده والعمل به» مما 
جاءت به الشريعة. 

وقوله: ((وهي درجة الراسخين في العلم»؛ ا علم ما جاء به الرسول جملة 
وتفصيلاء نفيًا وإثباتاء ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه» 
ونهاهم عن مرامه» ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن 
انكر شيا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعئ علم الغيب كان من 
الكافرين» قال تعالئ: عدم لَب مَلابظهِرْعَلَ ميو َا ® إِلَامِ رین 
رَسُولٍ » الآية [الجن:٠۲»‏ ۲۷]. 


ی ۴ اا رو لل سو 3 مج 2 هیا رر 
وقال تعالول: 8 آله عند هروم اسع وبتر ألْعَيَبَ بعل ماف الأرحام وما 


ر مو ر ر ب كم 


م و کک ت ر مجنم ر كه ےو ےک بے يم 
تدرى نفس ماذا ڪيب غدا وما تدرى نمس باي رض تموت إن الله عليم خبير 2 
[لقمان:٤۳]‏ ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدَمُهاء ولا انتفاؤها جهلنا حكمته» 
ألا ترئ أن خفاء حكمة الله علينا فى خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات» التى 
لا يعلم منها إلا المضرة- لم ينف أن يكون الله تعالئ خالقًا لهاء ولا يلزم أن لا يكون 
فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علمًا بالمعدوم. 
قال العَلامَة ابن مَانم: 

لاقوله: «فهذا جملة...»: 

#المشار إليه بقوله: «فهذا...» هو ما تقدم ذکره» مما يجب اعتقاده والعمل 
بما جاءت به الشريعة. 
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لا وقوله: «وَهيّ 2 الرَّاسِحَينَ في العلم...»: 

©أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نقيًا وإثبانًا. 

ويعني ب «العلم المفقود»: علم القدر الذى طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. 

ويعني ب «العلم الموجود»: علم الشريعة أصولها وفروعها. 

فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادع علم الغيب 
كان من الكافرين» انتهئن من الشرح. 

وقد ذكر أدلة هذه الأحكامء فليراجع. 
َال العلامة المَاك: 

لا قوله: «فَهَذًا ا ما يَحْتَاحَ لب مَنْ ل من أَوليَاء لله تَعَالَىء 
َي َرَجَة الرَاسخينَ في العلم؛ لن العلم علْمَان: علم في الْحَلقٍ وجو وع 
في الْحَلقٍ مَفْقَود فَإنكَارٌ العلم الو جود كف وَادَعَاءُ العلم الْمَفْقُود كفن وَلَا يجت 
الإيمَان إل بول العلم الو وتزك لَب العم الْمَفْقُود): 

قد يكون 5 الأشازة من أرل ما لى بالتوسية والرسالة والقرآن 
وما بعد ذلك؛ أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس وهو الإيمان بالقدرء 
وكأن الأرجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم» «قَهَدًا ا م يحتاج إلَيْه»: أي: ما 
لا بد منه «لمن هو منور القلب» ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك» فنستطيع أن نقول: 
فهذا جملة اعتقاد من قلبه تير والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 

نور حسي: يُرئ بالأبصار. 

ونور معنوي: قال الله تعالن: کله ثور السَّملودتٍ وَالَارْضٍ مکل ورو كشك 
ذه وص يسبع ن يبو الاج كأ کرک حر بودن ورڪو وب 
اء ویب اھ رانء علب 602 [النور:ه+]» الشاهد: ل 
ورو 4 أي: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن. 
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فالإيمان نور في القلب» والله تعالئ سميئن الوحي المنزّل نورًا: وله 

سُوله- والنور اد ۍ أبن » [التغابن:۸] والإيمان والعلم في القلوب نور: اكان 
ا درم [الأنعام: ؟١1]‏ أي: : في قلبه. 

وهذه معان عظيمة ت ته إليها هذه النصوصء ولكن ما حظك من هذا الأمر 
العظيم؟ وفي دعاء النبي 45: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نورّاء وفي 
سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورا وأمامي 
نورّاء وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا»”'" المؤمن الكامل الإيمان في قلبه نور» وفي 
سمعه» وفي بصره» والنور محيط به» والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمانء 
قال تعالی: اوس ا اا جنه مكماما لذ ورا يَمقى يف فالتا کین َكَل فى 

لظلمتٍ € [الأنعام:٠١٠]‏ وقال تعالى: o‏ 

الور € [البقرة:۷٠۲]‏ يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة والمعصية والجهل إلى 
نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي يَل: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودّاء فأي قلب اتا نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب 
أنكرها نكت فيه» حتئ تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة 
مادامت السموات والأرض» والآخر أسود مُرْيَادًا كالكوز مُجْحْيّاه لا يعرف معروفاء 
ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب من هواه)9”". 

وقد دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام: 

- قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

- وقلب ميت» وهو قلب الكافر. 


A 


AE 


(17) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (717)» ومُسْلم »)۷٦۲(‏ وغيرها من حديث ابن عباس 622. 
و أخرَجه مشلم »)1١45(‏ وأصل الحديث عند البْخَارِي؛ ولكن دون ذكر القلب »)١476(‏ 


کار 


وا ان ("A1/ o)‏ وغيرهم من حديث حذيفة د. 
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- وقلب مريضء فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة ومرضء وهو لما 
غلب عليه منهما. ٠‏ 

واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور في قلب 
المؤمنء واقرأ كلامه على قوله تعالئ: لكلو گیشگزز ‏ [النور:ه-] في «الوابل 
الصيب» فقد أجاد في الكلام عليها وأحسن. 

وقوله: «مَنْ هو مور القَلْبَ منْ أَوليَاء الله»: فكل ولي لله فهو منوّر القلب» وكل 
منوّر القلب فهو ولي لله وولاية الله تقوم على الإيمان والتقوئء والإيمان والتقوى 
لا يكونان إلا بالعلم. 

إذا؛ فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر ذلك على 
جوارحه بالتقوئ وبالأعمال الصالحة؛ ولذا قال المؤلف: «وَهِيّ دَرَجَةَ الرّاسخْينَ 
في العلم». ٠‏ 

الراسخون في العلم ذكرهم الله في قوله: #إوَالسِحُوَ ف الول يَمُوُونَ “امايو 
ينعد َي [آل عمران:۷] » فالراسخون في العلم هو المتمكنون في العلم» ليسوا 
على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لاء بل هم ثابتون راسخون» وهم 
يؤمنون بكل ما جاء عن الله ولا يعارضون ما أخبر الله به» وما أخبرت به رسله: 
وا لر خوت ف الهاو مولو ءَامَنَا بو € [آل عمران:۷] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ 
فإنهم يتبعون المتشابه َة 4 [آل عمران:7] وابتغاء إضلال الناس» ولبس 
الحق بالباطل. 

وقوله: «لأَنَ العلمَ علْمّان: عل في الحَلقٍ مَوْجَودٌ) وَعَلَمٌ في الْحَلْقٍ مَفْقُودٌ): 
العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع؛ فهذا العلم الذي بعث الله به رسوله كك ؛ 
وهو موجود في القرآن والسنةء ففيهما من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة 
ما يعلمه من تدبرهما. 

«وَعَلَمٌ في الحَلق مَفْقَو5: وهو علم الغيب الذي طواه الله» مثلما تقدم في 
القدر: إن الله ال طَوَّئْ عم القَدَر عَنْ آتامه» وَنَهَاهُمْ عن مَرَامه): فس القدر هو 


0 
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من العلم المفقود» وكيفية صفات الرب من العلم المفقود» وحقائق الآخرة من العلم 
المفقود» ولا سبيل إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب على هذا قوله: «فَإِنْكارٌ العلم المَوْجُود كف جحد شيء مما 
علم بالضرورة من أخبار الرسول بي أو الشرائع التي جاء بها؛ كفرٌ. 

«وَادْعَاءُ العم الْمَفْقَود كفرٌ» لأنه ادعاء لعلم الغيب» فتكييف صفات الرب كفر؛ 
لكأن توك ساي ااا القن ا عن ا کو کت ای 
فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأئمة عليه» كمالك يناه حين رد بتلك 
الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا راك إلا رجل سوء!! فامر به قأخرج». 

وقوله: «وَلَا يت يماد إ ابه قول العم الْمَوْجُودء ودرك علب العلم الْمَفْقُود): 
ees‏ 
e‏ 0 لاك کک علو 

0 ر 


فقال: ل ا ا 19 إِنْ مك »© 
ل ء2 4 عبج - معن 


0°( وفي الآية الأخرئ: ور و کٹ آعم اليب لمكتست رر من الخير وما 
7001 لسو € [الأعراف:۱۸۸] . 
TT‏ 
لا قوله: «فهذا E‏ ما يتاج لبه م من هو متو قله من أؤلياء الله تعالئن»: 
©أي: يحتاجه في أمور القضاء والقدر» فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع» تؤمن 
بل تعمل العمل الصالح و المئاسية: 
لأ قوله: : «وهيّ دوج ة الرّاسحْينّ ف في العلم»: 
#الراسخون؛ يعني: الثابتين في العلم» الذين عندهم علم راسخ؛ وليس عندهم 


\o¥ 


SET‏ و صا ت 
ف ا ميد ةا باو 
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شكوك ولا جهل» فهم يؤمنون بالقضاء والقدرء ويعملون الأعمال الصالحة؛ ويتركون 
الأعمال السيئة» ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره؛ ولا يناقشونه ويعترضون عليه؛ 
هذا شأن الراسخين في العلم؛ وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها. 

لا قوله: «لأنّ العلمَ علْمّان: علمٌ في الْحَلق موود وَعلْمٌ في الحُلّق فو 

#العلم علمان: علم استأثر به الله» فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وهو علم 
اة 

وعلم في الخلق موجوده علَّمهم الله إياه» وهو ما لهم فيه مصلحةء وذلك بما 
أنزل الله من الكتاب» وما أرسل به الرسول ووَبُعَلَمُهُمْالكتب وأليكة 4 [البقرة:5؟1] 
الكتاب: القرآن» 0 السنة» وقيل: الفقه في دين الله» فالله علمنا والرسول 
علمنا لّمکم مالم تک دالبو 4 [البقرة:١15].‏ 

لا قوله: 00 0 0 كُفْرٌ وادَعَاءُ العلم المفقود كَفْر: 

©إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر زالنهئ والإخبار: عن الماضي 
والمستقبل؛ إنكاره كفر 

وادعاء علم الغيب كفر قل أي رمن ف لسوت وأ دض الب إلا [النمل:١٠]ء‏ 
وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: لول وکت ا 
َلْحَير #[الأعراف:1188؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله 
وولا بطو د 50 ٠‏ لاوا َء #لالبقرة:هه ؟] 

لا قوله: «ولا يبت یمان إلا يبول العلم الموجود وتزك طَلَبٍ العلم المفقود»: 

#لا يثبت الإيمان إلا TS‏ وهو علم الكتاب والسنةء وترك 


دس 2 


علم الغيب لله لتقل معدب يو4ابونس:1] 
َلَاملمَةصَا طلا . لشَيْ: 

لا قوله: «قهذا Re‏ ا اليه و مور اه من أوليّاء لله تعای» 
تكن فك شعي و ا ا ا الكل م3 ول 


جلدم ور مدي 


١54 


في الخلق فقو إنكار اليل الموجُود كفن وَاوعَمُ العلم المغقُود فر ولا يبت 
الإيمان إلا , بقبُولٍ العلم المَوجُودء ورك طُلْبٍ العلم الممفقود.»: 

هذه الجْمَّل من كلام الطحاوي ينه بَسَطَ فيها جَمَلُا من آداب الإيمان بِقَدَرِ 
الله ميق . 

وعلئن خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارهاء فإنه 
قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائدء وإنما 
فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان؛ ولهذا سنطوي -إن شاء الله- بيان 
الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد؛ لأ المقصود 
هو العلم والإيمان ِقَدَرِ الله ك ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه المسائل العظام. 

لما ذكَرَ ما ذكرء وقد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في قضاء الله كك وقدره. 

قال بعدها: وها مله تا حتاځ من هوم َل من أو اله اى وهي 
دَرَجَة الرَّاسخينَ في العلم؛ أن العم علمَان: علمٌ في الْخَلقٍ مَوجُود وَعلمٌّ في الخُلق 
مَفقُودٌ»: أراد بذلك أن ما ذْكَرّهِ في القَدَر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي 
علمنا ربنا كق ورسوله بي مع أنَّ الأصل أن القدر سر الله -تعالى- وغيبه الذي لم يُطلع 
عليه مَلّكُ مقرب ولا نبي مرسل؛ ولهذا أمر نينا يكل بأنه إذا ذكرٌ القَدَر أمسكنا فقال 
5ة : «وإذا ذكر القَدّر فأمسكوا!”" ؛ يعني: أمسكوا عن الخوض فيه بما لم تُوقَهُوا فيه 
على علم. | 

فعلم القَدَّر نوعان: 

- علم في الخلق موجود. 

- وعلم في الخلق مفقود. 


)١97(‏ سبق تخريجه. 
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و أله 2 :ال 2 
ليسم Cc‏ باو 
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وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن نُعَلَقَ تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم 
مفقود فيما يتصل بالقدّر لا في أصل العلوم؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال: 
«قَهَذَا جملة ما يَحنَاجُ إليه من هو مور قله 

ومعلومٌ أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه في مسائل العقائد؛ لأنه 
شر کر سان ی نهذ الال 

فإرجاع قوله: «قَهَذَا جملة مَايَحتَاحُ ليه مَن ُو مر قَلب» إلى مسائل القَدّر منضبط. 

أما إذا قيل: إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرةء وستأتي بعد 
الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالئ؛ فإِذًا نقول: إن الطحاوي كثلثة 
أراد أن العلم بالقَدر على نوعين: 

علم في الخلق موجود: وهو ماعَلَّمَنا الله كك إياه في كتابه وما علمنا رسوله لا . 

وهذا كما قال: «َإِنكَارٌ العلم المَوجُود كفرٌ»» إذا تبين أنه من عند الله ك وليس 
َشبهة ولا تأويل إن إنكار العلم المونجود كفر؛ لأنه تكذيب لله 85 ولرسوله وه . 

والعلم الموجود في القَدَر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه 
الراسخون في العلم» وأما من ليس بذي رُسُوح في العلم فإنه في مسائل القَدّر لا 
يزال علئ اشتباه وعلئ عدم وضوح؛ فالواجب على من لم يكن من الراسخين في 
العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: امنا بو لّمَنْعِندِرَيتاك [آل عمران:7]» كما 
وصف الله كى الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتديَ بهم الناس فيما لم 
يعلمواء قال سبحانه: ولځ ف الف يوون امايو - كلمن عِندِرَيَنَا؟ يعني: آمنا 
بالمُحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله ك لا نفرق بين كلام الله كق. 

هوَالرٌسِحوَْ في َر © [آل عمران:۷] هم أهل التُيُوت والقوة في العلم الموروث 
عن النبي بل ؛ لأنَّ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن؛ فهؤلاء يعلمون؛ 
لان وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأ الذي لا يعلم لا يُوضَف 
بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 


M2‏ کم 
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والرْسوح في العلم هو الرْسو في أنواع العلم الثلاثة: 

-١‏ العلم بالتوحيد. 

لاد العلم بالفقه. 

-٣‏ العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم الراسخون في العلم» وقد يكون الرّسُوحْ في العلم يتنوع أيضًاء 
ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان؛ لان 
أصل الأصول هو الاعتقاد» أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه» يصح 
العمل» تصح العبادة» يصح الحكم والإفتاء إلى آخره؛ فإذا أهل الرسوخ في العلم 
يعلمون أن العلم- مما في القَدَر- علمان: 

علم في الخلق موجود» يعني جعله الله كك موجودًا في الخلق بما أنزل في كتابه 
أو علن لسان رسوله عَلِةٍ. 

وشيء كثير من مسائل القَدّر حجبها الله ك؛ لهذا فإنَّ أهل الرسوخ في العلم 
يبسطون من مسائل القَدَّر بما جاء في الأدلة» ويطوون من مسائل القَدّر ما لم يأت 
في الأدلة؛ ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث 
والسنة والجماعة؛ فإ هذا العلم -يعني: الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي أن لا 
يتكلم فيه كل أحد؛ لأ ما طوئ الله ك عنا علمَهُ فإنَّ الخير في أن لا نبحث فيه؛ 
لهذا قال: «وَالتَحَمُقْ وَالنَظَرُ في ذَّلكَ»؛ يعني: في النوع الذي هو من العلم المفقود 
«دَرِيعَةٌ الخذلان» وَسُلّمْ الحرمان» وَدَرَجَةُ الطفيّانء كَالحَدَرَ كل الحَذَّرِ من ذلك ترا 
رَفكرًا وَوَسِوَسَةَ؛ قد اللّهتََالَى طَرَئ عل القَدَر عن أَنَامهء وَنَهَاهُم عَن مَرَامه». 

قال الطحاوي كاثة: «وَادَعَاءٌ العلم المَفقود كفرٌ»؛ لأنه غيبي» ومن اذَعَّى الغيب 
الذي اختصّ الله كا به فإنه كافر؛ وذلك لقوله ك: عدم الْمَيْبِ قلا ظهرعل 
عيبو مدا © إ لا من أدص من رسو ل اهرسك من بن يديو ومن لوو ردا © لعل 


دمک ص فا 


ج a:‏ م ساس سے 17 چ ص e‏ ےر و رر 
أن قد الغا رست رہم وأحاط يما لدم وأحصى کل سی عدا © © [الجن:٠۲۸-۲]‏ 
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لِك وقال سبحانه: #وعنده مَفَاتِحٌ ألْعَيْبِ ب لَايَحَلمُهَ] إِلَاهْوَ» | [الأنعام:4155 وقال 
ک: $ لاله عند رول مالاع وار اعبت ویار ماف ارا وماد ری شس مادا 
ڪت عدا ومان ری یبای رض وتاه علي حير 40 القمان:؛]) فهذه 
الخمس اختص الله ك بها؛ لهذا علم القَدّر من علم الغيب» وعلم الغيب عام يشمل 
القَدَر ويشمل غيره؛ لهذا قال ات: «وَلَا يقبت الإيمَانٌ إا قَبُولٍ العلم الموجُود» 
ورك علب العلم المَفقُوده؛ فالمؤمن الحق لا يخوض في القَدّر إلا بحا عن العلم 
الموجوة فيؤمن به وأما العلم المفقوة يرك طاليه: 


صا ا و ادا سلف 
جام ع الد ور المئدی: 


11۲ 


الأيعان باللوح والقلم 


~E‏ ونومن باللّوح E‏ والقَم» وبججمِيع ما فيه قذ رُم فلو اجتَمَعَ الْخَلق 


ص 


2 


کلم عن سء که الله تال فيه أنه کا تجار غَيْرَ کائن؛ لَمْ دروا عل 
ولو اجنوا م على َء لم يعي ل تال فيه ليلو E‏ 
عليه جف الْقَلَمُ بمَا هُوَ كَائنٌ إلى يَْم القيّامَةه0. وَمَا آخطاً ابد لَمْ يكن بصي 


(VY)‏ َال العلامة الأَاني: 
ل قوله: «ونؤمنٌ باللوح»: 
©وهو المذكور في قوله تعالئ: بل هو قران بجی (©) ف لوج خموظم € [البروج :۱ 11] وهو من 
الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله» واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون 
على ما فيه- كفر بالآيات» والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 
(€ ۷ لالم الأَاني: 
لا قوله: «والقلم»: - 
#ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين لا ثالث 
لهماء وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه (ص )١55‏ فإني 
أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك؛ فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء 
اتفقوا علئ أن هناك أول مخلوقء والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق؛ لأنهم 
يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق» وهكذا إلى ما لا أول له» كما صرح بذلك ابن 
تيمية في بعض كتبه. 
فإن قالوا: العرش أول مخلوق -كما هو ظاهر كلام الشارح- نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. 
لاح يكور انالا عفرن eS‏ والله الموفق. 
)۱۷٥(‏ قَالَالعلامة الأتاني: 
لأ قوله: : فلو اجتمع الخَلقُ كلهم على شَيء ك اله ال سداق فيه اله كَائنٌ؛ ليَجْعَلوهُ غَيْرَ کائن لم 
دروا عَلَيه...»: 
هذا طرف 5 حديث ابن عباس المشهور بلفظ: «احفظ الله يحفظك...» الحديث. وهو حديث 
صحيح كما ذكرت في «التخريج» ( ص٤‏ ۲۷). 


ام ص 


فش ليد 2525 111 


وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكن خط“ 

4 الع‎ ug 
َال العامة ابي الز:‎ 

لا قوله: : ونومن بالل والقلّم ولمع ما فيه قد رقم...» 

@تال تعالئ : بل هوض ىڭ فلوج تَحْفُوظٍ #[البروج:١1*‏ ۲۲]ء روئ الحافظ 
أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي با أنه قال: «إن الله خلق لوحا محفوظاء من 
درة بيضاء» صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء لله فيه كل يوم ستون 
وثلاث مئة لحظةء وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث 


o2 
قل‎ 


مئة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويحبيء ويعز ويذل: ويفعل ما يشاؤه'”". 

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلم المذكور: هو 
الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كما في «سنن أبي داود»» عن 
عبادة بن الصامت صي قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اکتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حت 
تقوم الساعة»”"". 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قولين» ذكرهما 
الحافظ أبو العلاء الهَمّذاني» أصحهما: أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح 
من حديث عبدالله بن عمرو كلكا قال: قال رسول الله كَكِ: «َدَّر الله مقادير الخلائق 


0۷7 َال للم لأماني: 
لا قوله: «وما أخطا اعد لم يكن ليْصِييَُ وما أصَابَهُ لم يكن ليخط»: 

لي ل آنقَا في رواية عنه. 

«(010 من حديث ابن عبا س ا مرفوعًاء ا لم‎ ٦ ۰ اہ جه الطبرَانيَ (ه‎ OYY) 
ا‎ 


من قول ابن عباس دو موقوفًاء وضعفه العامة الأَلْبَانِنَ في «ضعيف الجامع»» برقم (۸ 1( 


(0) سبق تخريجه. 


ا رر س 
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قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء)""". 

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ 
بحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم...““ إلخ» إما أن يكون جملة 
ا فإن كان جملة» وهو الصحيح؛ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتب»» 
كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب «أول» و«القلم»» وإن كان 
جملتين» وهو مروي برفع «أول» و«القلم»» فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم؛ فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقديرء 
والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها ا وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: إت وَالْفَكَروَمَامسْطرُونَ6القلم:٠. .]١‏ 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم: الحكام على العالم» والأقلام كلها خدم لأقلامهم. 

وقد رفع النبي 5 ليلة أسري به إلى مستوئ يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالئ من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي 
والسفلي. 
لاقوله: «قلو اجتمع الحَلقُ كلهم على َء که اله -تَعَالن - أنه كان يلوه 
غَيْرَ كائن لم يَقْدرُوا علي لا على شَيءكتبه الله تعالئ فيه أنه غير 
كائن؛ ليجعلُوةُ كَائناه لم يَفْدرُوا عليه جف القلمُ بما هو كائن إلى يوم القيامة»: 

#تقدم حديث جابر عن رسول الله َء قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم؛ 
فقال: يا رسول الله؛ بين لنا ديننا كأنا لقنا الآن» فيم العمل اليوم» أفيما جفت به 


(۱۷۹) أخرجه مشلم (*250)» والترمذي (2155)» وأَحْمّد (؟/1191١)»‏ وغيرهم من حديث عبد 


(14) سبق تخريجه. 
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الأقلام وجرث به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» 9" 

وعن ابن عباس اء قال: كنت خلف النبي د يومّاء فقال: «يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجامّكء إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف)””". رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك› 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًا)””". 

وقد جاءت «الأقلام» شض هذه الأحاديث وغيرها مجموعة:» فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلامًا غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني: حين خلق آدم 4# وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم؛ ورد في 
هذا آيات تدل عل أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم» عقيب 
خلق أبيهم. 

القلم الثالث: حين يرسّل المّلك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه الروح» 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» كما ورد ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


)1۸۱( رجه مُسْلم »)۲۹٤۸(‏ راش ر ساهو دی جار وليه 

(1A1)‏ ا المي «(o1‏ ار (۲۹۳/۱۲)» وغيرهما من حديث ابن عباس که 
و صححه العلامّة الألبانيّ في ا الجامع»» برقم (۷۹۵۷). 

»)۱٠۷٤( الم والطبرانيٌ (مكللى والبيهقيّ في «شعب الإيمان»‎ a e اہ‎ (AF) 
.)۳٠١( و صححه العلامّة الألْبانيَ في «ظلال الجنة»» برقم‎ 
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القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الاين و ی ادم كما و ذلك في اا وا 

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوئ» 
قال تعالى: ل تَحَسّوَأ لتاس وَآحَسَّوَنِ #[المائدة:؛:]. وى فا 00 
البقرة:٠‏ 16 وإ تى اتن 4[ابقرة: ٤۱‏ وسن بطع آله رشو وش الود 
ويي که لمرو 14 النور: 1 10ء #إهو آهل الى وَأهْلُ الْعْفرَة[المدثر::5] 

تارك لمجي را ل SONE‏ 

وحده» ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته» فحيتئذ فلا بد لكل 
إنسان أن يتقي» فإن لم يتق تی الله اتة تق المخلوق» والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم» 
بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم؛ » كما قال الشافعي ذَتَه: 
«رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه» ودع ما سواه فلا 
NE ENDE EN ENE AS‏ ماهر 

وأيضًا: فالمخلوق لا يغني عنه من الله شينًاء فإذا اتقئ العبد ربه كفاه مؤنة الناس» 
كما كتبت عائشة إلى معاوية 42؛ روي مرفوعًاء وروي موقوفا عليها: «من أرضئ الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس» ومن أرضئ الئاس بسّخط الله» عاد 
حامده من الناس ذامًا»“. 

فمن أرضئ الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه؛ ثم فيما بعد يرضون؛ إذ العاقبة 
للتقوئل» ويحبه الله فيحبه الناس» كما في «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادئ: يا جبريل» إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض» ٠”‏ وقال في البغض مثل ذلك. 


ا 


(185) اخ جه بمعناه التزمذي »)۲٤۱٤(‏ وابن حبان (۲۷۷/إحسان)» وغيرهما من حديث عائشة د س 
وصححه العامة اَن في «صحيح الجامع» برقم ٠١(‏ )ل 
(146) أخرّجّه البْخَارِيٌ (ه ۰ ) ومُسْلم (577)» وغيرهما من حديث أبي هريرة له 


فش اليد ا 


فقد بَيّن أنه لا بد لكل مخلوق أن بي إن المخلوق» وإما الخالق» وتقوئ 
المخلوق ضررها راجح علئ نفعها من وجوه كثيرة» وتقوئ الله هي التي يحصل بها 
سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوئ» وهو أيضا أهل للمغفرة» فإنه هو الذي 
يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره؛ وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه. 

قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط؛ لقوله تعالى: إو من بق أله جحل لها 

برقن حنَثُ َيب [الطلاق:٠»‏ ٣]ء‏ فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم 
مخرجًا مما يضيق علئ الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبونء فإذا لم يحصل 
ذلك دل على أن في التقوئ خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: ومن 
وکل على اله فَهوحَسَبْهُة 4[الطلاق:-]؛ أي: فهو كافيه؛ لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب: منه فرض» 
ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مكروه؛ ومنه حرام كما قدعُرف في موضعه. 

وقد كان النبي ية أفضل المتوكلين؛ يلبس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق 
للاکتساب» حتئ قال الكافرون: مال هدا الرس ولا ڪل الط ام ونی فا سراي 
[الفرقان:] ؛ و لهذا تجد كثيرًا ممن یری الاكتساب ينافي التوكل يُرزقون على يد من يعطيهم؛ إما 
سدقا ونا هد وقد يوق لك من مكاس: أو وال اكترظة أو نان دة وها يوط 
في موضعه» لا يسعه هذا المختصر. 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله ا 
ا دو وغندة مأ ةلحك #[الرعد:ة*] 

وأما قوله تعالى: #كَرَّيَوَرِهُوَفمَأنٍ 4[الرحمن:*؟] فقال البغوي» قال مقاتل: نزلت في 
اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحبي 


ويميت» ويرزق» ويعز قومّاء ويذل آخرين» ويشفي مريضاء ويفك عانیاء ويفرج مكروباء 


مساج رام مدر 


يمحوأ الله 


3 01 


ا ا جأمِعٌ لدم بور ادي 


ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنبًاء... إلى ما لا يحصئ من أفعاله وإحداثه في خلقه 
ما يتام ش 
لاقوله: وما اعا ا كك كز م وما أصَابَهُ لم يكن ليخطئة»: 
©هذا بناءً على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل: 


ماقضي الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حالة 
والقائل الآخر: 

اقنع بما ترزق ياذا الفتى فليس ينسئ ربنا نملةٌ 
إن أقبل الدهر فقم قائمًا وإن تولئ مدبرًا نم له 


َال العلامَةابنمَانع: 7 

لأ قوله: «ونومنْ باللوح والقلم.. .» إلخ: 

#قال الله تعالئن: بل هوف ان ييل © نيلوح تَحْمُوظٍ € [البروج :۱ ۲۲] فالقرآن 
الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك. 

وجبريل 4 سمعه من الله» وبلغه نبيّنَا محمدًا عليه الصلاة والسلام منزل من 
ربك بالحق» ولم يقل: من اللوح المحفوظ. 

ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظ؛ وبين إنزاله من الله» كما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقال شيخ الإسلام: «واللوح المحفوظ فوق السموات» وقد جاء في الحديث: 
أنه لا ينظر فيه غير الله »7 

قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال: اد على اللوح 
المحفوظ؛ فإن هذا قول الفلاسفة» وهو من خرافات عَنّاد الصالحين أو الصالحين» 
كما هو راسخ بينهم؛ فاحذروه فإنه كذب. ش 

وأما القلم المذكور: فهو الذي خلقه الله» وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. 

كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم؛ 
فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة»”". 


(187) انظر: «مجموع الفتاوئ»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)1١7:177/11(‏ 


(185) أخرّجه أبو داود »)٤۷۰۰(‏ والترمذي »)۲۱٥۵(‏ وآحمّد (5177/0)» وغيرهم من حديث عبادة يله - 


شي ايد قاد الاو 


واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ 
على قولين» حكاهما ابن القيم في «النونية)1*". 
واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش؛ ولهذا قال: 


والناسٌ مختلفون في الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فضل زمان 


َال العكامة التاك: 

قوله: ونومن الوح وَالْقَلَم وبجَمِيع ما فيه قد رقم قل امع للق 
هم َل شَيْءِ َه انه الى فيه أنه كَائنٌ؛ لجعلرة غَيْرَ کائن؛ لَمْ دروا علي 
وکو اموا كلهم علَى َي لم كه له تا فيه لعلو ا ار 
جف اقلم با هو كاب إلى ؤم اقياتة وما أخطا الب م يكن ليْصيية» وم ا 
لَمْ يكن ليخطقهُ.»: 

#كل هذا دائر على موضوع القدر» والمصنف أطنب في الكلام على موضوع 
القدر وذلك لأهميته» وقرف الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله هناك: «وَلا يكَونٌ إا 
مَا يُرِيك»» وكولة أرقا «حَلَقَ الْخَلْقَ بعلمه» كل هذا مما يتصل بالقدر والموضوع 
لا شك أنه جدير بزيادة التقرير والتأكيد» وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدرء وتقدم 
أن جماع الأمر الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع» والإيمان يتضمن التسليم لحكم الله 
ولقدره» وترك المعارضة» والإمساك عن الخوض فيما طوئئ الله علمه عن العباد. 

ويقول هنا: «وَنؤْمنُ باللّْح وَالْقَلَم وَبِجَمِيع مَا فيه قد رُّقم»: من توابع الإيمان 
بالقدر: الإيمان باللوح» واللوح ال ذكره الله تعالن بهذا اللفظ في سورة «البروج»؛ 


عم وصححه العَلامّة الألبانيّ في «صحيح الجامع»» برقم (۷*). 
(۱۸۸) انظر: «النونية» (ص 460). 


قال تعالئ: نمرت © 4 [البروج:۲۲]ء واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب ##يَمَحوأ 
آنل ماتا وبيب وعنکة ,اكىب (© 4 االرعد::]؛ وهو الكتاب المبين المذكور 
في قوله تعالئ: ENG‏ ]ء وهو الكتاب المكنون: 
ا 0 يكتب تَكُنونٍ @ 46 [الواقعة:۷۷» ۷۸] فقد ذكر بأسماء متعددة في 

القرآن: #الر تع أي ايحم مان الما لسا وا رض ن دزا لكك فكت إِنَدكَ لك عَلَ الله 
َي 4 ال٠‏ . 

فيجب الإيمان باللوح المحفوظ تصديقًا لخبر الله تعالى» وخبر رسوله لاف 
وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» «والقلم» أي: قلم 
المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن الصامت أن الرسول ييه قال: «أول ما خلق 
الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»“"» فجرى 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول. 

والمقادير أو التقديرات أنواع» وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم: 

فالقدر الأول: هو القدر العام لجميع ات 

والتقدير الثاني: وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته. وهو الذي أشير إليه في 


حديث احتجاج آدم وموسئء وأن آدم 4# قال لموسئ 5: «هل وجدت في التوراة: 
(وعصی آدم ربه فغوئ)؟ قال: نعم. قال: اموق سل لامكا ا ا 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله ی4: فحح آدم موسئ)!*". 
والتقدير الثالث: وهو التقدير المختص بكل إنسان» كما في الحديث المتفق 
على صحته عن النبي 45: أنه قال -في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر-: «فيأتيه 
الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


سعید)' . 


NÎ (1۸4)‏ ؛ والتزمذي (160)؛ وأَحْمّد (/۳۱۷)» وغيرهم من حديث عبادة 
بن الصامت ل وصححه العلامة الْألْباننَ في «صحيح سنن أبي داود». 
5) اب البُخَارِيَ (5 37١‏ ومُسْلم »)۲٠۵۲(‏ من حديث أبي هريرة وليه 


(۱۹1) سبق تخريجه. 


قش ايز :ار 


اعم ام ر 


¥۷1 


والتقدير ت وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: 9 إِنّآ 
ع اك سي م ل مر عكر © * [الدخان:” :]> 
وسميت ليلة القدرء لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. 

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام. 

فنؤمن باللوح والقلم» ولا نتكلم في كيفية اللوح» وكيفية القلم» وكيفية تلك 
الكتابة؛ فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب يجب أن نمسك عنه؛ ولا 
0 

وقوله: رجيات ي: ونؤمن بجميع «مَا فيه قد رُقمَ»: : أي: كتبّ» فنؤمن إيمانًا 
عد ان اف کت ف مقا ا لكو اهل تعلو ما وق اموا فيك يفاللا 
نعلم إلا ما أخبر الله تعالى به ورسوله يلاء لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 
كتريه اك N‏ ندوك لذاد ياي فيه حر مر بعصو 

وقوله: الَو امع اللي كلهم على َء كه لله الى فيه آنه كان لعلو 
َير كَائن لَمْ يَقْدرُوا لَه وو اموا كُلّهُمْعَلَى عَيْءِ لم يه انه ََالّى فيه؛ 
يلوه كَائنا؛ لَمْ دروا عَلَيْهه: يعني: لو اجتمع الخلق علئ أن يغيروا ما سبق به 
علم الله وكتابه لم يقدرواء وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير 
قدر الله» ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس د عن النبي لا «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف)250. 

فالأمر قد فرغ منه» وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب 
ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرئ تلك المنفعة على أيديهم» 


19417١‏ 2 التزمذي ()917(“ وقال: : (احسن صبحيح )۰ وأحمّد 1٠م‏ وأبُو يَعْلَّى (655.؛ 
و صححه لاني في «صحبح الجامع»» برقم .)۷۹٩۷(‏ 


RA! 


وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيأ لهم أسبابهاء 0 
ل وي 
فة المَّاسكهَذَا باه [العنكبوت:١٠]‏ . 

وقوله: 0 5 تنْ): ال َك «جف القلم 
بما أنت لاق» ٠‏ جف هذه e‏ الفراغ من الأمر الذي سبق به القدرء فكل 
ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لکن نؤكد علئ أن الله قضی بحكمته 
وعلمه وكتابه أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ب ببعض» ومن قدر الله ترتيب المسبَبّات على 
الأسباب» ما يجيء لك ولد إلا إذا تزوجت» ولا يعقل أن تقول: إن كتب الله لي ولدًا 
فسيأتي ولو لم أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي زرقًا فسيآتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكون» لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل موجب العقل 
والفطرة والشرع أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت على الله» فلا بد لك من الأخذ 
بالأسباب» وأعظم من ذلك أمر السعادة» فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له 
أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. 

وقوله: «وَمَا أخطاً الل ل ك ليصيبه وَمَا َصَابَهُلَم يكن ليخطقه): هذا تأكيد» 
وقد جاء في الحديث عن النبي عله «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» و 
أخطأك لم يكن ليصيبك»)9"" فما حصل لك من خير أو شر فقد سبق في علم الله 
وكاب أنه يضيبك ويتصل لك وما اخطاك وما فاتك وما لمع ننه فق سبق عل 
الله وكتابه بذلك» ولم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك 


(197) اخرجه ی ی ای ای مر 8 
(154) 2 ا (4799)» وابنْ ماج (۷۷)» ا (0845/0» وغيرهم من حديث أبي بن 
کعب» وغيره من الصحابة )229 الذين ذكرهم ابن القيم كتانف وصححه الألبانيّ في «مشكاة 
ا برقم .)١١8(‏ 


ايد ل ال 


تال العامة القوْران: 

لاقوله: «ونُوْمِنُ باللّوح والقَلّم ويجَميع ما فيه قد رُقم»: 

هذا تابع لما سبق من الكلام عن القضاء والقدرء وقد سبق أن من مراتب 
الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بما كتب في اللوح المحفوظ» وأن الله لما علم 
كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وذلك «أن الله خلق الخلق» وأول ما خلق 
القلم؛ فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» 
فجرئ القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة» كما جاء في الحديث”". 

ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله» وهما مخلوقان من مخلوقات الله كك نؤمن 
بذلك؛ ولذلك قال المؤلف: «نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم»؛ ي : يعني: اللوح 
المحفوظء والكتابة فيه. 

وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي: الإيمان 
بالكتابة في اللوح المحفوظ. 

لاقوله: «قلو اجتمعَ الكَلْقُ كلهم على شَيء...»: 

©الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ, لا يقدر أحد على تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق على أن يغيروا شينًا كتبه الله لما استطاعواء ولو اجتمعوا على أن يوجدوا 
شيعًا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يوجدوه؛ كما جاء ذلك في حديث ابن عباس 
لما قال له النبي ييا «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجّفت الصحف)20, 

فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله -جل وعلا- في اللوح المحفوظ. 


(1960) ا 1 دَاود »)٤۷۰۰(‏ والبَيهقَيٰ )°14 والطْبرَانِيَ في «مسند القاميق؟ 
(١/08/017)»وغيرهم‏ من حديث عبادة بن الصامت شت وصححه العَلامَة لاني في 
((اصحيح سنن أبي داود). 

)١915(‏ سبق تخريجه. 


6 


و همه 


R4: 


ENE‏ حت اقلم بما هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامَة» وما أخطاً العَبْدَ م يكن 
ليُصيبه» وما أصَابَهُ لم يكن ليخطئة»: ١‏ 

©هذا معنن الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله 
عليك» وما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

فإذا أصابتك مصيبة مما تكره فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؛ 
ولا بد أن يقع؛ فتتسلئ بذلك عن الجزع والسخطء وتؤمن بالله وق. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك» لو حرصت على طلب شيء وبذلت كل وسعك 
وجهدك فلن تحصل عليه؛ فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه 
فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدر» ولا تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم» 
فالنبي اة يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)0. 

إذا علمت هذا هان عليك الأمرء ولا يحصل منك جزع؛ ولا تحسرء الأمور بيده 
سبحانه» نعم أنت تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك؛ ولكن النتائج من لدن الله 
ق وما تدري ما الخيرة» فلا يعطيك الله ك ذلك الشيء؛ لأنك لو حصلت عليه يكون 


عليك منه ضررء فالله يعلم؛ وأنت لا تعلم» عليك أن ترضىئن بقضاء الله وقدره. 


0 001 0 0 58 00 ر و و 
وفي القرآن الكريم يقول الله لنبيه با  :‏ قل أن عب مإ لاما كتب آله نَا 
ر ر س آم رس صر ساح رر كع ود 
هو مولا وعلى آلو فلکت ول الموم نوت 4[التوبة:01]. 
وره 


EO Se . 2 5‏ 1 1 
ويقول ردا على الكفار لما قالوا في شأن الذين قتلوا في يوم أحد: فإلَوَكانوأ 


ا رر د رہ 93 5 5 2 مقع e ll‏ ر 
تا ما مانوا وماقلوا [آل عمران:107]» قال كككا: «#كل لو کین بويك برد لن 


ر 7 akre‏ سر “جر 
وود الكت م المتل إل مصَاحِعِهِمَ 4[آل عمران:64١].‏ 


ر 2ه 5 مخ ساس 5 0 ا 
(۹۷) أخرّجه مسلم (114 )٣‏ وابن ماجه (9/)» وغيرهما من حديث أبي هريرة . 


1Yo 


ر 1 5 
الق رة الط 
كت 4 اي س 2 یہ 
a 7‏ 
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فما كتب علين الإنسان لا بد من نفاذه فيهء ولو تحرز وتحصن وعمل من 
الاحتياطات ما عملء لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره؛ قال تعالئ: ‏ أَيَتَمَاتَكونوأ 
د و € [النساء:ه/]. 
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-ه 
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u‏ «وَنومنٌ باللوح وَالقَلَم وَبسجميع مَا فيه قد رَقم...»: 

اللو والقلم تعلق بالقدر من جهة) أن ار من مر ا ا 

والكتابة كانت بالقلم في اللوح؛ ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان 
باللوح والقا 

والله س أقسم بالقلم فقال سبحانه: إت € [القلم:١].‏ 

توالا هذا هو القلم الذي كنب به القضاء كب به القَدَرفي أحد وجهي التفسير. 

واللوح ذكره الله كك في كتابه في غير ما آية كقوله كيك: بل هوف ايد (© في 
وي مور )4 [البروج: ۲۱ ١۲]ء‏ وسماء بجا كتانا مرا فقال <ا فيكنبٍ کون 
0 َة 4 سه 4 [الواقعة :۸ 64" وسماه 5 أم الكتاب فقال سبحانه: 
#يمحوأ أله مَايسَام عند 0 مألحكتب 9 [الرعد:۳۹]ء وسم لوحًا لما 
فيه من البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه يلوح عن آنه ظهر ونين الما فيه من انون 

فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله ك. 

«وَبجميع مَا فيه قد رُقمَ» كل ما كتبه الله ج نؤمن به» فما شاء لله كان وما لم 
يشأ لم يكن وما كتبه الله لا بد أله كائنٌ. 

لهذا قال بعده: هَل اجتعع الحَلق م على هي كت له ای في أ كا 
يَحِعَلوهُ غْيرَ كائن ن لم يقدرُوا عَلَيها » إلن آخر كلامه. 

إذا a‏ ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن الوح جاء وضفة في تحدي حه طائفة من أهل العلم ويحتاج في ببحث 
إسناده إلى مزيد نظرء فيه أنَّ اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من در 


lt 0‏ اام ره 
اا لر ء | 0002م 
جامع الد ورس المد 


EN 


بيضاء)9"" »ووصفه بأنَّ حافتيه الدر والياقوت؛ يعني: غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا 
اللوح من در وياقوت» وصفحات هذا اللوح حمراء. 

جعل الله ن هذا اللوح» كما وصفه بعض السلف على يمين العرش» وهو بين 
ا قط وه رجا ايها أذ ا القل و و ا 
بين السماء والأرض» و أن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما 
بين المشرق والمغرب. 

وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة 
وتتابعوا عليه في حديث رواه -يعني: في أصل وصف اللوح والقلم- الطبراني وغيره 
وخسن إسناده كما ذكرت لك» وقد وذكره شارح الطحاوية وغيره. 

المسألة الثانية: 

أن القلم الذي كَتَبَ الله يك به القدر كب به ما يتعلق بهذا العالم؛ يعني: كتبّ 
به القدّر إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمرو أن 
النبي ب قال: «قدر الله مقادير الخلائق -يعني: كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء1""؛ فالقلم متعلقة 
كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: 

أن القلم لمّا حَلَقَهُ الله يق أمره أن يكتب» > فجَرّئ بما هو کائن ن إلى قيام الساعة» 
كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام 
أحمد وجماعة بألفاظ متقاربةء وفيه أنَّ النبي بيه قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: أكتب» فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة1:”" 


وهذا لفظ أبو داود وغيره. 


(۱۹۸) أْرّجّه الطبراني (ه الج حديه ا ی 


من قول ابن عباس د موقوفاء وضعفه الألَانِيَ في «ضعيف الجامع»» برقم .)15١8(‏ 
(۱۹۹) سبق تخريجه. 


)5١(‏ سبق تخريجه. 


قفتي افيد بار 

وجاء أيضًا بلفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرئ بما هو كائن إلى 
قيام الساعة». 

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أنَّ أول المخلوقات 
القلم أو أن هذا الحديث له معن آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبدالله بن عمرو 
من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها وتلك هي المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين 
الحديثين. 

المسألة الرابعة: 

تلحظ أن حديث عبدالله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما ا 
-يعني كتب- كان عرشه على الماء. 

وفي حديث عبادة قال: «إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي 
حديك غياذة أن الام بالا کان مرا تَا على ابتداء خلق القلم؛ وير الفدر كان 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش على الماء. 

فدل حديث عبدالله بن عمرو على وجود تقدير وعلئ وجود العرش -خلق 
العرش- وعلئ خلق الماء. 

ودل حديث عبادة على أنَّ لق القلم تبِعَهُ قول الله لك للقلم: «اكتب» فجریٰ 
بما هو كائن الو خا جل ونا ار a‏ 
السياق علئ أنَّ هذا بعد هذا دون تراخ زمني؛ ؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة 

ل الع بو هلين لخدي هل القلم عو ارون المعاوقانت أم العرش خلق قبله؟ 
على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول: إِنَّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. 

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. 

القول الثاني: أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول 
طائفة من أهل العلم. 


سنك 


الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم 
تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت في قوله كَككل: «إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتب» يقتضي أنَّ الكتابة كانت بعد خلقه. 

وحديث عبدالله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء عل حصول الكتابة. 

فدل هذان الحديثان علي أنَّ العرش والماء موجودان قبل» أن خلق القلم 
تبعته الكتابة. 

ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنَّ القلم موجود بعد العرش والماء. 

وهذا تدل عليه رواية وَل ما خلق الله القلم قال له: اكتب»؛ يعني: حين. ا 

«أوَّلَ ما خلق الله القلم قال له: اکتب» حين حَلْقَهُ قال له: أكتب 

وهذا هو معنيل: «إن E‏ القلم فقال له: | كتب»؛ لن الجمع بين 
الروايات أولئ من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم باه في كتابه «التبيّان» أن قوله: «إن أوَلَ ما خلق الله القلم» 
ورواية: «أَوَلَ ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو جملة واحدة» وقد ذكر هذا 
النقل شارح الطحاوية ترج إليهء وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقديرء 
فإن قوله: «إن وَل ما خلق الله لقم هنا برفع القلم يكون خبر «إنَ؛ , يع إن اول 


أ 


وَل 


الذي خلق الله إن المخلوقات القلم» فقال له: اكتب. وإذا كان 0 المخلوقات 
فكيف ا مع حديث: «وكان عرشه علئ الماء» الذي ذكرته لك. 

فقوله: دن رن المخلوقات»» أو ول ما خلق الله»» أو َكل الذي خلقه الله»» 
يُفهم على أن القلم جرئ بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سئة. 

فالقلم متعلق بما كتب في اللوح المحفوظ؛ مُبَعَلَقَا بما يحدث في هذا العالم 
المخصوص لا في مطلق الأشياء؛ ولهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 


اتا سسسسس عيبب gg‏ 
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فإذا يُقهم. لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرئ التقدير عليه إلى قيام 
الساعة يُقهم أن القلم لما تَعلّنَ بهذا العالم كتابة لتّقديره ولقَدَرِه ولآجاله إلى آخره 
فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس والله ت جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 

فإِذًا يُفهم تولك إن أَوّل ما خلق الله القلم»؛ يعني: من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلقٌ منه 
السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المَشاهّدء فالقلم هو أول 
الميخلوقاف نا العرش رالا فا ان بهذا اا 

فإِذًا إعمال الکن قي ا ی مع ا أهل السنة والجماعة واضح لا 
إشكال قلف فكون ذلك هو تقر ير هذه السالة ` 

وقد لخص ابن القيم المسألة في «نونيته» وبحثها مفصلا في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن»» وفي غيره فقال في النونية كانه ش 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبئ العلا الهمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 

وهذا القول كما ترئ من تقريره مع دليله هو الصحيح» وهو الموافق لفقه النص 
وفقه خلق العالم وآثار فعل الله يك في ملكوته؛ ومتّفق مع القول بأن الله كيك فال 
لما يريد وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرئء وال كك يخلق ما يشاء ويختارء وأنّه 
نّم أشياء أخرئ بعد قيام الساعة» والقلم مُتََيَدَ بما خلقه الله لت لهء والله سبحانه له 
الأمر كله يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالئ. 

المسألة الخامسة: 

جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي إلا 
ذَكَرَ عروجه إلى الله كلك ليلة المعراج» ثم قال في وصف ارتفاعه يل : «ثم إني رُفعتٌ 
لمستوئ أسمع فيه صريف الأقلام)”». 


500١١‏ أخرّجَه البُخَاريٌ (49, ومَسْلِم (107)» وغيرهما من حديث أبي ذر وليه 


ص د2 و کر ارت 


وهذه الأقلام غير القلم الذي كُتبّ به المَدَر فإنَّ ذلك القلم من نور كتبٌ به 
القَدَر في اللوح المحفوظ. 

وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة. 

أقلام بكب بها وحي الله مي إلى ملائكته مما يوكَلُونَ به من الأشياء. 

فهم يكتبون أمرَ الله لا وله سبحانه وتعالئ كلمات لا تنقضي كما قال كل: 
« ولو ضاق لاض من حرق اقلم والبحر مد مر هن شد ار ا 
کلمت أله € [لقمان:17 فالله كك كلماته الكونية لا تنفذ» يأمر وينهى سبحانه وتعالى 


في ملكوته والملائكة تكتب» فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة 
کیرد ا بوي الله :8ق وي سا 

لا قوله: اهلو اجتمعَ الل كلهم لى شي که اله عا فيه -يعني في 

ا له كان ِيَجِعَلُوهُ غير اٿن لم يَقدرُوا عليه ولو اجتَمعُوا كلهم عَلّى شَيء 
ّم يكثبه انه تعالّى فيه؛ ليجعلُوة کات م يقدرُوا عَلَيه جف القََمُ با هو كائ إلى 
وم القيّامَة؛ وَمَا أخطأً العَبدَ لم يكن ليْصِيبَهُ وَمَا صاب لم يكن ليخطقة»: 

٠‏ ©وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقَدّر. هي أن يعلم العبد أنَّ ما 
أصابه لم يكن لیخطته وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه لو فَعَلَ ما فَعَل فإنه لن 
يَحجبَ قضاء الله كا وقدره؛ لم؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدَّرَ الله كا؛ لهذا 
وجب التسليم لله يي في أمره» ووجب في أَمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها 
أن يُسَلَمَ لله اك في ذلك» وأن يؤمن بقضاء الله 6 الذي يقضيه. 

وقضاء الله وي كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَدّر كك. 

وهذا القضاء له جهتان: 

-١‏ جهة متعلقة بالله كن وهي فعله سبحانه وتعالئ. وفعله بأن يقضي صفة 
من صفاته؛ فهذه يجب على العبد أن يُحِبّهَا وأن يرضئ بها؛ لأنها صفة من صفات 
الله عللة. 


ا ال 
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-١‏ جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَقَضِيًا علئ العبد. 

والمقضي على العبد نوعان: 

- مقضي عليه من جهة المصائب. 

- ومقضي عليه من جهة المعايب. 

الات ونيا عاث “له امعان ك ها والمعانبه فلا اراد لهذا تش 
العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له» يعني: الرضا به؟ وتحقيق القول 
في هذه المسألة أن تَعلَمَ أنَّ القضاء غير المَقضي. 

المقغنى :هذ تعلق الا بالك والتضاء هو قعناء اله :4 رشو ق 

وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قضيّ عليه وصار قضاءً عليه» فيكون قَضّاء بالنسبة 
للعبد وهو مَقضي. 

لهذا نقول: جهة الرب ك في القضاء هذه نرضى بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله 
َي على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب 
عليه أن لا يرضئ بها؛ يعني: وَفَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع 
منه ولو كان قضاءًء ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا 
يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضئ به؛ بل يسارع في تخليص 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فن الرضا بها مُستَحَب 
غير واجب. 

إذا أصيت ص ف ارفا بها می كما قال فقا لوك ؤم ا ا 
َب [التغابن:١١]ء‏ قال علقمة يتا#: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فير ضئل و 

فالرضا بالمّقضيّ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلقه 
بالا وهو تتفي 


(۲۰۲) انظر (اتفسير الطبري»: [التغاين:١١].‏ 


و ر ر 
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أما بالنظر إلئن تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب 
الرّضا عن الله كك بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله كل لأنْ الله ك فعل ما يفعل 
ع کی خظينة: كنا قال یجان وولو ارادا الخرى هدو لووك 
حكرء اه یسام موقا ادوع القدويت © ورای 
ما وموك زلا باک € [العوبة:<4 »]٤۷‏ فالله كك يقضي بحكمته ما يشاء» وله الحكمة 
البالفة لا يسال عما يتغل وهم يسالون. فإذا لص من ذلك أن ما أصاب العبدالم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


| لہ الله تعال والود على غلاة المعتزلة 


۸- وَعَلَى الْعَبْد أن نَ يلم أن لله قذ سَبَىَ ْمُه في کل کائن من حَلقهء كَدَرَ 
ذلك ا تققد تقْدِيرًا مُحْكمًا مُبْرَمَه لَيْسَ فيه اقض ولا مُعقَبٌء ولا مُزِيلُ وَل 
E E‏ 
إلا بتکوینه» وَالتكُوينُ لايكُون إلا حَسَنًا جَميلاه وَدَلِكَ من َد الإيمان» وَأصُولٍ 
المَعْرِقَةء وَالاغترَافِ بتؤحید الله تَعَالَى وربوبیته كما قال تَعَالَى في كتابه: وق 


gr وم را‎ ol SL ت‎ 


ڪل یودد نتر © 4 [الفرقان: ۲]» وال تَعَال : وان أمراللَهِ قدرا مُعَدُويًا 
© # [الأحزاب: ۸[ . 

51 8 99 5 ا‎ E ا‎ E عاط‎ e 

فوَيل لمَنْ صَارَ لله تعالى في القدر خصيمًا وَأخضر للنظر فيه قلبًا سَقِيمَاء لقد 
اللشدى وسداقن e‏ عنقا وان كا قال فا داكا انيما 
َال الاما أى العد: 

o2 0 1 5‏ ب ت 2 ا امه 

لا قوله: «وعَلئ العَبْد أن يَعْلمَ أن الله قد سب علمُهُ في كل كائن منْ تحلقه 
ل ا مزه 2 5 2 75 2 و 
فقدر ذلك تقذيرًا مخكما مرها لبس فيه تاقهل؛ ولا مقت ول فزيلء ولا مغ 


ی ي ۳ مير 
ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه فى سَمَوَاته وأرضه.. 4غ 
©هذا بناءَ عل ما تقدم من أن الله تعالن قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال ية : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 


والأرض بخمسين ألف سنةء وعرشه على اماي“ . 


0٠0‏ زيادة في بعضص النسخ. 


(4*) سبق تخريجه. 


صر 2 5 ص 
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ما 


فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته 
البالغة فكانت كما علم» فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا 
يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالئ: الا يعم من 
حَلَقَ وَهوَاللطِيث ابر 4[الملك:؛ .]١‏ 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم 
أفعال العباد حتئن يفعلوا! تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفرواء فالله تعالئ يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه 
وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه؛ لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد 
علم الله ذلك منه» ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
ل ا 

قيل: هذه م مَغلطة» وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم؛ 
وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه؛ فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع نع أن يقع 
شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم؛ والعبد الذي لم يفعل 
لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه 
يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر على 
تغيير العلم!! 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه» وهؤلاء 
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فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: 
افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالًا لم يكن مقدورً!! 

قيل: لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه 
ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا وقع كان الله عالمًا 
بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقع» فإذا رض وقوعه مع انتفاء لازم 
الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا الاعتبار 
هي محال. 

ومما يلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحد قادرًا على شيءء لا الرب» ولا الخلق» فإن 
الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته علئ تركه؛ 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته علئ فعله» فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده» والله تعالى أعلم. 

لا قوله: «وذلك مَنْ عَقد الإيمَانء وا المعرقة؛ والاغترّاف بتؤحيد الله 
-تعالی- وربُوبیته» كما قال تَعَالَى في كتابه: OEE‏ 4 [الفرقان:۲]» 
وقال تعالی: وان مرا قدا مَقَدُويًا © [ [الأحزاب:۳۸]»: 

هالإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. 

قال 4 في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقال ب44 في آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم 
قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دینکم». رواه مسلم. 

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»؛ أي: لا يتم التوحيد والاعتراف 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى؛ فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك» فكيف بمن 


(15) سبق تخريجه. 
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يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة» وأحاديثهم 
في «السنن». 

رو أبو داود عن ابن عمر» عن النبي لاء قال: «القدرية مجوس هذه الأمة؛ 
إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". 

وروى أبو داود أيضًا عن حذيفة بن اليمان قله قال: قال رسول الله كلِ: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق على الله 
أن يلحقهم بالدجال)7”". 

وروی أبو داود أيضا عن غمر بن الخطاب ضع عن النبي ي قال: « 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)”". 

وروی الترمذي عن ابن عباس اء قال: قال رسول الله ل : «صنفان من بني 
آدم ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» :". 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة؛ وإنما ب يصح الموقوف منها: : فعن 
ابن عباس به أنه قال: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله 2 بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده؛ وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر 


من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق 


85 اا والطَرَانيَ في «الأوسط» (4 44 1) ليقي (50104): وغيرهم 
امن لايك ابن عمر. . 'وصحجحه العامة الَلْبَانِيَ في «صحيح الجامع»؛ و 
)¥( يي أو داد (؟4>5)» وأَحْمّد (ه/ 2600 والبَتِمقيٌ (2155 ٠‏ وضعفه العَلامَة الألبَانيّ 
ی اصعيت ا برقم e‏ 

)۸ له a‏ 5 اود /1١ 0 EV)‏ °( ا خان EES‏ 
عمر 5 وضعفه العامة لني في (ضعيف الجامع » برقم (01۹). 

9١‏ رجه المي 14 وان نٌ مَاجَه »)٩۲(‏ والطْبرانيَ :)١1341(‏ وغيرهم من بحديث ابن عباس 


ا 


6 وضعفه العامة لبان في«المشكاة» برقم (5 »)١١‏ و(اضعيف سنن الترْمذي »؛ برقم (۳۸۰). 
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وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم؛ 
ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك» فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يُكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه 
لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدرٌ الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذي 
جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع- هو ما قدره الله من مقادير العباد. 

وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية؛ يعني به هؤلاء» كقول ابن 
عمر ك لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنفٌ: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم 
مني برآء. 5 
والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم- يتضمن :أصولًا عظيمة: 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي ذلك 
الرد علئ من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعينة 
المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدرًاء قال تعالی: اوی ڪل یودد 
قر [الفرقان:۲]. ش 

فالخلق يتضمن التقدير» تقديرٌ الشيء في نفسه» بأن يجعل له قدرء وتقديره قبل 
وجوده» فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته». كان 
ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينةء خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا 
مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلاء فيدل 
ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولئ بهذا العلم؛ فإنه كان يُعْلمِ عباده بذلك فكيف 
لا يعلمة هر ؟! 


و زا مرا 
الد و إلعمّدد 
۸۸ ج ایم الد وي لم یر 


الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما یفعله» مُحُدث له بمشيئته وإرادته» ليس لازمًا 


الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم يكنء فإنه 
يقدره ثم يخلقه. 

لا قوله: اقول لمن ضاع له في الَدَِقبَاسَقِيمًا -وفي نسخة: فويل لمن صار قلي 
في القدر قلا سقيمًا-» قد امس بوهُمه في فحص العَيْبٍ سرًا كتِيمّاء وَعَاد ما قال فيه 
ناكا أنِيما»: 

#القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما للبدن. 


A هه سرحت سه‎ EER 


قال تعالی: اوم کان می ایت و عتا ورا می وو فالتا کمن مل 
ف الست ليس يتَارِح ينبا e‏ أي: كان مينًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. 

فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبدالله بن مسعود د : «هملك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردؤهما مرض 
الو رار اله ها اه افر القدره وقد يرهن القلت ريد رة ولا يعرف 
به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا 
يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق 


وعقائده الباطلة. 
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه؛ وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته و 
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وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوئ» وذلك أصعب شيء على 
النفس» وليس له أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 
وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مُفْض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه 
إن صبر عليه انقضئ الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتن ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما 
إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة 
بهم؟! وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش من 
قلة الرفيق ولا من فقده» إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم ألَهعَليهُم 
ِن اكيت وَاَلصِدَيقِينَ ولد ولون واكك رَضِيِهًا 4الساء:هحا . 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي شامة- 
في كتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولئ من عهد النبي وة وأصحابه يفك ولا نظرٌ إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 

وعن الحسن البصري ماله أنه قال: السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي 
والجافي» فاصبروا عليها -رحمكم الله- فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضئ؛ 
وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل 
البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» فكذلك فكونوا. 

وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضارء ودواء مهلك. 


ا ضيه 
جاع الد ور المد 


فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلك. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» وكل منهما فيه الغذاء 
وراو القفاءقي غير الكدات و ابت قوووس ل ج این ال ن 


A و‎ 


فإن الله تعالى يقول: جتن بارت انا دی واو اد EY‏ 


انوم وروخ یھر ی اوک ينادو من کان بیید © [فصلت:٤‏ 14 وقال 
FAA EE E‏ ولا a OS‏ 


[الإسراء: 147 وغم € في و #مِنَالَّْرَءَانِ © لبيان الجنس» لا للتبعيض» وقال 
چس ره e‏ سرصم ي > بجاوو اس 7 2 حر ل ر سف 

تعالن: تاا الاش قد جاءنکم وط ةين رن وشقاء ماف ألضدور وهدى وة 
ِلَمُؤْمِينَ 4 [يونس:۷]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة. 
وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أح من العليل التداوي به» ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ لم يقاوم الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواء م رب الأرض والسماءء الذي لو نزل علول الجبال 
ادها أو علول الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا 
وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهمًا فى كتابه. 

وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًا»؛ أي: طلب بوهمه فى 
البحث عن الغيب سرا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه» فهو يروم ببحثه الاطلاع 
على الغيب» وقد قال تعالئ: لعَدلِمألْمَيسِ فَلايظهَرَعَلَعَبِيوء دا 69 4 [الجن:1؟] 
إلى آخر السورة. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه»؛ أي: فى القدر«أفاكا»: کذابًاء «أثيمًا»؛ ای مأثومًا. 
ق 
قال العَلامَة ان مَانْم: 

لاقوله: «وعَلَى العَبْد أن يَعْلَمَ أن الله قد سَبَقَ علمُهُ في كل كائن مِنْ خلقه... 


©هذا فيه رد لما ذهب إليه «غلاة المعتزلة» الذين أنكروا كون الله تعالى عالمًا فى 


۹۱ 
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الأزل» وقالوا: إن الله تعالئ لا يعلم أفعال العباد حت يفعلوها. تعالئ الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا. 

قال الله تعالئ ألا بعلم من حى وهو للَطِيفُ أل [الملك:؛ .]١‏ 

لا قوله: «وذلك من عَقَد الويمان»: 

©الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدرء وسَبّْق علم الله تعالئ بالكائنات قبل 

لاقوله: « والاغترَاف بتؤحيد الله وربوبيّته»: 

#أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى» فإن 
من زعم خالقًا غير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا 
كانت القدرية مجوس هذه الأمة, ۰ 

لا وقوله: «لقد الَْمَسَ بوهمه في قخص العَيْب سرا كتيمًا»: 

©أي: بوهمه في البحث عن البعث سرًا مكتومًا؛ إذ القذر نس الله في جلقه؛ فهو 

يروم ببحثه الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى: لعَدِلم ألْحَيِ مَلايظهِرَعل عيبو 
لا © لمن أَرتضَئ مِن سول € [الجن:+1, .[v‏ 

لا وقوله: «وعاد بما قال فيه»: E‏ 

©أي: في القدرء «أفاكا»: كذايًاء «أثيمًا»؛ أي: مأثومًا. اه شرح. 
ال اهالاك ٠ ns‏ 

لا قوله: «وَعَلَى عبد أن يَعْلمَ 3 الله. قد سی علمة في 15 کائن من لق 
2 مه وو ف ار اق اق ويرك عو ابر ا ل يي E‏ 
فقدرٌ ذلك تقديرًا محکما مبْرّماء ليِْسَ فيه ناقض ولا مَعَقَبٌ» وَلا مزيل ولا مَغْيْرٌ وَلا 
ناقصٌ ولا رَائد من حَلْقه في سَمَوَاته وَأَرْضِه): ْ 

هذه الجملة تؤكد ما سبق» وهي أعم من قوله: «وَقَدُ عَلم الله تَعَالّى فيمًا 
َم يڙل عَدَدَ من يذل الج وَحَدهَِمَنْ يَدُْلُ الَا جُمْلَة وَاحدَه كلد باد في 


RAE‏ ر 
ذلك العدد ولا ينقض منه»: فهذه الجملة بخصوص عدد من يدخل الجنة» وعدد 
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من يدخل النار» وقد علم الله ذلك كلهء لكن هنا المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة 
الأولى من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو 
كائن» وسبق قضاؤه وحكمه قضاء مبرمًا محكمّاء فلا مُغيّر ولا ناقض» ولا زائد ولا 
تأتسن لله وتقذيرة ال و هذ التحيلة شام ينكل نها متا اللاك قد سيق 
علم الله وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم؛ وقد سبق علمه سبحانه وتعالئن وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالى: #وعنده مه يخ ال لَايَملمه] إلا هو ماف 
لي وال وما شفط من وة إل كما وَلاحَبَوَف ظلکت الأرض ول رظب ولا 
اس إلا ككل وين © © [الأنعام:»ه]. 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة وغير المأكولة 
في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: إو ارط وَلَاْياسٍ € [الأنعام:.0]فإنها تشمل كل شيء من هذه الكائنات. 

وقس سائر المخلوقات على هذين المثالين المذكورين. 

ولسيد قطب كث في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية» وما فيها من 
الشمولية العظيمة؛ والدلالة على الإعجاز. 

وقوله: «وَذَلك من عقد يمان وول المَعْرقة): العلم بأن الله قد سبق علمه 
في كل كائن» وقَدّر ذلك تقديرًا محكمًاء هذا من عقد الإيمان» وباختصار نقول: 
الإيمان بالقدر بكل مراتبه» ولكن المؤلف ركز هنا على المرتبة الأولئ والثانية: 
مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي» ومرتبة الكتاب» فركز عليها وأكد عليها بقوله: 
«وَذْلكَ من عَقَد الإيمَان»: الذي يجب عقد القلب عليه؛ والإيمان اعتقاد يعقد 
الإنسان قلبه عليه. 

وقوله: «وَالاعترَاف بتَؤحيد الله تَعالَى وَربُوييته: لاط ,أن الأيمان بالقذر هو 


من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في توحيد الربوبية: هو الإيمان بأنه تعالى رب كل 
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شيء ومليكه؛ وأنه على كل شيء قديرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
خالق كل شيء؛ مكلا لقي وکا الربوبيةء وهذا يتضمن الإيمان بالقدرء وهو أن 
كل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله على وفق علمه وتقديره السابق؛ ولهذا رُوي عن 
ابن عباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم 
توحيده؛ ومن كذَّب بالقدر نقض تكذيبّه توحيده» فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد 
الربوبية» فإن كان من الغلاة جحد علم الله وتقديره السابق» ونفئ عموم المشيئة 
وعموم الخلق» وإن كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يخرج أفعال العباد عن 
مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. 

إذا؛ الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية» فمن كذَّب بالقدر نقض تكذييّه توحيدّه؛ 
وهذا يوضح قول المؤلف: «وَذلك من عَقَد الإيمَان؛ ا الْمَْرقَة»: 

وقوله: «كمَا قال تَعالى في كتابه: اوی گل یردد قر © 4 [الفرقان: ۲]» 
وَكَالَ تَعَالّى : لوان مراي قدا مَقَدُويًا (© 4 [الأحزاب: :»]۳١‏ هذان دليلان من الأدلة 
الدالة على الإيمان بالقدرء وأنه تعالی خلق كل شيء علئ وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: اَوَيْلَ لِمَنْ صَارَ لله تال في القَدّر حصيمًاء وأخصر لار فيه كَل 
سَقِيمًاه لقد الَْمَسَ بِوَهْمِهِ في قخص الْعَيِب سرًا كُتيمًاء وَعَادَ ما كَالَ فيه اکا 
أنِيمًا»: بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نور الله 
قلوبهم» وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة والتوحيد» أشار إلى مَن 
خالف ذلك ولم يعترف به أو آمن بالقدر إيمانًا ليس على الوجه المشروع؛ فقال: 
«قَوَيْلَ لِمَنْ صَارَه: ويل: كلمة للوعيد والتهديد قال تعالى: «ويقلْمُطيَفِينَ © 4 
المطنفين: 1١‏ ولل هسر مر @ ¢ [لممزة 1]. ييز كزين @ ¢ 
[الطور:١١]‏ وهذا الوعيد يشمل كل الطوائف: الجبرية المشركية» والمجوسية نفاة 
القدرء والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا. 


0 سراي 
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ولكن دخول الجبرية والإبليسية أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة 
الشرغ كما قال المشركون: #لْوَسَاء ال عيش € [الأنعام:44١]‏ فهم يعارضون 
شرعه بقدره» ويحتجون على الشرع بالقدر. 

والإبليسية الأمر فيهم أظهرء ا ل 
كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم فأبى وقال: ##أتَأحَْرمَنْهُ 
فی من ا رِوَحَلَقَتَهْن طینِ 9 © 4 [الأعراف:؟١]‏ 

وقوله: «وَأَحْضَرٌ للتظر فيه قل سَقَيمَا): فنظر في القدر بقلب سقيم عليل 
مريض» لم ينظر بقلب حي سليم؛ والقلوب ثلاثة على سبيل الإجمال: 

القلب السليم: وهو الذي سَلم من أمراض الشبهات والشهوات» وقلب ميت؛ 
وقلب مريض. 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه» وتضطرب الحقائق في 
نظره. 

وقوله: «لقد التَمَسَّ)»: هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى 
ر انه طني ما اسا الله يلم کا 0 أن: «الْقَدَر سر الله + الى في خلقه... 
وَالتَعَمُقْ وَالنَظَرُ في ذلك ذَرِيعَة الخذلان 0 الْحَرْمَانِ وَدَرَجَةٌ العلغيان. .. قن الله 
الى طَوَئ علمَ القَدَر ءَ عَنْ نامه وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامه» وهذا الكلام يؤكد ما سبق. 

فالذي نظر في القدر على غير هُدَّئ» وعلى غير بصيرة؛ لم يعتصم بالوحي» فالمعتضّم 
في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور» من أتبع الرسل اهتدئ؛ ومن أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات. 

وقوله: «(بوهمه في فخص القدر سرا كتيمّاء وَعَادَ بِمَا قال فيه نكا آثیمًا»: سر 
كتيم؛ أي: مکتوم» سر استأثر الله بعلمه» مادام أنه نظر فيه بقلب سقيم؛ ونظر فيه بوهمه 
وتكلف فسيعود بأقوال في القدر هي إفك وكذب» فالجبرية» والقدرية النفاة» والإبليسية 
كلهم يشملهم هذا الكلام؛ عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع 


أن رد اله 6 
ااا سل 


أو كذبوا به والقدرية كذبوا بالقدرء والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا أحكام 
اله بعضها ببعض. ظ 

وهنا ان: نتهى ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف» وقد أطنب فيه كباله وقد أحسن في 
هذه الكلمات الطيبة في التأكيد على وجوب الإيمان بالقدر» وأكد على أصل التسليم 
وهو أصل عظيم؛ وحذر من الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدرء وأشار 
إلى أحوال القلوب» وغير ذلك» فجزاه الله خيرًا ورحمه» وسائر أهل العلم والإيمان. 
ال الام ةالو ان: 

لاقوله: «وعَلئ العَبْد أن يَعْلَمَ أن الله قَذْ م سق علمُهُ في کل كائن منْ حَلقه: 

©هذه هي المرتبة الأولئ من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء على العبد أن 
يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي» الذي هو موصوف به أبدًا 
وأزلاء علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعهاء فلا بد من اعتقاد ذلك. 

لاقوله: «َقَدَرَ ذلك تقد او 

#عَلمَهُ سبحانه وتعالئ وقدره ولق كل ودره قربا © [الفرقان: ؟]. 

فالأمور ليست فوضئ أو ليست لها ضوابط» كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله 
وقدره وكتابته» والله منزه عن الفوضيئ والعبث. 

لا قوله: «ليس فيه تاقض» وَلاً مَُقَبٌء وَل مُزيل» ولا معي ولا مُحَوّل ولا 
تاقض ولا زَائدٌ منْ حَلقه في سَمَوَاته وأَرْضه): 

0ل اخ يتصرقه فغ ما قضاه اف وقدرى لاد اة وله مق لحكية 
ایک لا مُعَقّبَ کیو #[الرعد١‏ ؛]. فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء الله ولا 
يزيد شيا أبدّاء هذا شيء قضي منه وانتهئ منه. 

إذا اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام» ولكن ليس معن 
ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب» ويترك العمل» هو مأمور بالعمل وطلب 
الرزق وفعل الأسباب» هذا من ناحية العمل» وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله كك. 


24 م و ا سرع 
جا مع الد وس العتّديئة 


0 أذ 000 


١51 


لاقوله: «وذلك من عقد الإيمانء ا المعرفة»: 

©هذه العقيدة» عقيدة القضاء والقدر» من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالن» 
فالذي لا يكون مؤمتًا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمتًا بالله -جل وعلا- بل كان 
متنقصا لله كته فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية» فالإيمان 
بالقضاء والقدر من صميم العقيدة» وهو ركن من أركان الإيمان» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)»”"'". 

لا قوله: «والاغترَافٍ بتؤحيد الله -تَعَالى- وربُوييّته...»: 

©الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله -جل وعلا-» 
فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤ منًا بتوحيد الربوبية» اوی کل یتر 4 
[الفرقان:؟] ران مرا قدرا مَقَدُويَا #[الأحزاب:م»] PA:‏ « 1% 01 فيدر ]| 0 
هذه 2 الثلاث مع غيرها من الآيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر 8 مَآأُصَّا 
ty e I O‏ 
ڪب الحديد rr:‏ يعني: اللوح المحفوظ. 

لأ قوله: یل لمن ضار ل تمان في القتر صیځا: 

#الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه -خصيم لله» ولا يصح الإيمان إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع؛ حسب ما جاء في الكتاب والسنة» ولا تتدخل 
في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام؛ فإن هذا معناه مخاصمة الله كت 
ا ل اي ا ا 
وإفساد للعقيدة. 

لا قوله: «وأحضرَ للنّظر فيه قلا سَقِيمًا): 

#فأمور القضاء والقدر وشئون الله كل لا يدركها النظر والتفكير والعقل؛ فلا 


)١١١(‏ سبق تخريجه. 


14¥ 


ف شي المي ا 


تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه؛ فالعقل محدودء لا يمكنه أن يدرك كل شيء فلا 
تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها. 

لاقوله: «لقد الَْمَسَ بوهمه في قخص العَيْبِ سرًّا كتيمًا»: 

©لأن القضاء والقدر سر الله -جل وعلا- في خلقه؛ فلا تبحث عنه» ولم 
تكلف بذلكء إنما كلفت بالعمل والطاعة والامتثال. 

لا قوله: «وَحَادَ با قال فيه َك أَثِيمَا: 

#أي: يكون كل كلامه وکل بحثه إفكا؛ يعني: كذبًا وإثمًا -والعياذ بالله-؛ لأنه 

فعل ما لم يؤمر به» وتدحل فيما ليس من شأنه. 
الصا لشَّي: 

لا قوله: «َعَلَى العبد أن يَعلَم أن اله قد سَبَنَ علمُهُ في کل کائن من حَلقه؛ 
قد ذلك فيا محکما مما لیس فبه َاقضل ولا مُعَقْبُء ولا ميل ولا مف ول 
افص وا اد من حلقه في سَمَواته وََضهء وَذَلكّ من عفد الإيمانِ وَأصُولٍ المَعركة 


ن بتوحید ال 4 تَعَاَى د وَرُبُوبيته كما قال تَعالَى في کتاپه: ی ڪ نرد 


و م زا 


قيا ©4 [الفرقان:۲]ء وقال تَعَالَى: جين داه مَدوامَقَدُوًا © [الأحزاب:88]» ا 
لمن صر لله َال في القَدَرِ > حَصِيمًاء وَأَحضّرّ لطر فيه قَلبَا سيا » لقد التَمَسَ بوَهَمِه 


عب ج تبر 


في فحص العّيب سرًا کتیمًاء واد بال فيه أن آيه. 

#قال يذلثة بعد ذلك: «رَعَلَئ العَبد أن َعَم أن اله قد سبي علمُهُ في کل كائن 
من حلقه» فَقَدّرَ ذلك تقديرًا مُحكمًا مبرَمًاء لیس فيه نَاقض ولا مُعَقَبٌ»؛ يعني: ليس له 
ناقض ولا معقب. 


يه 2 18 2 أ 2 7 
«وَلا مُزيل وَلا مين ولا َاقصٌ ولا راد م من ححلقه في سَمَوَاتهِ وَأرضه» وَذَلكَ» 


يعني هذا الذي أشار إليه. 
«من عَقد الإيمّان»؛ يعنى: مما يجب أن يُعقَدَ عليه القلب إيمانا به» وقال: «عَقد 


الإيمَان»؛ يعنى: من ما يجب فى الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. 


م اك أ ءالأ اة 


ا المُعرفة)؛ ب يعنى: أصول العلم بالله كك. 

ورف ر ا و او کپ ار 
توحيد الله كك في تَصَدُّفه في مُلكه وفي عبادته» فإِنَّ العبد إذا اعترف بأنَّ الله كك هو 
المتصّرّف في ملکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنَهُ هو المدبر وهو الرب جل 
فإنه ود الله في قَدره» و يُوَحَدُ لله وي في أفعاله كما يوَحَد الله يك في ربوبيته بعامة. 

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمَنَّ حَمًا بربوبية الله ك8 فإنه يؤمن 
تادر أن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله كت فن المؤمن 
بالربوبية» بأنَّ الله ك هو الرب المتصرف في ملكه» هو السيد المطاع؛ هو الذي لا 
تل د ا ور 
الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي» من آمن بالربوبية على تفاصيلها 
فإنه لن يجادل في القدر؛ أنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله ك. 

ختم ذلك بقول: ال تَعَالَى في کتابه: ووی كل یردد قرا 46 
[الفرقان: ؟]» وَقَالَ تَعَالى كان ا يد ددا 4 [الأحزاب:۲۸]»» قال: ويل 
لمن صَارَ له تَعَالّ في ادر = حَصِيمًاء وَأَحضَّرٌَ للنّظَر فيه قَلبَا سَقِيمًاء قد اكمس 
بوهّمه» «الْوّهم») بالتحريك» وَهُم: i‏ أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك» 
و«الوّهم» بالسكون: هو الغفلة عن الشيءء يقال: هذا وَهم؛ يعني : هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلك» أما الوّهَم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. 

قال: «لقد الكَمَس بِوَّهَمِه في فحص العّيب»؛ يعني: بذهنه وبفهمه وتفكيره 

«في فحص العَّيب سرًا كتيمّاء وَعاد ما با قَالَ فيه أَقَاكا نيما 

فأسأل الله ك أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله وق وأن يجعلنا ممن 
سَلْمُوا له ولك وآمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقًا وصددًا دون تردد ولا 


ريب ودون معارضة لما أمر الله کا به وقضی. 


ا ا ر ل سه د 2 
4- وَالعَر ش وَالكرْسيٌ حق'“ (كما بين في كتابه). 
ور وو 


9 م- وَهُوَ مُسْتَعْنِ عَن العَرْش وَمَا دون . 


زع انه اع 
01١‏ قال العَلامَة الالَاني: 
لاقوله: «والعرش والكرسئٌ حَق: 
#اعلم أن العرش خلق عظيم جدًاء كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ولذلك أضافه 
تعالى إلى نفسه في قوله: ذو الْمَرَشٍ #[غافر:0١].‏ وفيه آيات أخر تجدها في «الشرح». 


وش 


وهو لغة: سرير الملك» ومن أوصافه في القرآن: وكيل عرش ريك وهم وميا ية 4[الحاقة:10] » 
ونه علئ الماء» وفي السنة: أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع 
مئة عام وأن له قواء > وأنه سقف جنة الفردوس» جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في 
«الشرح». 

وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! 

وأما الكرسي: ففيه قوله تعالئ: وَسَِ هلصوت ولأ 4[البقرة: هه ؟] 

والكرسي: هو الذي بين يدي العرش» وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله: «الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى». وهو مخرج في كتابي «مختصر العلو للذهبي» 
ررقم ”7). 

ولم يصح فيه مرفوعًا سول قوله عليه الصلاة والسلام: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». 

وذلك مما يبطل أيضًا تأويل الكرسي بالعلم» ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في 
«الصحيحة» .)١٠١9(‏ 

)1۲( الله الأماني: 

لا قوله: «وهوَ ممن عَنِ العرش وما دونه»: 

#قال الشارح رحمه الله تعالى: وإنما قال الشيخ يدنه هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي» 
ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه 
ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 


ا 


7م ر کے 


اا ا 9 2 ره EI‏ 2 ا ر عسو 
-١‏ محيط بكل شىء وفوقه ٠‏ وقد أعجَرّ عن الإحاطة خلقه. 


هن الشافل حاويًا الال متحطا به ام له ول انكرت الأعلرد مكف إلهة فانط إن النجاء 
كيف هي فوق الأرض» وليست مفتقرة إليها. 

فالرب -تعالئ- أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي 
حمله بقدرته للسافل».وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته كلق به» فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته 
بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له» وهذه اللوازم منتفية 
عن المخلوق. 

ونفاة العلو أهل التعطيل؛ لو فصلوا بهذا التفصيل لَهُدوا إلى سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل 
للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن فارقوا الدليل؛ فضلوا عن سواء السبيل. 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يبن لما سئل عن قوله تعالئ: لے ستو عل الم ¢ 
[الأعراف: 104 وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

۳ قال العلامة الألمانى: 

لاقوله: «وفوقه»: 

#قلت: اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح كما ترئل» وكذلك في مخطوطتي 
(أ» ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع» وفي مخطوطة (ج)» ومطبوعة (خ): (فوقه) بحذف الواو 
العاطفة» وشذت مخطوطة (غ) فوقع فيها: (وبما فوقه) ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها 


رواية ومعنل. 
أما الرواية: فلمخالفتها لأكثر النسخ» وأما المعنى: فقد بينه الشارح بقوله (ص :)۲۸١‏ «والنسخة 
الأولى هى الصحيحة» 


ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش» وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ 
سهوًا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخةء أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدًا 
للفساد وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات» وليس فوقه 
شيء من المخلوقات. 

فلا يبقئن لقوله: «محيط» -بمعنى: محيط بكل شيء فوق العرش- والحالة هذه معتّى؛ إذ ليس فوق 
العرش من المخلوقات ما يحيط به؛ فتعين ثبوت الواوء ويكون المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل 


شيء وفوق كل شيع»). 


فش التتيدة ;اليا 
و2 0 “الشرح 2 9س 


َال العامة انأ العز: 

لا قوله: «والعرش والكرسيّ حَقٌ...): 

©كما بَيّن تعالئ في كتابه» قال تعالئ: امرش لد 09 ©البروج:5٠1»‏ فيع 
دوجت ذو الْمَرَشٍ 4[ [غافر:6١]»‏ 14 لمن نعلا 29 شٍآستوئ €[ طهنه]» اویل 
لمش 4[الأعراف:104» في غير ما آبة من القرآن: لاهو رَتَالْمَرْ شِالحكرو 4 
[المؤمنون:7١١]»‏ 4 1% لله( اهو رت انعرش المخلير € [النمل:»۲]» لزنيو نالعز 
ومن حو له سخ ودم د رېچ وَيُؤْممُوبيوء € إغافر:٠] ٠‏ وکیل عرس ريك دوه ومز به © 
[الحاقة:۷١]‏ | اڑوک ریالم یک ایت من حول الع رش سحو يحَمَرَيوم ©[الر مر:٥۷].‏ 

وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم)229. 

وروئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب د قال: 
قال رسول الله ا «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: بينهما مسيرة خمس مئة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مئة سنة» 
وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 
والله فوق ذلك» ليس يخفئ عليه من أعمال بني آدم شيء»”". ورواه بو داود والترمذي 
وابن ماجه. 


61 احرج البْخَارِيَ (0/411: ومَسْلم (۲۷۳۰)» من حديث ابن عباس ا. 

(° ٦/١( والترمذی (۳۲۲۰)» وَابْنُ مَاجَه 057 وأَخْرَجه أَحْمّد‎ »)۷ ٤۲ ۱( أَخْرَجَه بو داد‎ )۱١( 
جميعًا من حديث العباس بن عبد المطلب ي عم النبي ڪل واللفظ‎ ) ١ والحاكم (؟/‎ 
.)۱۲٤۸( و وضعفه العامة الألبانيّ في «السلسلة الضعيفة» برقم‎ 


260 ا همه 
بر ١‏ ر“ | 0 
کے ج ابع الد وسالد 


وروی أبو داود وغیره» بسنده إلى رسول الله ای من حديث الأطيطهء أنه كَل 
قال: «إن عرشه عل سمواته كها كذاء وقال بآصابعه» مثل القبة...»”'" الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله ي أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة» 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلئ الجنة» وأوسط الجنة» وفوقه عرش الرحمن»"'“ 
يرو «وفوقه» بالنصب على الظرفية؛ وبالرفع على الابتداء؛ أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة» وربما سمّوه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع! وهذا 
ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة؛ كما قال وَل 
«فإن الناس يُصعقونء فأكون أول مَن يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور»”'. 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمّلكء كما قال تعالئ عن بلقيس: 

وَشَاعَرَشُ عَظِيِمٌ #[النمل:11؛ وليس هو فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلك» والقرآن 

إنما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم؛ 


وهو سقف المخلوقات» فمن شعر أمية ابن أبي الصلت: 


مَجَدوا الله فهو للمجد آهل ربنا في السماء أمسئ كبيرا 

بالبناء العالي الذي بهر النا س وسّوّئ فوق السماء سريرا 

ا لدان بو لنت ن تر حوله الملائك صُورا 

الصور هنا جمع: أَصوَّرء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو؛ والشرجع: هو 
العالي المنيف. 


والسرير: هو العرش في اللغة. 


2 وس ل 


(TID‏ حي 3 دَاود »)٤۷۲٣۲‏ من حديث جبير بن مطعم 2 لَه وضعفه الألبانيّ راه في 
«السلسلة الضحيفة»» برقم (۲۹۳۹). 
)1۷( أخرّجَه الاي (07477» من حديث أبي هريرة قل 


2 


)۱۸( اة البُخَارِيَ (۳۳۸۹)» من حديث أبي سعيد الخدري 


ف شر المي ا 


ومن شعر عبدالله بن رواحة ذَلقَتَه الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 


بجاريته: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق:العبركن رت العالمينا 
وتخم اسه لانكةاشنداد ملائكة الإله مسوّمينا 


ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأئمة. 

وروئ أبو داود عن النبي يلاو أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله ك من حملة العرش: إن ما بين أذنيه | إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام»٠»‏ ورواه 
ابن أبن حاتم ولفظه: «مخفق الطير سبع مئة عام». 

وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن المّلّك» كيف يصنع بقوله تعالى: 
وو کیل عرش ريك موده دوم زنب €[الحاقة:۷٠]»‏ وقوله: وات رشعلا م € 
[هود:7]؛ أيقول: ويحمل مُلكه يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه عل الماء! ويكون موس ع 
آخذا بقائمة من قوائم المُلك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 

وأما الكرسي فقال تعالئ: وسم سيه سه ا لسم وت الد 14 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقد 
قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره؛ نقل ذلك عن ابن عباس ا وغيره» روئ ابن 
أ شيبة في كتاب «صفة العرش»» والحاكم في «مستدركه»» وقال: إنه على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ عن سعيد بن بير عن ابن عباس» في قوله تعالئ: وسح 
كه الوت و 4 اه .قال: الكرسى فو ضع القدمين والعركن لاتيقدر قدزه 


إلا الله تعالى»"٠»‏ وقد روي مرفوعًاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 


a 


519١‏ أخرجّه أبو دَاود »)٤۷۲۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله ناء وقال ين حجر في «فتح 
الباري» (555/8): «إسناده على شرط الصحيح»» وصححه العامة لاني في «السلسلة 
الصحيحة)» ال : 


ج يمالس ور ادي 


KN 


وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي 
العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر 6: سمعت رسول الله بي يقول: «ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيّتْ بين ظهري فلاة من الأرض" وقيل: 
كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما 
تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من جراب 
الكلام المذهوم» كما فيل فى العرقن» و إنما هر كبا قال خين:واحد هن الشلفت: بين 
يدي العرش كالمرقاة إليه. 

لا قوله: «وهوّ مُسْتَعْنٍ عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفؤقه وقد 


و 


أعجز عن الإحَاطة حلقة»: 


0 


200 


#أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه»» فقال تعالن: م إن الله عنعن 
ملين (© آل عمران:47]» وقال تعالی: #وألله هوا لعا لحمب 6[فاطر: :6]ء وإنما قال 
الشيخ ناله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسيء ذكر بعد ذلك غناه سبحانه 
عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه- ليس لحاجته إليه» بل 
له في ذلك حكمة اقتضته. 

وكون العالي فوق السافل لا باذم أن يكون السافل حاويًا للعالي» محيطا به 
حاملا له» ولا أن يكون الأعلئ مفتقرًا إليه. 


- ابن أبي حاتم في «تفسيره» (441/7» وأبو الشيخ في «العظمة» (281/1» وابن أبي شيبة 
في «العرش» Nb‏ وام 0/0 ۱« وقال: «حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم 
ا وصححه الألبَان 5 اه في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٤ .)٥‏ 

أما الثاني: أَخْرجَه عنه الطَبريّ في «تفسيره» (۳/» وأبو الشيخ في «العظمة» (7717/7)؛ وابن أبي شيبة 
في اراي 5 /) وابن المنذر؛ كما قال ابن حجر في «فتح الباري» (49/8 ١)»وصحح‏ إسناده. 

(Y۱)‏ اچ لطبي في «تفسيره» (۱۰/۳)» ا بو الشيخ في «العظمة» »)٥۸۷/۲(‏ كلاهما 
من طريق عبد اومن بن رياب بن أسلم عن أبيه عن أبي ذر كك مرفوعًاء وصححه العَلَّامَة 
الأنبانيَ في «تخريج الطحاوية» (رص؟١١").‏ 


ار 
3 الت الط 
و 
کک ی و رر 
3 


فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالئ أعظم 
كنا لالجل يعن 1 روطن شلوة ترلف د بن ادم اطلؤة رن عنصي ولي عله 
بقدرته للسافل» وفقرٌ السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته كك به» فهو 
فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه؛ 
وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

وثقاة العلو أهل التعطيل» لو فصّلوا بهذا التفصيل لهدوا إلن سواء السبيل» 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن فارقوا الدليلء ' فصوا 
عن سواء السبيل: 

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك ذه لما سئل عن قوله تعالى: سى 
لالش #[الأعراف:27] : كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
ويروئ هذا الجواب عن أم سلمة سا موقوفا ومرفوعًا إلى النبي بلا . 

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه»» وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء فوقه» 
بغير واو من قوله: «فوقه»» والنسخة الأولئ هي الصحيحةء ومعناها: أنه» تعالى محيط 
بكل شيء وفوق كل شيء؛ ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش 

وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوًاء ثم استنسخ بعض 
الناس من تلك النسخةء أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدًا للفسادء 
وإنكارًا لصفة الفوقية» وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس 
فوقه شيء من المخلوقات» فلا يبقئ لقوله: «محيط بكل شيء فوق العرش» -والحالة 
هذه- معئئ؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به» فتعيّن ثبوت الواوء 
ويكون المعنئ: أنه سبحانه محيط بكل شيء» وفوق كل شيء. 

اا شيء» فقال تعالئ: فون درام تحط #البروج:٠٠]»‏ ال 


2) 5 17-3 


إِنه.بِ اا کہ حيط [فصلت $È «[ot:‏ وََوْمَاق أ َلسََمُوَاتِ وم ال وحكارت 


Î 


2 اک" 
س 1 الل ” 
ج ابع الد وس الئدی: 


اکل کن ا ری المراة من حاط بف أنه انك بان 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراء وإنما المراد: إحاطة 
عظمة؛ وسعة وعلمء وقدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة» كما روي عن ابن 
عباس د أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدک٠.‏ 

ومن المعلوم -ولله المثل الأعلئ- أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» إن شاء 
قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لهاء عال 
عليها فوقها من جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصفٌ واصف» 
فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا 
يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو بدني إليه مَن يشاء من خلقه؟ 
فمن نفئ ذلك لم يقدّرُه حق قدره. 

وفي حديث أبي رَزين المشهور الذي رواه عن النبي بلا في رؤية الرب تعالى: 
فقال له أبو زرين: «كيف يسعنا -يا رسول الله- وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبتك 
بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمر» آية من آيات الله» كلكم يراه مُحْليًا به» والله أكبر من 
ذلك)20. 

وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء» فهذا يزيل كل إشكال؛ ويبطل كل خيال. 


(۲۲ هذا الأثر عن ابن عباس ا الطبَريّ في «تفسیره» (55/14)) وعبد الله بن a‏ في 
«السنة» (؟/10/5)» وقال: «في إسناده م أبي الجوزاء»؛ وروي نحو هذا الآثر عن الحسن 
عند ابن أبي شيبة (187/1)» وكذلك روي نحوه عن وهب بن منبه عند ابن منده في «الرد على 
الجهمية» .)55/١(‏ 

00م لم أجده إلا عند أبن تيمية في «مجموع الفتاوئل» (/57/7) ط. دار ابن تيمية» و«درء 
التعارض» )587/1١(‏ ط. دار الكتب العلمية. وقال في «مجموع الفتاوئ»: «حديث مشهور»» 
وضعفه العَلامَة الألبَانيٌ في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص7١”7)‏ ط. دار المكتب الإسلامي. 


فش اليد وار 


ار ارس صرح سال اح e2‏ 


وأماكونه فوق المخلوقات»فقال تعالى : وهو ا لقاهر فو ؤَعِبَادٍ و #[الأنعام:14و1ك]» 
افو رم مّن فوفَهم #[النحل:٠10»‏ وقال ية في حديث الأوعال المتقدم: «والعرش 
فوق ذلكء والله فوق ذلك كلهم9". ش 

وقد أنشد عبدالله بن رواحة صي شعره المذكور بين يدي النبي كلك وأقره على 
ما قال: وضحك منه”"")؛ وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه قوله: 
شهدتٌ بإذن الله أنَّ محمدًا رسولالذيفوقٌالسمواتمنْعَل 
وان آنا بش ووی ادا لاقل مو ريه هل 
واد الذي عَادَى اليهودٌابنَ مريم رسول أنى من عند ذي العرش مرسل 
و أخا الأحقاف إذ قام فيهم ساد في ذات الإله و 
فقال النبي كلد «وأنا أشهد»"'. 
وعن أبي هريرة يلي عن النبي كك أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»””" وفي رواية: «تغلب غضبي»”" 
رواه البخاري وغيره. 
وروی ابن ماجه عن جابر يرفعه» قال: «بينا أهل الجنة في نعي نعيمهم إذ سطع لهم نور 


فرفعوا إليه رءوسهم» فإذا الجبار كَل قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة؛ 


(YY‏ تقدم تخريجه. 

<@ *1/) وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ »))١١5 2١١4 2١١7/١7( ا ابن عساكر‎ 070١ 
ول «رويناها من وجوه صحاح».‎ 

(0555) ااي أبي شبية ١ ٠۷(‏ وقال الهَيْنّميَ في «المجمع» 4/١(‏ ؟): ااا ر 
الأزرقي في «أخبار مكة» (114/1)؛ عن عبد الملك بن عمير عمن حدثه قال... الحديث» قلت 
وهو بذلك منقطع. 

0 أخْرَجَه الْبْخَارِيٌ »۳٠۹١(‏ وغيره من حديث أبي هريرة . 

(TYA)‏ ا البْخَارِي 9 ومشلم »)0076١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلْنَه. 


7 2 اران سن 
سر وء اد“ 
جامع الد وس امد 


سلام عليكم» ثم قرأ قوله تعالى: سلم د امن رب نحو [یس ه] فينظر إليهم؛ 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون | إلى شيء . e‏ 

وروی مسلم عن النبي کي في تفسير قوله تعالى: #هوالاول والْآحِر وَالظهرٌ 
وباط #[الحديد:م] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الأخر فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء×”٠»‏ والمراد بالظهور 
هنا: العلو» ومنه قوله تعالى: فما سط عر أنيظهروة [الكهف:۷٠]؛‏ أي: يعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته» 
' واسمان لعلوه وقربه. 

وروی أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعم» عن أبيه» عن جده؛ قال: 
أت رسول الله ية أعرابي» فقال: يا رسول الله ججهدت الأنفس» وتُهكت الأموال» 
وهلكت الأنعام» فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على الل ونستشفع بالله عليك» فقال 
رسول الله عل : «ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله يد فما زال يسبح حتئ 
غرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحد من 
خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سمواته» وقال بأصابعه؛ مثل القبة» وإنه ليئط به أطيط الرّحل الجديد بالراكب»×. 

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظةء لما حكم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم؛ وتسبى 
ذراريهم؛ فقال النبي كَلِِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات:7") 
وهو حديث صحيح» أخرجه الأموي في «مغازيه»» وأصله في «الصحيحين». 


001750 ارك رن ملكتو قن E‏ عند اله لالس عي سباع o‏ 
(57/1): «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان الرقاشي»» وضعفه العامة الألَانيَ 
في اضعيف سنن ابن مَاجه). 

)۳۰ حت ملم (۲۷۱۲» من حديث أبي هريرة ذَلكه. 

(۲۳۱) تقدم تخريجه. 


0م أَخْرَجَه الاي (047. وَمُسْلِم (1734» من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


۰۹ 


2 ا ية الاو 


وروى البخاري عن زينب م أنها كانت تفخر على أزواج النبي ياء وتقول: 
زوجكن أهاليكنٌ؛ وزوجني الله من فوق سبع سموات7”". 

وعن عمر ذَلِيك: أنه مر بغجوز فاستوقفته» فوقف معها يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه 
أمرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد 
سمال ول ای تدك في رها وَتَْشَك إل اللو المجادلة:1] أخرجه الدارمي””". 

وروی عكرمة عن ابن عباس» في قوله: [ هر 
اننم ركن مايه #[الأعراف:17]» قال: ولم يستطع أن يقول: من فوقهم؛ لأنه قد علم 
أن الله سبحانه من فوقهي*”". 

ومن سمع أحاديث الرسول يلد وكلام السلف» وجد منه في إثبات الفوقية ما 
لا ينحصر. 

اي ل ب دن امار 
الله عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعيّن أنه خلقهم خارجًا عن 
ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم» 
لكان متصمًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتئ يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 


02 
olla 7 > 


من بين يسم و ومن خلفهم وعن 


(YY)‏ َخْرَجه البخاري 40747 من حديث أنس ؤلكه. 


CTO‏ ع ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۳۳٤۲/۱۰(‏ والدارميّ في «النقض» (۳۱۷/۱)» وفي 
«الرد على الجهمية» »)٥٤/١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷٠/۸(‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبُحخَارِيٌ في «تاريخه» والبَيْهقيّ في والأساء ا ا لاني في 
«تخريج الطحاوية» (ص‌۲۱۷۲). 

(ro)‏ ا اللالكائي في «شرح أصول السنة» (۳۹۷/۳)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
)٤۲۷/۳(‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير واللالكائي. 


جأمعٌ لدم وسالد 


ارت 


AS 


قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتئ أقررتم 
بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج» ليس وجوده ذهيًا 
فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعًاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو: إما داخل العالم وإما خارج عنه؛ وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلئ وأظهر الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر 
منه» وأوضح وأبين 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال؛ لا نقص فيه ولا يستلزم نقصّاء ولا 
يوجب محذوراء ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًاء فنفي حقيقته يكون عينَ 
الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده وتصديق رسله» والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله: إلا بذلك؟ فكيف 
إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة؛ والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة 
المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وكونه فوق عباده» التي تفرب من 
عشرين نوعًا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروئًا بأداة: «من»» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالئن: ا يحاون رُم من َوه € [النحل:٠0]‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداةء كقوله تعالى: وهو القاهر قوف عبارو € 
[الأنعام:۸٠‏ و[ 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: مرج الْمَلتِحكة وأَلر إَِيّهِ 4 [المعاراج:؛] 
وقوله َكل (ايعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم)””, 

الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله تعالئ: ليه يصعد اكلم الطب # [فاطر:١٠].‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: #أيل رَهَعه اليه 4 
[النساء:۸٥ ٠‏ وقوله: لإي ويلك وَرَافْعكََِ 4[آل عمران:105. 


(15) أَخْرّجه البْخَاريَ (005» وَمُّسْلم (1۳۲)» من حديث أبي هريرة ؤَللتهُ. 


۲۱۱ 


السادس: التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا وقدرًا وشرقًاء 
كقوله تعاليل: «وه لعن الْعَظِيم #[البقرة:00؟] › وهو الع الک #إسبانم]ء وهل 
ححكيم #الشورئ:01] : 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالئ: زيل الكتي عن الْعرر 


اكير )ار:٠1‏ زی لكب داق تي تير )د۰1۲۰ زیڈ ن ای 
A‏ مج ےو 


يس نت۰۱۲ زین کر )نت۲٠۰‏ رلح الد 


س صم بے 


من َي يِلَلَقّ السل:۲٠٠]»‏ طحم © اكب لين © إنا رلته ف لي 
رگ اکا رين © فیا یریک اتر حكير آم من نیا اکتا مرل 4 


[الدخان:١- ]٠‏ . 
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب 
إليه من بعضء كقوله: دريل چ الاعراف:*0٠]»‏ وک من في الْسَمواتٍ 
3 عند [الأنبياء:19] 2 فَفَرّق بين «مَن له» عمومًا وبين «مَن عنده» من مماليكه 
وعبيده خصوصًاء وقول النبي اة في الكتاب الذي كتبه الرب تعالئ على نفسه: «أنه 

عنده فوق العرش”"”" . 

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين: 

ا تكون «في» بمعنول «علن»» وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في 
ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصًا بالعرش» الذي هو 


أعلئ المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة. 


(۲۳۷) تقدم تخريجه: 


0 


Y۲ 


الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلئ الله تعالیء كقوله 5: «إن الله يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» ”» والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط 
باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من تفه كل داعء كما يآتي إنشاء الله تعالن. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلن سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّا إلى العلوء كما أشار إليه مَّن هو أعلم بربه””" وبما 
يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد 
مثله في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم» قال لهم: «أنتم مسئولون عني» فماذا أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء 
رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء؛ قائلا: اللهم اشهد»”'"» فكأنًا نشاهد تلك 
الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه 
إليه: «اللهم اشهد»؛ رنهد اه بل اا اين را رار كما ا ونصح أمته 
غاية النصيحة» فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنظ المتنظعين» وحذلقة 
المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته» 
وأفصحهم ياتا عن المعنول الصحيح؛ بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: «أين الله»» فى 


غير موضع. 


(Y۸)‏ ا ك داود »)۱٤۸۸(‏ والتزمذي (567*)» من حديث سلمان الفارسي وَفِتَه وقال 
أبن حجر في «فتح الباري» :)١17/١١(‏ «سنده جيد)» وصححه العلامة الألبَانيَ في «صحيح 
سق ا دَاوٌد). 

)۳۹( ا البْخَارِي (5559)» ومُسَْلم (۱۸۳۲)» من حديث أبي حميد الساعدي ذَلكُه. 

)6( أَْرجَه ملم (۱۲۱۸» رارز م ديه جابر بن عبد الله ا. 

)1( ا مُسْلم (۳۷ و داود »)۳١(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذَله. 
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الخامس عشر: شهادته ية لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان. 

نادس عش ياوه فان عن فرعون نايرام الطيهوه إلى الاه ليطلع إن 
إله موسي فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات» فقال: يهم نٌ أبن لي 
صا َع ملم لَب © اسب السَمَوتِ ماطح إل که س E‏ 
لن با6[غافر :٠٠ء‏ 7] » فمن نفئ العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
موسوي محمدي. 

السابع عشر: إخباره ية أنه تردد بين موسئ ع وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاةء فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسي عدة مرار““. 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى» من الكتاب والسنة» 
وإخبار النبي ية أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحابء ولا 
يرونه إلا من فوقهمء كما قال اة : «بينا أهل الجنة في نعيمهم > إذ سطع لهم نورء فرفعوا 
رءوسهم» فإذا الجبار ل قد أشرف عليهم من فوقهمء وقال: يا آهل الجنةء سلام 
عليكم؛ ثم قرأ قوله تعالی: سام لايرب لبو ایس :108 ثم يتوارئ عنهم» وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم!”'" رواه الإمام أحمد في «المسند»؛ وغیره» من حديث 
جابر ذَليْنَهُ. 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية؛ ولهذا طَرّد الجهمية الشقين» وصدّق 
أهل السنة بالأمرين معّاء وأقرُوا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفئ العلوٌ مذبذبًا بين 
ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت 
نحو آلف دليل» فعلئ المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح 
عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: ما روئ شيخ الإسلام أبو 


إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»» بسنده إلى أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا 


. 


(TY)‏ أ البْخاري )¥91۷(< من حدذيث أنس بن مالك صف 


(TET)‏ تقدم تخريجه. 


ا ا و سام 
4 جایم الد وس المد 


حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
#اليَحَنْعلَ اعرش ستو #اطه:ه]» وعرشه فوق سبع سموات» قلت: فإن قال: إنه 
على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ 
لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر» وزاد غيره: لأن الله في أعلى 
عليين» وهو يدعئ من أعلئ؛ لا من أسفل. انتهئ. 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد ينسب إلى مالك 
والشافعي وأحمد مَن يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي» لما أنكر أن يكون الله كت فوق 
العرش- مشهورة» رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من العرش وأفضل 
منه» كما يقال: اللأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم؛ فذلك مما تنفر عنه العقول 
السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده 
وخير من عرشه- من جنس قوله: الثلج بارد» والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» 
والسماء أعلئ من سقف الدار» والجبل أثقل من الحصيئن؛ ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» بل هو 
من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن 
لين اذيافوا بمطلة للها آتوا مدلة ولو كان مدي حفن طبية كا بل فى ذلك ی 
كما قيل في المثل السائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ 
للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم» بخلاف ما 


1° 


فش اليد ابارت 


إذا كان المقام يقتضي ذلكء بأن كان احتجاجًا على مبطل» كما في قول يوسشف الصديق 
تلكام 3 رياب و ورت ر ارا له لوح دالْقَهكَارُ #[يوسف ۰ وقوله تعال: اله 
NS E‏ 0341| ا E‏ [طه:۷۳]. 

وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجهء فله سبحانه وتعالئ فوقية القهر» وفوقية القدر» وفوقية الذات» ومن أثبت 
البعض ونفئ البعض فقد تنقص» وعلوه تعالئى مطلق من كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان!! 

فالمكانة: تأنيث المكان» والمنزلة: تأنيث المنزل» فلفظ «المكانة والمنزلة» 
تيون 8 المكانات النفسانية والروحانية» كما يستعمل لفظ «المكان والمنزل» 
في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف 
منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله في قلبه» فإن الله يَنزْل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه»» فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. 

فإذا عرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث المكان والمنزل» والمؤنث فرع على 
المذكر في اللفظ والمعنئ؛ وتابعٌ له» فعلوٌ المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو 
اة فان طابقا كان ناه وزلة باطلد: 

فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلئ في القلوب من كل شيء. 

قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء فإن لم 
يكن عاليًا بنفسه على كل شي كان علوٌهء في القلوب غير مطابق» کمن جعل ما 
ليس بأعلئ أعلئ. 

وعلوّه سبحانه وتعالئ كما هو ثابت بالسمع- ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته 
بالعقل فمن وجوه: 


ص د 
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أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما ساريًا 
في الآخر قائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالم؛ فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته» والأول 
باطل: أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون د للخسائس والقاذورات 
تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًاه والثاني يقتضي کون العلم واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلاء 
فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه -غير معقول. 

الغالث: أن كونه تعالئ لا داخل العالم ولا خارجه- يقتضي نفي وجوهه بالكلية؛ 
لأنه غير معقول: فيكون موجودًا إما داخله وإما خارجه؛ والأول باطل فتعين الثاني؛ 
فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أن الشيخ أبا جعفر الهّمّداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو» ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن علئ ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: 
أخبزنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا 
الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكئ! 
وقال: حيّرني الهمدانيء حيّرني الهمداني!! أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده» من غير أن يتلقوه من المعلمين» يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى 
الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو 
كان بديهيًا لما كان مُختلفا فيه بين العقلاء» بل هو قضية وهمية خيالية؟ 


فخ ال ار م ات[ NV‏ 


بالجزاب N ENE‏ ر إليه هنا إشارة 
مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» وإن رَد العقل قولنا 
فهو لقولكم أعظم رَدَاء فإن كان قولنا باطلا في العقلء فقولكم أبطل» وإن كان قولكم 
حمًا مقبولًا في العقل؛ فقولنا أولى أن يكون مقبولًا في العقل؛ فإن دعوى الضرورة 
مشتركة؛ فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلكء فإذا قلتم: 
تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. 
قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس» -ليسوا منكم ولا منّا- يوافقونا على هذا 
فإن کان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم؛ وإن كان مردودًا غير مقبول بطل 
قولكم بالكليةء فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تذَّعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة 
الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضًاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» 
فحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا!! 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هوفوق 
العالم» ولحي توق ا و ول ال اليل > 
طائفة من النظار» وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء» كما 
أن الكعبة قبلة للصلاة“"» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض. 

وأجيب علئ هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء- لم يقله أحدٌ من سلف الأمةء ولا 
أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفيئن على 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 


9 قَالَالعلامَةٌعَبْدَارَرَاقَعَفِيفى: 
انظر )۱/۲ 6) من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم. 
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الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ فإنه يُستحبٌ للداعي أن يستقبل القبلة 
وكان النبي يي يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثير#“٠»‏ فمن قال: إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرئ السماء؛ فقد ابتدع 
في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجههء كما تستقبل الكعبة في الصلاة» 
والدعاء والذكرء والذبح؛ وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت وجهة. 

والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجهء والاستدبار بالدبر» فأما ما 
EE‏ رامقا وده أو ديه نيدتلا سكن قلق لذ حقيقة خا 
فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم 
يُشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يُسمّ قبلة» لا حقيقة ولا مجاراء ولأن القبلة 
في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه» بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه- أمر 
فطري» يفعله المسلم والكافر» والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث 
بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو اله» مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ 
والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجّه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركو في الفطرء والمُستقيل للكعبة 
يعلم أن الله تعالن ليس هناكء بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه» ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء فإن واضع الجبهة إنما قصذه 
الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر في قلب ساجد» 
لكن يحكئ عن بشر المريسي أنه سّمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! 


٤٥(‏ ۲) ينظر ما آخرَجه البُخَارِيٌ ٠١14‏ )؛ ومُسْلم (6 »)۸٩‏ من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري د 


فال لالطو بجي 00007000 لاس أ وال 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيرّاء وإن من أفضئ به النفي إلى هذه 
الحال حري أن يتزندق» إن لم يتذاركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح؛ قال تعالول: 
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یو لوم 


َاغوأ أزاع أله فلوم #[الصف:5] فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يُعاقب بالحرمان» 
نسأل الله العفو والعافية. 

لا قوله: «وقد عن الإحاطة خلقة»: 

®آي: لا يحيطون به علمًا ولا رؤية» ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو 
سبحانه محيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء. 
ال العامة ابنّمانع: 

لاقوله: واش والكرسيٌّ حق...): 

#لما ذكر المصنف العرش والكرسي» الذي هو بين يدي العرش» ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» كما قال تعالى: هو اليد 4 
[لقمان:٠۲]؛‏ ليبيّن سبحانه أن خلقه للعرش؛ لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه؛ بل له 
في ذلك حكمة اقتضته. 

ثم اعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السموات والأرض كما قال 
تعالى: اک ریک اا ری کل لکوت دا لأسف كیا اوی عالق 4 
[الأعراف:؛ 0] . 

و € هنا للترتيب» لا لمجرد العطف» كما قال الناظم: 
قضئ حَلقه ثم استوئ فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 

وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن: فهو العلو والارتفاع 
والاستقرار والصعود؛ كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: ش 

ولهم عباراتٌ عليها ارتم قد حصلت للفارس الطعان 


منها استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 


2 ر همه 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمي في القرآن 
والأشعري يقول تفسير استو بحقيقة استولى من البهتان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
َال العلامة الراك: 
لا قوله: «وَالْعَوْش وَالْكَرْسِيٌ حى وهو مغن عن الْعَرْش وَمَا دُوتَهُ»: 
مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب سبحانه وتعالى 
بربوبيته له» واستوائه عليه؛ فقال تعالى: 9اليَحمَنْعِلَالْمَرشٍآسْتوئ @) [ط:) 
وقال تعالى: «وَهوَرَتٌ الْصر شالْمَظِي 69 € [التوبة: 11١5‏ #إذو العرشٍ الْبَِيد @ 4 
[البروج:115 وأضافه تعالئ إلى نفسه. فقال: وكيل عرش ريك مَوَْهُم بو ية @ 4 


[الحاقة:۷١]‏ . 
وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 
وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم: 9وَهْوَرَبٌ الْصر شالْمِْي 9© »4 
[التوبة:۱۲۹) وكريم رث الرس السكرر © المؤمنون:١١1‏ ومجيد على 
قراءة الجر (ذو العزش المجيد). 
0 ع ا ا ےو م 55 سوا و کک 
وأخبر تعالن أن له حَمَلة: اشن عون اعرش » [غافر:۷] #و مل عرش ريِكَ فهم 


ومر ية © 4 [الحاقة:١]‏ 


وأخبر سبحانه وتعالئ عن استوائه على العرش في سبعة مواضع من القرآن» 
وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات» وأن له قوائم» وكل هذا يجب 
الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية العرش؛ لأنه غيب. 

وأهل السنة والجماعة يُثبتون العرش لله؛ ويثبتون استواء الله تعالئ على العرش» 


ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش؛ عل أساس الإيمان بالله وبكتابه ورسوله 55 
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وأما المعطلة نفاة الصفات» كالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التي 
دلت عليها النصوصء فيفسرون العرش بالمُلك» ويقولون: ستو عل الم 4 
[الأعراف:54] استولئن على الملك» فالعرش عبارة عن كل المخلوقات. 

ورّد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف العرش بأن له 
حَمَلَّة: قال تعالى: لذن لون الْعرْشَ4 [غافر:۷] أيكون معناه: يحملون المُلك؟! هذا 
لا يستقيم؛ لأن حَمَلّة العرش من جملة ملك الله وفي الحديث عن النبي ذَلِ: «فإذا 
آنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش»)”'" فتفسير العرش بالملك من تحريفات 
أهل البدع. 

وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في 
كتاب الله كما صح بذلك الحديث عن النبي جي وسميت بهذا لذكر الكرسي فيها: 
لوس دة [البقرة:١٠٠]ء‏ فأضاف الله الكرسي إليه» وإضافة العرش والكرسي 
إليه تعالئى من إضافة المخلوق إلى خالقه» وفي هذا تشريف للعرش والكرسي؛ 
وورد في السنة ذكر الكرسي» وأن العرش أعظم منه» كما في الحديث عن النبي 
ي «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»”'"» فالكرسي عظيم وواسع؛ ومع سعته 
فالعرش أعظم منه. 

وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية: 

فقيل: علم الله تعالى» وعلئ هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض. 

وقيل: إن الكرسي هو العرش» وعلئ هذا فليس هناك شيئان» فما هو إلا العرش. 


(547) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (۳۳۸۹)» من حديث أبي سعيد الخدري ول. 
(140) أخرّجه أبو الشيخ فى «العظمة» »)007١/7(‏ وابن بطة فى «الإبانة» »)۸٤/۳(‏ والْبَيْهقيَ في 
«الأسماء والصفات» (؟/404) من حديث أبى ذر صي مرفوعا. 


AT‏ هه 
ر ِء | 00032 
جایع الد وراد 


وقيل: -وهو الصحبح عن ابن عباس» والمشهور من مذهب أهل السنة-: 
إن الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالئ. وهذا أرجح 
الأقوال في تفسير الكرسي. 

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثيرء كما يظهر ذلك من ورود 
النصوص بذكر العرش وتنوعهاء والله سبحانه وتعالئ هو العلي العظيم؛ هو العلي بكل 
معاني العلوء فله العلو ذانًا وقَدْرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي لا أعظم منهء فالمخلوقات 
كلها صغيرة في جنب عظمته» قال تعالی: وما هدروأ حى دروا رض می 
سے يم الق واكواك لوكت ییو شبککة وَل عك مرت 
© [الزمر:؟10] . 

وقوله: «وَهُوَ مُسْتغْن عَن الْعَرْشٍ وَمَا دُونَهُ»: خلق الله السموات والأرض ثم استوى 
على العرش» واستواؤه تعالئ على العرش ١‏ يلزم منه حاجته إلى العرش» بل هو تعالئ 
SS‏ 
والسموات والأرض» ليمك الوت وا رض أن درولا © [ناطر :1 #وممسك 
اء أن تمَم عرض 4 الا وسن امقواقة سخا عل العرفن كابترا 
المخلوق على ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكب» فالمخلوق مفتقر إلى ما هو 
مستو عليه مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق المستوي 
عليهاء فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه محتاج ومعتمد عليه؛ والله بخلاف ذلك فاستواؤه 
على العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته إلى العرش» بل هو مستغن عن العرش وعن 
كل شيء» هو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه» والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا 
وتوهموا أنه إذا كان تعالى مستويًا عل العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق 
على ظهر الفلك والأنعام! وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق» ولا يظن ذلك 
إلا جاهل ضالء فاستواؤه على العرش صفة فعلية من جملة أفعاله» وليس هو كاستواء 
المخلوق» كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات» فكما أن علمه تعالئ ليس كعلمناء 


3 0 كم ام 4 ها م 
ف الف يده طاو ۲۳ 
ولا قدرته كقدرتناء ولا سمعه وبصره ورؤيته مثلناء كذلك استواؤه علين العرش ليس 


سحاد يس اراب اراد E‏ 
علس ام 
لاقوله: «مُحيط بل شَيْء وَفَوْقَه): 
#محيط بكل شيء) وفوق كل شيءع) والله تعالول وصف نفسه بالاحاطة في 


4 َر 22 


يات كثيرة» كقوله تعالئ: وین ورام حيط يط 9 € [البروج: ٠‏ ۲ وفي الآية الأخرئ: 


0 حيط يحيط © 4 [الأنفال:۷٤]‏ » وقال سبحانه وتعاليل: «التَعلموا اناه ع ع 
کل شیو کی ت کا عا 9© 4 [الطلاق:1]» هذا الذي جاء في القرآن 


الإحاطة العلمية» ومعناها: ته والشىء المحيط بغيره 
باكر مح ارو الا ال 0 
محيط بكل شيء علمًا وقدرة انه ع کل لعن َي @ € [ [فصلت: 4[ > هویل 
شىء عَم © € [البقرة: ۹[ . 

أما الإحاطة الذاتية بمعنئ أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله تعالئ فوق كل 
شيء» وليس في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاتهء ولا فی مخلوقاته شىء من ذاته. 

وقوله: «وَفَوْقَه»: ذكر الشارح ابن أبي العز أن في بعض النسخ «محيط بكل 
شيء فوقه» بدون واو» وحينئذ يكون المعنى: محيط بكل شيء فوق العرش. 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو؛ فتكون مفيدة لمعت آخر» وهو: 
أنه تعالى محيط بكل شيء»؛ وفوق كل شيء فتفيد الجملة أمرين: إثبات الإحاطة 
وإثبات الفوقية. 

والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع› e‏ تعالی: #وهوالقاهر 
0 یاو 5 
فوَقَعِبَادوء € [الأنعام:18] » > وقال تعالی: 2 مانو ربمن فوم € [البحل:٠٠]‏ 
الحديث عن النبى كيا : «والله فوق العرش»×^ . 


=  لهأ أخرجه ابن خزيمة .في «التوحيد» (685/1)» واللالكائي في « أصول اعتقاد‎ )۲٤۸( 


جاي مالس ور دة 


A: 


والقول في الفوقية كالقول في العلو» فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 

علو الذات» وعلو القَدْرء وعلو القهر لكل شيء. 

كذلك الفوقية يقال: 

فوقية الذات» وفوقية القَذْرء وفوقية القهر. 

ففوقية القذر هي: فوقية الصفات» والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو 
في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون علو الذات بعلو القَذْرء فيقولون: 


قوله تعالى: #وَهْوَالْفَاهِرمَوَقَعِبَادِوء & [الأنعام:18] كقولك: الذهب فوق الفضة» من 
حيث القذر والقيمة. 


وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة على علو الله تعالئ بذاته» فالله فوق عباده #وهو 
ماهر ىعادو © الأنعام:118» وقال تعالى: © افد رهم من فوفَهِمَ © [النحل:] 
وأدلة علو له ذاه عل الميخلوقات كير جد وذكر ابن القيم أنها أنواع» وكل نوع 
تحته أفراد» فمنها: 

4» @ التصريح بوصفه تعالئ بالعلوء كقوله تعالئ: ©وَهْوَالْمَ ناليم‎ -١ 
[البقرة:55؟] في آيات كثيرة.‎ 

٠ ٠:لحنلا[‎ © التصريح بالفوقية يان رم نرقم‎ -١ 

-٣‏ التصريح بأنه في السماء: أن مَنف ليم € [الملك:١1]‏ وقال النبي 
ميد ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء»”. 

. ]٠٠۸:ءاسنلا[‎ © الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: بل رهه ادلو‎ -٤ 

ه- الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه: مرج الملتيحكة والرُوح إِلَيّه 4 
[المعارج::] . 


= السنة» (/597)» وابن أبى زمنين فى «أصول السنة»» ص(47) من حديث ابن مسعود ؤَلَهُ. 
)۲٤۹(‏ أشرّجه ابن خزيمة في «التوحيد» (680/1» واللالكائي في « أصول اعتقاد آهل السنة» 


(2)"97/9 وار بن أبي زمنين في «أصول السنة»» ص(45) من حديث ابن مسعود ؤَل. 


2 2 5 
فش الت ية الهأ 
له 3 
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١6١ | 


5- الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: طلٍْ يصع لكام الطب العمل البح 
رفع © [فاطر:١٠]‏ . 

۷- الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: ندري يسرو 
عاد الامرف» 1۲۰ 9ن عت لات من مادو ليره © 4 
[الأنبياء:5١]‏ ويستدل أهل السنة بهذا على العلو؛ لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه 
في كل مکان» وإذا کان في كل مكان -تعالئ الله عن ذلك- فلا تكون بعض المخلوقات عنده 
دون بعض» بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكان؛ فلا يختص الملائكة بقرب» 
ولا يوجد قريب وبعيد! 

إِذَا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء وإذا لم يكن في كل مكان -وهو كذلك- فلا 
بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا في السفل. 

كما يستدلون بالسؤال عنه ب«أين»؛ لأن من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله 
عل خلقه صحة السؤال عنه ب«أين» كما قال النبي ية للجارية: «أين الله؟ قالت: في 
السماء»”» ونفاة العلو لا يجوز عندهم سؤال عن الله ب«أين»» إنما يسأل ب«أين» عمن 
هو في مكان» والله عندهم ليس في مكان» ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: 
«كان الله ولا عرشء وهو عل ما عليه كان» ويتوصلون بهذا التعبير إلى نفي الاستواء 
ماين العرشن. 

وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكانء بل هو في العلو فليس معناه: أنه في 
مكان موجود محيط به بل هو فوق العالم؛ ولیس فوق العالم كله موجود إلا الله 
تعالئ؛ فالله تعالئ لا يحيط به شيء من المخلوقات؛ بل هو تعالئ فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» فتضمن قول الطحاوي: «محيط بکل شَيْء وَفْوْقَهُ» إثبات صفة 
الإحاطة وإثبات العلو لله تعالئن. ١‏ 


انر 


(560) أخرجه البُخَارَيٌ (1ه*4))؛ ومُسْلم »)۱۰۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ي. 


2 ا د 
اوو مء | 0039 
جاع الد وَيرٍ_الْمتَّدِيَهِ 


۲١ 


وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه تعالى مستو على العرش» بل 
نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به على علو الله تعالئ بذاته. 

لاقوله: «وَقَلُ ل عن الإخاطة خلقه»: 

©أعجز الخلق عن أن يحيطوا به» فلا يحيطون به علمًا كما قال تعالی: ولا 

ححِطو َي عِلَمَا 402 [طه:۱۱۰]ء فالعباد يعرفون ربهم بما جعله في فطرهم؛ وبما 
أوحاه إلى رسله» ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء يقول أعلم الخلق به كَوِ: 
«لا أحصي ثناءً عليك» أنت كم أثنيت على نفسك»”*" لا يحيط العباد بما له من 
الأسماءء وبما له من الصفات» ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاته» وكذلك إن 
رأوه لا يحيطون به رؤية: ولَاندريك هلسر » | [الأنعام ]٠:‏ فلا تحيط به الأبصار. 
َال العكامة المَؤدان: 

لا قوله: رالخوش والكرسيٌ حَق»: 

#الله سبحانه وتعالئ خلق السموات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي» وخلق 
العرش» كلها مخلوقات لله كك السموات فوق الأرض» وفوق السموات البحرء 
وفوق البحر الكرسي» وفوق الكرسي العرش؛ فهو أعلئ المخلوقات» وذلك كما 
جاء في الحديث: «إن السموات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في 
ا يعني: السموات السبع وعظمها وما فيها -مقارنة بالكرسى 
راك ا ا e‏ قا مسي درم نه 
ترس مستدير؟ نسبتها قليلة» وفي ذلك قوله تعالی: وسح سيه لسوت وَالرْضَ 4 
[البقرة:05 11 والعرش أعظم من الكرسي؛ فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة” كما جاء في الحديث» فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما 


06595 َخْرجَه ملم »)٥۳۷(‏ ُو دود (40)»؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذَله. 

)9۲( ا مُسْلم »)٤۸٩(‏ ا داود (۸۷۹)» ابن مَاجّه »)۳۸٤۱(‏ من حديث عائشة سا 

(o)‏ الدج | بو الشيخ في «العظمة» »)٥۸۷/۲(‏ والطَبري في «تفسیره» (7/ 4 وقال الذهبي في 
«العلو» :)١۱۷/١(‏ «هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف»» وضعفه العلامة الألبانيّ في «الضعيفة» 
برقم (1114(. 


ا باصا 


نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء. 

هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالئ. 

فالعرش أعلئن المخلوقات» والله سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته. 

والكرسي تحت العرش» وجاء في الأثر أنه موضع القدمين» فالكرسي مخلوق» 
وليس المقصود به العلم» كما نسب ذلك لابن عباس ف أنه قال في قوله: وسح 
کسه أي: علمه» أي: وسع علمه السموات والأرض. المعنن صحيح» ولكن ليس 
هذا المقصود من الآية» فالكرسي مخلوق» والعلم صفة من صفات الله ت ليست من 
مخلوقاته» فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي» هذا حق على حقيقته» وليس العرش 
كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا نحوهم- إن العرش هو المُلك» فيقولون في قوله تعالئ: 

ثم سوئ عل العش الأعراف:٤٥]‏ ؛ أي: استولئ على الملك» وهذا ضلال» فالعرش 

مخلوق: #وكات عرشة عل ألما اهرد:۷] » فالعرش تحته الكرسي» والكرسي 
تحته السموات» والأرض تحت السموات. وفي الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس الأعلوئن؛ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن»" فالفردوس هو 
أعلئ الجنان وفوقه عرش الرحمن. 

فعرشه مخلوق وله حَمَلَة» وهم طائفة من الملائكة: ويل عرش رَيِكَ فوفَهُمْ 
بومينر ية 4[الحاقة:٠1]‏ قبل يوم القيامة يحمله أربعةء فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا 
وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته. 

وهل يقال: إذا قيل: إن العرش هو المّلك» إن الملك تحمله الملائكة؟ 

لاقوله: «وهوّ مُسْتَعْن عن العرش وما دوته»: 


52 2 2 
2 le 


لا تنصور أن معنئ قوله تعالئ: م أَسَمَوَىْعَلَ أل #الأعراف:؛0] ٠‏ أنه 


)9%( أخرج نحوه ابن أبى شيبة فى «العرش» »)۷۷/١(‏ وأبو الشيخ فى «العظمة» »)1٤4۹/۲(‏ من 


ار 


حديث أبي ذر الغفاري ب. 


i‏ كدت حجري 
1 وء | 9 


محتاج إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق» بل الله ك مستو على العرش» 
وهو غني عن العرش وما دون العرش. 

ا قات محتاجة إلى الله فإِنَالَمسمَسِكَ اف الو وال ن 
1 هَمَامِنَأحَرِينْيْدِو 4 [فاطر: 4] فهو الذي يمسك العرش» ويمسك 
السموات» ويمسك الأرض والمخلوقات» بقدرته وعزته» فهي المحتاجة إليه» وهو غني 
عنها سبحانه وتعالی. 

ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلئ محتاجًا إلى ما تحته؛ 
فالسموات فوق الارض وليست محتاجة إلى الأرض. 


0 5 ا 


لاقوله: «محيط بكل شيء وفوقه»: 


#محيط بكل شيء» وهو فوق المخلوقات» فعلمه محيط بكل شيء ف إِنَأَّهُلَا 


يحص عليه ىء ن الْدَرَضٍ ولان ألما #[آل عمران:0] وإحاطته بالأشياء: علمه بهاء وإلا 
فالله كت في جهة العلو. 

لاقوله: «وَقَدُ م عن الإحاطة خلقه»: 

امسا رركي مرك د لد ا 
قال الله :کرک يطو سىء مَنِْلْمِ د إلا یماسا وسح س يه سمو توالا 4 
[البقرة:٥٥۲]‏ فالله محيط بكل شيء علمًا انع موان اله عل کل یو مدير ون قلحا 
كلش و 1Y: e‏ 
َالَاعَلمَةُصَاطْالَا لشبخ: 

ل قوله: ال ا (: 

#قدَّمتٌ لك معنن قوله: اق فا سيق رن مخ ذلك: أن العرش والكرسي 
ومن به م ظاهره كما جاء في النصوص. وأنَّهُ ليس بالباطل؛ بل هو موجود كما 


۹4 


قال هنا يَمَانه: «وَالعَرشٌ رَالكرسيٌ حى وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد 
أن كفن ابم عافن آم الاي تتسين العرش ون اير الكرسو. 

فلم کارا ا الما" دل هله الدليل زان هليه الما بون ت 
بإحسانءرضي الله عن الصحابة ومن تبعهم» فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي» ومن 
خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان. 

لأنّ من سمة المؤمن -بما أثنئ الله 88 عليه- أن يؤمن الغيب كما قال كك 
في الثناء على خاصة عباده: لك سحتب كانه هد انين © يوون 
سارف به ©@ 4 [البغرة:٠»‏ ]. 

فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب» وهذه صفة أهل الإيمان. 

جَعَلَ الله كك أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون 
بالغيب فمدارهُ على التسليم؛ لذلك فإِنَ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة 
تََولُوا وحَرَهُوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيائه. لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش 
رالرى ف هل الغقيدة المختصرة ماع :لا مك أن لمان بالعوكن والكرسي 
حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. 

دل قولف وار كرسي خی على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن 
العرك غير الكرسئ لرن ع والكرسي ف أو و ها إذا ن هذا 
كتقرير لهذه الجملة؛ فإنَّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل: 

أولا: العرش: 

المسألة الأولى: أن العرش حق؛ لان الله كك ذكره في كتابه في آيات كثيرة 
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ذا 


ا ےسا صودة ب ص ر لمعي كه د 2 ي عه 
فقال که: فوت ربكم امه ألزى خلق السَّمَنوتٍ وا لار ض في س َة ايام م اسسوی 


acd 


لمش © [الأعراف:104 ووّصّفَ العرش بأنه عظيم» فقال: #رَبٌ الْصر شالْمَظِيو © ) 
[التوبة:؟ ]١١‏ ووصف عرثه کا بأنه مجيد» ووصف عرشه بأنه يَحمّل فقال سبحانه: 


ص 2 أكم سام 
ا ت اا م أمع 9 العَيّدنَة 
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0 دن لون العرش ومن حول ل [غافر:۷] » ووصف عرشه أيضًا أنه يستوي عليه کل 
وأنّ عرشه ل موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. 

فإذًا وُْصِفَ بهذه الصفات» وجاء في السنة مزيد في وصفه بن العرش له قوائم 
تحمله الملائكة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يصعق الناس ا 
فإذا بموسئن باظش دار قال ]عه بقائمة من قوائم العرش)!**" 

الجر دعاوق مو مغل قات اة ا » ومن عظمه أنه قال فيه يكل : 
«مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة» ومثل الكرسي للعرش 
كذلك8*" ؛ يعني: كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل 
العلم» وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية يدث والبحث يقتضي ذلك. 

وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد؛ يعني: أنه ذو سَحَة وأنه ذو جمال» وجاء 
بأنه عظيم؛ يعني: أنه أعظم من غيره؛ وجاء في وصف العرش أنه كريم؛ يعني: أنه فاق 
جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحُسن والعظمة؛ لأ لفظ كريم في اللغة تعني 
أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحمَدٌ فيهاء فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل 
الندئ ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنن كلمة كريم في 
ننه اران 

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله ك الكريم الذي 
بلغ المنتهئ في علو صفاته وخسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما 
ضف به ڳل و صف النبي للك بأنه كريم مسو 
كريم لأجل ذلك» فقال سبحانه انا فا ینک روچكرير © € [الشعراء:۷] ؛ 
الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله كلك 

فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم رب لمر شٍ ألحكرر ©4 
[المؤمنون:7١١]‏ » في الحديث» يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش؛ يعني: أنَّ 


(555) آخرجه البُخَاريٌ (۲۷۹۰» 47 /7)» من حديث أبى هريرة ذَلكُه. 


(197) سبق تخريجه. 
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له صفة العروش؛ يعني: أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي 
توصف بها العروش. 

فإذًا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى» هو عرش على الحقيقة؛ وفاق 
جنس العروشء والله ك في القرآن ذكر العرش» عرش المخلوقين وعرش الملوك في 
آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف 4#6: $ وَرَفَمَأبوَبْه على اعرش وَحَرولهسجدا #4 
[يوسف:١٠٠1]»‏ وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال: انی مدت مر سَيْلِكُهُمْ 
ووت من ڪل ىو اعرش عَظِيمٌ 462 االنمل:۲۲]» وقال سبحانه: #تَكرواطا 
عَرَسّهَا» [النمل:٠؛]‏ ونحو ذلك. 

فإذا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن؛ ووّصفٌ في 
الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء وأنَّ العرش يُحمَّل» وأنَّ له قوائم» وأنه 
يار حوله من الملائكةء وأنه مُقَبِّب كالقبة فوق سمواته» كما جاء في الحديث الذي 
في السئن واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في 
تقوية ذلك بان عرشه على سمواتة هكذا وأشار بيذيه مثل القبة؛ فقال أهل العلم: :إن 
اعرش مقي 
وكونه مُقَبّبَا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي؛ مثل تقبيب سطح 
ااا ا ¢ 

المسألة الثانية: 

العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال َك في ذكر فرعون: 
وَدَمَرَنَا مَا کات يَضَكَعٌ فَرَعَوْتٌ ووم وَمَا ڪاو يعَرشُوت © »4 
[الأعراف:1707]؛ يعني: يَبنُونَ ويرفعون من الأبنية» وقال 5: فجت مَعْرْوسَدتٍ وَغَيْرٌ 
معروشت € [الأنعام:141]» المعروشات؛ يعني: التي جعل لها البناء الذي يسمئ 
فريك أو الج ون ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمَيَ ال عرش 

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع؛ ولهذا حت في 


۳۲ جأيعٌ لدم وس_المنَدِيَةٍ 
أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشَه 
عَرّش اللحم أو عَرَّش اللحم على العظم ونحو ذلك؛ لأنه يرفعه على هذا النحو. 

فإذًا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر 
يفيد في الرد علئ المخالفين في مسألة العرش. 

المسألة الثالعة: 

أن العرش دَلّت الأدلة علئ هذا الوصفء أما المخالفون فلهم في العرش أقوال: 

القول الأول: 

أن لرن نهو تلك ی او ومن ا اا چ جز لها وذ هن فول 
أهل الكلام المدون في كتبهم؛ ويُسَمُونَ الفلك التاسع عندهم الأطلس؛ يعني: الذي ليس 
فيه خروق ولا نجوم» قالوا: وهو المسمئن في الشريعة العرش؛ لأجل علوه وارتفاعه على 
سائر الأفلاك. 

وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك 
الأطلس؛ ولأجل عُلْوَه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا: هو هذا 
الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة -وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه 
الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش» وهذا القول يرد عليه بردود واضحات وهي: 

الرد الأول: 

أن أهل الهيئة سوا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا -يعني: قبل الإسلام- أنه 
هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرئ غير صفة الفلكية» فوّصِف بأنَّ له 
واف وان الملائقة تح :وان غ امات عل عله الضف راه مقر غلك 
العروش إل آخره هذل هل أله لبن يلف والفلك مسارٌ من المسارات وكرة من 
الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرئ؛ فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. 

الرد الثاني: 

أن الدلالة العقلية أيضًا تبطل ذلك» ودليله أَنَّ أهل الهيئة والفلاسفة لم يُقَدَموا 
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باتفاقهم برهانًا قطعيًا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سمه فلك وإنما قالوا: 
هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات» وَقَدم ينذا عله دا لاخر و رعا 
بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك؛ لكن علئ هذا رتبواء 
ولهذا لم يقولوا -يعني: بالبرهان القاطع- وإنما قالوا: إنَّ الفلك التاسع هذا هو آخر 
الأفلاك بحكم ما شاهدناء لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. 

وهذا يخالف ما فَهِمُوهٌ من كلمة العرش؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين 
العرش وبين كلام الفلاسفة» والعرش هذا الذي ذكرٌ في النصوص لا يوافق هذا 
المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة إليه 
لن ذال كاسنا كور اناف ةا کی رن ی ا 0ق اا برها نيدل ا 
أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي» وإنما قالوا هذا الذي يظهر 
من جهة النظرء فإنَّ هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» 
وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه لذلك. 

القول الثاني: 

أنَّ العرش هو عبارة عن المُلك ولكن عَبّرَ عن الملك بالعرش لتلازمهما؛ فكما 
أل لملوك الأرض عرشًا يجلسون عليه فَإنٌ الله 8 جعل لنفسه عرشاء وهذا العرش 
هو مُلكهُ؛ لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطلٌ ومردود؛ لأنَّ ملك الله يك لا يوصف بتلك الصفات في 
الشريعة؛ فإنَ امّلك لا يُحمَلء والمُلك ليس له قوائم» والمُّلك ليس نّم ملائكة تدور 


5 ع م روح ع > 2 ر ل اس سه اع 
حوله ونحو ذلك والملك لا ياتي يوم القيامة محمول #والماك عل أربايها ويل 
ا وو 


عرش ريك دوقم ومنو مني ®@4 [الحاقة:۷١]»‏ إلى آخره» أيهًا الملك مر تفع عل 


والعرش مرتفع حسًا؛ يعني: من جهة دلالة اللغة وهذا فرق بيّن. 
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القول الثالث: 

أن خقيقة العرش هي الكرسي: وان الكرسي والعرشن شيء واخد وأنَّ الكرسي اللي 
رسع السموات هو العرش» وهذا هو القول هناء وسيأتي ذكر الأقوال التي أنت في الكرسي 
إن شاء الله تعالئ» وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف؛ لأنّ: 

- الله يق وَصَفَ العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي 

- ثم مادة العرش غير مادة الكرسي؛ يعني: من جهة الاشتقاق. 

داتع الآثان عن السلق تضاف "في أن العرشن شي والكرسبي شنوء ار 

ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال: «وَالعَرش وَالكرسينٌ حَقٌ.»» 
لأنَّ العطف بالواو يقتضي المغايرة» مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش 

4- أما بالنسبة مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطربونء ليس لهم مذهب واضح: 

- منهم من ينحو منحئ أهل الكلام. 

- ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه؛ 
TED‏ علده رتسو يلك 

- ومنهم من يقول: إِنَّ العرش هو الملك. 

- ومنهم من يقول: العرش تمثيل؛ أصلًا ليس فيه عرش وليس ثم شيء وإنما 
هو تقريب» تمثيل للأفهام. 

ثانيًا: الكرسي 

المسألة الأولى: 

الكرسي ذَكَرَهُ الله كك في آية واحدة ذ فى التراد كع 81 الكريني لقوله 
انها کی ےک ا کوت لی رر نیا لایر © » 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله قال ية لأبي: «أي آية في 
كتاب الله أعظم؟»» فقال: $ الک کک لله ا هال لموم 2 قال: «ليهنك العلم)”*"؛ 


(591) سبق تخريجه. 
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لأنَّ هذا يعني: أنه فَقَهَ معنن هذه الآية؛ لاله لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في 
القرآن إلا لأنَّهُ عَم معانيها ولا شك أن هذه تعني علمًا عظيمّاء وفي السنة جاء بيان 
حجم الكرسي بالنسبة للسموات بأنَّ السموات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة 
في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. 

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفاء وروي مرفوعًا ولا يصح مرفوعًاء 
وهو قوله ذَلْقَيَّهُ: «الكرسي موضع القدمين لله كو 0*"“وهذا يعني: أنَّ الكرسي مخلوق 
من مخلوقات الله عظيم جدَاء جعله الله بهذا العظم» وأنه وسع السموات والأرض» 
وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جلا 

المسألة الثانية: 

أل كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس» و الكرس هو الجمع في 
اللغة» ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أنَّ أعواده تُجمّع على هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بِأنَهُ أعواد مجموعة في اللغة» ومنه سمي 
العلماء أيضًا كراسي لأجل ا جَمَعُوا العلم» لأجل معنى الجمع» وكذلك قيل 
للوّرّق المجموع على نحو ما كرّاسة؛ لأنها أوراق جمعت. 

فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع؛ ويقال تَكرّسَ فلان بالشيء إذا 
جْمَعَهُ أو تكرّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه؛ فإذا مادة الكرسي 
مأخوذة من الجمع» وهذا يدل على أن كرسي الرحمن تل وتقدست أسماؤه له من 
الات العظيمة ما تحاف نه عع فة لحرن لآن الله كا س اعرش اعرا 
وهذه لها دلالتها في اللغة» وسّمّى الكرسي كرسيًا وهذه لها دلالتها في اللغة. 

المسألة الثالثة: اكلم 


الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال؛ يعني: غير أهل السنة: 


)°۸( رجه الدّارميَ (لاى الاء ٤-۷۳‏ /ا)» وعبد الله بن أحمّد فى «السنة» (2085» وابن 


خزيمة فى «التوحيد» »)٠١١ 2154 »٠٠٤(‏ والذهبى فى «العلو» »)۱٤۸(‏ عن ابن عباس طا 
موقوقاء وصححه العلامة الأَلبَاننَ فى «مختصر العلو» (ص؟١٠).‏ 
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القول الأول: وهو قول الحسن وهو أنَّ الكرسي هو العرش» وهذا قول ضعيف» 
الآثار ترده كما قلت لك. 

القول الثاني: أنَّ الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة 
نه تمثيل وأنه ليس ثمّ حقيقة للكرسي» ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله يك وهذا هو 
قول الذين ينفون كثيرًا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته كقوله: «إوالْأَرَضُ 
بيصا فنص حه يوم الَْمَةَ والس موت مَظوي َيِه © [الزمر:۷]» ونحو 
ys‏ عكار الور 
القبيل فإنه لأجل التخبيل لا تقصَّدٌ حقائقهء وإنما المقصود تعظيم الناس لله كل وإلا 
فهذه ليست عل حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين قَرَّرَه 
ل ا 
تعالی: لأر بصا َه الیک الکو ت معو يميد 4 

وفي الحقيقة: إِنَّ القول بأنَّ هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات 
الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل› 
وهذا القول قَدَّمَهُ النمخشري في «الكشاف» وكأنه يميل إليه» وعلئ قاعدتهم في أنَّ 
كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخبيل؛ وهذا القول كما ذكرت لك 
غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل هذه الأمور الغيبية على هذه القاعدة» فما كان من 
الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنقئ 
ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. 

القول الثالث: أن الكرسي هو العلم؛ فكزسي الرحمن كلك هو علمُهُ وقوله: 
وسح سيه ريه ا لمو تو4 | [البقرة:55؟] ؛ يعني: : وسع علمه السموات والأرض. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس» ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. 

ويرّد على هذا القول بأمور: 
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-١‏ أن مادة الكرسي للجمع» والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 

- أن الله كك ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض» ولكن علمه كك وسع 
كل شيء؛ قال سبحانه: «رَيََاوَيءَتَ ڪل سىء يَحْمَةٌ وَعِلَمَا» [غافر:/]؛ وقال 
ل : وله ب ڪل سىء عير © »4 [الحجرات:5١]»‏ وعلم الله كا يشمل علمه بذاته 
يك وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه ك الذي يسع السموات والأرض وعلمه كك 
التو م 
والأرض؛ فإذًا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء إو وسح 
ڪل نَىَيَحَسَدوَعِلمًا4 [غافر:؛]» وأما كرسي الرحمن ق فقال: وو ا 
سملو ت وار € [البقرة:هه؟] . 

-٣‏ أنَّ قولهم: إن الكرسي هو العلم» وأنَّ مادة تَكرّسَ راجعة إلى العلم؛ والعلماء 
سّمُوا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر 
يصف قنصه لفريسته: 

فلا تاز سا عونت 

قالوا: يعني: علم؛ فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف؛ وذلك أ العلم ليس 
راجعًا إلى الجمع والعلماءء صحيح أنهم جمعوا علومهم؛ لكنَّ العلم من حيث هو 
يَحصّلٌ بتلقي المعلوم ثُمّ العلمُ به والمعرفة به» فليس كل علم ناتجًا عن جمع بل 
يكون ناتجًا عن تصور الحَبّر» فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء کک 
والله كلق وَصَفَ الصغير بقوله: وله خر کم نون آمهم ا کو لمو سيا 
وجعل1 بجع للم اسح وَالْأبْصدرَ وَاَلْدَفْيِدَةَ € | [النحل:۷۸] e‏ علم المخلوقء» كلما 
فك قسن اسان لكان رلوك ERE ES‏ 
العلم» مادة الكرس غير مادة العلم» والعلم ما صار علمًا للجمع؛ وإن كان العلماء 
ا ي لأجل جمعهم العلم؛ فإذًا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع؛ 
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واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره: 

فلما احتازها تكرّسا E SS‏ 

بدك على أذ الكرين جسن الد خن الح ك ل 
احتازها»؛ يعني: صارت في حوزته. 

«تَكَرّسَاه وهو عَلِم بأنه قَنَضَهَا لما صارت في حوزته. يكون تکرسه شيئًا جديدًا 
زائذًا غین اا خضل له من الشيادة؛ فالحيازة بها عَلم وزاد بعد الحيازة أن ضَمَّهًا 
وجمعها إليه؛ فإذا من حيث اللغة فإنَّ دلالة الَكَرّس على العلم دلالة ضعيفة» بل 
الصواب أن التَكرّس ومادة كَرَسَ راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميًا. 

4- القول الرابع: أن الكرسي عبارة عن المّلك كما قالوا في العرش» وقالوا: إنَّ 
الكرسي إذا يل: إن كرسي الملك واسع؛ فهذا يدل على سعة شلك وعلن ُو شات 
وقوته» فيقولون: الله كَل قال: وسح سي لسوت وَالْأرضَ4؛ يعني: أن سلطانه 
وملكه وسع السموات والأرض؛ وهذا ليس بجيد أيضًا؛ لأن: 

١‏ - الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك. 

١‏ - أن الكرسي موصوف في السئة وفي آثار السّلف بأنه غير الملك؛ فدلّ ذلك 
عل أن هراك نين كادف واي السادك رعذ زنك العا رة 
الله عليهم لا يضار إليه في ته تفسير القرآن. 

المسألة الرابعة: 

وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًاء وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش 
والكرسي؛ فالمؤمن إذا آمن أن عرش اللي حق وأنّ هذه التي كرت هي صفة العرش» 
أن عرش الله عظيم جدًا وأنه مجيد وأنه كريم؛ وأنّ النبي يله حَدَّتَ عن أحد حملة 
العرش بأنَّ مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أله مسيرة خخمس مثة عام؛ ون السموات 
بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» وأنَّ الكرسي بالنسبة إلى العرش 
كذلك» وأنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن كق فلا شك أن هذا يول بالمؤمن الحق إلى 
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اعتقاد عظمة الله كاك وإلئ أن الله -سبحانه- تتناهئ المخلوقات عنده في الضّغّرء وأنه كق 
كما وصف نفسه بقوله: و الب ا يَوْمَالْمِيمَةَ 4 [الزمر:57]ء وجاء في 
الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول: أنا اله الواحد 
أنا الملك إل آخره. 

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء من نفسه التي يُعَظمُهًا وكيف هو 
علق هذه رفن اف بوذا وع ر س نينا اة لا رض تعن رن لين 
الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهي تحوي ملايين الناس؛ فكيف بالفرد 
والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة» والسموات السبع على سعتها وعظم ما فيها من 
الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض؛ 
والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلكء والله ك فوق العرش مستغن عن العرش» وكل 
شيء محتاج إليه» والله -سبحانه- محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول غلا 
وتقدست أسماؤه فإ المرء ولا شك يصيبه» بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل 
له ا ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم 
تشريف أن جعله الله كك عبدًا له سبحانه؛ ولهذا ينظر المرء ء إلى عظم المخلوقات هذه 
ويؤمن بها طم الله . 

حقيقة: الإيمان بأسماء الله وكا وصفاته يمر ثمرات عملية في القلب من وجل 

القلوب» من إجلال الل أ وحب القلوب لجمال لله فك وأنواع ما يحدث في القلب 
من الإيمان و مدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان 
بالجنة والنار» كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعًا 
لربنا ويجعل القلب مُخبتا ميا لله ق فإن عَفَل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة 
المتريعة بال سار انحن 

لح سي ني ST‏ 
في كونها أشياء لا ثَمَرَةَ لها على الإيمان والعمل الصالح و تعد المرء لله كق فان كل 
شيء وَصفه الله كلك لنا من الأمور الغيبية لم يُقصّد إيماننا به واعتقادنا له من جهة 


صا ا و 4 رذ 
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الوجود دون جهة الويمان وما يُكمِرُ منه» بل قَصدَ الإيمان به؛ يعني: بوجوده وأثر 
الإيمان الذي يُحدةُ في النفس؛ لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله ول. 

وأنت سمحت قول أولئك من الممتزلة'وظلوافق' من المبتدعة إن هذة الأشيام 
تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله يق والواقع أننا إذا قلنا بما جاء 
في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في 
النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل؛ لأنّ ذكرّهًا على الحقيقة وعلى 
هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا و هذه 
الأرض الكبيرة وما فيها ثُمّ السموات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم الملائكة 
الحافين من حول العرش لا شك يحدث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف 
وحب الله كن وتعظيمه والإنابة إليه» وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية. 

فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل و تدبر في أن تعمل في قلبك هذه 
الأشياء وتتذكر عظمة الله وك 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: «رَالعَّرش ا حى 4 مباحث 
زائدة؛ يعني: قد تدخل في مباحث الكلام المذموم؛ فالذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه 
الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده أن العرش والكرسي حق» وأنَّ العرش موصوف 
بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات» وأنَّ الأقوال الباطلة في العرش 
والكرسي متعددة والجواب عليهاء وأسأله 5 لي ولكم التوفيق والسداد. 

وفي هذا القدر كفاية عسئ الله كك أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين 
إليه المتقين. 

لا قوله: «رَهُوٌ مُستغن عن الَرش وما دُوَهُ. مُحيط يكل شَيء وقوه وقد 
أعَجَرَ عن الإحَاطة حَلقَهُ» ۰ 1 

#قال العلامة الطحاوي في هذه النبذّة المختصرة في وصف الله كا قال: «وَهُوَ 
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يريد بهذا الكلام أله لما أنبَتَ عرش الرحمن كك وأئبَتَ الكرسي على ما جاء 
في النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله لةه بن أن 
خلق العرش واستواء الرب كي على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجة من 
الله ك لما حَلّقَ العرشء ولكن الله كك هو الغني سبحانه وتعالى» وهو مستغن عن 
جميع المخلوقات؛ بل العرش وما دونه إلى الرب كلت؛ إذ ربنا ل به تقوم الأشياء» فلا 
أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربٌ ل والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر في قيامه وفي 
استمراريته وفيما عليه شأنه إلى الربٌ ل فالله سبحانه هو الذي يحفظه؛ وهو الذي 
بقدرته يحمله يك » إلى غير ذلك. 

فإذًا استواء الربٌ كل على العرش ليس استواءً كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما 
نفوا الاستواء أنَّ ذلك يقتضي الحاجة إليهء لا وكلًا؛ بل هذا فعل فَعلَهُ لله ك وصِفَة 
اتصف الله کت بهاء والله سبحانه يتصف ہما يشاء تله وتقدّست أسماؤه؛ والعرش 
شَدْفَ وعَظّم لأنَّ الله كق جعله مكانًا لاستوائه عليه سبحانه وتعالئ؛ لأجل مخالفة 
المخالفين» ولأجل الرد على جَهالة الجاهلين. قال الطحاوي هنا: «وَهَوَ مُستغن 
عن العرش»؛ يعني: أنَّ الله كك موصوف بالغتى المُطلّق من كل وجه» كما وصف 
بذلك نفسه في القرآن» وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلئ المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش؛ فاستغناؤه ت عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش 
لا شك أنه من باب أولئ. 

قال اث هنا في وصف الله: «وَهوَّ مُستّغن عَن العرش وَمَا دونه»؛ وذلك لكمال 
غنی الرب لَه وكمال جلاله وكمال قدرته 0 وكمال قهره» ولعلو ذاته سبحانه 
وتعالئ وأنه الحي القيوم. 

«القيوم»؛ يعني: ان كل شيء ِنَم قيامه بالله کك؛ فأي شيء في هذه الدنيا بل أي 
شيء من مخلوقات الله ق لو تَخَنّى ربنا کا عنه لباد وهلك ولما استقام له شأن؛ 
ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه كه أنه يقول: «ولا تكلني 
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لنفسي طرفة عين»””" فهذا فيه التَّخَلي عن كل حول وقوة وعن أن يُوكَلَ العبد إلى 
نفسه طرفة عين. 

فإذا كل الخلق قيامهم بالله كل وكل الخلق فقراء إلى الله كا ومن ذلك العرش» 
والربٌ سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء 
ا وا 

قال: «مُحيط بكل شيء وَفوقه»؛ يعني : د الربٌ -سبحانه وتعالى- موصوف 
بإحاطته لكل شيء وأنَّهُ سبحانه فوق كل شيء. 

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل» ومعناها أن الرب ك محيط بصفاته بكل 
شيء بعظمته 5 وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط. 

قال: «وفوقه»؛ يعني: أن الله يا موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية 
المطلقة؛ فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات. 

قال بعدها: «وقد عجر و كن الإحاطة خلقه»؛ يعني أن لله جل لعظم قدرته 


ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به كما قال 35: « لائ ڌر ڪال صر 
وروم ۸ من عي مار 5 5 55 سس لس سم ووی ا ماج سسا 
وهويدرك الأْبصرٌ» [الأنعام:٠٠]»‏ وقال ميق لموسی: ان کرت وکین انر لالجل 
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ناستفر محكانه, فسوف ترط # [الأعراف:١٤١].‏ 

- فإحاطة الرؤية بالله ك ممتنعة. 

- وإحاطة العلم بالله كيك ممتنعة. 

-وإحاطة القدرة بالله وكا ممتنعة. 

إِذًا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل 
لله كينا من أن يحيطوا به 5ة علمًا أو يحيطوا به وصمًا أو يحيطوا به كلك قدرَةٌ إلى آخر 
د ا 

وهذا من الطحاوي دمه تقريرٌ لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مالفة 
للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. 


)٠٠۹(‏ أخرّجّه البْخَارِيٌ في «الأدب المفرد» »07١١(‏ وأبو دَاوّد (0040). وأَحْمّد (5/؟؛)» من 
حديث أبى بكرة Ee‏ وحسله الألبانيَ فى ااصحيح الجامع»» برقم (TAA)‏ 
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وفي هذه الجملة مسائل نبسط الكلام عليها: 

المسألة الأولى: 

في قوله: «وَهَوَّ مستغن عن العرش»؛ «مستغن» من الخنى وهو عدم الحاجة. 

والله يكنا سی نفسه بالغني» كما في قوله سبحانه: هو لالد © 4 
[الحح:٠‏ وفي قوله: ناه نِالْصَلَيِينَ © 4 العنكبوت:”]1 وفي قوله: ِن 
الله عع ألْمَلدِينَ © € [آل عمران:۷) وفي قوله أيضا گك: اعيا © 4 
[النساء:11]» ونحو ذلك من الآيات» فهو سبحانه موصوف بالغنى؛ ومن أسمائه: الغني. 

ومعنى هذا الاسم -الذي هو من أسماء الجلال لله ك - ومن أسماء الجمال لله ك 
أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء» وهو المستغني عن كل شيء. 

وهذا الغتى غتّئ بالقهر؛ فإ الله سبحانه لا يحتاج إلى مُعين ليَقهرَ من شاء ويذلٌ 
ف قاد كما أنه على في 0 ا من ی 
ولكن يُشَرْفْ من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت أله يك كما 
يُشَّرّف الملائكة وبعض عباده الصالحين. 

ENT‏ 1 “كمال رويد فبيفانه وتعالن: 

ومن هذا الأخير غناه عن العرش» فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته 
عن أحد من خلقه فإنه مستغن عن العرش. 

إا عموم اة 48 وإطلاق 'غتاُ ك ون الخلق ميم فقزاء إليه. مسبحانه 
وتعالئ هذا يشمل هذه المعاني جميعًا. 

المسألة الثانية: 

استغناؤه ّا عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج .إليه 
ومفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى؛ وهذا له جهتان: 

الجهة الأولئ: أن العرش وما دونه مُفتّقر لله كلق؛ لان لا قَوَامَة لَه ولا قيام له 
بنا فهو مرل 4 قرام كما م معنا فی وهاه وعو مسوك والذي ماه لق 
سَحَرَهُم الله كق لحمله وأقدَرَهُّم على ذلك فقَدرَنَهُّم في حمل العرش واستقراره 
وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله ك فهذا نوع من الحاجة. 
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الجهة الثانية: أن كل شيء عبد لله كل ومن ذلك العرش؛ فالعرش من مخلوقات 
اله التي تَعبدُهُ وتُسَبحَهُ وتذل له كا وكذلك حملة العرش؛ وكذلك من في السموات 
يعون الأرضية وكذلك ماقي السرات رماي a E‏ 
مف السموت وَالَْرْضٍ ل ءاعدا © ¢ [ [مريم: :+4]» وقال أيضًا: #وإن من شىء 
الخ دوو و ون يحم 4 [ [الإسراء:؟ ؛] ]؟ فقوله: #وإن مّن شَىْءٍ 4 هذه 
نكرة جاءت في سياق النفي ب#إوإن ©؛ لآن فإوَإن )» هنا بمعنى ما ولا )» بعدها 
حاصرة أو قاصرة؛ فيكون المعنئ: ما من شيء إلا يسبّح بحمده. 

والعرش شيء»؛ وتسبيحه بحمد الله ج نوع من الذل والعبودية له سبحانه 
وتعالى؛ والعبودية والذل معنئ من معاني الافتقار إلى الرب کل وتقدست أسماؤه. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه 
كالحلقة الملقاة في فلاة من اللأرض» «والكرسي» السموات السبع بالنسبة إليه كما ` 
جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في ترسء 
والأرض صغيرة بالنسبة للسمواتء فإن هذا يعني أنك أيها العبدء أيها الإنسان 
المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله كك 
مس ذال منيبٌ إلى ربه که كيف أنه لايستغني عن مولاه» وكيف أنه بس ويحمد 
ويَذلٌ لله 5؟ فهذا المخلوق الضعيف جدًا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا 
تنك أنه ار بالل لأنه قشف جد اوعفر ا 

فإذا النظر إلى العرش وققر العرش إلى الله كله وأنَّ قوامّة العرش على عظمه 
وعظم خلق السموات وضعف نسبّة خلق السموات إلى العرش جدّاء كيف الإنسان 
A‏ لسك 1م ENE TASE‏ 
وأولئن بالذل إلى الله وأولئ بالعبودية لله ج وتقدست أسماؤه وهذا من ثمرات 
التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السموات والأرض» والنظر أيضًا فيما ذكر الله كك 
في كتابه من أنواع خلقه التي لم نر ومنها عرشه تله وتقدست أسماؤه. 
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المسألة الثالثة: 

في قول المؤلف هنا في وصف الرب ك: «محيط کل شيء وَفوقه». 
«محيط» هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله كنك به في القرآن في عدة 
آيات» كما في قوله سبحانه في آخر سورة فُصّلت: ا أَلآإِتَبمَفِ مةن لْهَا ريه 
اانه ِكل عَىَءِ حيط ©4 [نصلت::0]» وكذلك في قوله: ولوان الوت 
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وماق رض" وات آله بك شع يط (©4 [النساء:؟1]» وكذلك في قوله 
يا: ومين ورآيوم نيط © € البروج:0؟] » ونحو ذلك. 

والإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته؛ يعني: من جميع الجوانب 
يكون مُطَوَّقَاه كما في قوله تعالی: حاط بم رادقا 4[الكهف:4؟] ؛ يعني: جاءهم من 
كل جهة. 

وتفسير إحاطة الله كك بكل شيء؛ السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم 
الأكثر- عن الدخول في هذا الوصف -وصف إحاطة الله كت بكل شيء-» وكأنهم 
هربوا من أن من أن الإلحاطة إحاظة ذات كإخاطة الفلك يماافية وإ خاطة الستعوات 
بالأرض ونحو ذلك. 

ولا شك أنَّ معنن إحاطة الذات ليس مُرَادَاء فإنّ الله كق فوق مخلوقاته والمخلوقات 
صغيرة بالنسبة لذات الله ككْقَ؛ ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وفَسَّرَهًا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل 
السنة في ذلك بقولهم: إِنَّ الإحاطة أنواع: 

دا إخاطة بمعتة أنها إخاطة عَظمَة لله که 

- إحاطة بمعنى أنها إحاطة شعة؛ فالله سبحانه وَصَّفَ كرسيه بأنه وسع السموات 
والأرض ووصف نفسه كك بأنه واسع سبحانه وتعالئ الذي وسع كل شيء. 

- إحاطة بمعنون أنها إحاطة صفات: إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهرء إحاطة 
ملك إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كك عباده؛ ولهذا أين المفر؟ 


ارك ی الت سه 
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فكل أحد يفرٌ منه إلى غيره؛ ولكن الله كك ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع 
ملكوته -سبحانه وتعالى- إحاطة عظمة وسَّعّة وقدرة وعلم إلى غير ذلك- فإنه 
سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالئ #مَفْروَاإِلَ اَل » 
[الذاريات:١٠5].‏ 

ويقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. 
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وهذا إذا نَظَرَ إليه العبد مع التفكر وَجَدَ نفسه تتصاغر جدًا أمام ربه كلك فَيعظمُ 
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وكلمة «شيء» في قوله: «بكل شيء» -ذكرنا لكم- أنها ڌ ت سيان الشيء ما 

يصح أن يُعلَمَ أو يؤرّل إلى أن يُعلّم. 

والله سبحانه وتعالى إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا- إحاطة علم وإحاطة قدرة» فهو 
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سبحانه وتعالی عالم بكل شيء؛ قدير عل كل شيء؛ فإذا كلمة «كل شيء» هنا لاجل ما 
جاء في الآيات #وحكات ان دبک شی حيطا 3© € [النساءنة؟] أونحو ذلك لأجل ما 
جاء فى الدليل. 

المسألة الرابعة: 

وهي أعظم المسائل وأجَلها في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف الله ْق: 


وہ وسر رء عو 


«محيط بكل شيء وفوقه). 

كما ذكرتٌ لك أنَّ الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذات؛ بمعنى 
إن O E‏ سيط مها مره كا حي NRE ea‏ 
ولم يجعلوها تفسيرًا للإحاطة؛ لهذا قال بعدها: «وَقُوقَُ»؛ يعني: أنه مع إحاطته بكل 
شيء فهو فوق جميع الأشياء. 

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو 
الله تت على خلقه وفوقية الرب كت على خلقه. 
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والفوقية بمعنئ العُلو؛ فالآيات التي فيها ذكرٌ الفوقية تسر بالعلوء والآيات التي 
فيها العلو تَفَسّرُ بالفوقيةء ففوقية الرب كك هي علوه سبحانه على جميع خلقه. 

وفي قوله: «وفوقه» مسائل لبسط الكلام عليها. 

المسألة الأولى: 

أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- إلئن علو الذات. 

- وعلو القهر. 

- وعلو القدر والشرف 

وكذلك الفوقية 

- فوقية الذات. 

- وفوقية القهر. 

- وفوقية القدر والشَّرّف. 

وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين 

- إلى فوقية الذات. 


- وإلئ فوقية الصفات 

وكذلك العلو: 

- علو ذات. 

- وعلو صفات. 

والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين درَّنُوا شرح عقائد أهل السنة 
اماف 


أولا: علو الذات وفوقية الذات: 


وهذه معناها أن الله لق فوق جميع الأشياء وأنه الأعلن سبحانه» وهذا هو الذي 


فشره به إا َمَسَرَ الآية وهي آية سورة الحديد «إه الأول لحر وَالطهِ راان 4 
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[الحديد:"]؛ فشر وَاظهِرٌ 4: فقال: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» سبحانه 
و 

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر: 

وهذه معناها أنه سبحانه وتعالئ لا يُعْلَبٍ ولا يُرَامُ جنابه» بل هو سبحانه وتعالى 
هو الذي يَقهَرُ من عداه؛ يُملي ويستدرك ويَقهر وياځ على غرّة رَكَدلِك اَذ ريك 
دآ لحد الْفْرئ ری أَعْدَمماِوسَدِيدٌ © € [هرد:؟١٠]»‏ فهو سبحانه وتعالئ 
عال علو القهر» وهو فوق خلقه فوقيّة قهر وجبروت وعظمة للمولئ تلله. 

ثالنًا: علو القّدر وفوقية القدر: 

وهذا المعنئ هو الذي يثبته المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القهر 
والقدر والشَّرَف؛ فيقولون: معنئ الله فوق خلقه كقول القائل: المَلك فوق شعبه أو 
الأمير فوق رعيته؛ يعني: من جهة قدره» وكقولهم: العالم فوق عامة الناس» من جهة 
القدر» وكقول القائل: الذهب فوق الحديد؛ يعني: من جهة المنزلة والقدر. وهذا 
تفسير ناقص» كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية: 

العلو والفوقية لله كيك ثابتة بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة» بل قال بعض 
العلماء: إِنَّ في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله و بذاته وفوقيته بذاته على 

وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة 
التي دلالتها صريحةء بل دلالتها نصية فدلالتها إذَا قطعية؛ ولهذا صَرَحَ عدد من أهل 
العلم بتكفير من أنكر علو الله كك على خلقه لأجل عظّم الأدلة في هذاء كما سيأتي 
ان شاا ا 

الأدلة التي دَلّت على علو الله كلك على خلقه وعلئ أنه سبحانه فوقهم بذاته 
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وصفاته كثيرة جدًا؛ لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشرة 
نوعًا كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنةء وتذكر بعضا مها و رن 
إلى الباقي: 

-١‏ أن الله كك صرّحَ سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة 
الأنعام: ومو القاه رر واوو وما @ ) [الأنعام:٠1]ء‏ وهو الاه ررق 
عبارو #. 

؟- أنه جاء التصريح ب#إمّن 4 قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: 
ف افون رهم من وهم وَيَفْعلُونَ مَاُؤْمَرُونَ © © [النحل:٠‏ 10 . 

۰ ومن مقتضيات اللغة أنَّ مجيء «من» قبل الظرف «فوق» تدل بظهور على أنَّ الفوقية 
فوقية ذات؛ لن فوقية الصفة أو القهر أو القّدر لا يُؤتن فيها ب«من»» فلا يُقَال: الذهب من 
فوق الحديد ويعنى به صفاته» أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. 

إذا 2 ب«من» في اللغة قبل الظرف «فوق» فإنها تدل على فوقية المكان أو 
فوقية الذات لله ه؛ يعني: فوقية الذات لأي شيء» وفي الآية فوقية الذات لله كك. 

فإذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأنَّهُم في السماء وأنهم يسبحون قال: 
ا اون ربكم من فوقَهر 4» يعني الذي هو فوقهم بذاته تله وتقدست أسماؤه. 

ات أنه انه 255 أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه مرج الْميِحكة 
روح له ف يوم كات دار ينأل سو © [المعارج:؛]ء عروج الملائكة؛ 
يعني: صعودهاء عروج الملائكة؛ يعني: ارتقاءها إلى أعلئ وإلئن فوق» وهذا يدل 
على فوقية الذات لله كق. 

-٤‏ أنه سبحانه ذَكرَ ونصٌ على أنَّ العمل الصالح يصعد إلى الرب كك والأعمال 
الصالحة ترقمٌ إليه سبحانه وتعالن» كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: لاله 
يصحد راطيب وَالْمَمَلُالصَدِِح يَرَقَصُهُء © [فاطر:٠‏ ١]؛‏ فقوله: هه يصِعَدُ ©؛ يعني : 
لا إلى غيره؛ لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعًا. 
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ه- أن الله سبحانه ذَكَرَ أنه اختَص بعض عباده بأن جعلهم عنده» ومن ذلك 
الملائكة؛ فالملائكة في السماء؛ ولكن هم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء» فجعل 
كا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه» وهذه العندية هي عندية علو وفوقية» كما في 
قولة انه #زومن مده لوست عن مادناف ولا ی ج اليل 
َالتَّا رلا يِفْتُرونَ. © 4 [الأنياء:٠٠»‏ ١۲]ء‏ ونحو ذلك من الآيات؛ فالعندية -عندية 
الملائكة- يعني : : كون الملائكة عند الله انكر ندرك يِكَ € [فصلت:۲۸] يقتضي أنه 
سبحانه شُرَّفَهُم وحَصّهُم بشيء وهو أنهم عنده؛ يعني: في علاة طلْكا. 

و « ولا تبن لذبن يلوا سيل 
2 بل ياء عند رَيْهِمْررَْوْنَ © 4 [آل عمران:176] ياء عِندَرَيِهُمَ 4 هم 
بين الخلق جَسَدَا ولكنهم عند ربهم روحًاء يعني: في العلا تكريمًا لهم وتعظيمًا 
لأجرهم وثوابهم 

-٦‏ ما ذكر الله كيك من تنزيله للكتاب من عنده» كقوله: ريل الكتب من 
أماَْ كيم ©4 الذمر:٠1ء‏ وكقولك: زل الكت نَأهْهِ لتوار © 4 
[غافر:'"]ء وكقوله: زيل مِّنَ لرن ألتّحِيِِ € [نصلت:۲]» وكقوله سبحانه: 
ف لتر روح الْمّدْس من ريلك بالق © [النحل: 1٠١١‏ ا ترد الى اللي @ 4 
[الشعراء:۱۹۳]» ونحو ذلك من الآيات. 

. وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من 
ينكرون علو الله وق 

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوئ دلالة وأوضح برهان على أن الله 
سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته ككق. 

المسألة الثالثة: ۰ 

دلالة السنة على فوقية الله كلا أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدّاء كقوله كَل : 
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فش تيد اعبار 


«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء٠٠»‏ وكقوله: «والعرش فوق سمواته والله فوق 
ذلك» في الحديث الذي مرّ معنا البحث فيه» وأنَّ أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر 
لشبوته في أدلة أخرئ» وكذلك قوله بي في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكث 
بإصبعه اللأرض: «اللهم هل بلغت» اللهم فاشهد2”" 2 وكذلك قوله ييي في حديث 
الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء» قال ييه لسيدها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة"٠»‏ والأدلة على علو الله كل في السنة كثيرة. 

المسألة الرابعة: 

وهي في الذلالة العقلية؛ دلالة العقل على علو الله كلك بذاته على خلقه» ودلالة 
العقل متنوعة وكثيرة؛ لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحدء وهو أن الله كت موجود 
سبحانه وتعالئ بالاتفاق؛ يعني: كل من أثبت الله ك أثبت وجوده» حتئ جهم الذي 
ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله كق. 

فنقول لجميع هذه الفئات: أن الوجود قدرٌ مشترك؛ فالله ك موجودء وخلق الله 
يق أيضًا موجودون» وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا؛ فإن تداخلا؛ 
يعني : وا العام داخل الآخر؛ إما أن يكون الخَلق محيطون والله كك في داخل 

خلقه» إما أن يكون الخلق في داخل الله ك. 

ملق الله تك والكائنات منها أشياء مستفبحة ومستقذرة وقبيحة؛ مثل النجاسات» 
ومثل القاذورات» ومثل الأشياء التي لا يَصَرَّحٌ بهاء ونحو ذلك استقذارًا واستهجانًا 
وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك» وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه 
المسائل- يقول بجواز أن تكون في داخل الله كك. ا 

فإذًا تَحَصّلَ الأمر إلى أَنّهِ يتعيّن أن يكون الله كق عاليًا عل خلقه؛ لأنَّ الاختلاط 
يقتضي هذا المعنئ العقلي الفاسد؛ وكون الله وي في داخل خلقه هذا فيه تقص لله يك.. 


(57) سبق تخريجه. 
(CY)‏ أخرّجّه ملم (1114) وغيره من حديث جابر 69. 
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وهذا برهان عقلي صحيح؛ وذلك لأنه مبني على مقدمتين وهاتان المقدمتان 
إثباتهما مشتَرَّك بين جميع الجهات: 

- المقدمة الأولى: وجود الله كك. 

- المقدمة الثانية: تنزه الله وق عن أن يكون في داخله شيء مما يُستّقبّح أو يستقذر. 

المسألة الخامسة: 

وهي في الدليل الفطريء والدليل الفطري لعلو الله ك هو أنه كل أحد يحس 
من فطرته سواء عَلمَ الدين أو لم يعلم الدين؛ عُلّم أو لم يُعلّم أنَّ قلبه عند الحاجة 
وعند الرَعَبٍ إلى لله كك وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله كك أنه يتجه القلب 
إلى العلوء وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 

ولهذا ذَكَرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع 
أبي المعالي الجويني الذي يقب بإمام الحرمين» حيث ذكر إمام الحرمين في درسه تفي 
علو الله يي على خلقه -علو الذات- وأنَّ المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. 

فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول: تطلق على من 
نوكاس لون :وان غلم انتم ف عن من الدمكانة راورن وعرف 
من الله كلق فقال له: يا أستاذ -لإجادته فن الكلام- أخبرني عن هذه الضرورة التي 
اجا فى نسي وهي آي اطلب العلر إذا ا ن 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذانيء حَيّرَنِي الهمذاني؛ لان قوله بنفي العلو لله وك 
هذا مناف للفطرة» فلما استدل عليه بالغطرة قال: حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صَنَّفَ في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس؛ ذكرٌُوا 
أن ودا من الخليفة العباسي دَهَبَ إلى روسياءيعني: إلى بلاد الترك التي هي روسيا 
الآنء وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله َه وليس عندهم رسالة» يريدون أن يشرحوا 
لهم الإسلام؛ قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر 
ونحوه» ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا 


Yor 


كن ايه 317 ا ب 
فش اليد لجان 
39 


إلى السماء يهمهمونء كأنهم يطلبون الفرج ممّن هو في السماء وهذا أمر مركوز في 
الفطرة كما ذكرنا لك. 

إِذّا دليل علو الله كن وفوقية الرب ك دليل من القرآن والسنة» ومن العقلء 
ومن الفطرة. 

المسألة السادسة: 

هي أنَّ نفاة العلو لربنا كلك يُعئّى: بهم من ينفي علو الذات لربنا كاك. 

أما علو القهر والقدر فهذا ينبت الجميع؛ فإذا قيل: نفاة العلو فيَعت بهم: من 
ينفي علو الذات لله وتلقا. 

والذين تَمُوا علو الذات لربنا كك خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة» وأيضًا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله كلا 
تعالئ الله عن قولهم. 

والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله كك قالوا: 

نَّ عُلوَّ الذات» يعني: أنَّ الله ك عال على خلقه بذاته» هذا يقتضي أن يكون 
في جهة؛ لأنَّ العلو أحد الجهات الست» والجهات الست هي: أمام» خلفء يمين» 
شمال» تحت» وفوق» فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن 5 في 
حراس ديات وإثبات الجهة -علئ أصلهم- يقتضي أنه جسم. 

وإذا كان جسمًا عندكم» بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ 

قالوا: لاء إذا كان جسمّاء إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا 
به وجود الرب كلق 

ما معنئ هذا الكلام؟ 

معناه أنَّ الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب 6# عن طريق 
حلول الأعراض في الأجسام» وقالوا: 

إن جل الجسم مُحدَنًا له محدث إنما تاه بان أثبتنا انه جسمء وكيف أئيتنا 
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قالوا: بحلول الأعراض فيه. 

فما معنن حلول الأعراض فيه؟ 

ا أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترَئء يحل فيه أشياء تُثيْرُهُ وتُسَمّى 
الأعراض» تعرض له وتزول عنه» فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامهم؛ 
والحرارة عَرَضء أيضًا الانتقال عَرَضء التقدم والتأخر عَرَضء الانخفاض عَرَض»ء 
العلو عرّض. 

فهذه الصفات يجعلونها أعراض. 

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. 

فلمًا كان الجسم لا يقوم بنفسه» يحتاج إلى أعراض حت مره وحتی يكون 
فاعلاء استدللنا على أنه يفعَلُ به لأنه هُرَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم» وإِنّما 
جلت إليه فمعناه أنه محتاج فقير قعل به 

فإذا نّم فاعل» ونَّمّ مُحدث إلى آخره. 

فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة تبت جسمينهًا بحلول الأعراض 
فيهاء وما دام أنه حلّت الأعراض فيها تم من أَحَلَّ الأعراض فيهاء وأوجد الأعراض 
فيهاء والتي منها العلوء والنزول» والتقدم» والتأخرء والمشيء والهرولة» والأخذ والرّد 
إلن آخره. 

فلهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه لها- فيما نفوا من الصفات. 

يقولون: الدليل العقلي يُبطل الاتصاف بهذه الصفةء أي دليل عقلي؟ 

هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله كق 
موجود. 

فإذا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أنَّ الله عال بذاته كته لاد هذا الإثبات على 
دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. 


إذا عا غر قن بوعل د مول جرع ادافين و ا عبان قن جيه ا 
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متحيّزء وإذا صار متحيز معناه أنَّهُ جسم» إذا صار علو أيضًا عَرَض ,حل في جسم إذا 
صار جسمًا معناه أنَّ ثمة شيء فَحَلَّ به» فهذا إبطال للربوبية وتوحد الله يق في الخلق. 

ولهذا نفوا كل صفة من الصفات؛ أن تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. 

ولهذا يتسم الصفاتية عمومًا -بل وجهُْمٌ قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان 
الباطل- بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة 
ويعنون به: الدليل العقلي على إثبات وجود الله وكِقا. 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن أنها موجودة في أحد الشروح -أظن في 
شرح الواسطية بتفصيل-» وهي سبب ونشأة ا دسجي كبر كرد 
بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تَمَرّعَت؟ ذكرناها لكم 
أظن في دروس الواسطية أو في غيرها. 

إذا فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلى ٠‏ هي أنَّ العلو جهةء ا 
جهة معناها آنه حير فإذا كان مُتَحَيْرَا فمعناه أنه جسم إلى أختره: 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب ك عن طريق حلول الأعراض 
ا ل ودليل غير صحیح» ولا يستقيم 
لإثبات وجود الرب يق 
٠‏ بل أعظم إثبات لوجود الرب ك هو الدليل القرآني وهو قول الرب ك في كتابه: 
ا يبرن آم شم الكيفورت © أَمْحَلَموآ لسوت وَالارْسَب لَاْضوْنَ ©4 
[الطور [ra ero:‏ ' ليس ثم إلا احتمالان: ا 

لما أن کون تاتا أو لوقا 
والسموات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. 
تكون حالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة» فلا بد أن تكون مبخلوقة: 


و ا سمه 
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كذلك الشجرء كذلك النبات» كذلك المياه» كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل 
تنظيم تراه ثَمّ احتمالان: 

- إما أن يكون خالقًا. 

:وما أن يكون متخلوقًا.. 

والأدلة على إثبات وجود الله كنك وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر 
فك أن تخع ويكل ف الايناة نايد افر ل شر ولك 

المقصود: هذه شَبهة من تق العلوء ولهذا نقول لهم: أَنَّهُم بنوا بنيانهم هذا 
على شفا جرف هارء بَنَوهُ على قاعدة باطلة» وعلى مقدمة باطلة؛ فيُرَدُ عليهم بإبطال 

يعني: هذا من جملة أدلتهم العقلية» ّم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في 
المطولات. 

المسألة السابعة: 

نَم كلمة عند المتكلمين وطائفة من ثُمَاة العلو وهي أنهم يقولون: إن السّماء قبلة 
الدعاء. 

إذا قال لهم قائل: فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو اتَجَهَ إلى السماء. قالوا: 
هذا لان ال فة الغا 

وَهذه الكلمة ربا ردمها بعفان التحسين إل السينة قالوا: إن الساة قيلة الدغاء. 

وهذا باطل» الكلمة هذه باطلةء فالسماء ليست قبلة الدعاء فأعظم الدعاء 
الصلاةء والصلاة سُمّيَت صلاةً لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألةء ومع ذلك 
جُعلّت قبلة الصلاة إلى بيت الله - كلق الحرام؛ فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وهي 
قبلة الميّت التي يوج إليها عند احتضاره و يُوَجَهُ إليها عند دفنه» وهي مكة أو الكعبة 
التي شرّفها الله كن 

فإذًا لا يصح قول من يقول: إِنَّ السماء قبلة الدعاء» بل المشروع للدّاعي أنه 


ونا 
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إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة» هذا أكمل حالات الدعاءء إذا دعا يتوجه 
إن القبلة» ثم إذا رقم يديد كانه يرقعها ويتجه ببصرء؛ وقليه إل القبلة» يتجه بوسجهه 
وببصره إلى القبلةء قد يرفع وجهه إلى السماء» مثل ما حصل فالتبي 5 في بدر رفع 
يديه شديدًا حت سقط رداؤه عن منكبيه» فقال له أبو بكر: «يا رسول الله مهلا بض 
مناشدتك ربك فإنه منجدٌ لك ما وعدك» ””". 

ورّفعٌ وَجهه هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله له وليس لأجل أنَّ 
السّماء قبلة؛ لأنّ أكثر دعاء النبي كله لا يرفع فيه وجهه إلى السماء؛ بل في الصلاة 
وهي دعاء نهئ فيها نبينا 5 عن رفع البصر إلى السماء. 

المسألة الثامنة: 

في قول الطحاوي يَدَزَنْهُ: «وقد قد أَعجَرٌ عن الإحاطة خلقه» الإحاطة المقصود 
بها: إحاطة الخلق بالله كك. 

فالخلق لا يحيطون باه كخم لا بذاته ولا بصفاته. 

والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم اللي به أو الإحاطة 
به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها فالله كق أعظم وأجل أن 
يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالئ لا في ذاته ولا في صفاته؛ بل هو الذي يحيط 
بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء» بل «أعجَرَ عن الإحاطة خلقه»» يعني: في 
قوله سبحانه ( لا ئد رة ال امسر وهر يدر الأتصرٌ» [الأنعام:١١],‏ ونحو ذلك 
من الأدلة. 

الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام. 

ونخاضًا لكان الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. 

وقد يكون هذا الشيء معت وقد يكون ذانًا. 

فالله كل ذكر أنْ عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته ك وعجز البشر 


شير 


CA)‏ أخرّجَه مُسْلمء (0177)» والتزمذي» (۳۰۸۱) من حديث عمر قَلقِهُ. 
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عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله كك: حاط ب رادها 4 
[الكهف:؟ ؟], يعني: صار من جميع الجهات. 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: 
إحاطة؛ ولهذا سى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة: محيطات؛ لأجل 
المعنئ اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الإعجاز: كونه كيك «أعجَرَ عَن الإحَاطة حَلقَهُ» هذا في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخلق لا يحيطون بالله ك علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 


- 


عم عنس سا عو ع وم 


القيامة فإنها رؤية بصرء رؤية عين» وليست رؤية إحاطة 9 لاذ ركه لابصدر وهو 


ره “الشرح 5365م 

الان أبي العز: 

سا قوله: «وتقول: إن الله انَحَ1َ راهيم ليا وكلَمَ مُوسئ تكليماء إِيْمَانَا وتضديقا 
وتَسْلِيمًا): 

#قال الله تعالئ: «إوا تَحَدَ وريم لی ©[النساء:١١]»‏ وقال تعالی: وو کہ 
أله موس ليما #[النساء:14]» الخُلة: كمال المحبة. 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين؛ زعمًا منهم أن المحبة لا تكون 
إو ا ين الب e‏ وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب 
المحبة» وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم» كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم» في أوائل المئة الثانيةء فضحََئ به خالد بن عبدالله القسري أمير 
العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضَحُحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
كلمعو کا ب رن فة ركان ذلك كوي امل ماله امن ع النايمين 
وفك فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا. 

وأخحذ هذا المذهب عن الجعد الجهمٌ بن صفوان» فأظهره وناظر عليه» وإليه 
أضيف قول: «الجهمية»» فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون» حتئ امتحن أئمة 
الإسلام؛ ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك 


ا 2 وء ا ر 
جاع الد و المد 


وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلا وموسئ كليمًا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب» كما قيل: 

قَدْ تخللتَ مسلك الروح مني ول شالع دة 

ولكق مخ اله وخلعه كما يليق به تمان تار عفادم وبا لما دات عليه 
الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 445 أنه قال: 
«لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الله" يعني: نفسه» وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت 
متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر لیا۵ وفي رواية: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة)!”". 

بين ية أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق الناس به أبو بكر الصديقء مع أنه 55 قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاء 
كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك»””"» وكذلك قوله للأنصار”””؛ وكان زيد بن حارثة 
حب رسول الله كك وابنه أسامة حبه؛ وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: «أي 
الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؛ قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها)"””. 

َعُلم أن الخُلة أخص من مطلق المحبة؛ والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته 
لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا 


0 أَخْرَجَه مُسْلم (۲۳۸۲)»بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري ف قلت: والحديث بلفظه عن عبد 
الله بن مسعود قله في مُسْلم- أيضًا- (۲۳۸۲). 

2650 أَخْرَجَه ملم (۲۳۸۲/۷)» وأخمّد (۳۷۷/۱» واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود 5©. 

۳ أَخْرَجَه مُشلم »٥۳۲(‏ من حديث جندب 685. 

0519 اموه اير داد »)۱٥۲۲(‏ والحاكم (407/1)» وابن حبان (۲۰۲۰/إحسان)» من حديث 
معاذ بن جبل فقن وصححه العامة الألبانيّ في «صحيح سنن أبي داود». 

OW‏ البُخَارِيَ »)1١(‏ ومُسْلم »۷٤(‏ من حديث أنس ذَتَهُ. 


۳ آخرجه البُخَارِيّ (577)» ومُسْلم (۲۳۸۲)» من حديث عمرو بن العاص ذَُته. 


ا ا ا | 3_0 
فش القيدة باو Î‏ 11 


تقبل الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحبء ففيها كمال التوحيد وكمال الحب؛ ولذلك 
لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وکان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدّا صالحًا فوهب 
له ]ماف[ قاذ ارد ان قليف فقاو الكل عار قلت ا أن كول فيه 
مكان لخيره» فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولد 
فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله» وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد 
إيثارًا لمحبة خليله على محبته؛ نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة 
فى التي كات امن ال وتوطين الي لن ها اي فا خصات هله الا 
عاد الذبح نفسه مفسدة؛ فسخ في حقه» وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا 
سه في أتباعه إلى يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا 23 كما 
تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئ صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا ًة كما 
ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي 5 أفضل من إبراهيم 5 فكيف طلب 
له من الصلاة مثل ما لإبراهيم؛ مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 
الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطها. 

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم؛ فإذا طلب 
لبي ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء» حصل لآل محمد ما 
يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقئ الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم 
لمحمد صائ الله عليهما وسلم» فيحصل له من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي محمدًا ك2 من آل إبراهيم؛ بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» متناولا الصلاة عليه وعلئ سائر النبيين 
من ذرية إبراهيم بل هو متناول لإبراهيم أيضاء كما في قوله تعالئ: اهطح 


1۲ 


أذ و چوا ر ي 
۶ء | 32 
جام ع الد ورس امدی: 


ادم ووا ٤ال‏ بر ھی و ءالع مرد ع لَالْعَكَمِينَ #[آل عمران:۳۳]ء فإبراهيم وعمران 
5 . 18 71 5 0 8 1 ر ہو ع بحر ےس 
دخلا في آل إبراهيم وآل عمران» وكما في قوله تعالى: ا َال لوط نهم سحر € 


القمر:؛ ]. فان لوطا داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى: ول بتڪم من 
َال فِرَعَوْنَ €[البقرة:٩٤]‏ وقوله: لأَدَحِواءَالَوْرَعَوَ أَسَدََلْمَدَابِ #اغافر:ة؛]؛ فإن 
فرعون داخحل في آل فرعون. 

ولهذا -والله أعلم- أكثر روايات حديث الصلاة على النبي ي إنما فيها: .«كما 
صليت علئ آل إبراهيم»؛ وفي كثير منها: «كما صليت علئ إبراهيم»» ولم يرد: «كما 
صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إلا في قليل من الروايات» وما ذلك -والله أعلم- 
إلا لأن في قوله: «كما صليت علئ إبراهيم» يدخل آله تبعاء وفي قوله: «کما صليت علئ 
آل إبراهيم»» هو داخل في آل إبراهيم» وكذلك لما جاء أبو أوفئ د بصدقته إلى النبي 
ا دعا له النبي ع وقال: «اللهم صل علئ آل أن أوفن)”"". 

فعلئ رواية من روئ: «كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» لا يدخل 
فيهم لإفراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم 4# أشرف بيوت العالم على الإطلاق» خصهم الله 
بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناس. قال تعالى: قل 
لتايس ماما َال ومن در َا لاال حَهَدى اَلطَلِمِينَ ©[البقرة:؛ ؟١1].‏ 

ومنها: أنه أجرئ على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمنّاء 
وجعله قبلة لهم وحجًاء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 


ار 


(107) أخرّجه البْخَارِيٌ )۱٤۹۷(‏ ومَسلم (0177)» من حديث عبد الله بن أبي أوفئ د. 
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ومنها: أنه أمر عباده أن تسلا على أهل هذا البيت.... إلى غير ذلك من 
الخصائص. 
َال العامة المراك: 

لا وله رول إِنَّ لله تخد راهيم لیا وَكَلَّمَ الله مُوسَئ تَكَليماء إِيمَانا 
وَتَصْديقًا وَتَسْلِيمَا»: 

#نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر سبحانه في 
كتابه: واد أدهي لیا5 ©» [الساء:١1]‏ وأخبر سبحانه أنه كلم موسئ 
تكليماء قال سبحانه: وکلم آنه موی تیا © 4 الساء:؛١١]ء‏ وفي هذا 
فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسئء فإبراهيم خليل الله» وموسئ كليم الله -عليهماء 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام-» وثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلةه»”"" وقال کل : «إن صاحبكم خليل الله" . 

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله» ويقولون: إن الله يحب ويحب»ء 
قال تعالی: م و بوت 6 [المائدة:؛5], اه عب مين (© 4 [التوبة:؛1. ن الله 
حب وبين وجا لممَطهَريرت © #البقرة:١١1].‏ ويكلم ويتكلم» فيثبتون صفة المحبة 
وصفة الكلام. 

والْخُلّة هي أكمل المنحبة؛ فإبراهيم ل خليل اله» فله من محبة الله ما تبوأ به منزلة 
الخ التي هي: أعلئن درجات المحبةء ونبينا بلا خليل الله أيضّاء فإبراهيم ومحمد هما 
خليلان لله تعالى» وأما ما ورد في الحديث أن النبي ي قال: «إن إبراهيم خليل الله... 
وأنا حبيب الله ولا فخرا”” فهو حديث ضعيف» وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل 
الغلوء فيسمون الرسول بي : ال وكآن المحبة عندهم أعلئ من الحلة وهذا 


(Y1)‏ سبق تخريجه. 


۲ سبق تخريجه. 
7 احرَجه التَرْمذيٌ »)۳٦۱٦(‏ من حديث ابن عباس که وقال: حديث غريب» وضعفه 


الألبَانيَ فى «المشكاة»» برقم (57لا0). 


ا اي سه 
جاع الد ور المد 


Y€ 


خلاف اللغة» وخلاف دلالات النصوصء فالمحبة ثابتة للآنبياء والمؤمنين والملائكة؛ 
کل على منزلته من محبة الله سبحانه وتعالى» فل إن کشر تیدا تیعون خی کم 
€ [آل عمران:١"] ٠‏ 8 إِنَآمَه يح ثالْميقِينَ © 4 [التوبة:٤] ٠‏ ناله الس © 42 
[البقرة: 1١4‏ فالمحبة مشتركة بين سائر المؤسو 1 امسق e E‏ 
إيمانه وتقواه» فوصف الرسول 45 بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميز 
فكل مؤمن هو حبيب الله؛ أي: محبوب لله. . 

وتقدم ذكر الأدلة على إثبات صفة المحبة؛ وصفة الكلام لله تعالى. 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ينفون هذه الصفات» فالجهمية يقولون: 
إنه لا يحب ولا يحَب؛ لأن المحبة ميل الشيء إلى ما يناسبه» ولا تناسب بين الخالق 
والمخلوق» وهذا -إن صح أن يكون تفسيرًا للمحبة- يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة 
شر مع ا EE‏ اعد راف ege‏ 
والمقسطين والتوابين» وأخبر بأنه يمقت الكافرين: ممت الا كبَرمِنمَفْقم 
نمكم م [غافر:٠٠].‏ 

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام» أو يفسرها بنفس 
النعم المخلوقة» ويفسر البغض بإرادة الانتقام» أو بنفس العقوبة؛ المهم عندهم نفي 
حقيقة المحبة عن الله» وينفون محبة المخلوق للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة 
هي محبة ثوابه» أو محبة طاعته» والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. 

ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة المخلوق» كالصوفية؛ فإنهم يبالغون 
في إثبات محبة المخلوق للخالق حتئ يعبرون عن محبتهم لله بالعشق» وكذلك 
الفلاسفة يطلقون العشق على الله تعالى. 

والحق: ما دل عليه كتاب الله» ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى 
يحب ويحَبء يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده» كما أخبر تعالن بذلك 


0201 سا سار م 


عن نفسه» ويحبه أولياؤه كما في الآية التي جمعت بين الأمرين: $ يتاما الزين ءامنوا 


١>‏ أ 
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ت o‏ لم ۶ 


من رند م نکم عن وینو وف ياق الله بوم هم و بون © [المائدة:؛ ه] وقوله تعالول: 3 
إن كنس تون اله يوني بک أله 4 [آل عمران:١"]:‏ 

وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق» فليس حبه تعالى كحبناء 
ولیس كلامه وتكليمه ككلامناء والقول في بعض الصفات كالقول في بعض» ذ فيس 
نه سی € [الشورئ ٠:‏ ] لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما أنه تعالى 
له علم لا كعلمناء وسمع لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضا لا كرضانا. 

وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العز من الكلام في الحلَةء وقول الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 

فهذا تفسير للخلّة التي هي صفة المخلوق» وكذلك قوله: إن الحُلّة لا تقبل الشركة 
فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم اة خليلا واتخذ محمد بلا خليلاء نعم من كان الله 
خليله فلا يكون أحد من الخلق خليله» كما في الحديث الصحيح أن النبي بالا قال: «لو 
كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
لله“ فدل على أن المانع له من أن يتخذ أبا بكر خلياا أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي 
أن يكون الله خليله» وإن لم يرد -فيما أعلم- وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل 
محمد لكن هذا الحديث يُشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلا لم يكن للرسول 
ية خليل من الخلق» وأن ذلك يقتضي أن الله خليله؛ وهذا من الأدلة على أن أبا بكر وت 
هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق» فهو صديق الأمة وخيرها بعد نبيها؛ لأنه يك قال: «لو 
كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا». 
قال العلامة التوران: 

لا قوله: «وتَقُولٌ: إل الله خد إبْرَاهِيمَ حَليلاء وكَلّم الله مُوسئ تكليمًاء إيْمَانَ 
وتَصْديقا وتَسْليمًا»: 

من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلقء وأن الرسل يتفاضلون» فهم 


ا 


(V4)‏ ا الاري «(ToD‏ وأخمد وال ؛ وغيرهما من حديث ابن عباس د 


لا 


يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما قال الله تعالن: فوواعذ 


ص 2 30 سم ص 
جامع الام ورس المدی: 


6 


رهيم لیل * 
[الساء:ه ]2 والخلة هي أعلى درجات المحبة؛ فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين 
والمتقين والمحسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن الخلة لم يحصل 
عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» 00. 

«وكلّم أنه موی کیا ##[النساء:54١]‏ ففضّل بعض النبيين على بعض» وإن 
كانوا كلهم بالمرتبة العلياء لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض لك اسل 
ا ی بَعَصَهَمْ دَرَجَاتٍ € [البقر ٠۳::‏ ۲] فكل نبي يعطيه 
الله ق تفضيلا خاصًا به فضّل إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام بالخلة» وفضّل 
موسئ بأنه كلم تكليمًا بدون واسطة المَلك» وسمع موسئ كلامه؛ ناداه سبحانه وناجاه» 
والمناداة: الصوت المرتفع؛ والمناجاة: الصوت الخفي» كل هذا حصل لموسی عليه 
الصلاة والسلام؛ وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره» وقال: گل یما #للتأكيد: حتئ 
لا يقول أحد: إن هذا مجازء فلما أكده بالمصدرء دل على أنه تكليم حقيقي من الله قا 
وهذا فيه إثبات الكلام لله َء وفيه إثبات الفضيلة لموسئ عليه الصلاة والسلام على غيره 
من النبيين في هذه الخصلةء ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون 
أفضل من غيره علئ الإطلاق» بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. 


لاقوله: 0 3 لله انَخَدَ إِبرَاهيمَ لیا 2 اله مُوسّئى تكليمّاء ايعان 
وَتَصِدَيقًا وَتَسِلِيمًا): 
يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتّبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث 


8 00 5 0 
والعلم أنهم يُصدقون ويؤمنون بما أخبر الله كت في كتابه من صفاته» ومن اصطفائه 


(۷٥(‏ أخرجه مُسْلم (24)07 وقد تقدم تخريجه. 


شه بي 


فاضي ال ا YY‏ 


لبعض خلقه» ومن ذكر الغيبيات بأنواعها؛ كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: 
ادن مون بلعب ومون لصّلزة وما رهم يفون © © [البقرة:]» فكل الغيب يؤمن 
به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة» ودون خوض في التأويل 
بما يصرفها عن ظاهرها. 

وقد ذكر الله تك لنا في القرآن أنه تخد إبراهيم خليلا. 

قال سبحانه في سورة النساء: وراد رهيم ليد © © [النساءنه؟]ء 
وكذلك اتخذ نبينا يل خليلاء وکلم الله وكا موسئ تكليماء كلم فَسَمِعَ موسئ كلام 
الربّ كك وكذلك ربنا ل كلم نبينا محمدًا َيه تكليمًا ليلة المعراج» فجمع الله 
كيك لنبينا يه ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسئ من بين أهل زمانهم فجعله 
كد كليمًا خليلا. 

هذه الجملة وهي: «وتقول: 3 7 اد إِبرَاهِيمَ خخلیاا» درتت في العقائد 
لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله يناه وفي إثبات 
الكلام لله كق. 

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم: أن الله وي 
لم يتَخذ إبراهيم خلیلاء ولم يكلّم موسئ تكليمًا فضحئ به خالد بن عبدالله القسري أمير 
العراق يوم عيد الأضحى تقربًا إلى الله كك بإراقة دم ذلك الكافر الذي كدب الله وق وكَذَبَ 
رسوله وَل © 

وهذه المقالة وَرِتَهًا الجهمية؛ ثم وَرَِهَا من يُوَوَل الق 
وينفون صفة الكلام لله ككن. 

لا قوله: «إيماتا وتصديقا وَتَسليمًا»: 

® هذه الكلمات الثلاث متغايرة؛ فالإيمان والتصديق والتسليم تتداخل» فمن 


۲۷۲) انظر «خلق أفعال العباد» »)١(‏ «الشريعة» »)"۳٠/١(‏ «سئن البَيَهقىَ الكبرىل» .)1١717/57(‏ 


ص 26 53 از اسان 
جاع الد ور س المِتَّدِيَ؟ 


لصأ 
آمن فقد سَلّم» ومن صَدَّقَ فقد آمن» ومن آمن فهو مُصَّدِّق؛ ولكن من جهة الحقيقة 
إن المؤمن -يعني: من قال هذا الكلام إيمانًا به- قد يكون إيمانًا لكن ليس تصديقًا 
باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى 
الذي فيه والتسليم؛ تسليمٌ بأن الله ك يتصف كلقا بالصفات» نُسَلْمْ لربنا ك ما 
اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. 

فإذًا «إيمانا وَتَصديقًا وَتَسلِيمًاه ظاهرها التقارب في المعنى» والذي يظهر: أنه 
أراد لكل كلمة معن أخص. 

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية: 

المسألة الأولن: 

الله كل اتخذ إبراهيم E‏ لالض اند حت 
إبراهيم ا وأَحَبَّهُ حتى جعله خليلًا له وهو الحب الخاص. 

والمحبة: هي القدر المشترك بين معان كثيرة» وقد ذكر ابن القيم وجماعة: 
المحبة لها عشر مراتب وفصّلُوها؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام» وإنما الذي يعني 


ا 


فصفة محبة الرب كك لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث 
E EE A‏ د د چ يو دج اللو لاير ود 
كثيرة وفي آيات كثيرة؛ كقول الله کت : لسوت يان الله بوم بهم وحبوته: € [المائدة:  ٠ ]٥‏ 
ا رن ع ا ن أله 
حب أَلتَوَبِينَ ححا مط هربد : < © # [البقرة:77؟]» ونحو ذلك طن که حت الد 
ميوت فى سَسِلِهِ کا هرشن صوص ©1409 [الصف :4[ 
فالمحبة صفة جاءت فى أدلة كثيرة» كذلك فى السنة؛ كما فى حديث سهل بن 


سعد المعروف أنَّ النبي بل لما ذَكَرَ في فتح خيبر قال: «لأعطين الراية غدّا رجلا 


يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله» يفتح الله علئ يديه" فكان علي بن أبي 
طالب وليه 

فصفة المحبة ثابتةء أما الخُلّةَ فهي محبة خاصةء ولذلك كل من نَقَى المحبة 
فإنشبوفكن الله لآن الكل ی ولينى كل فيو لتو تله فإنه يلاق المقفيةا أنهي 
قالوا: إنَّ ابخله تخان الفتز انها نر من المي الذي لا يليق بالرب كك. 

ولهذا نقول: إِنَّهّ في صفات الرب لق لما ت ثبشت صفة المحبة بالكتاب والسنة؛ 
فن صفة الحُلّة واتخاذ إبراهيم #542 خليلاء واتخاذ محمدًا يل خليلا؛ كما في 
حديث: «ولكن صاحبكم خليل الرحمن»““ هذا في المعنى واحد؛ لان أصل 
الصفة» وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. 

المسألة الثانية: 

ا ثبت في النصوص» أما عَيرْمَّا من معاني المحبة إذا لم 
يجئ في الدليل فإنه لا يث تبت لله ت» وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حُبّه لله 
س تعبيرًا عن ذلك. 

ويُّمثّل العلماء على ذلك بلفظ العشق» حيث إنه معلوم أن العشق محبة عظيمة 
انتمل الضوفية بان فلانا عق الله أر هدا عاشي الرحمن» ار هات من العشق 
ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 

والنقق لا شك اة غاضة وؤائدة لك هل تطلق هلين أن الك سفق 
الله؟ أو أن الله ت يعشق عبده؟ 

هذا اللفظ لم يأت به الدليل لا في الكتاب ولا في السنةء ولا في أقوال الصحابةء 


امفيك أخن. جه البُخَارِيّ (۳۰۰۹)» مُسْلم »)۲٤۲۰٥(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد ک. 


(/۷) سبق تخريجه. 


TY‏ ر 


وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله كنك أو أن يقول العبد هذا 
عاشق» أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة؛ أن العشق حتى 
في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَدَ فالذي تصل به المحبة إلى حد 
العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون نَم تعد معه» إما تَعَذّ على نفسه بالإيغال في هذه 
المحبة حتى العشق» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره» ومحبة الله كل 
لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين» ومحبة العبد 
لربه كت مبنية على تعظيم الله كا وعلى توقيره كك فلفظ العشق لما كان غير وارد 
في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنئ الباطل وهو أنه يُشعرٌ بالتعدي إما على 
النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب كلك أو من العبد على ربه ك. 

المسألة الثالثة: 

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك 
والتربية حتئ من المعاصرين» هذه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني: من العبد لربه كلك وذلك إذا كان 
في معنئ المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله قا من الصفات 
والكماك وال 

والقسم لاي ل عو لم برد به الدليل» وكان مشتملا على معاني باطلة» 
من ذلك؛ من الألفاظ التي تمتنع: العشق» والغرام؛ والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع: لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني» 
م ا ل 
محبته لربه بلفظ لم يرد؟ 

نقول: هذه الألفاظ التي يَخبِرٌ بها العبد إما أن تشتمل على معن صحيح وليس 
فيها تعد فتجوزء وإما أن تشتمل على معن باطل فلا تجوز. 

وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن 


e‏ ا 
ثيمية اة 


۷1 


ار م ر 2 


ا ال 
ف اید ر 


كر بعد ذلك صفة الكلام فقال: (وَكَلّم لله مُوسَئ تكليمًا» وصفة الكلام لربنا ك 
نجعلها المسألة الرابعة. 

المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله كك نؤمن بها؛ لأنَّ الله ك أثبتها لنفسه في النصوص. 

والكلام الذي هو صفة الله كن عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث» 
قديم النوع حادث الآحاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: 

أن الله كلك لم يزل مُمَكَلْمَاء يتكلم متی شاء» فهو سبحانه لم يزل متلا وكلامه 
سبحانه وتعالی من صفاته. 

وكلامه لم ينقطع؛ بل أفراده وآحاده يعني: لا تزال متجددة. 

وهذه -يعني الآحاد- تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الكلام الشرعي: وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله كلك. 

الثاني: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله كك به في ملكوته؛ كما قال سبحانه: 
ول لوك ترم دَادا کیت کی لہ امل أن کنن کیت کی وؤ جنا بيه مد 
9 € [الكهف:۹٠٠)‏ وكذلك قوله في سورة لقمان: « ولو نَمَف لمن سجر 
انض الجر دور شوو سقة أخر كا جف يقت كد 4 "لس ا ل 
بها الكلمات الكونية. 

ولهذا سین الله لق كلامه محدَنًا يعني: حَديئًا في قوله في أول سورة الأنبياء: 
ايھم ين و كر ينيهم تدب ِلَاسْتَمَموَممَبُْنَ 40 الأنبياء:؟] مُحدث: 
يعني: حَديث جَديد» كذلك آية الشعراء: 8 ائم م من دک رمن الین عدو کاو عه 
مُعرضِينَ @ € [الشعراء:ه] 

فالمحدث ليس بمعناه المخلوق» تعالئ الله ك عن ذلك؛ ولكن بمعنئ الحديث 
الجديد» ولهذا قال ية في وصف ابن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا طريًا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) 09 


(۲۷۹) أخْرّجَه ابْنُ مَاجّه (۱۳۸)» وأَحْمّد (445:1/1)» وابن حبان (77٠/إحسان)»‏ من حديث 


أبي بكر وعمر وها وصححه العلامة الألبَاني في «صحیح سنن ابن ماحه». 


Kl‏ ایال اة 

صفة الكلام وما يتصل بها. 

مر معنا أشياء تتعلق بذلك» لعله أن يأتيّ لها مزيد تفصيل. 

لكن المقصود هنا: ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؛ ولكن المقصود 
المخالفة في إثبات الحُلّة والكلام لموسئ 2 إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا. 

سبق لنا الكلام عن صفة الكلام عند قوله: «مَإنَ القرآنّ کلام لله في تفصيل 
الكلام على صفة الكلام. 


أنظر قناة التليغراه : 
تحميل كتب و رسائل علظب ههه 


Info 


t.qfۍ/tahmilkutubwarosaililmiyah‎ 


YYY 


۴- ونومن بالملائكة وَالنبِينَ اكب المرة عَلَى الْمُرْسَلِينَ وََضْهدُ نهم 
كَانُوا عَلَى الْحَق المُبين, 

4- حفن اهل قبلتتا مُسْلمِينَ مُؤْمنِينَ» ما دَامُوا بِمَا جَاءَ به الي ملعاة 
عَلَيْه ه وَسَلَمَ مرفي وله كل ما اله وخر مُصَدَقِينَ 0:. 

م22 لشرح ٠»‏ 

َال اللامةان ابی العز: 

ل قوله: «ونؤمن بالملائكة والنّيين؛ والكَمّب المنرّلة عَلى المرْسَلِينَ» ونَشْهَدُ 
اتم کان عل الحق المبين...»): 

هذه الأمور من أركان الإيمانء قال تعالئن: امال سول یما أُنْرِ لین 
aA‏ ا وکو وسلو € [البقر::۲۸] الآيات» وقال تعالى: 


ع ساس 


A 22 1‏ سخ دس 6 7 نا سے عو عرد 28 و ا 
ت ل أن ولوأ رجوگ قِبَلَ الْمَضْرقٍ المرب وال مَنْ ءَامَنَ الله الوم الآخر 


ر سے 


والملكد لابين 4 لآية [البقرة:۷۷٠]‏ فجعل الله -سبحانه وتعالئ- الإيمان 

هو الإيمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين 
e‏ رو 2 

من كفر بهذه الجملة بقوله: #ومن يمر باه وکو وليه وو 


ےہ س ب سر م کے 


َد صَلَّصَكئلاً بيدا #[النساء:1]» وقال علا في الحديث المتفق على صحته» حديث 


1 


080١‏ العامة الأثباني: 

لا قوله: اوي آهل قبْلتَنا مشلمين مو منين...٠)‏ 

#قال الشارح: يشير الشيخ نة إلى أن الإسلام والإيمان واحدء وأن المشلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله: «أهل قبلتنا» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة؛ 
وإن كان من أهل الأهواء» أو من أهل المعاصي» ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول ويا 


جأمعالد م وْس_الْمَتّدَِةٍ 


إلا 


VÉ 


جبريل وسؤاله للنبي لاعن الإيمان» فقال: «آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)”600. 

فهذه الأصول التي اتفقت تفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه 
ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسكّون عند من يعظمهم 
بالحكماء» فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا 
ملائكته ولا باليوم الآخر: 

فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم 
الجزئيات بأعيانهاء وکل موجود في الخارج فهو جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وإن سمّوه مفعولا له فمصانعة 
ومصالحة للمسلمين في اللفظ» وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه 
وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. 

وأما كتبه عندهم» فإنهم لا يصفونه بالکلام فلا تكلم ولا يتكلم؛ ولا قال ولا يقول؛ 
والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعّال على قلب بشر زاكي النفس طاهر» متميز عن 
النوع الإنساني بئلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال العلم أعظم مما يناله غيره! 
وقوة النفس؛ ليؤثر بها في هيولئ العالم بقلب صورة إلى صورة وقوة التخييل؛ ليخيل بها 
القوئ العقلية في أشكال محسوسةء وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذات منفصلة 
تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء» وترئ وتخاطب الرسولء وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان. 

وأما اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له» وعندهم أن هذا العالم لا 
يَخْرّب» ولا تنشق السموات ولا تنفطرء ولا تنكدر النجوم ولا كر الشمس والقمر 


(۲۸۱) أخْرّجه مُسْلم (0» من حديث عمر قَلك. 
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ولا يقوم الناس من قبورهم ويُبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال مضروبة 
لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في الخارج» كما يفهم منها أتباع الرسل. 

فهذا إيمان هذه الطائفة -الذليلة الحقيرة- بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة. 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم بنوا 
أصل دينهم على الجسم والعَرّضء الذي هو هو الموصوف والصفة عندهم» واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف الذي هو الجسمء وتكلموا 

فى التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة؛ تشبيها بالصفات الموجودة في 
الموصوفات التي هي الأجمنام؛ ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القَدَرء وسمّوا 
ذلك «العدل»» ثم تكلموا ذ في النبوة والشرائع» والأمر والنهي» والوعد والوعيد؛ وهي 
مسائل الأسماء والأحكام؛ التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه 
جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة» التي وضعوها بإزاء أصول 
الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 

والرافضة المتأخرون» جعلوا الأصول أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. ظ 

وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسولء كما تقدم بيان ذلك؛ ولهذا كانت 
الآيتان من آخر سورة البقرة -لما تضمنتا هذا الأصل- لهما شأن عظيم ليس 
لغيرهما؛ ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي َة قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" . 

وا مط مس ان أبن ای 0 قال "ينا ول غ ا لبي 59 
سمح دا كن فرق ری راه فال اا ماري ل ينم ف 
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(58) أخْرّجه البُخَارِيٌ (4775)؛ ومُسْلم (۸۰۸)» من حديث 36 مسعواذ الأنصاري كلك 
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إلا اليوم» فنزل منه مَلّك» فقال: هذا ملك نزل إلى الارض» لم ينزل قط إلا اليو» 
فسلّم؛ وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته) ”0 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة؛ يعني: هذه الخمسة» والإيمان 
بالقدرء والايمان بالجنة والنار. وهذا حقء والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية» وقد 
تدس الإشارة إلى ديل التوسين والرسالة: 

وأما الملائكة: فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكةء كما قال تعالى: أَالْمَررَتٍأَما4[النازعات:10] ميمت أ 4 
[الذاريات:٤]ء‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة؛ وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» 
وأنه سبحانه وکل بالجبال ملائكة» ووکل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكّل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك 
ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة؛ ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: وسكت عر (© وَالتَشرّتٍ نر © لفرت 
م © للبت دك [المرسلات:14-1 ومنهم: (وَالئَرِعَتٍ عر ( ِت نا 

ليحت سَبعا (© سيت سَبْها[النازعات:14-1 ومنهم: «وَآلمَتَقّتٍ صن 

© تجوت جرا © تلبت ذد €[الصافات:٠-۲]ء‏ ومعنى جمع التأنيث في ذلك 
كله: الفرّق والطوائف والجماعات» التي مفردها: «فرقة» و«طائفة» و«جماعة». 


08 اجه مم (۸۰۹» من حديث ابن عباس 8: 


ومنهم ملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس.... إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. 

ولفظ «الملك» يُشعر بأنه رسول منفذ لأمر مُرسِلهء فليس لهم من الأمر شيء؛ 
بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره: «الاسيفوته. بالْعَولي وهم 


351 چ e A‏ ل سس و رس تت وو وص 4 مجع ر 
مرو ماوت © عام ماب ديو ومَاحَلفَهم ولا يشوت إلا لمن ارتضئ وهم 


ATA re تل‎ oy gr E E 
© يَنْ خی مودک ا:۷ ]۰ اون رم من فوقهر ویقعلون مَايؤْمَرَونَ‎ 
ه]؛ فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبّحون» ليس منهم إلا له‎ ٠ [النحل:‎ 


مقام معلوم؛ لا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» لا يقصّر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم 


الذين عنده لاست كرو دعن عِبَاديَء ولا سيروت © سحو الل والنها رلا 


بخ 


)م دس 
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محرو لا 


يفكروت © [الأنبياء:و كنك :]5١‏ 

ور ساقهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ الموكلون بالحياة 
فجبريل موکل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به 
حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 
بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده؛ ينزلون بالأمر من عنده 
في أقطار العال» ويمعدوة ی دراطت ارات يي بويد لها آنه 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله0»» ويدخل البيت 
المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم”*". 


(084 أخرجه التَدُمذيٌ (5817). وابْنُ مَاجّه (415)» من حديث أبي ذر د وصححه العَلامَة 
الألبَانن في «صحيح سنن الترمذي ». 
64 أَخْرَجَه البْسَارِيٌ (۳۳۸۷)» من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة كفا وأخرجه 


افير 


مُسْلِم (117)» من حديث أنس بن مالك . 


TYA 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى 
اسمه باسمهم؛ وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريفء وتارة يذكر 
حفهم بالعرش وحملهم له» وبراءتهم من الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» 
والتقريب والعلوء والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالی: ال ءامن سه وَمك يكيو 
کو 00١“‏ ف سيد اک ئد اهو والمکیگۂ واولا یر )رآ 
عمران:۱۸]» ی بصلی عم ومکتی که لیر من آلظَلْمَتٍ إلى الور » 


[الأحزاب yS E:‏ ومن حو له من حو لبس خود مد روم ورمون بد ويستَخرونَ 


أ لازن عَامَنْواً أ #[غافر:»] [v‏ ل من حول لْعَرش س حون عدر 4 


م هه 


[الزمر:70]» ٹیل عاد م کے #[الأنبياء:7؟ 0 دعن 
E‏ اف:٦ ›»]۲۰‏ فنا سڪ برو ان عن ريك 
سبحو لمر بالل وَالمَا روم لامو نَ #[فصلت:۳۸] 0 ٠‏ ا كرَامَاكَئبينَ4الانفطار:؛ ا[ 
نام بر[ عبس :1 ۱] :1[ ٠‏ یشید امرون #[المطففين:١؟]‏ :1[ > ا لاْسَمَعود سَمَعُونَ إِلَ الملا لعل ) 
[الصافات:۸] ء وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم؛ فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى أهل السنة 
تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكةء وإلئ المعتزلة تفضيل الملائكة. 

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا يقطع في ذلك قولاء وحُكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة: وي 
ذل عن غر هم من اهل ال وف ال 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من 
فصل تفصيلًا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض 
الأنبياء دون بعض. 


اښ الاو ۷۹ 


وکنٹ ترددت في الكلام على هذه المسألة» لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا 
يعني» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»2» والشيخ يناث لم يتعرض إلى 
هذه المسألة بنفي ولا إثبات: ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداء فإن الإمام أبا 
حنيفة يب وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوئ» »٠”‏ فإنه ذكر 
مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء. 

فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل؛ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نضّاء وقد قال تعالئ: الوم أكمَلتٌ 
کک دیک € [المائدة: ]۰ رمان ركا ©[مريم:14]. 

وفي «الصحيح»: «إن الله فر ض فرائض فلا تضيعوهاء وحن نخد ودا فلا تت دوعا 
وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء -رحمة بكم غير نسيان- فلا تسألوا 
عنها»0» فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتا -والحالة هذه- أولئ. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة؛ لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما أشيرٌ اليه» إن شاء الله تعالى. 

وحملني على بسط الكلام هنا: ا ا ا الأدب بقولهم: كان 
المَلك خادمًا للنبي يَكل!! أو: إن بعض الملائكة خدَّام بني آدم!! يعنون الملائكة 
الموكلين بالبشر**» ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 


(<مى أَحْرَجَه مالك في «الموطأ» (1704)؛ من حديث حسين بن علي بن أبي طالب اء وله 
شاهد عند ابن حبان (۲۲۹/إحسان)» من حديث أبي هريرة َه 

(A۷)‏ َال العلامَةأَحمَرُ شاکر: 

«مآل الفتاوئ في كشف الظنون» | إنه للإمام ناصر الدين السمرقندي الحنفيء أتمه في شعبان سنة (۹ ٠٤‏ ه). 

(۸۸ أَخْرَجَه الدارقطني» كتاب: الرضاع (؟ 4 والبَيْهَقيٌ (١٠110)؛‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 
ينه وله شاهد من حديث أبي الدرداء 45 حر جه الطْبَرَانيَ في «الصغير» (744/1)» وحسنه 
العامة لاني في «تخريج الطحاوية» (ص778). 

(۲۸۹( ال امعد اراق ڪفبفي: 


انظر )٠٠/٤(‏ وما بعده من «مجموع الفتاوىل» لابن تيمية. 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس- لا شك فى 
رده» وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد وجد فيها نص» وهو 


04000 ت کرم 
9 و أأمكد؛" 
جاع الد وس المد 


قوله تعالی: يلك الرسل لتا بعصم عل بع ... 4 الآية [البقرة:+ه ؟] وقوله تعال: 
ولقد َصَلنا بعص الع عل بض © [الإسراء:هه]» وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول 

الشيخ: «وسيد المرسلين»؛ يعني: النبي لا. 

والمعتبر رجحان الدليل؛ ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه 
بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل-السئة. 

وقد كان أبو حنيفة ل يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر» ثم قال بعكسه» 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله» والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما 
تدل على الفضلء لا على الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري كاذه مصنف سماه «الإشارة في البشارة» في تفضيل 
البشر على الملّك؛ قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام؛ التي لم 
يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا مَن بعدهم من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها 
أصل من أصول العقائدء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد؛ ولهذا خلا 
عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل 
متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه؛ لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب.انتهئ. 

فما اسْتدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا 


04 5 
ر22 


لآدمء وذلك دليل عل تفضيله عليهم؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: فأرءيلك 
عدار سك ع € [الإسراء: 15]. 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم» وعبادة وانقيادًا 
وطاعة له» وتكريمًا لآدم وتعظيمًاء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من 
سجود يعقوب لابنه يوسف #6 تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 
يسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. 


۲A1 
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وأما امتناع إبليس» فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه» وهذه 
المقدمة الصغرئ» والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضولء وكلتا 
المقدمتين فاسدة: 

أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته؛ ولهذا خان إبليس عنصره» فأبى 
واستكبر» فإن من صفات النار طلب العلوٌ والخفة والطيش والرعونة» وإفساد ما تصل إليه 
ومَحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره» في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام 
لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة» 
والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل» وما دنا منه يثْتَ ويزكوء وينمي ويبارك فيه 
ضد النار. 

وأما المقدمة الثانية» وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول: فباطلة؛ فإن السجود 
طاعة لله وامتثال لأمره» ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجدء وإن كان فيه تكريمه 
وتعظيمه؛ وإنما يدل علئ فضله قالوا: وقد يكون قوله: 9مَدَااهكرَنتَ عَخَ 4 
[الإسراء: "6], بعد طرده لامتناعة عن السجود له لا قبله؛ فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات» والأنبياء لهم عقول وشهوات» 
فلما نهوا أنفسهم عن الهوئء ومنعوها عما تميل إليه الطباع» كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة» وترك 
الونى والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم» مع طول مدة عبادة الملائكة. 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء»ء وسفراء بينه وبينهم؛ وهذا 
الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضلء واستدلالتهم به أقوئ؛ فإن الأنبياء 
المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من 
الملائكة إليهم عليهم» فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلئ الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالئ: $ وَعَلَّم المآ كلها 4 الآيات [البقرة: ٠٠‏ . 

قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم والملائكة لا يعلمون 


ر 2 5 رہ 
او ۶ | 200 
جام الد وبر_الْمَمَّدِيَة 


YAY 


إ3 عله اراي ار ال مر يكوك كله ا يعلط ر 
سافر موسئ وفتاه في طلب العلم إلى الخضرء وتزوّدا لذلك» وطلب موسئ منه العلم 
صريحًاء وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله»... إلى آخر كلامه» ولا الهدهد 
أفضل من سليمان 2ك بكونه أحاط ہما لم يحط به سليمان علمًا. 

ومنه: قوله تعالئ: فما متعك أن جد لِمَا حَلَفَتِيَدَىّ #اص:5"] . 

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا لزم تفضيله على محمد كيا 
فإن قلتم: هو من ذريته!! فمن ذريته البّر والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: «ابعث 
من ذريتك بعتا إلى النارء يبعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدًا 
إلى الجنة» ٠"‏ فما بال هذا التفضيل سرئ إلى هذا الواحد من الألف فقط؟! 

ومنه: قول عبدالله بن سلام وَلِيَته: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 4 .. 
ل الحديث» فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه» فإنه يحتمل أن 
يكون من الإسرائيليات. ۰ 

ومنه: حديث عبدالله بن عمرو اء أن رسول الله كيد قال: «إن الملائكة قالت: يا 
ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون؛ ونحن نسبح بحمدك؛ ولا 
تأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة!! قال: لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان" . أخرجه الطبراني» وأخرجه 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رُوّيم» أنه قال: أخبرني الأنصاري» 
عن النبي كلا «أن الملائكة قالوا...»» الحديث» وفيه: «وينامون ويستريحون!! فقال الله 


)4۰( اه البْخَارِيٌ »)٤۷٤۱(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَله. 

(25© لم أجده من كلام عبد الله بن سلام 5 وإنما وجدته من كلام ابن عباس 4 أخرجه 
عنه الحارس في «مسنده» كما في «المطالب العالية» »)۷١۷/١١(‏ وصححه العلامّة لبان في 
ا ال (ص۳۳۸)» وقال: : (صحيح موقوقا». 

(1) أخرجه ارات في «الأوسط» (147/5)» من حديث ابن عمر اء وضعفه العَلامَة 


لبان في «تخريج الطحاوية» (ص 55 ؟). 
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تعالل: لاء فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا)”"". 

والشأن في ثبوتهماء فإن في سندهما مقالاء وفي متنهما شيئًا فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم #لاسيفوته, 
باتوی وش مرو موت )[الأنبياء:۲۷]ء وهل يُظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون 
إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن 
بهم أنهم يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟. 

قالوا: بل الأمر بالعكس؛ فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم as‏ 
أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: اکا ربعن هذ و الجر إل ان کا مک ار 
تومن لري #[الأعراف: ١‏ ؟]. 

فل أن أفضلية المَلّك أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالى؛ 
حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: لوقن حش لتو ما هدارا 
إن هلد اللا ملك کیم [یوسف:۳۱] وقال تعالی: فل لَه فول لم عِندى ران وک 
َيب ول فول إن مك )[الانعام:٠ .]٥‏ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس: أن الملائكة خلق جميل 
عظيم» مقتدر على الأفعال الهائلة» خصوصًا العرب؛ فإن الملائكة كانوا في نفوسهم 
من العظمة بحيث قالوا: إن الملاتكة بنات الله» تعالئ الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

ومنه: قوله تعالی: تإإنَللهأصَطْمَح ءام ووا ٤ال‏ ابر ھی واعود كيين ) 
[آل عمران:” "| 

قال الآخرون: قد يذكر «العالّمون»» ولا يقصد به العموم المطلق» بل في 
كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالئ: لیک إِلْملَمِي ندرا © [الفرقان: ١‏ قارا 


(A)‏ أخرّجّه السيوطي في الدر المنثور »)۳٠٠١/٠١(‏ وعزاه لابن عساكر من طريق عروة بن رويم؛ 
وكنز العمال »)۳٤۹/۱۲(‏ بنحو منه. 


و 
0 


ا 2 و ر 
وو ١‏ لم ا ا جایم الد وس اندي 


وم نهدت عن لعل ب #[الحجر: ٠‏ "1, ونا الذُْرانَ من لكين #[الشعراء:9١],‏ 
وقد اترم ع الع لَالْعَلِنَ م [الدخان: 15 , 

ومنه: قوله تعال: لت ألَدنَ ءامن وعو للحت وچک هر حر اليد 4 
التنة:"], والبرية: مشتقة من البرْء» بمعنى الخلق؛ فثبت أن صالحي البشر خير الخلق. 

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
والملائكة في هذا الوصف أكمل؛ فإنهم لا يسأمون ولا يفترُونء فلا يلزم أن يكونوا 
خيرًا من الملائكة. 

هذا علئن قراءة من قرأ «البريئة»» بالهمزء وعلئ قراءة من قرأ بالياء؛ إن قلنا: إنها 
مخففة من الهمزة» وإن قلنا: إنها نسبة إلى البّرئ وهو التراب» كما قاله الفراء فيما 
نقله عنه الجوهري في «الصحاح»: يكون المعنئ: أنهم خير من خلق من التراب» فلا 
عموم فيها إِذًا لغير مَن ملق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا إلى 
غايتهم وأقصئ نهايتهم؛ وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنةء ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدوطات الفا واف رجن ويه رهه وجا لع لن بالنطر اليه 
وجهه الكريم. 

قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكةء سلم 
المدعئ» وإلا فلا. 

ومما استُّدل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالى: « لَن يسْتَكِتَ 
ا ا ا ام لد 000 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل علئ أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادمًا للملك» ولا الشرطي أو 
الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزير؛ ففي 
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مثل هذا التركيب يترقى من الأدنئ إلى الأعلئ» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسئ ع 
ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة 
المّلك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل وانقياد وعيسين 4 
لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوئ وأعظم خلقاء ولا يلزم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه: قوله تعالن: #قل ل أَْولُ لَك عِندى ران أله َك غلم ألْعَيَبَ 
لَكْمإِنْ مك © [الأنعام:00] ومثل هذا يقال بمعنئ: إني لو قلت ذلك؛ لادعيت فوق 
منزلتي» ولست ممن يدعي ذلك. 

لكات الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: مال ددا السو ليا ڪل العام 
وى في الْانوَاقٍ4[الفرقان:/]» فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما 
يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» لست من الملائكة الذين لم يجعل 
الله لهم حاجة إلى الطعام والشرابء فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 


١ 


ل أقوا 


ار 


ومنه: ما روئ مسلم بإسناده» عن أبي هريرة ی قال: قال رسول الله 4ا : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير»"“ ومعلوم 
أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر -والله أعلم- فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه: ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة و عن النبي ويز أنه قال فيما 
يروي عن ربه ل قال: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 


ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير 


(195) أَخْرّجه مُسْلم »)٠٠٠٠(‏ من حديث أبي هريرة وَلتهُ. 


YA 


ا ا و ا ی 
جاع الد ور المد 


منهم ...0100 الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد «خير» منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. 

ومنه: ما رواه ابن خزيمة؛ بسنده في عن انس ص قال: قال رسول الله عَلل: 
ابينا آنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفيّ» فقمت إلى شجرة مثل وكرَّي الطيرء 
فقعد في إحداهماء وقعدت في الأخرئء فسَمَتْ وارتفَحَتُ حتئ سدّت الخافقين» 
وأنا أقلب بصريء ولو شئت شئت أن امس السماء مسَّيْتٌء فنظرت إلى جبريل كأنه حلسٌ 
لاطوع» فعرفتٌ فضل علمه بالله عليّ)”, 

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل؛ ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصولء وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنهاء كما تقدم؛ 
والله أعلم بالصواب. 

وأما الأنبياء والمرسلون» فعلينا الإيمان بمن سى الله تعالئ في كتابه من رسله 
والآيمان بان اللهتعالن أرسل رسا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا 
الله تعالى الذي أرسلهمء فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص» 
وقد قال تعالی: e‏ ک4 
[النساء:٤٠٠)»‏ وقال تعالى: #ولمد رسا سل سلا من بلك مِنْهُممّن ¿ قصصتا عك 
وَمِنْهُم ن لم تقصْص ی € إغافر:/]. 

وعلينا الإيمان بأنهم لوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم وء 

ا » ولا يحل له خلافه» قال تعالئ: هلعل 


r‏ عر معو ر حجر ر ر ل اا 


للد ابن لبن » [النحل:ه 1 $ نوأ َإتَاعلَكَ لبم لمن © [النحل:۸۲) 


ا البُخَارِيّ »)۷٠٠٠(‏ ومُسلم »)٠٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة 4&. 

4%( أَخْرجَه ابن خزيمة في كتاب «التوحید» «(o۲ ١/1(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (511//1)؛ والبنهقيَ 
في «الشعب» »)۱٥١(‏ وابن سعد في «الطبقات» »)۱۷١/١(‏ والطبراني في «الأأوسط» ۱۱/١‏ » 
جميعًا من حديث اسن وله وضعفه العَلامَة الألبانيّ في «السلسلة الضعيفة»» برقم (0555). 


YAY 


ام سر اع 


ننه ا قبا 


#وإن تيعو ته دوأو ماعل السو ل لمث #التور: ٠]ء‏ واي وا سول 
كت لماعل رَسُولِيَ أك لين 4[التغابن: 11 . 

وأما أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها: ما نقله البغوي وغيره 
عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسئ ومحمد» صلوات الله 


وسلامه عليهم. 


قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ولذ أَحَذْنَايِنَ امهم ينلكت 


نز هچ عاعك لاسو سام م ب سم IL‏ 1 ل e E‏ 
وين نوج وإبراهيم وموس وعيسى أبن مر #[الأحزاب: 1 وفي قوله تعاليل: وس لکم من 
111 ص 2 کے اا ال ےک و م راو سا ر عط كا م 04 
لين ما می بو نحا وأأذى أوْحَيمَآإليِكَ وَمَاوَصَيْسايوءَبرهِمَ وموم وعيموة أن اموا 


م ممه $ 


لين ولا مرا فيد #الشورئ :1 

وأما الإيمان بمحمد بيد فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن بما سكّى الله تعالى منها في 
كتابه» من التوراة والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوئ ذلك كتا أنزلها على 
أنبيائه؛ لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالئ. 

وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرار به واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان 
بغيره من الكتب» فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله 


7 1 وسم رار دي رر ص 

وأنها حق وهدئ ونور وبيان وشفاء» قال تعالی: فووا اکا اسه وَمَآأنرلَ ايا )» 
إلى قوله: «وَمَا اون الَو من ريه #البقرة:5؟1], کک © ادكه هران 
ميم #[آل عمران: ۰۱ "1 إلئ قوله: وار الم [آل عمران:٤]‏ ۰ امالسو يم 


س چ چک ع و ر و ر ا ر 5 سه 2# ر 7 
أ هن ريو €االبقرة: ۲۸۰ فاد ند رون الان ركان من عند عبرا َوَجَدوأفِهِ 
أُخْيِلَهًا َر الساء: ”18 ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء 
وأنها نزلت من عنده» وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوء وقال تعالى: كن 


عار معدم دع کک و لع اس لخ ساسع مح سس ر ساك 
التاس أمة وجدة فبعث الله ِي مي ررك وَمَذِرن وأنزل معهم الكتب الح » 
. 3 ا 1 ريت مه س 2 8 
ا 


57 4 ہے سے 2 چ مر له رام ناب و عد سا 
[البقرة: ٠١‏ "1 ووه کب عير © اياي بلطل من بين يديه وَلَامِنَ حَلْفِهءِ ريل يِن 


رم 7 


صا 2 و 1 
سس ہے ج ایم الد ور ا دی 


5 ريد #[فصلت: [éY «e:‏ > وبَرَى الین وتوا آل یلار اندر یریک مر 
لحن سا:٦‏ واا الاس قد جاء نکم بوط ةن ریک وَسْفَالْمَاف ألصدور وَهُدّى 
رم ورک سو ت ۶ه 2 سم ٠.‏ 
ور مه ل م ؤْمِنِينَ #[يونس: ٠ [ov:‏ فل ختلئيت اتی وش [فصلت:؛؛], 
کارا يواد الى ار [التغابن:8], وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

لا قوله: «وُسبِي آمل ًا لمي ومني ما دَامُوا با جَاءَ به التي يك 
مَعْيّر فينَ » ا أل E‏ 

#©قال رسول الله عه «من صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا» فهو 
المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا»”””". 

ويشير الشيخ يدنه بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»» من يدعى الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من 
أهل الأهواء» أو من أهل المعاصيء ما لہ يكذب بشيء مما جاء به الرسول كَله. 

وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب ما پستحله)» وعند قوله: : «والوسلام والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء». 
ادمان مانم: ۰ 

لاقوله: «وله بل قال داخ 2 
ورسوله بهما؛ فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة_ هما المذكوران في 
حديث جبريل المشهور عَم المتضمن للتصديق» والإقرار» والعمل. 
قَالَ العلامة الراك: 

لا قوله: «وَنُؤْمنٌ بالملائكة وَين والكثب الْمُتَزّلَة على الْمُرْسَلِينَ» وَنَشْهَدُ 
نهم کانوا عَلَى الْسَقّ الْمبين»: 

©أهل الستة يؤمنون بهذه الأصول: بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب» وهذه ثلاثة 
أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول بي في جوابه لجبريل حيث قال: 


ار 


)4۷( اة البْخَارِيَ (۳۹۱)» من حديث أنس ؤَليَنه. 


5 


5 0 3 هه 
فن ايده باو 
و 


«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»'. 

والإيمان بأصول الإيمان يكون علئ وجهين: مجمل؛ ومفصل. 

فأما الإيمان بهذ الأصول إجمالا ففرض عين على كل مكلف» فعلئ كل مكلف 
أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدرء والإمام الطحاوي 
يَلنْهُ في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل الإيمانء فيذكر مسائل تتعلق مثلًا بالإيمان 
بالله» ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسل؛ ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب 
أو بالملائكة أو باليوم الآخر» من غير مراعاة للترتيب؛ ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: 
«الشيخ اة لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء وكذلك 
الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول 
الدين ترتيب جواب النبي كك لجبريل 4# حين سأله عن الإيمان». 

ولكن في الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهي: أن الصلة بهذه الأصول 
مستمرة لا تنقطع؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ فيحصل بسبب ذلك التذكير والضبط» فعلى 
سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة» لكن صار من فائدته: تجدد الكلام في القدرء 
وحصل فيه التأكيد ومزيد الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جُمع الكلام في موضع واحد 
فإنه مع طول الوقت يغفل عنه. 

فهنا قال: «وَنُؤْمِنُ بالمملائكة وَالتَمتِينَ: هذا يمان حتجمل» ومن بالملاكة ا 
ذكرء والإيمان بالملائكة كما جاء في السنة جاء في القرآن مقرونًا بالإيمان بالله 
في ثلاثة مواضع في قوله تعالئ: وال مَنْ ءامن الله وأو الآ وَالْمَكِِكَدَ 
نوين 4 البشة 1٠"‏ وقال سبحانه وتال: جو با رمکیگو. 


سرو ر ره م “< 0 2 5 7 7 ش 
و كنيء ورسلی۔ والوم ا لاخر فد صل جلثلا بَجِيدًا © [النساء: 1٠١‏ وقال سبحانه: 


I 5 7 AFL‏ 2 و ر 2 صََ عع ا 
ءام الرسول يمآ آنه من رَيَدء والْمؤّصُونَ کل ءامن باو و مکی کیو رکید ورس کک 


م ر ےا 2 


0 ی 


جر ا و ا ص 


اه جد سسا سس بير 5 0005 ٠.‏ ب . 

نرق بت أل ين رسو © [البقرة:8؟]؛ فنوّمن بالملائكة الذين وصعهم الله بصفات 
e 4 2 50‏ د ر ررق و رو 2ے 

كريمة» فقال تعالول عنهم: # وَقَالوا تخ دالت أن ولدا سنه بل عاد م مورت 


و لتر مو ea‏ 
و 


(9) لا مسيفوته, يلما وَهْمبأمْروء بت @4 [الأنبياء:5 5 ۲۷] ٠‏ 
وقد أخبر الله تعالن أن الملائكة أصناف: 
منهم: ملك الموت» قال تعالى: لوفكم مك اموت لدی وکل ب نر 
a eK 537‏ 0 [السجدة:١١]‏ . 
ومنهم: الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلى ملك الموت» قال تعالى: #وَلَوٌ 
تر اموت ف مرت الو اكد بايظوَا يو آخرجا شم الوم 
روس عَدَاب لون يماش مون عل ألو و یوک عن َو گرو © 4 
الأنعام: .+ 1» وقال تعالی: « اين توم اتیک مين يورت سکم لیم دلوا 
الا فعاو © 4 [النحل:؟م] : ش 
ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ. وكتابة أعمال العباد: لن عك وطن 
© كِرَامَاكنيينَ 09 € [الانفطار:» ]1١ ١‏ . 
ومنهم: الملائكة الموكلون بالوحي لا يرل المي كة باروج مِنْأمروء 4 [النحل:؟]. 
وقد سمئ الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيلن ومالكا خازن النارء 
قال تعالی: من کان عدوا ننه وَمَكََحَكَيَوء وَرُسُلِوء وجتریل وَمِيَكَئلٌ إت الہ عدو 
ضري 469 [البقرة:۸٠]‏ وقال تعالى: فإوتادويككرك إيقض عارك € [الزخرف:۷۷]. 
وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكير» ففي حديث عائشة م أن 
النبي ية كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)9:” 
وروى الترمذي عن النبي يلاي تسمية الملكين اللّذَيْن يسألان المقبور: ب«المنكر 
والنکیں»'. ش 


)۲۹٩(‏ أَخْرّجَه مُسْلم (۷۷۰)» وأبو داد »)۷٦۷(‏ وغيرهما من حديث عائشة يلها. 
(۰۰) أَخْرّجَه ابن حبان (۳۱۱۳)» وعبدالرزاق (7707)» وابن آبي شيبة (۱۲۰۱۲)» وغيرهم من 


حديث أن هريرة يلك وحسنه الألبانيٌ فى «صحیح الترغيب والترهيب»» برقم(۹۱٣١۳).‏ 


ا عالق اس مي 
ل اس ا 


والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون 
ليسوا بآلهة كما ظن المشركونء وليسوا بنات الله كما افترى المفترون # فَآسَتَفْتهِمَ 
لرك السات وله م اتوت © إت وهمسشهدوت ( © آل 
نكم مَنْ اه هم قولوت © وداه ورم 1 ون ©4 1١‏ [الصافات:۹٤١-‏ ؟5١],‏ 

ا ومنهم المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوى 
الخيّرة في الإنسان» والشياطين هي القوئ الشريرة في الإنسان» فليسوا خلقًا قائمين 


بأنفسهم» وهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة» فهم عباد عابدون 


- 


ذا مر 


لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: 3 احور حون آلا ل والتهار 
يقر @ »© الانساء: ۲۰ ولایستک رو عن عادر ووه وجوت @ »4 
[الأعراف: ٠‏ وذكر الله ما دار بينه وبين الملائكة في أمر 3 آدم: وذ قَالَ 
رک لک إن جيل ق الأ هة فالا آل فا من ينيد فيا 
يفك ) ألدماء وسح مك وَنْفَرِسُ أك [البقرة:'"] إلى آخر القصة. 

وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالاء ويجب الإيمان بمن سمئ الله منهم 
تفصيلاء وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي تقدمت» وذكروا في آيات 
أخرئ: ري [الرعد:8 :1 و ورسلا قد 
َصَصَنَهُحَ عك من ل ورسلا لم تَقَصصهَمَ يلك # [النساء:6 11١‏ فرسل الله وأنبياؤه 
لوراك نل بد نشو انا قل لو e a E‏ 
ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره» مثل: ذي الكفل وإدريس واليسع» وقص الله علينا أخبار 
أنبياء كثيرين» كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسئ؛ فيجب الإيمان بما 
أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلاء فأما الإيمان بهم مجملًا؛ فهو فرض 
عين» وأما معرفة أخبارهم تفصيلًا فهو فرض كفاية» ويجب على من علم شينًا من تفصيل 
أخبارهم أن يؤمن به. 

وبمناسبة ذكر المؤلف كثلثه «وَنؤْمن بالملائكة وَالتِينَ وَالكثّب الْمُتَرلَة عَلى 


۹۲ 


7 2600 ا ص 
س مء امل“ 
ج ایم الد ور ا لدی 


المُوْسَلِينَ» ترد مسآلة الفرق بين التي والرسول» :وقد سبق الكلام عليها عند قول 
المؤلف: : «وَإِنَ مدا 2 الضف وبي الْمُجْتَبّن) ا المرتضى». 

والأصل الثالث من أصول الإيمان في عبارة المؤلف كث هو الإيمان بالكتب» 
فإنه قال: لوَنؤْمنُ بالملائكة وَاليَينَ» والب المترلة عَلَى الْمُرْسَلِينَ»: وقدّم ذكر 
الأنبياء على الكتب» مع أن الذي في الآيات والأحاديث تقديم ذكر الكتب على 
الرسل» قال تعالى: ا َالَو رِ الآ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب 
ل 4 [البقرة:7٠1‏ وکل ءامن باو وم یکیو وَكيوموَصْْوء © [البقرة:186]؛ لکن 
الظاهر أن المؤلف قدم وأخر؛ مراعاة کا الجمل. 

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسله؛ والله أخبر في آيات 
٠‏ كثيرة أنه أنزل الكتب وسمى لنا التوراة والإنجيل» قال تعالى: لعي لكب بالْحقّ 
ممصا لما بين يديه وار الورَسة وَالاجيلَ © 4 [آل عمران:]» والزبور فإوءَاتَيسا داو د رودا 
© # [الإسراء:0 10 وصحف إبراهيم وموس لص بهم ووی © 4 الأعلى:1]. 

ب الا ھان تكب الله رجالا وها فرعن ف و ن اها ية 
وتعييتا فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسئ؛ وبالإنجيل المنزل على عيسئ» وبالزبور 
المنزل على داود» وبصحف موسي وإبراهيم» ونؤمن بأنها كلام الله فالكتب المنزلة 
كلها كلام الله. 

والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل؛ لأنهم هم الذين جاءوا بهاء قال 
لله تعالی: فووا ام کا باو اأ إا ومآ أل إل هعم و مهيل وَِسَحَقَ ووب 
وَالأَسَباط وما وق مُوسئ وَعِيسَئ وما اق الوت من رَبّه لا فرق بن أَحَلٍ مله 
ون آرت 9 © االقرة [۳٠‏ لا نفرق بين الرسل ولا نفرق بين الكتب 9 إِنَّ 


ب م2 سه جره ےو 2 ا 


الت د مرون ب أله رسو ودوت ا يرقو بين الله ورسلو. ويفو 


+2 و سء 


5 5-3 2 ع CC‏ ده 6 وس دب حار 
دومن یی رتست یں بكوك كواب کرک سيا 0 
EC r‏ کا وََعْمَرَي 0 م ر ب و 
هم الحم قا IS‏ © وا ءا منوا يالله و رساد ولم 


AE 


55 له ا ا 5 
فش مید ا 
دس ال م روص چ ر و ر و سر ٣یو‏ بوص 
قرفو جَيْنَ حل مِم اوليك سو بيهم اجو هم وان اله عَمورا َحِيمَا @ 4 
[النساء:١٠6١1- ,]١968‏ 

وأنكر الله على اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. 

وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقاد» نص المصنف يديه على 


بعضها فيما تقدم» وسيأتي بعضها. 
وقوله: «ونشهد أنَهُمْ كانوا عَلى الحق المبين»: ونشهد أن الأنبياء والمرسلين 


ا و 


کک TS‏ ا قرف بن 

حل مَنْهُمَ 4 لالبقرة"۳]ء وأنهم خير خلق الله» وأن بعضهم أفضل من بعض» كما قال 
سبحانه: يلك الرسل مَضَلْنَا بعصم عَلَ بعَّض & [البقرة:1'07], وقال سبحانه وتعالئ: 
وقد ص فصَلنا بعض لعن عل بض & [الإسراء:0] > وأفضلهم أولو العزم» وأفضل أولي 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» وأفضلهما نبينا محمد 
خاتم النبيين ف 

لاقوله: «وَنسَمِي َل بلا مین مُؤْمِننَ» مَادَامُوا ما جا به - الي كلل - 
مُعْتر فين » وَلهُ بکل ما اله وَأخيرَ مصَدقِينٌ. ..): 

لكين ل اال لق حامر 
الكعبة: «مُسْلمِينَ»» فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل القبلة؛ لأن القبلة تجمع 
المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: مو منينٌ): 

فهذا جار علئ عدم الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنَّ كلّ مسلم مۇم وكلّ 
مؤمن مسل وأنهما اسمان لمسمئ واحد» وهي مسألة معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمئ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط: هو أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهماء وإذا اقترنا و 


40 سام 
1 ر الد " 
چ جام ع الد ور المد 


جا اخلك ماما كقر له تال ون التشلبوت والستتلسي والتؤينوت 


سے 
2 


انموي [الأحزاب:*۳|ء فإذا ذكر الإيمان والإسلام كان المراد بالإسلام الأعمال 
الظاهرة وبالإيمان اعتقاد القلب» ولهذا قَرّقَ ب بين الإسلام والإيمان في حديث 
جبريل» فلما قال: «أخبرني عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة» وهي أركان 
الإسلام» وعندما قال: «أخبرني عن الإيمان»” )> فسره له بأصول الاعتقاد وهي 
الأصول الستة. 

فعلئ القول بالفرق لا نسمي كل أحد مسلمًا مؤمتا؛ بل الفاسق لا نعطيه الاسم 
المطلق بل نقول: هو مسلمء وإذا وصفناه بالإيمان نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» 
أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: «مَا داموا بِمَا جَاءَ به - المي ا مَعْترفينٌ؛ وله بل اال ا 
مُصَدٌقِينَ»: ماداموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» واستقاموا 
واستمروا على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وقوله: «وَلَهُ بکل ما قَالّه و مُصَدقِين»: تأكيد للجملة الأولين؛ لأنها داخلة فيها. 

والرسول ب جاء بأمرين: بعلم» وعمل» قال تعالی: هوالت ارس رسو 
الْهُدَئْوَدِينِآَلْحَقَ & االفتح:*"]ء فالهدئ هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر على هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما جاء به الرسول 
15 ل الآيعان ا جاء من فال الامشاذ» وها المسائل العلسية: 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام» ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة ومن عُلمت 
ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتدء مثل: القائل بوحدة 
الوجود» أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول < كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا 
غلام أحمد الهندي» فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام» فهم كفار 


O) 


5 ا دي 5 صا 5 
ف الف اطا 40 


وليسوا بمسلمين ولا مؤمنين. 
َال العامة التوران: 

لاقوله: «ونۇمن بالملائكة والتبيين»: 

©هذا من أركان الإيمان» التي أولها: الإيمان بالله» وثائيًا: الإيمان بالملائكة 
وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» خلقهم الله تعالى من 
النور؛ لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته» أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في 
مخلوقاته» منهم الموكل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بقبض 
الأرواح» ومنهم الموكل بالتفخ في الصورء ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم؛ 
ومتهم العوكل بالجبال؛ ومهم الموكل بالأجئة في بطرت اتحوافل» كماافي حديث ابن 
مسعود: «ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»”””. 


فهم موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: «لايسيقونة 


ا س عرص لس مر يقرو 4 


اولب وَهْمبامرِوء يموت € [الانیء:۲۷] يحون الیل وَاَلتبَار لا مروت 
[الأنبياء:١؟]:‏ 

فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ 
الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة» وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه 


۸ ر یور يي 0 وديم € 


5 5 ت 2 ed‏ ن 0 
وتعالول» تختلف عن خلقة بني ادم باعل المليكة رسلا ول احق من ولت وريم 


واه 


و ادام 


[فاطر:١]‏ ولبعضهم أكثر من ذلك فد فى ألخلق مَايسَآء4[فاطر:٠]‏ فجبريل 16 له 
ست مئة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله. 

أما البشر فلا يستطيعون رؤية المّلك على صورته؛ وإنما يأتي المّلك في صورة 
إنسان كما كان جبريل يأتي إلى النبي بي في صورة إنسان» ويجلس إليه ويكلمه» ولم 
يره النبي لاء على صورته المّلكية إلا مرتين: مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق» 
ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج» وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل 


م.م أخْرجه البُخَاريٌ ٤٥ ٤(‏ ۷» ومُسْلم (151): من حديث عبد الله بن مسعود ذَلَه. 


35 ڪا 

تي النبي كك 3 في صورة إنسان» وكثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي ذَلتَهُ. 

وقوله: «والنبيين»؛ 

النبيين: جمع نبي وهو من ا إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: 
من ا إليه بشرع و بتبليغه ويجب الإيمان بجميع الأنبياء 2 ومن 
آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع 9 لانفری بیت حل من رسو ) 
[البقرة:٠۲۸]‏ 

لا قوله: «والكثب المنزّلة عَلى المرْسَلينَ» ونَشْهَدُ أنَّهُم كَانُوا على الى المبين»: 

® من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية 
الخلق؛ فالله تعالئ أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه؛ أنزلها على 
الرسل ليبلغوها إلى أممهم» فيها الأوامر وفيها النواهي» وفيها شرع الله جل وعلا. 

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم سمه» ونحن نؤمن بجميع الکتب» ما سماه 
لنا وما لم يسمه» كالتوراة التي أنزلها على موسيئن» والإنجيل الذي أنزله على عيسئ؛ 
والقرآن الذي أنزله على محمد د كك والزبور الذي أنزله علئ داود وء ادنا داو د رودا ) 
النساء:7١1!‏ وصّحُف إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة 
الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة؛ فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر 
بالجميع؛ لأنها كلها من كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض 000 قال 
تعالى: ‏ تخووی ہیں آنککی رکگڑرت ب جغیں کرابم دك 
نمآ خرىفا لْحمَؤوَا لدي ي [البقرة:0], 

وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله» والعمل به كله» فلا تأخذ ما يوافق 
شهواتنا وندع ما يخالفها. 

فمن جحد كتابًا من كتب الله» أو بعضًا من الكتاب» أو كلمة من الكتاب» أو 
حرفا من الكتاب؛ فهو كافر بالله 5 

لا قوله: «ونسمّي آهل قبْلتنًا مُسلمينَ مُؤْمنينَ»: 


ليما 


©هذا من العقيدة» أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو 
صدر منه بعض المعاصي» ولو كانت من الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك؛ 
ولكن يكون مسلمًا ناقص الإسلام وناقص الإيمان وفاسقاء ولكنه لا يُحكم بكفره إن 
كانت معاصيه دون الشرك؛ هذه عقيدة أهل السنة والجماعةء لا كرون بالمعاصي 
التي هي دون الشرك؛ ولكن ينقص بها الإيمان» وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة. 

خلاقًا للخوارج الذين يُكفرون بالكبائر ويُخرجون بها من الملة» ويُخلدون صاحبها 
في النار. 

وخلافا للمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام» ولكن لا 
يدخلونه في الكفرء ويقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا على 
الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم. 

وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية» من 
صدق بالله ك فإنه يكون مؤمئاء وإن فعل ما فعل» ولو ترك جميع أركان الإسلام 
عندهم لا يكون كافرّاء المهم التصديق والاعتقاد أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان 


ا ا ا را 
ا يده باو 
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ولا تنقصه وليست منه» فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. 
هذا مذهب المرجئةء وهو مذهب ضالء فهم مع الخوارج على طرفي نقيض. 
قوم تشددواء وهم الخوارجء وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا 
تضرء وهم المرجئة وأما أهل السنة والجماعة فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب 
والسنة» وهو العدل» وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص 
الوعيد وتركوا نصوص الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص 
الوعيد لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد» وجمعوا 


م < سار لو ت 


1 5 2 رمه 4 ع 7 وء هي 
بينهاء وهذا هو الحق فوا لر حون ف لعل ِيَعولُونَ ءامنا بوء كل مَنْعِند يتا € [آل عمران:۷] 


0 


فيردون هذا إلى هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب 


- 262 ا اسه 
سر وء | 0209 
جام الد وس المد 


4۸ 


أهل الزيغ اما الس ف ُلُوبِهم ديع تيعو مَاَمَبَمَمنَهُ #[آل عمران:۷] يأخذون بالمتشابه 
ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 

وقول المصنف: «مسلمين مؤمنين» 

ليس على إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان» ومتوعّدين 
من الله كْكا. 

لاقوله: «مَا دَامُوا با جَاءَ به التي مَعْتّر فينٌ» وله يكل مَاقَالَ وأَخْبَرَ مُصَدّقين»: 

#أما لو جحدوا شيئًا مما جاء به النبي 5ي ولم يعترفواء صاروا كفارًاء ولو 
آمنوا ببعض ما جاء به» فان جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به؛ فالواجب 
الإيمان به كله» سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق. 

أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر» فلو رد حديثًا في البخاريء 
والحديث صحيح» وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف العلم 
الحديث. فسبحان الله! كلام النبي 45 يتهم» وكلام البشر لا يُتهم؟ أيضًا العلم الحديث قد 
لا يخالف الأحاديث الصحيحةء والحمد لله فمثئلا ورد في حديث الذباب الذي ينكره 
هؤلاء أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواء» والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده 
وبما يناقضه؛ والذباب فيه النقيضان فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه 
الدواء» ويغمس الجناح الذي فيه السم, فالنبي 4 أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء””", 
فيغالب السم؛ فهذا يقره الطب ولا يرده» ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا 
يتكلمون بهذا الكلام» وهذا كفر والعياذ بالله» ولهم مقالات شنيعة نحو السنة» يردونها 
ويشككون فيهاء ويقولون: إن النبي ص قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» "» يقولون هذا وهم 
يعون أنهم دعاة للإسلام؛ وهذا موقفهم من سنة النبي كَل فهؤلاء الجهال يقولون: هذه 


فيه إشارة إلى ما أُخرّجّه البُخَاريٌ eT ١(‏ » من طريق عتبة بن مُسْلِم» عن عبيد بن 
حنين قال: سمعت أبا هريرة ك قال: قال رسول الله : «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فيلغمسه ثم لينزعه؛ فإن فى إحدی جناحيه داء وفى الأخركل شفاء». 


ر 


9 أخرجه ملم (۲۳۹۲)» من حديث أنس . 


من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؛ فمعناه: نهم 
يجهلون النبي كَل 

قوله: «مغتّرفينَ» «مصدقين»: لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا علن مذهب 
المرجئة» بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به» ولا بد من الإخلاص في ذلك. 
َالَامَلمَةُصَاطْلَا لش 

لا قوله: «وَنْْمِنُ بالملائكة وَالتيِينَ» وَالكعُبٍ المُتزّلَة عَلَى المُرسَلينَ وَنَشهَدُ 
أ كَانوا عَلَى الح الميين.»: 

©هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كاه ذَكرَ فيها أصول الدين وأركان 
الإيمان فقال: «وَنْوْمنٌ بالملائكة وَالبِينَ والب المُتزّلَة عَلَى المُرسَلِينَ» وَنَشْهَدُ 
أ ا على الحَق المبين». 

فبعد أن كر تفصيل الكلام على الصفات وعلئ الْقَدَرء وعلئ العرش» والكرسي 
وإحاطة الله كك بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالئ والخْلّة» وما في ذلك من 
المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان» وهما الإيمان بالله» والإيمان 


ر | 2 ;ال 3 
کے ليده کاو 
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5 5 و و 
بالقدر خيره وشرّه من الله تعالئ» ذكر بقية أركان الإيمان فقال: «وَنَؤْمنَ بالملائكة 
PE‏ 2 مدي له 0 
وَالتْيَينَء وَالكتب المتَرّلة على المَرسَلِينَ» وذلك أن أركان الإيمان التى جاءت في 
القرآن وفي سنة النبي كل ستة من الأركان: وهي الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» 


ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله ولقا. 


0 5 ا ر ا و ر ت 
لهذا قال: «وَنومنْ بالملائكة وَالنبيين› وَالکٽب المتزلة على المرسلين». 


والإيمان بهذه المسائل من المُتَمْق عليه بين المنتسبين إلى القبلةء فإنهم يؤمنون 
بأركان الإيمان السّنّة من الفرّق الثلاث وسبعين» فإِنَ الجميع يؤمن بذلك على 
اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدالة على 
الإيمان بهذه الأركان الستة. 

فمن الأدلّة التي دلت على أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 


مر ر سرن 
جاع ادوس ادي 


Toes: 


رھ 


-١‏ قول الله :وال مَنْ ءامن بالل وَالَْوْ الآ وَالْمَكِِكةٍ وَالكتب 
وَألبيحنَ 4 [البقرة:۷۷٠]»‏ والبر من الإيمان أو هو اسم للإيمان؛ لأنه يُطلق فيشمل 
الإيمان جميعًا ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

-١‏ قوله كك في آخر سورة البقرة: امالسو يما ْلَه ِن ديو 
RT A‏ ل ا O‏ 

-٣‏ قول الله يق في سورة النساء: كما لَذينَ اموا اموا اه وَرَسُولِوء 


ر ص ر م دهده له ر م <f‏ 9 ار صم - 
وَأَلْكنَب ألْذِى درل عل رَسُولِوء والححتب ألَذِى ازل من قل ومن يمر يله 


0-0 
> 2 


رر س 


ومل فو َيِه وَرسلی۔ الوم الآخز قد ص صلا بیدا ©4 السا 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

٤‏ - الحديث المشهور عندكم وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي ية عن الإيمان 
فقال له کی : «الإيمان أن تُؤمِنَ بالله وَمَلائكته تبه وَرُسّله وَالِيُوم الآخرء و بِالقَدَر خيره 
وشرّه»» فقال جبريل عكَام: «صدقت». ثم في آخره قال: «هَذًا ل أنَاكُمُ لمکم 
دیتکم۰۰. 

فهذا القدر مُجِمَمٌ عليه بين الفرّق الثلاث وسبعين جميعًاء فكل فرقة من الفرّق 
الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب؛ لكن هناك 
قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل. 

بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة» أركان الإيمان 
الخمسةء أو يجعلها أصول الدين الخمسة؛ وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو 
الأركان الستة» وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذْفٍ القدّر 
لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذكرٌ القَدّرِ فيجعلونه موافمًا للآيات» وإما أن تُجِعَلَ جميعًا 
مع القَدَر كما دل عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال: سبعة فيه توسع بذكر 
الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة؛ فذكروا اليوم 


)5٠9(‏ سبق تخريجه. 


فض يتل سه 
الآخر والجنة والنارء والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. 

عتلاج حجان ين المحملة OS‏ 

المسألة الأولئ: 

أن الأيدات هدملا مور خا لماقكة والفرة TEA EC‏ الدوفايت يناه 
التصديق الجازم بأنَّ ما أخبر الله وق به عن هذه الأشياء فهو حق وأنَّ الملائكة كما سيأتي 
حق إجمالا وتفصيلاء وأنَّ النبيين حق إجمالا وتفصيلاء وأنَّ الكتب من عند الله اك منزلة 
حق إجمالا وتفصيلًا. 

هذا معن الإيمان بهذه الأشياء؛ يعني: يؤمن بالملائكة» بوجود الملائكة إجمالا 
وتفصيلاء يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلاء ويؤمن بالكتب أيضًا إجمالا 
وتفصيلا. 

وهذا الإيمان مرتبتان: 

-١‏ منه قدرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأت بالقدر الذي سيأتي بيانه 
فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 

۲- ومنه قَدرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به 
والعمل :ا تدده عمل تمق داك 

قال: «ونۇمنْ بالملائكة»: ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائلء وأولها 
الإيمان بالملاتكة: 

الأينان بال تج غل ما 

المسألة الأولى: في معنئ الملائكة: 

الملائكة في اللغة: جمع ل ملاك و ملاك قال العلماء: إنها مقلوبة من مَألك. 

وأصل مألك -هذا مصدر- فيه معنى الألُوكّة وهي الرسالة. 

لهذا مادة الألوكة هي الرّسالة؛ ولك فلانا بكذا يعني: أرسله بكذا. 

فنافة الماك عوبر الك و الكار كه كلها فى الرجالة ومن ذلك فول التشاعر فنعا 
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ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال: 
كحي إلبينا وين الزسول اسا داش اتر 

يعني : أرسلني إليهاء و الألوكة معروفة عند العرب بمعنئ الرسالة. 

فإدًا الملائكة -معناه اللغوي- هم المُرِسَلُونَ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه 
التعظيم لها. 

فإذًا الملائكة هم ال ولهذا الله كك سى الملائكة مرسلين في قوله: 
#وَالْمرسَلتِعْرك © € [المرسلات:1]؛ كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك» وكذلك 
في قوله: ل أَلَهيصَطفى و اموڪ رسلا وري الاس 4 [الحج:7]؛ وسيأتي 
معنن الاصطفاء هنا؛ ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالى؛ يعني: 
خصًوا باسم الرسالة دون البقية. 

أمّا فيما دَلّت عليه الأدلة؛ فالملائكة عباد من عباد الله تلق لمهم الله ك من 
نور» وجعلهم مُتَمَرَغِين لعبادته مُوَكَلينَ بشئون ملكوته. 

وهم ليسوا ببتات لله سبحانه وتعالئ» وليسوا بأولاد له سء وإنما هم عباد 
مُكرَمُونَ» يَعمَلُون ہما يأمرُهم به ربهم كلا 

فهم عباد يَعبُدُونَ ولا يُعبَدُون مُكرَمُونَ مُطْهّرُون ليسوا بذوي نقص لا في 
اتوم ولا في خُلقهم؛ ولا في عبادتهم لربهم کک 

المسألة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقات» فأعظمٌ الملائكة قَدرًا الثلاثة الذين حَصّهُم النبي 
ييا في دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو ييا بقوله: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اللهم اهدني فيما اختلف 
فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلى صراط مستقيم»٠٠‏ فنص على هؤلاء الثلاثة 
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لفضلهم ولرفعتهم عند الله کن . 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل؛ ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل. 

أما جبريل 48# وميكائيل وإسرافيل فهم مُوَكُلُونَ بأنواع الحياة. 

آنا ريل مر کل بحا القلوب ا ينل الوك من 44۵ كما قال سان 
١‏ لْمَرَهُ وح المد من ريك كلق 4 النحل:١١1].‏ 

واا كاقل توكل بار حياة الأضانه يعي وسائل اة الإتشآان: والحيوان 
من المطر والنبات والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو المُوَكلُ بالنفخ في الصور؛ إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة 
بعدها لا موت. 

فإذا الجميع يشتركون في أنهم يحيو أو أن معهم. أسباب الحياةة ولذلك 
صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة جا. 

هم طبقات يختلفون -يعني: في فضلهم- ويختلفون في قربهم من الله ك 
وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما ركلوا به. 

ولفظ التوكيل -أنَّ المَلّك مُوَكّل-؛ يعني: أن الله كك أوكَلَ إليه أن يعمل هذا 
العمل وذلك لقول الله ويك فلوگ مك الوت الى ول یکم 4 [السجدة:١١].‏ 

فلله ك جَعَلَ ملك الموت مُوَكَلا بالإنسان» وكل سَيّد من الملائكة معه كثير 
من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم أو 
المطاع فيهم. 

لهذا صار ملك الموت معه رُسّل كما قال كك ْح إا ج أَعَدَهه الْمَوكُ 
فته رسا وهم لا يُفَرَطُونَ (© 4 [الأنعام:11]» في سورة الأنعام» الرسل؛ يعني: الذين 
هم أعوان ملك الموت» كذلك قوله اله يخ رَلكن لَابورونَ @ 4 
[الواقعة: 40]؛ يعني: ملائكة الموت. 

كذلك الله 4# سمّئ الملائكة الذين سرهم بالريح ووكلهم وهم جنود مكائيل 
لقا سمّاهم بصفاتهم» فقال ك8 هوالمرْسَلَتِعْر © 4 [المرسلات:١1»‏ وقال شرت 
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کنر رمت 40 [الدرسلات... :1 وصقت صَفًا 40 [الصافات:1]» ونحو 
ا 

رسكت ) 4 طوالتسرَتٍ قرا © َالْمَرقتفَرْكًا ) )» قال طائفة من العلماء 
في التفسير: إنها الرّياح؛ وقال طائفة من الصّحابة ومن التابعين: هي الملائكة. 

والقولان متقاربان؛ لان الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي 
مَسُوقة» مثل ما ترون اليوم يقولون ما تمليهُ الأرصاد فيما يرون» ويستَنتجونَ وجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومرتقع» منخفض في الهند ومُرتَقَع ما أدري 
لماذاة وب وجوه الرياح مها هذا والأسحان مشن كذا: 

وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنَّ الله كت هو الذي فعل هذه الأشياء؛ وأنه 
مر الملاتكة المُوّكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء: ثي الناس ينظرون إلى 
الأسباب» ينظرون إلى المُسَبَّات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي» فيرون النتيجة» 
يتزلون اتعاسيت E‏ 

لكن لماذا حصل المنخفض» كيف حصل؟ ونحو ذلكء لا يعرفون؛ لأنهم عن 
ربهم معزولون. 

إذَا الملائكة وكلَهُم الله ل بأمور ملكوته ولم يخلقهم حاجَةً منه كك لهم تعالى 
لله كيك عن ذلك بل هو الغني. والملائكة يَشْرُفُونَ بِعَمَل ما اهرهم به ؛ لكن ليَظهَرٌ 
فَضْلهُم ولينشغلوا بعبادة الله كك وبامتئال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك 
من المعاني. 

المسألة الثالثة: 

الملائكة حُلِقُوا من نور ومَلَُوا السّماء» وهم كما قال ك عن قولهم: اال 


لي وق 
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ث 


مَليُوا السماء» وقد جاء فى الحديث عن النبى بل أنه قال: «أطت السماء وحُقّ لها أن 


EEN 
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تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكعم»٠.‏ 

والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا منوا السماء ليس مَلء أجسام 
حول دون العُبُورِ في السماء؛ بل هذه أجسام نورء الله 8 أعلم كيف تكوينهاء وكيف 
صفاتها على وجه الكمال. 

َمّ كتب كثيرة لفت في ذكر الملائكةء ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث 
حولها أو أحيلكم علئ بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: 

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس بهء وكذلك تَقَلَ عنه صاحب 
«معارج القبول» وزاد بعض الأدلة» ومن الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر 
«عالم الملائكة» وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. 

المسألة الرابعة: 

أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» ومعنول كونه يكنًا: أَنَّ الإيمان لا 
يوجد إذا فد رُكنُّ؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء» فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء 
بدونه. 

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصدّق على الإيمان -أركان الإيمان-» وأما 
أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنئ؛ أم نَم معن آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم: أنَّ من لم يؤمن 
بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ لأنَّ الله كه ذَكَرَهُم في كتابه فهو كافر بالله» كذلك 
من لم يؤمن بالنبيين» كذلك من لم يؤمن بكتب الله 4% المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

- الحالة الأولى: الإيمان الإجمالي. 


)۳*۷( أخرجه الترمذي «T1۲)‏ وان مَاجّه »)٤۱۹۰(‏ بلفظ: «...أطت السماء وحق لها أن تغط› 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله...» وغيرهما من حديث أبي ذر 
َيِه وحسنه الآلبانيَ فی (صحیح الجامع» .)٤۹(‏ 


- الحالة الثانية: الإيمان التفصيلى. 
فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض: 
-١‏ أن يؤمن بوجود الملائكة. 
- أن يؤمن أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله كك ولا يعبدون. 


هذا القدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالًا. 

ومعنئ الإيمان التفصيلي: أن كل أحد يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله كك 
به في كتابهء أو أخبر به نبيه َي في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. 

ففي القرآن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري ما جبريل؟ 
لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه 
الإيمان تفصيلا بجبريل. 

فمن كَفْرَ بجبريل فقد كَمَرَ ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا. 

وكذلك من كر بميكال» وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك 


الموت إلى آخره. 
فإذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد ى كر من 
سمع نَضَّا ودليلا فيه ذكرٌ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤ من بهذا 


على وجه التفصيل. ظ 

فلا يجب على كل أحد -يعني: من المسلمين- أن يعلم أنَّ ميكال مثا هو 
المُوَكل بالقطرء أو أن إسرافيل مُكَل بالنفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثلا: أنا لا أدري» لا أعرف 
هذاء المهم أنا أؤمن بالملائكة. 

فهذا يكفي في الإيمانء ثي مَن EEE‏ 
وَجَبَ عليه الإيمان به. 

المسألة الخامسة: 


¥ 


الإيمان بالملائكة تَبَعٌ للعلم» وكلما راد العلم بالعقيدة وبالنصوص راد الإيمان 
بالملائكة لمن وَقْقَهُ الله كْك؛ ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله 
ْنا وليسوا جميعًا سواء في ذلك» والتفاوت سَبَيْهُ تفاوت العلم؛ فكلما كان العلم 
أكثر كان الإيمان أكثر؛ لأنَّ الإيمان هنا معناه التصديق» فإذا عَم فَصَدَّقَ وآمَنّ جزمًا؛ 
إن إيمانه يزيد علئ غيره. 

وهذا من اجه معنئ زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان؛ لهذا 
نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن ذلك هذا 
من الإيمان المستحبء تج إذا علم وَجَبَ عليه أن يؤمن. 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة» وكيف يعبدون الله كلا 
ويخافونه وخوفهم من الله کت وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك» طلب ذلك والسعي فيه 
هذا من العلم المستحب» فإذا عَلمَ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان نه أن ال 
قامت عليه. 

9 المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه: أنَّ 
الإيمان بالملائكة له أَيَدٌّ على العبد المؤمن» وهذا الأثر تارَةَ يرجع إلى التوحيد 
والعلم» وتارَةٌ يرجع إلى السلوك والعمل؛ وتارة يرجع إلى خحصال الإيمان أو أركان 
الإيمان الأخرئ. 

الجهة الأولئ التوحيد والعلم: 

فاته يعلم د الملائكة كما وصفهم الله كلق بأنهم عباد ل عباد مُكرمُورت 
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© »> [الأنيياء:+؟ وأنهم مع كونهم «الايعصون اله ما أمرهم ويقعلون مَابؤْمروتَ © © 
[التحريم:+]!؟ لكنهم يخافون الله كت ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل ل مع 
قربهم منه سبحانه وتعالول» وهذه فيها إبطال لدعوول من عبد الملائكة أو قال: إنهم 
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بنات الله؛ كما وصف الله كق قولهم بقوله: و جنةر وسا وقد َلمَتِ ينه 
م کت رون 20 [الصافات:۸١٠]؟‏ ولد هنا هم الملائكة في أحد الأقوال 
وأصح الأقوال» واللَسب يعني: أنَّ الملائكة بنات الله وهذه جاء مُصَرَّحَا بها في 
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آبات كثيرة؛ كما في قوله: ‏ وَيمَُا المكيكة آل هُمْ بد امن نما سه وا 
لقم سک سهد مهم وسلو 409 [الزخرف:15]» وكذلك قوله: 8 ودار 
حدم انق ظل وجه ودا وهر گظ © © [النحل:0]» إلى آخر الآيات في هذا. 

المقضود: أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعوى كل من عَبَدَ غير الله كلك؛ لأنهم 
يعبدون غير الله كلك؛ إما في ظتهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا 
الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم» فكل 
عبادة تَوَجََهّت إلى غير الله كق فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على 
بطلان تلك العبادة؛ ولهذا ذكر الله ت في آخر سورة سبأ إشارَة إلى هذا الأصل الذي 
يحتاج بيانه إلى تفصيل لقوله ک: ووم يحَسْرهُم یما شم فول الماک هتو لي إا 
حاو يبدو © قاو سبحتتك أت شتا من دونه بلک يعدو الجن سرهم 
بهم مونو © 4 [سباً:٠؛»‏ ١؛]»‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله كق. 

كذلك في توحيد الله ك في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر 
والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال 
التوحيد؛ لأنَّ أهل السماء الذين هم ملائكة الله يا كاملوا توحيد الله لك واتباعهم 
لأمره ونهيه سبحانه وتعالئ. 

الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: 

فللإيمان بالملاتكة أثر؛ وذلك أنَّ الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل 
فإنه يعلم أن تم ملائكة يكتبون ما یصدر من الإنسان: كما قال سبحانه: ‏ كراماكدين 
© يعسوب مَاَعَلُونَ @ € [الانفطار: 21١‏ ؟١]»‏ فكونهم يكتبون» وكذلك تَابلَفِظُ مِنْكَوَلٍ 
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لَالَدَيْهرَقِبٌ عِتيدٌ ®) € [ق:18]» هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه 
وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء؛ ولذلك 
يَحسِن قوله و بحسن عمله ما استطاع» وإذا أذنّبَ فإنه يستغفر وطوبئ لمن وجد 
في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأنّ الملائكة تكتب هذا وهذا و لك سكت دهن 


أَلسَيحَاتِ € [هود:: ]١١‏ 

الجهة الثالثة وهي أَنَّ الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرئ: 

فإنّ الملائكة لمن آمن بهم عَلم أن منهم المُوَكل بالوحي» وجبريل 6ك هو 
المُوَكل بالوحي. 

وهذا الوحي ما هو؟ هو كنب الله كا ووحيه على أنبيائه؛ فصار نّم صلة بين 
الإيمان بالملائكة والأنبياء الإيمان بالملائكة والكتب. 

ولهذا المعنئ جَمَعَ الطحاوي -فيما يظهر لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع؛ 
أن كل والخذة ها تدل عل الأخريين الباق الإيمات بالملذتكة والثنيين والكدب 
المنزلة» وكل واحدة تدل على البقية. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بالكتب» ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 
الإيمان بالأنبياء وإلئ آخره» فهذه كلها متصلة جميعًا. 

من الملائكة من هو مُوَكل -وهو إسرافيل- مُكَل بالبعث؛ يعني: بالنفخ في 
الضورة متهم المركل بالموث إلى آخرة »هذا يرع إل الايهات باليوم'الآخر. 

ميكائيل مُوَكّل بالقطر» وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

منهم الموكل بالأجنة « هو ای یم وژ ڪر ف ارما گی کا 4 [آل عمران:؟]» 
يأتي ملك فيقول: يا رب أذكر أم أنئئ؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملكء فإذًا لها صلة بِالقَدّر؛ فلهذا نقول: إِنَّ الإيمان 
بالملائكة صار من أركان الإيمان: 

- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. 

- ولأن الإيمان بالملائكة يدل علئ الإيمان بجميع الأركان الأخرئ. 

لهذا صار الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مُبَاشَرَة. الإيمان بالله هذا يدل على 
الجميع؛ والإيمان بالملائكة يدل على الجميع؛ وكذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع؛ 


والإيمان بالرسل يدل على البقية» والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولا 
بد أن تطلعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكمء خاصة كتاب الدكتور 
الأشقر فإنه مفيد جدًّا في هذا الباب. 

هناك مسألة تَطرّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء 
والشارح قال: كان الأولئ أن لا أدخل فيها. 

شيخ الإسلام قآل: كنت اظن أن البح فيهاء أن المسالة من المسائل'المبشدعة 
-يعني: التفضيل- حتئ رأيت البحث فيها سيا أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض 
في هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوئ في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في 
هذه المسألة. 

لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من قال بتفضيل 
الملائكة مُطلْقَاء فهذا القدر مهم أن لا يُقرّ بهء إما أن يُسكت عنهاء وإما أن يقال 
فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة› 
وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم 
الحاجة إليه الآن. 

قوله: «وَنوْمِنُ بالملائكة وَالبِينَ لكب المُتزّلَة عَلَى المُرسَلِينَ» وَنَشْهَدُ أَنَّهُم 
کانوا على الحق المبين.»: يعني: أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة» 
وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة» وذكرنا لكم: أن الكلام على الملائكة 
فيه تفصيل كثير يُطلَْبٌ من كتب التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب 
المصئفة في هذه العقيدة؛ عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن كَل وتقدست أسماؤه. 

قوله: «وَالمَبيِينَ: الإيمان بالنبيّين) ؛ يعني: : الإيمان بالأنبياء والمرسلين؛ اانه إذا 
أطلق النبي في الإيمان فيّراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين: 


yy:‏ ار کے م 
سے و | ا 
جایم الد وس اتد 


۳۹1۲ 


ق ا 
شرا ال 
IE‏ 
ر ^ الحصجدك و ور 
4 


الجهة الأولول: 

أن قول كثير من أهل العلم: أن كل رسول نبيء فإذا قلنا: نؤمن بالأنبياء فمعنى 
ذلك نؤمن بالرسل؛ أن كل يسول لض 

؟- الجهة الثانية: 

أن القرآن الكريم جاء فيه ذكرٌ المْرسَلينَ بذكر الأنبياء؛ يعني: سمي المرسلون 
بات رو ای و ا ی رن ولع مهد ی إدر هيم 
الخليل» ثم لوط ثم نوح» ثم داوود» وسليمان» وأيوب إلى آخره؛ ولهذا قوله: 
١لوَنُؤْمنُ‏ بالملائكة وَالتَيَينَّ»؟ يعني: بالرسل والأنبياء جميعًا. 

والتعبير بالرّسّل أولئ؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة ءامن 
السو يمآ ازل ِل ين َيه ومومو کل امن باو وَمكتكيد- کیو سید 4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ قال: أخبر ني عن الإيمان» قال: «أن تومن بالله وملائکته تبه وَرْسله» 
وفرض الإيمان أن يُوْمّن بالأنبياء والرسل جميعًا؛ لأن الله 5ة أمرنا بذلك. 

وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل: 

المسألة الأولى: 

في تعريف النبي: 

الي في القرآن جاء فيه قراءتان لين والقراءة الأخرئ «النبيء» بالهمز 
« لني 4 [الأنفال: 114 والقراءة الثانية «يا أيها النبيء» كما هي قراءة نافع وغيره. 

وفرق ما بين النبي والنبيء؛ فالنبيء: هو مَن نبّنَ. والنبي: من صار في لَبوَة؛ 
يعني: في ارتفاع عن غيره. 

فإذا نقول: «النبي» و«النبيء» هو من اختصه الله كك بالإنباء والوحي» فصار 
مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله كك إليه. هذا ليس تعريف -يعني: 
موك اج دا و لكر هذا قوسي 

أما الرّسّلء اا ا 

فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه 
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الرفعة» والرسول فيه الإرسال؛ ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو 
بينهما فرق؟ 

علئ أقوال كثيرة مرّ معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها 
شرح الواسطية و غيره؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام: 

-١‏ القول الأول: من أهل العلم من قال: النبي والرسول بمعنئ واحد» فكل 
رسول نبي وكل نبي رسول» وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن 
الفقهاء وغيرهم. 

؟- القول الثاني: هو أن النبي غير الرسول» ودل على الفرق بينهما: 

أ - قول الله كت في سورة الحج: «وماأرسَلنَا من هبلك من سول لاني 
لإا تم الى الین ف يي یسح اه ما يْتقى لطن ثرّ نخسم لله 
وء € [نسي::.]» قال: وما آرم آتامن هبك من رَسُولٍوَلَاتِيْ 4 دل ظاهر 
الآية قوله: #من رسُو ل وَلَاتيْ ) أن النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على آنه نَم 
فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يُقَال: من رسُولِوَلَاني ؛ لأنّ 
النبي هو الرسول كيف يقول: ولاس © قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي 
فتكون هنا مُعْايرَة في الصفات» لكن لما أدخلّت رلا دل على أن هذا غير هذا 

ل 4 

ب - أن النبي يل ذَكرَ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي 
النبي ومعه الرهط› ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي ولیس معه أحد)0:) ووجه 
اللالة من الحديث أن قوله: «ويأتي النبي وليس معه أحد» يحتمل: 

- أن يكون لم يرسّل إلى أحد. 

- ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد؛ بل هو نبيّ لقوله علٍ: «ما بعث الله من 
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ابي إلا وأعطاء من الات ا علق فثله امن ار وكان الذي أوتيته وحيا يتلئ» 
اديت الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي؛ فدل 
على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. 

لهذا نقول: قوله ليه «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قَصر الرسالة 
علئ هذا النبي وحله؛ يعني: أنه لين ترسك لين غه 

ع یت آي در الھور الذي رؤاه ابن خان فی اض زرواء غيره مين أن 
النبي 33# ذَكَرَ عد الأنبياءء هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء ومنه 
جمل مُختَلَف فيهاء فمنها أنه دَكَرَ عدَّةٌ الأنبياء و دَكَرَ عدّةٌ المرسلين؛ فقال في عدد الأنبياء: 
«إنهم مئة وأربعة وعشرين ألف»» وقال في عدة المرسلين: «إنهم كعدة أهل بدر»؛ يعني 
نحو أربعة عشر وثلاث مئة رسول ٠‏ فدلٌ الحديث على الفرق بينهماء وكون هذا هو 
العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد وإنما قَوّى صحة التفريق ما بين النبي والرسول 
أنه في الحديث الاختلاف في العددء ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال 
بحديث أبي ذر هذا. 

المقضوه دلت هذه عله رخ قزل من قال إن الرسول :وال مبان زهذا 
ظاهر في الاستدلال كما ترئ. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال ممن قال بالفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم: 

إل النبي: هو من أُوحِيّ إليه بشرع ولم يمر بتبليغه. 

والرسول: من أوحيّ إليه بشرع وأمرٌ بالتبليغ. 

فجعلوا الفرق ما بين النبي والرّسول هو الأمر بالتبليغ. 
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وقالت طائفة أخرئ» وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين» وهو 
الذي اختاره ابن تيمية كث في أول كتاب النبوات: «أنَّ الرسول والنبي يشتركان في 
وقوع الإرسال عليهما». 

الرسول مُرسّل والنبي مُرسّل لظاهر قوله تعالى ©وَمَآأرسَلْتَامِن َلك من رَسُولٍ 
وَلَابِيَ 4 > فالرسول مُرسّل والنبي أيضًا مُرسَلء لكن جهة الإرسال مختلفة» قال: 

الرسول: يرسّل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
عن الشرك. 

وأما النبي: أنه سل إل قوم موافقن مج رسال شرع الرسول الذي أمروا 
باتباعه؛ مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وليم ع لموسئ اه كام 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل 
وأوضح في فهم الأدلة الشرعية؛ ولذلك نقول: هو المختار في أنَّ النبي مُوحَئ إليه 
بشرع وأمرٌ بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يُوْمَر بالتبليغ. 

قد يكون مقتصرًا على نفسه وقد يُوْمّر بالتبليغ إلى من يوافقه. 

يوافقه في أي شيء؟ 

في اتبَاع الرسول الذي يَتَّبعُهُ النبي ية الناس» وأما الرسول فمن أوحي إليه 
بشرع أو بكتاب مر بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفين له؛ يعني: في أصل الدي 

المسألة الثانية: 

الأنياة والرشل درجات في الفضل والمنزلة عند الله َه وهذا التفضيل جاء 
في قوله تعالى في سورة البقرة: و نشل سلتا بسع عل بنیں نم یگمه 
وَرَهَمَ بَعَصَهُم دَرَجَاتٍ € [البقرة:+5]؛ فتُوْمنٌ بأنَّ الرسل والأنبياء بعضهم أفضَلٌ من 
بعض» وليسوا على مرتبة واحدة. أوْل الأنبياء آدم يله وآخر الأنبياء محمد كلاف 
وأوّل الرسل نوح اله وآخر المرسلين محمد لة. 

فادم نبي كما جاء في الحديث الصحيح: «آدم نبي مکلم»» وينطبق عليه حد 
الد اه ارک لوك سجاه وهال 


ف ين 


من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله كك: 
اص كما ص رَأَولُوالْعَرْمِ الرس م [الأحقاف:ه 17 

واختلف العلماء ء في أولي العزم من الرسل من هم؟ عل أقوال كثيرة: 

-١‏ القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنى او العزم؛ يعني: 
أولي الصبر والمصابرة والجَلد والتجلد في دين الله كق؛ فهم أهل عزم قوي في مواجهة 
أعداء الله وأهل صبر ومصابرة» فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنئ قوله إذَا: اضما ص رَأوْلُوالْمَرْوِ مِنَلرُسُلٍ4؟ قالوا: ين هنا 
ليست تبعيضية بل بيانية» مثل ما تقول: الرجل من القوم؛ يعني: فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الناس لا من الرسل. 

والرسل كلهم على هذاء فتكون فَإمِنَ4: هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. 

؟- القول الثاني: أن أولي العزم من الرسل هم ثمائية عشرة رسولا وهم 
المذكورون في سورة الأنعام. 

-٣‏ القول الثالث: أن أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكورون في سورة 
الأحزاب وسورة الشورئء قال 45: «سَرَعَ کم مالین مَاوَصَ بد وسا وی 
أَوَحَيَمَا ایك وَمَاوصَينيد برهم وموك ووی أن SE‏ ربن ولا قرفا فيه كير عل 
لْمْتَرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ لو آل تی لله س اء وَيَبْدِى لله س نیف ©40 
الشورئ "| قَجَمََ خمسة الرسل وهم المذكورون أيضًا في سورة الأحزاب. 

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء هو الأظهر والأرجح ول له ويقؤيه أ 
هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من 
شدة هول الموقف وطول المَمَّام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق 
أعاننا الله جل علا على شدائد ذلك اليوم» في حديث الشفاعة الطويل المعروف؛ 
يأتون آدم ثم قال: يأتون نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئء؛ ثم محمد 5 
آدم خرّج؛ لأنه ليس برسول بقي الخمسة؛ لأنهم مرسلون. 
المسألة الثالثة: الأنبياء يُعطيهم الله كك آيات» فنؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 


وهذه الآيات؛ كما جاء في الحديث الصحيح أنه مد قال: «ما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر»”"”. 

فما يؤتيه الله ك المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوئ الرسالة 
أو دعوئ النبوة» هذه تسمّئ آيات وتسمّئ براهين في الكتاب والسنة» وأما تسميتهًا 
معجزات فهذا لفظ حادثٌ بعد ظهور علم الكلام وخاصّةٌ من جهة المعتزلة. 

ولا نمتنع من إطلاقه؛ لک ا ا الشرعي الصحيح؛ لأنها هي معجزات 
لكنها آيات وبراهين والفرق بينهما: 

- أولا: أن الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 

- ثانيًا: أن اللفظ «معجزة» فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 
هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بعت فيهم النبي» أو معجزة للناس 
أجمعين؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ 

فهذه فيها إجمال؛ ولذلك ما جاء بها الدليل» ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا 
الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة: أن 
المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعًا لا لطائفة منهم؛ فهي معجزة للجن 
والإنس جميعًا لايستطيعون أنيأنوا بمثل ذلك؛ ودل علئ هذا قول اللهكيكة: 9١‏ فل لين أَسَمَعَتِ 
لان وَالجن عل أن انوأ پیل هلدا الق ی ان لد باوت بسكيو ولو کا قط ينض ظهيرا 
©4 [الإسراء:۸۸], 

وتسميتها آية وبرهان هي آية؛ يعني: دليل واضح لزم بنتيجته وهو قبول دعوئ 
من كانت معه هذه الآية» وبرهان: وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء 
الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما 0 فيه. 

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين ف يسع ااال عون 
ربو [التعل:١٠1ء‏ وقال يقل أيضًاء اکان ين ری بم االقصص |٣٣:‏ وقال 


A (T11) 


1¥ 


كق: لإواضمم يدك إل جتاحك رج بيصاءَ من عير سوء ءايه رى © لرك من ايتا 
آلکری 4)9 [طه:۲۲» ۲]. ونحو ذلك. 

فهي إذا في القرآن والسنة مُسَمّاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا يرد 
عليها ما يرد على لفظ المُعجز مما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلف» فهي معجزات وهي تختلف» وم بحث طويل فيها 
ربما يأتي في موضع آخر. 

- المسألة الرابعة: 
معنن الإيمان بالأنبياء والمرسلين: أننا نؤمن بان الله 88 بَعَتَ وأرسّلٌ مُرسّلين 

وأيِّدَهُم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدقهم» 
وأنهم أتقئ الخلق» أتقئ الناس لربهم» وأعرف وأعلم الناس بربهم ككق. 

فنؤمن بكل نبي عَلمتاه أو لم نعلمه؛ لأ الأنبياء منهم من ق علينا والمرسلين؛ 
ومنهم من لم يق عليناء قال ك3: وينه ر من قَصَصتا علي ك وينهم RE‏ ان 
َيِل » اغافر:*"!؛ فإذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين: 

-١‏ إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله ك وكل نبي» علمنا أو 
لم نعلم. 

۲- إيمان تفصيلي: : بان کل من عَلمتا ِسَالَهُ نرنه بالدليل والقرآن فهذا يجب 
علينا أن نؤمن به» وأن نتو لاه وان ت لان لاء إخوة للات دينهم واحد)»'"”. 
فكلّهم أكمل الخلق توحيدًا وإيمانًا بل ف وطاعة له ووا منه ق 

3 ثَمّ يمان خاص بهذه المت أمة الإجابة ا الدعوة؛ أنه يجب على الجميع 
الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله ك للثاس أجمعينء بل 


أ و 


للجن والإنس أ- جمعین؛ فيجب الإيمان به #5 لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأ نه بعث 
بالإسلام» وأ الإسلام تسح ما عداه من الأديان» وان كل دعو للدين غير ما جاء به 


. من حديث ابي هريرة و‎ c(۴ 7°) أخرجه البُخَاريٌ 2755575 ومشلم‎ (FI) 


T1۸ 


محمد ب فهي باطلة ورد وکن رسود آله واكم آَلييَعنَ 4 [الأحزاب :4 به تمت 
انبوة وأعطاء اله الإسلام وأنزل عليه لقرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. 

ومن الإيمان بالنبي ب تحقيق میق د دة أن محمدًا رسول الله وهي طاعَتُهُ فيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهئ عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله كا إلا بما 
شرعه رسوله كَنة. 

المسألة الخامسة: کت برسول بعد العلم به فإنه مُكَذْبٌ بجميع الأنبياء 
والمرسلين» فمن قال: كذ نفلانةمن الرسل راوس سين يل فهو كافر؛ لأنه 
ا برسول فقد كذب بجميع المرسلين 00 وقامت عليه الحجة: 
قال كلك: كدت قرم وي الْمَرَسَلِنَ © إذقال هم حور ئ انون ©© » الشعراء:ه٠٠.‏ 

١أء‏ كبترم امرس © 4 الشعراء:٠٠٠1,‏ فنحن اقتا على أن نرح 4 
كان أوّل رسولء قال كك: كترم و المْرَسَاَِ 469 [الشعراء:٠١٠1؛‏ لأنهم لما 
کا و فإنهم كبوا بتكذيبهم نوخا ج جميع المرسلين؛ لماذا؟ لأن دينهم واحد 
وهو توحيد الله كت والبراءة والكفر بالطاغوت» كذلك قوله: ولا نرق بت أح 
من رسو وكا لوا موك ارط عفراتک رسا وَِلَتلكَالْمَصِيرٌ (© © البقرة:85؟] 
وكذلك قوله: #وَيْرِيدُوت أن رفوا أبن أله وَرْسُلِو # [النساء:١5١],‏ إلين آخره. 

ننتقل إلى التي بعدهاء قال: «وَالْكتّب المرلة عَلَى المُرسَلِينَ» 

لاقوله: «وَالكتب المرلة عَلّى المُرسَلينَ»: 

#خص إنزال الكتب بالمرسلين؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله ك الكتاب. 

وأنزل الله وي كبا كثيرة؛ منها ما نعلم ومنها ما لا نعل وقد أمر الله ل عباده أن 
يؤمنوا بکل كتاب» كما قال سبحانه: لول ءَامَنتُ ما ار امن ڪ تي وَأْمْرَثُ 
مدل يننا مهَهرينًا وَرَيِّكُمْ 4 الآية [الشودئ:5١1,‏ والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما 
ساراس بخ امود كرمع ران ددعو روس الع ا EOS‏ 

وتحت هذه الجملة مسائل: 


TT 

الكتاب الذي أنزله الله كك هو وَحيّه سبحانه وتعالى لرسوله الذي أعطاه الله کل 
ذلك الكتاب» ووحيه: 

- قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري 

- وقد يكون أنّ الله و أوحئن إليه مباشرة. 

فوح الله وكا بكشبِه ينقسم» ذا قال لو قاض رو ا 
اران کیم أل لا ويا أو من ورای چا أو رَسِلَ رسو لافیوی بدني ماما 4 
[الشورئ:٠ء]»‏ فَسجَعَلّها ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما كتبه الله ك بيده كما هي صحف موسئ اكل والتوراة حَطَهًا الله ك 
بيده الكريمة العظيمة غل .٠”‏ 

ومنها: ما نزل به جبريل له إلى الرسول كلاة. كنب الله ك من جهة أنها 
کلامه مُق -.يعني: كلها كلام لله يك فلله سبحانه وتعالی تكلم بم تكلم به وسَمِعهُ 
جبريل منه فأنزله عل رسوله تكلم بالقرآن فنزل به جبريل علئ محمد اة و تكلم 
بالإنجيل فنزل به عل عيسئء وتكلم بالتوراة قا فنزل بها على موسئ 4. 

المسألة الثانية: 

كنب الله يك هي من آياته التي أعطاها الرسول؛ يعني لأنّهَا من الوحي. 

وی متاق 

- فمنها ما هو مواعظ ورقائق. 

- ومنها ما هو شريعة. 

- ومنها ما هو حبر وآمر وتهي؛ ع أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي» فهي 
مختلفة في موضوعاتها. 


الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتئ: فمن جهة التوحيد الكتب متفقة» والأنبياء 


1م أخرجه البَتْهقيّ في «البعث والنشور» »)۲۳٤(‏ والحاكم (۳۹۲/۲)» من حديث أنس ذَليتَهُ. 
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Ak 


ينيع واحداق توعد اله ود نوارفان الكيم والانياء : في التوحيد يعت به شيئان: 

الأول: أن ايل التوعية وهو اد الله كك رحد ود عبّادَة غيره» والكفر 
بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله؛ هذا قدرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء» قال 
ل 0 لک اسوه ةف اهي اَّمَع © [الممتحنة:؛]؛ يعني: من المرسلين 

بر اوا منک ووا بدو من دون آله كرا پروی ناويك العداوة والبسْصساء بدا حَقَّ 
ys‏ 
هذا ET‏ 

- الثاني: هو أصول الإيمان الستة» أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في 

ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وش رة من الل#تعالرن: هذا متمق عليه أيضّا ن الأنييا لا حلاف فيه؛ وذلك أن جهة الإيماة 
بهنه الأشياء الب والخبر لا ينسح ولا يكذّبٌ فيه والله 8 إذا أخبر نيبا بشيء من أمر 
الغيب فهو على ذلك. 

ال 0 

- توحيد الله يق على نحو ما ذكرت لك. 

- وأمور الغيب الستة هذه» أمور الإيمان الستة. 

ولذلك معني قوله: «الدين واحد»؛ يعنى: هذين الأصلين. 

او اه فر الس امش ور عا 
ا وات ق ما 

تختلف في الشرائع والأمر والنّهي» تكون التوراة شريعتها شديدة» وفيها قرّة في 
الطَهارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشدّة ولا يصبر 
عليها إلا صادق؛ ولذلك ما صَّبَرَ عليها بنو إسرائيل. 

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلئ آخره» وتحليل بعض ما حرم الله كلقا 


Y1 


على بني إسرائيل؛ يعني: 3 موضوعات كتب الله س مختلفة» والله سبحانه وتعالى 
يوحي بما يشاء وفق حكمته 5 وَوفقَ ما يريد من عباده سبحانه وتعالى؛ فشرائع الأنبياء 
شتئ» والكتب مختلفة باختلاف الشرائع»”وأيضًا مختلفة فيما قص الله كة؛ في تلك 
الكتب؛ لان القَصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما يُصلحهم من أمور القصص 
وما يُحدتٌ عندهم العبرة. 

المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى: 


1 8 ع 3 و ع 0 re‏ 

الإيمان الإجمالي: يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله وَيْكه كما 
A PAN‏ 000 76 ا E‏ 
قال سبحانه: #وقل ا منت يما آنرل اله من كتنب 4 [الشورئ:6١]‏ > وقال كك: 

0 مم هس | 2ا ارو ر رر م2 رر ص سار ر 
ءامن السو يمآ انر لله ِن ريده والْمَؤممونَ کل امن بال وملتيكه- وکو ورسد 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ ؛ فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به عَلمُوه أو لم يعلموه» فنؤمن 
بالتوراة؛ ونؤمن بالإنجيل» ونؤمن بالزبور» ونؤمن بالقرآن» ونؤمن بكل كتاب أعطا الله 
ود أنبياءه -يعنى : رسله-. 
e 4 3‏ 2 

الإيمان التفصيلي: وهو أن كل كتاب علمناه في الدليل» كل كتاب سَمحَ المسلم 

بذكره في كتاب الله كك أو في سنة النبي يي فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل» 
3 5 35 1 2 4 0 ر 
التوراة ذكرّت» صحف موسئ ذكرت» صحف إبراهيم ل ذكرت» الزبور #وَءَايَينَا 
مه ب جعي بجي 1 ل 
داد درا © #[الإسراء:هم] الزبور ذكرء الإنجيل ذكرء وهكذاء فهذه نؤمن بها على 
ر2 كه 9 

وجه التفصيل؛ فكل كتاب ذكرَهُ الله ك في كتابه وجب علينا الإيمان به تفصيلاء 
َم الإيمان بالكتب» ثَمَّ مرتبة واجبة وأكيدة وهي آكدها وأعظمها وهي الإيمان بهذا 
القرآن؛ الإيمان بكتاب الله وكا الخاتم الذي أنزله على رسوله محمد ويخ . 


ا ا ر 720 
جامع الد وسا دی 


والإيمان بالقرآن يشمل أشياء: 

-١‏ أولا: الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله وَل وليس بقول البشر؛ كلام الله كلك 
أوحاه إلن عبده محمد ية . 

۲- ثانيًا: أنَّ القرآن ناس لما قبله من الكتب؛ فليس لأحد أن تبح غير القرآن؛ 
بل الواجب أن يُصَدَّق بكل خبر في القرآن ويُعتَقَد وأن يُعمَل بكل أمر ونهي جاء 
في القرآن» وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. 

+- ثالنا: أن يُعلّم أنَّ القرآن جعله الله ق مهيمئًا علئ الكت وشاهدًا عليها؛ 
كما وصفه بذلك في سورة المائدة» وهذا يدل علئ أن الئاس و ألا 
يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متئ ما سمعوا هذا القرآن؛ لذلك الآن الكتاب من 
جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحيء وأنه كلام الله 
کن على أكثر الخلق. 

المسألة الرابعة: 

الكَبُ التي أنزلها الله ك على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحفء أم أنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين: 

- من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

- ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب. 

وينّضح الفرق في صحف موسئ اكل والتوراة؛ إن الله وي أعطئ موسئ 4 
صحفا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خللاف: 

دكالفول الأركة ا اده ن معدت نودي کی اللوزاة وه ای کا 
الله کا بيده. 

- القول الثاني: أنَّ الصحف غير الكتب» وهذا القول هو الصحيح وهي أنَّ كتب 
الله كك غير الصحف. 

ؤيدل على هذا الفرق أن الله ويك أعطى موسئ صَحَمًا كل وكَتبَ له ذلك في 
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شَىْءِ € [الأعراف:ه:١]»‏ وأوحئ الله كك إليه بالتوراة أيضًا. 

:]١5:ئلعألا[‎ LORS فقوله:‎ 

صحف إبراهيم؛ ذكَرَ الله ما فيها في سورة النجم قال: « برسي الى رى 
© آلا رد وازرَهوزد ره ©© وان کی لاضن الاما سی © وا سی سف رن 
© يرنه الجر الاو © [النجم:۷٣-١٠٤]»‏ إلى آخره» فهذه كانت مما في 
صحف إبراهيم 4. 

وفي صحف موسئ: ما كتبه الله كك له» وأما التوراة فهي وحيٌ وكتَابٌ مستقل 
غير صحف موسي يه أوحاها الله ق إليه. 

صحف موسي بالذات وَقَمّ فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن ن أن الله کال 
555 لقوله: $ وکا في الْأَلوَاحٍ € [الأعراف:ه+١]‏ وجاء في الحديث 
أن الله ك كتب التوراة لموسئ بيده» فمن هذه الجهة وقع الاشتباهء هل هما واحد 
لأجل أن هذه تبت وهذه كُتَبت؟ ' 

والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصخف. 

المسألة الخامسة: 

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن» وعلى e‏ وعلئ 
بحث هذه المسآلة؛ لأنّ القرآن آية محمد يَللل. 


وقد َدَّمنَا لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند 
قول الشيخ الطحاوي كناثة في أول الكلام: «مَن سَمِعَهُ فَرَعَمَ آنه كم البشر فقد 
و «علمتا ون ول التي ابره ولا يشب قول الس ون وَصَفَ 
الله يتح ناتان البشر فقد كفر»» ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه 
كونه آية وما فيه» هذا من أعظم المسائل في هذا الباب. 


جاع لدم وي_الْبتدِيَة 

إذا تبين ذلك فنقول: 

الأيماو ها ركان الانياة E E‏ مدن ل 
العلم يسميها أصول الدين الخمسة؛ وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القَدَرء 
والقَدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة. 

هذه الأصول الخمسة تبعَ الإيمان e‏ أهل البدع آلا أ في مقابلة 
هذه الأصول الخمسة فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجَمَلٍ هذه الأصول الخمسة؛ لكن 
جعلوا لهم أصولًا خمسة يرهم عن غيرهم» وهذه المعروفة بالأصول الخمسة 
عند المعتزلة» وكَتّبَ فيها عبدالجبار كتابه «الأصول الخمسة»» ويعتني بها المعتزلة 
والإباضية والزيدية والرّافضة. 

الأصول الخمسة هذه هي: 

-١‏ التوحيد. 

؟- العدل. 

-٣‏ الوعد والوعيد. 

-٤‏ المنزلة بين المنزلتين. 

-٥‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والرافضة يعتقدون مُعتَقّد المعتزلة في الخالب» فجعلوا لهم أصولا أربعة في 
مقابلة ذلك وهي: 

-١‏ التوحيد. 

؟- والعدل. 

*- والنبوة. 

-٤‏ والإمامة. 

يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم الا لما ذل عليه 
الكتاب والسنة. 
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وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في 
المطولات. 

المقصود: أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة -يعني: 
بخلاف الإيمان بالقدر- هذه جعل في مقابلتها أشياء وَضَعَهَا أهل البدع للتعليم 
وللتميّر ليََلْمُوا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم؛ ولا شك أنَّ الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو: أن أركان 
الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذْكَرُوهًا من الوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه لا أصل لها في الكتاب 
والسنة؛ يعني: في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. 

ا «وَنْسَمِي آهل ًا مُسلمِينَ مُؤْمنِينَ» ما دَامُوا بمَا جَاءَ به اللي 86 
معّر فينٌ) وَلَهُ بكل ما قال وا مصَدقِينٌ): 

©يريد الطحاوي يدنه أنَّ أهل السنة والجماعة يبون أهلّ القبلة؛ وهم من 
تَوَجَّهَ في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام؛ يُسَمُونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لأنّ هذا هو 
الأصل» فاستقبال القبلة دليل على تميّز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي؛ 
لأنه لا يستقبل القبلة؛ يعني: لا يُصَّلَي مثل مشزكي قريشء وعن اليهودي والنصراني؛ 
لأنهم يستقبلون جهة الشرق» فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمّ مسلمًا؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا»9:. 

لكن هذا لبن :ضما مالعا من خرو جه مق .الذي لهذا افرط ل رطا ا 
«مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به الي كل مُعتَرفِينَ»؛ يعني: لو أنكرُوا ما جاء به النبي يا أو شيئًا . 
مما جاء به ل فإنهم لا يُسَمُونَ مسلمين مؤمنين› وقال: «وَلَهُ بکل مَا قال حر 
مُصَدقِينَ»؛ يعني: إذا كانوا لم ينكروا شيئًا مما جاء به النبي لله 


( ۲ أَخْرَجَه -بنحوه- البخَارِيَ 84 وغيره من حديث أنس 5@. 


لسا جأيمٌ لدم ی الیک 

ويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون 
بالذنوب ويسلّبون عن صاحب الكبيرة والمعصية؛ يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم 
الأيمان: 

وتحث هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئن: 

قوله: «أهلّ قبلتنا» هذه الكلمة «أهل القبلة» لم ترد في النصوص في تحديد 
المراد بها؛ يعني: في أن يكون لها ي شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي 
الأحاديث ذكرٌ من استقبل القبلة؛ ولهذا جعل هذا الاسم «أهل القبلة» بمعنول من 
استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة. 

وسبب هذه التسمية «أهل القبلة» هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في 
البخاري وفي غيره «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا»؛ 
«استقبل قبلتنا»؛ لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي كَل عن الكفار؛ إذ 00 
وعن اليهود والنصارئ؛ إذ قبلتهم مختلفة. 

و«أهل القبلة» إذّا يشمل كل أهل الأهواء» كل الفرّق الثلاث والسبعين التي 
أخبر بها وعنها النبي يي في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
كلها في النار إلا اا 6 فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم 
تحت هذا الاسم «أهل القبلة». 

ويدذخل تحت هذا الاسم أيضًا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد 
النبي يي واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم؛ لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم 
ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو 
ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكفْرًا مناقضًا للدين؛ فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. 

وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة لفظ بُطلق على طائفتين: 

الطائفة الأولئ: هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا علئ مثل ما كان عليه 
محمد كلاه وأصحابه» وهذا يدخل فيه -يعني: هذه الطائفة- يدخل فيها دخولا اولي 
صحابة رسول الله ياء والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم 


(0١م)‏ سبق تخريجه. 
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أعظم قوله كَل : «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلمء له ذمة الله وذمة رسوله 
ا فلا تخفروا الله في ذمته)73" . 

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من 
أهل التوحيد الذين حَقَقُوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فلم يعبدوا 
إلا الله ولم يُحكمُوا إلا شرع محمد اة وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم 
أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين» قال كك لما ذكر المشركين في سورة 
الأنفال قال: #وَمَاكانوَا أوليساء إن أولباؤة 4 [الأنفال:؛]؛ يعني: أولياء البيت 
إن لاوم إل متشو نَ4؛ فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة؛ يعني: الذين يحبو ا 
حقيقة وينصرونهاء و ولايّة هم أهل البيت» هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلى الإسلام سواءٌ كان فيه مُكَفْرٌ باطتاء أم 
ليس فيه مُكَفْر؛ِ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال؛ كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية وإلئ آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإِذًا اسم الإسلام» ال واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء 
والعصاة» ويشمل المنافقين في دار الإسلام؛ لأنَّ النبي يله لم يكن يميز ما بين 
المنافق وغير المنافق في الوّلاية الظاهرة؛ يعني: في كونه له ما له وعليه ما عليه؛ لأنَّ 
المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع والأهواء لهم 
حكم المسلم ظاهرًا؛ لام أا الإسلام واا القبلة. 

إذا تبين ذلك» فإذًا هذا الوصف آهل القبلة ليس وف لطائفة واحدة» بل هو 
وصف متميّز ومُتَمَايرٌ أهله فيه؛ فالوَلايّة لأهل القبلة والنُصرّة لأهل القبلة والمحبة 
لأهل القبلة ليست على درجة واحدة: 
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- فكل من كان مُتَحَقَهَا بوصف الطائفة الأولئ فله الوّلاية الخاصة لمن كان 
عل مثل ما عليه یږ وأصحابه. 

- ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام؛ وله حكم أنه من أهل 
القبلة» فلا يُستّباح دمه ولا يُكمّر ولا يُخرّج من الدين إلا إذا أتئ مُكَمْرًا. 

فإدّا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أن زمن 
المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين: 

- طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة. 

- والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 

المسألة الثانية: 

ظَهّرَ بعد زمان المؤلف المشركون -الشرك الأكبر- الذين يعبدون مع الله غيره 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله 56ق. 

فهل هؤلاء يصدق عليه اسم أنهم من أهل القبلةء أم لا يصدق عليهم أنهم من 
أهل القبلة؟ 

علئ قولين لأهل العلم: 

OY مكنم ياه‎ a N 
صلاته» فيكون استقباله للقبلة لَغوًا؛ يعني: ليس من أهلهاء كما كان المشرك من قريش؛‎ 
ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك؛‎ 
ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث.‎ 

القول الآخر: أنَّ الأصل في المسلم الإسلام حتئ يَتْبْتَ عنه أو منه ما يُخْرِجَهُ من 
الدين؛ وهؤلاء إن أطلقٌ عليهم أَنّهُم كَمَرُوَا -يعني: صار عليهم اسم الكفر- سلب عنهم 
اسم أهل القبلة؛ وإن لم يُطلّق عليهم الكفر -يعني: ليسوا بكفار- فإنهم يبقون في الطائفة 
الثانية من التقسيم الأول؛ يعني: في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه 
لايم أحَد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكمْرٌ جاحدهاء أو يَكفْرُ منكرهاء 
رادها 
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وهذا القول الثاني هو الأولى؛ وذلك أنَّ الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم 
تل يثبت عنه ما يتخرجه من الإسلام. 

العلماء -خاصة بعض علماء الدعوة- بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي؛ 
يعني: من نشا و بلغ وهو يعبد الأوثان» وهو يعبد الأضرحة؛ وهو يعبد غير الله وق 
ومن كانت هذه الأمور عارضة لهء بَحَُوا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن ليس 
بحثها مؤثرًا على التقسيم الذي قلناه. 

المقصود: أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم؛ يعني: لا يترتب على هذا اللفظ 
«أهل القبلة» لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم؛ فما دام أنه مسلم فله حق 
الإسلام» له حقوق المسلم» إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع؛ مسلم 
عاصي صاحب كبيرة» مسلم مبتدع» مسلم ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «مسلمينٌ مؤمنينٌ» هذا الوصف: «مسلم»» «مؤمن»» هذا بناءً على أن 
الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان» وهذا 
القول ليس بجيد؛ بل مخالفٌ للأدلة ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان. 

وهناك وجهّة أخرئ ظهرت لي أثناء تَأمّل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه 
الكلمة ليست مَلزمّة له بهذا القول؛ يعني: لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم 
والمؤمن؛ لأنَّ من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام 
والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح» وحتى 
صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فإذًا هذه الكلمة «مُسلمِينَ مُؤْمِنِينَ» لاتدل بنفسها على أن يجعل الإسلام والإيمان 
ا المسلم هو المؤمنء ويأتي قات أن قول أهل السنة والجماعة -يعني: 
جمهور أهل السنة والجماعة- والراجح عندهم أنَّ الإسلام غير الإيمان» والله كلك 


عتم کی م 
ااا وء | 0100 
ا ل سے ج ابع الا وسر ادت 


1 کسه چ ہو 


فرق بينهما في كتابه فقال كَلْق: قات الراب ءامنا فل لم نوم سوا وک ع قولُوا اس € 
[الحجرات:4١]»‏ وهذا دليل واضح على التفريق ويأتي بقية الأدلة في موضعها. 

المسألة الرابعة: 

أن هذا الاسم «أهل القبلة» واسم المسلم والمؤمن لا بد من بقاء ما دل عليه» وهذا 
هو ما ذَكَرَهُ بعد ذلك بقوله: «مَا دَامُوا بم جَاءَ به الي مُعمَرفِينَ»وَلَّهُ بل مَا قال وَأَخبر 
مُصَدقِينَ)؟ ب : يعني: أنه لو ارکب مُكَفْرًا فإنه يرح من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو 
استقبل القبلة» ولو كان السجود في جبهته فإِنَهُ ما دام أنه تبت نبت عنه بيقين ما حك عليه عالم 
أو قاضي بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. 

قال: «ما دَامُوا يما جَاءَ به التي لا معتّر فين ): 

معن الاعتراف هنا: هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي يكل في كل مسألة حق» لكن 
اا حيط وها بن ناويا 

فان من جحد أمرًا جاء به النبي بي وكان ثابتًا عن النبي بي وكانت دلالته 
قطعية فإنه يكفر بذلك» مثل «عثمان في الجنة» © هذا دلالته قطعية «عثمان في 
الجنة» ما تحتمل معن آخرء فإذا قال: لاء هذا لا يدل على أنه يُحكم له بالجنةء لا أنا 
ما أحكم لعثمان بالجنة مع أنَّ النبي وَل حَكُمَ له؛ أنا ارد كون عثمان ك في الجنة 
لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار» هذا رذ لخبر دلالته قطعية. 

فإِذًا قوله: «مَا دَامُوا ما جَاءَ به التي يك مُعمّرفِينَ» هنا الاعتراف بمعنئ الإقرار 
بهذا الخبر وبما جاء به كيا 

وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعيةء أما إذا كانت a‏ 
للتأويل مَسرّح؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإسلام والإيمان؛ ولهذا : نص أهل العلم من 
أئمة الدّعوة ومن غيرهم: على أنَّ متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات؛ يعني 


)۱۷( انظر ما رجه ۹ دَاود 45549١‏ وأخرَجّه الترمذيٰ »)۳٤۷۸(‏ وصححه الألبَانيٌ ف 


«صحیح الجامع»» برقم .)40٠١(‏ 


فس اليد ال 


» 


۳4 


ليس الأشاعرة مثل الجهمية» ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب» الصفاتية 
الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوّلُوا بعضًا هؤلاء لهم شُبهّة التأويل فلم يُكَفْرَهُم أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي َة في هذا 
الباب» لکن تولو إلى جهة أخرئ. 

فإذًا يُمَكَق هنا ما بين الرد وما بين التأويل؛ فالاعتراف هو الإقرار. 

الك رق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحدء وما ب بين الالتزام الذي يقابله 
الامتناع: 

أولا: الإقرار أو الاعتراف الذي يقابله الجحد: فالاعتراف الذي هر الإقرار 
يقابله الجحد؛ يقال أقرٌ واعترف أو حَجّد. 

أقر بان النبي كله إن ركذا از جه إن المبلاة وانسة» جد أن الركاة واجة: 
جد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أت حلال؛ َد أن الخمر محرم» فهذا 
جحد يناقض الاعتراف؛ يعني: أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. 

ثانيًا: الالتزام الذي يقابله الامتناع: قد يقر ولكنه لا يلتزم» وقد لا يجحد ولكنه 

والالتزام واجب والامتناع مكفر» ما معن الامتناع؟ 

الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب» وهذا معنئ قول العلماء: 
الطائفة الممتنعة» وقول: إذا امتنع أحد عن كذا؛ يعني: لم يلتزم» هَل فعلهُ غير 
داخل في هذا الخطاب؛ مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف أن النبي بلا بعثه 
في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن مَس ماله1"". 

هذا رجل تكح امرأة أبيه» الفعل معصية كبيرة؛ كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه» 
لكن النبي بي أمره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعني: جعله مرتدًا لم؟ ش 


)۳1۸( أيه ُو اود 400 4)» وأَحمّد »)۲۹۲/٤(‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب ولق 


وصححه لاني في «إرواء الغليل» .)۲°١(‏ 


TY 


جای ادس ور ادي 


لا لكونه جد ولكن لكونه امتنع؛ فإِذًا هنا في الاعتراف «مَا دَامُوا مُعّرفينٌ»: 

- فيه الإقرار ويقابله الجحد: 

- وفيه الالتزام ويقابله الامتناع 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب. 

والامتناع: أناغير مخاطب بذلك» مثل فعل مانعي الزكاةء فيقولون: الزكاة واجبة وأَدُومًا 
لک خا a‏ موريس سواه رو 
الخطاب في قوله 35 ولا کر اما تک ١ا‏ اؤ م یت الا ادت 
دكن 1 ب سيا 69 € [الساء:۲۲ ]؛ فهو مر بوجوبها بدخوله في 
الإسلام أصلاء مقر بهذه الآية بدخوله» لكنه امَنّمَ من الالتزام بها؛ لأجل أن هذه كانت فعلّة 
أهل الجاهلية؛ فكان من إكرام الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه؛ لأنَّ هذا يدل على بره يدل 
على صلته» ويدل علئ شرفه» ويدل علئ أشياء عندهم» فلما أله امتنع؛ يعني: كان أَحَدَّه ذا 
مَأخذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. 

ذا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم» بمعنئ امتنع» 
وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعلَهُ دل على استحلاله» ليست من هذا 
الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن عَرَفَ واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب 
إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. 

المقضيوة مو هدا أن قول الطحاوي: «مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به التب يك مُعترفِينَ»: 

الاعتراف: هو الإقرار» والإقرار يقابله الجحدء ويأتي الكلام على الاستحلال 
في قوله: «وَلَا نكفْرُ أَحَدًا من آهل القبلة بذنب» ما 5 يسفَحلةُ). 

فإذًا صارت عندك هنا أَنَّ النسبة إلى الإسلام؛ النسبة إلى أهل القبلة يأتي الخروج 
4 00 وأما العمل فيأتي الكلام عليه دولا تُكَفْرُ أحَدَا من أهل القبلة بذنب» مالم 

يمحل لهذا هنا علقها بالاعتقادات «مَادامُوا با ججء بها يك معترفین وله كلمن 
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ق اف دة بار 

المسألة الخامسة: 

هذا الباب» باب الإيمان» والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنئ أهل 
القبلةء هذا من المواضع التي ل فيها الأقدام؛ ولهذا الذي يجب على كل طالب علم 
أن يعلم: 

- ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 

- وأنَّ الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص -يعني: وُْصِفٌ أحد بالإسلام 
والإيمان-» المسلم والمؤمن لا يُخْرَجٌ من إسلامه وإيمانه حتئ يأتي بُمُكفر واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان» فهو دخل باعتقاد واضح؛ دخل بكلمة التوحيد : 
إله إلا الله محمد رسول الله دخل أيضا بِعَمَل بالأركان» فلا بد أن: 

- يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الایمان بالله وملائكته ورسله إل آخره. 

- كذلك القول يكون مضاد للأصل؛ يعني: مواجه للأصل» مضاد للتوحيد؛ 
لكلمة التوحيد؛ يعني: من الأقوال الشركية. 

-كذلك العمل كرون عفان لما دل غل العمل من الاما هك 

وهذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. 

فإذًا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أنَّ من تَبَتَ في حقه اسم الإسلام 
والإيمان فإنة يبقى على هذا الاسم مالم يأت بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات 


ترد هذا الأصل بوضوح لا باحتمال؛ لأن الواضح البَيّن اليقيني لا يزيله إلا يقيني. 


000 رر کرد 
اا اسر“ 
4 جأمع لدم ؤيرٍ_العقَّدِيَة 


الدرس الحادي والعشرون: 
حرمة الخوض ف ذات اللهء والجدال 


تے دين الله وقرآنه 


١ ّ 0 ۰ 2 24 06‏ 
-٥‏ ولا نخوض فى الله ولا نماري في دين الله. 
ديه 2 7 0 CUT‏ ره و رد وکو E.‏ 08 2006 06 8 د 
5- ولا نجادل في القران > ونشهد أنه كلام رَبٌ العالمين . نزل به الْرّو 


)۳٠١(‏ وقع في نسخة: «وَّلا نجادل في القرآن انه مَخْلُوقٌ حادتٌ» 3 من جنس الحُرُوف 
وَالأَصُوّات»!! ١‏ 

)۲۰( َال العامة الأباني: 

لا قوله: «ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمينَ»: 

©إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن 
الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجارًا. 

ل ل ا 

لكن هناك طائفة تند تعس ال ارو و ا الاي 
ألا وهم الأشاعرة والماتريدية؛ فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن» وأنه 
ليس من قول رب العالمين» إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي 
بأنه نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين» وأنه تعالئ لا يتكلم إذا شاء» وأنه 
متكلم منذ الأزل. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ بحنًا هاما في إبطال تفسيرهم هذا فقال بعد أن 
أثبت قدم الكلام: 

«والكلام صفة كمال» فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا 
یعلم ولا یقدر» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممن 
يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرًا على الكلام أو غير قادر» فإن لم 
يكن قادرًا فهو الأخرسء وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية -متبوع الأشاعرة في هذه المسألة- فالكلام عندهم ليس بمقدورء فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بهذه؛ فيقال: هذه قد دلت علئ قدم الكلام» لکن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته 
ومشيئته» آم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته؟ 

والأول: قول الكلابية . 1 


صا ڊات یا Tro‏ 


الأمين» فعلمه سيد المُرْسَلِينَ مُحَمَّدَا صلى الله عَليْه وَعَلى آله وس لم وهو َم الله تعالیء 
و 5 م ره ر رص رو و ر و ان 0 
لا يُسَاويه شَيْءٌ من كلام الْمَخَلوقينَ» ولا تقول بحَلْقه وَلا نخَالف جْمَاعَةَ الْمُسْلمينَ. 


= والثاني: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنةء فيقال: مدلولها الثاني لا الأول؛ لأن إثبات 
كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته- غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشيء فرع 
عن تضصورة: 
فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته» 
فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل؟ 
وأيضًا فقولك: «لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في الكلام بالحروف 
والأصواتء فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمّاء فإما أن يكون قادرًا على الكلام ولم يتكلم» وهو 
الساكتء وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 
وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذاك لا يعقل» أن من خلا عنه كان ساكنًا أو أخرسء فلا يدل بتقدير 
' ثبوته علئ أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. 
وأيضا: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه؛ وإثبات الشيء فرع 
تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟! 
ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة -يعني: الأشاعرة- وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر 
في بيانها شيئًا يعقل» بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت والخرس! 
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت: هو الساكت عن الكلام» والأخرس: هو 
العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحينئذ لا يعرف الساكت 
والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حت يعرف الساكت والأخرس. 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه 
في (الأقانيم)» و(التثليث»» و(الاتحاد)» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه» والرسل -عليهم 
السلام- إذ أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 
وأما ما به يغبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به» وإلا كان قد تكلم بلا علم» فالنصارئ تتكلم بلا علم؛ 
فكان كلامهم متناقضًاء ولم يحصل لهم قول معقول. 
كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم؛ كان كلامه متناقضاء ولم يحصل له قول يعقل؛ ولهذا كان 
مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام» -كلام الله وكلام جميع 
الخلق- بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمئ لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرًا 
نصرانيًا اسمه الأخطل...» انتهئن ملخصًا من «مجموع الفتاوئ» -۲۹٤/٩(‏ ۲۹۷). 


ص د 5 ا سمه 
امرض ن لسلس ت جام الام ورس امد 


م2 “الشرح eX‏ 

ال لضان أبى العز: 

لاقوله: وَل ن في الله» وَل ماري في دين الله): 

يشير الشيخ يدنه إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم علمهم؛ فإنهم 
يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: «إن يعون إلا 
الَْنصّس وقد جام ين تيمر »[النجم:"؟]. 

وعن أبي حنيفة كانه أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل 
يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته الطبء فاختر الأدب 
أو العطب» ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته» ساخ الجبل وتدكدك» 
ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشّبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقوله: «ولا نماري في دين الله» معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم» التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنئ الدعاء إلى الباطل» وتلبيس 
الحق» وإفساد دين الإسلام. 

لا قوله: وَل ادل في الْقَرآن ويد آنه کلام رَبَ الاين رل به ارح 
الأمينُ» َعَلَمَهُ سَيدَالْمُْسَلِينَ محمد مُحَمدًا صلی الله عليه وَحَلّ آله وس 6 وهو کلام الله تَعالیء 
َايُسَاوِيه شَيْءٌ من كلام الْمَحَلُوقينَ ولا تقول بحَلْقه ولا حالف جَمَامَة الْمُسْلمِينَ»: 

فقوله: «ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد: ا لا نقول فيه كما قال أهل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: «إنه كلام رب العالمين؛ 
نزل به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءات الثابتة 
بل قرؤه يكل ماقت وضع ةوكل هن اللعتين يرهد بص المع الانيا 
روي عن عبدالله بن مسعود وله أنه قال: سمعتٌ رجلا قرأ آية سمعت رسول الله يكل 
يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى رسول الله َء فذكرت ذلك له» فعرفت 
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في وجهه الكراهة» وقال: «كلاكما محسن» ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا». رواه مسلم. 

نهى بيه عن الاختلاف الذي فيه جَحْد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه 
من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسئًا فيما قرأه» وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفة كله لعئمان ي©: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت 
الأمم قبلهم. فجمع الناس علين حرف واحد اجتماعًا سائعْلا””؛ وهم معصومون أن 
يجتمعوا على ضلالة؛ ولم يكن في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة 
القرآن علن سبعة أحرف جائزةٌ لا واجبة» رخخصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار إل 
في أي حرف اختاروه. 

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا؛ ولهذا كان ترتيب مصحف 
عبدالله علن غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا 
آبدٌ علي آيةء بخلاف السور؛ فلما رأئ الصحابة أن إلأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن 
لم تجتمع علئ حرف واحدء جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من 
الهاو وال ال قال اق عر وره 
٠‏ ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة 
وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم» وهو أوفق لهم؛ أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على 
الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يُهمل شيء من الأحرف السبعة؛ وقد اتفقوا على 


(۳۲۱) أشْرّجه البُخَاريَ (49410)» وغيره عن أنس د. 
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نقل المصحف العثماني» وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب» وهو: أن 
ذلك كان جائرًا لا واجبّاء أو أنه صار منسوحًا. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنئ! فقد كذب عليه 
وإنما قال: قد نظرت إلى القباء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: 
هلم وأقبل» وتعال؛ فاقرءوا كما عَلْمتم» أو كما قال. 

والله تعالن قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم؛ فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من 
أهل الكتاب؛ فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن؛ وليس إذا 
أخطأ يقال: إنه كاف قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. 
والله تعالن قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولهذا ذم السلف أهل الأهواء 
وذكروا أن آخر أمرهم السيف» وسيأتي لهذا المعنئ زيادة بيان -إن شاء الله تعالئن- 
عند قول الشيخ: «ونرئ الا ا وشو والفرقة ا وعذايًا». 

لا وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»: 

© تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولا». 

وقوله: «نزل به الروح الأمين»: هو جبريل 46 سمي روحًا؛ لأنه حامل الوحي 
الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين» وهو أمينٌ 
حت آمین» صلوات الله عليه قال تعالئ: رودا القن © َك َك كين 
لْمَذِينَ 9 يِلسَانْعَرَهِْمُبِينٍ © [الشعراء:7 1140-١‏ 

وقال تعالی: هله لقو رولو گرد © ذی رند وی لمر مكين (© ماع عَم أبن » 
[التكوير:١-1؟1‏ وهذا وصف جبريل؛ بخلاف قوله تعالى: انه قول رسول دير @ وَمَاهْوَيقُولٍ 
شَاعرِ» الآيات [الحاقة: 14١٠6١‏ فإن الرسول هنا هو محمد ع 
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لاوقوله: ف سيد المرسلين»: 

®تصريح بتعليم جبريل إياه؛ إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوّره في 
E‏ 

لا وقوله: «ولاً تقول بخَلْقه ولا نُخَالفَ ماع المَسْلمِينَ»: 

#تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين؛ فإن سلف 
الأمة كلهم متفقون علئ أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوقء بل قوله: «ولا 
نخالف جماعة المسلمين» مُجرئ على إطلاقه: آنا لا نخالف جماعة المسلمين في 
جميع ما اتفقوا عليه» فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. 
قال العلامةابنّمَانم: 

لاقوله: رولا قول بخلقه»: 

©اعلم أن القائلين بخلق القرآن» أشهرهم طائفتان: 

إحداهما: «المعتزلة» فإنهم يقولون: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله 
حقيقة ولكنه مخلوق. 

والثانية: المتكلمون من «الكلابية» وأتباعهم» فهم يقولون: كلام الله معن واحد 
قائم بنفسه تعالئ» إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار 
إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنًا. 

وهذه الخرافة يعتقدونها ديئًا يدينون الله به وهم يوافقون «المعتزلة» في أن 
القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق إلا أن «المعتزلة» يقولون: هو كلام الله حقيقة؛ 
و«الكلابية» وأتباعهم يقولون: هو عبارة وحكاية عن كلام اللّه. 

فعلئ قول هؤلاء «الكلابية» وأتباعهم: يكون النبي ع لم يبلغ كلام الله» وإنما 
بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. 

وفي هذا إنكار للرسالة؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المرسلء وقد ألزمهم أهل 
السنة بذلك. 


E 


قال ابن القيم فى «النونية»)'"' 


وإذاانتفثْ صفة الكلام كذلك ال إرسال منفي بلا فرقان 
فرسالة المبعوث تبلغ كلا م المرسل الداعي بلا نقصان 


إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ. 

ومن أعجب العجيب: أن يتذاكر العالم من أتباع «الكلابية» في مثل هذه الأبحاث؛ فإذا 
مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر» 
ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال؛ وأن مُعْتَقَده مُعْتَقَدهم سواء بسواء. 
َال العلامة الاك 

لاقوله: («وَلا نَحُوض في ال ولا نْمَارِي في دين الله»: 

#من منهج أهل العلم والتقوئ أله لأ يتكلمون ف يناك الله وصفاته وأفعاله 
بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا مما جاء به الرسول 
يد من الكتاب والحكمة» فعلينا أن نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بما سمئ 
به نفسه» ونخبر عنه بما أخبر به عن نفسه» وما أخبر به عنه رسوله يليه ولیس هذا 
من الخوضء هذا من بيان الحق ومن الثناء على الله ومن تعظيم الله والإيمان به 
سبحانه» وما كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 

وقوله: «وَلَا ماري في دين اله»: المراء: الجدال» وأكثر ما يطلق المراء على 
العو الا انظ وما د E‏ جما وجادل ب عطي ودين اديوه 
الباطلة الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة؛ أو الجدال على وجه التعصب لا لقصد إظهار وبيان 
الحق والوصول إليه» كل هذا من الجدال بالباطل» ومن المراء في الدين» ومن ذلك 
الجدال أو المراء على وجه المعارضة لما جاءت به النصوصء فكل هذا من المراء 
في الدين. 


(۲۲") انظر: «النونية» (ص١8).‏ 
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والجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسلء قال تعالئى: مرلن ايك تاليإ 
ألَِسَكَعَر ويرك َنم اليد (©4 اغافر:»]ء ويقول تعالى عن أعداء الرسل: 
«وحدَلوأ بالطل ليْدَحِصُويِهِككَيّ» [غافر:ه]ء أما الجدال الذي يراد منه الوصول 
إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل؛ فهذا مشروع» وهو من طرق الدعوة؛ كما قال سبحانه 
وتعالى: «! أدَع لك سيل رَيْكَيافْكمَةَ والموعظة َة ود لهم بای هى أَحْسَنُ 4 
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[النحل:5؟١]»‏ وقال تعالى: وای رمآت ل يالى هى أحس و لالد نَطَلموا 
مِنْهُمَ © [العدكبو ت:٠‏ 14 فالجدال بالبينات» وبالحجج الظاهرات» والأدلة العقلية والسمعية» 
كل هذا من طرق الدعوة إلى الله ومن الجدال بالتي هي أحسنء وما خالف ذلك فهو من 
المراء المذموم. 

وقوله: رول ادل في الْقَرْآن»: يظهر أن هذا يدخل في قوله: »د ماري في 
دين الله»: لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام» فلا نماري في 
دين الله ولا نماري في القرآن» أي: لا نجادل فيه تكذيباء ولا نجادل في معانيه 
تحريفًاء لكن نحتج به ونستدل به؛ وهناك فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن» 
أي: يكون القرآن هو السلاح الذي نجادل بهء ونرد به على أهل الباطل؛ لكن لا 
نجادل فيه معارضة لأخباره أو أحكامة: أو تكذييًا أو تأويلا له وضرفًا له عن ظاهره؛ 
فكل هذا من سبل الباطل» اهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله» كما 
قال سبحانه وتعالی: مَاحجرِلٌ في بت ائ إلا از كت » [غافر:4] فيقولون: هذا 
سحرء هذا شعرء هذا كهانة» تكذيبًا له « لیت SEO‏ الہ عير سَلْطنٍ 
تھ كير مسا عند آله کک گا تلد كز نكر 


جار © 4 [غافر «ro:‏ 1$ انال زی دل ت اين تاه َير سَلْطنٍ اتهم 


ف صد وره لاڪ راهم بلغي َأسْتَهِدْ باه كه هرا e‏ 
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لا قوله: «وتشهد 5 کلام رَبَ مالي 178 به ه الرّوحٌ الأمينُ؛ 0 سيد 
الْمُرْسَِينَ مدا - صلی ا عله وعلَى آل أ+ تھی وع ادم ا ای لا متاو 
شَيْءٌ من كلام الْمحْلُوقينَ: وا مول بكَلقه وَلَانُكَاكُ جَمَاعَة المُسْلمِينَ»: 

©هذا من شواهد ما تقدم ذكره من أن المصنف لم يرتب الكلام في مسائل 
الاعتقاد» ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه» بل فرق الكلام في أصول الإيمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن» وقد تقدم القول في عقيدة أهل السنة 
في القرآن» وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأنه 
كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشر» والناس في القرآن منهم الكفار المكذبون 
للقرآن الذين قالوا: إنه کلام محمد: $ إن مدال لا قول لسر 2 4 [المدثر:ه 7”] ومنهم 
من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه يتأوله علئ غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله 
الباطلة كما فعل القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن علئ ما يوافق 
مذهبها وأصولها. 

وقوله: «وَنَشْهَدُ أنه كم رب الْعَالَمِينَ»: نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطنًاء ونقر 
بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة» وأنه كلام الله حروفه 
ومعانيه» هو كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحفء أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
لالس أو مسموعًا بالآذان» فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله» أي: المتلو 

ود اعد التقركيري اجار قله کی يسَمَمَكلمَ ألو 4 [التوبة:*]: لکن نحن 

نسمع كلام الله من صوت القارئ» كما سمع الصحابة القرآن بصوت الرسول ياء 
وسمعه الرسول من جبريل َك وسمعه جبريل من رب العالمين. 

وقوله: رل به الوح الأَمينٌ: جبريل طلقا هو: اروج الاين وفورح الف 

وقوله: ملع سَيَدَ المرْسَلِينٌ من ea‏ الله عَلَيْه وع آله لمعن -: 
كما قال سبحانه وتعالئ: ©#إِنَهْوَإِلَاوَىيوئ © ممه سید لوی دو مِرَةٍفاسْتوَى 
ووا لق الل © مدن ندل مَكنَ اب مَوْسَيْنِ اواد (© مآ إل عَبّدِوء مآ 
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وك 4029 [النجم:٤-٠١]‏ فجبريل هو الموكل بالوحي» ولهذا أضاف الله القرآن إلى 
الرسول من البشر محمد يل وأضافه إلى الرسول من الملائكة وهو جبريل ل 


كما قال تعالن: قيارو @ لاون 9ه لقول لیر 9 وَمَاهْويقول 


AT Î u < Ea لكو‎ SLE el 
شاع ر قليلا مَانؤْمُونَ (7) ولابقول کاهن قليلا ماد كروت © زيل من المي © ور تقول علينابعص‎ 


اول © نة بين @ »4 [الحاقة:م*-5:] فالمراد بالرسول في هذه الآيات: 
محمد بلب وقال سبحانه في سورة التكوير: اقيم يحض ©)الوا را لكش )الیل 
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لذا عسعس 9 والصبح إا تس (7) انه اقول رسول یکرم © ذى فُوَوْعِندَ ذی امرش مككينٍ (© ماع 
ن © 4 [التكوير:5٠١-1١]‏ وهذا جبريل غ#ج. 

وقوله: «( وهو کلام الله تحال ل يُسَاويه شي من كلام املو قينَ»: هذا تأكيد 
لما سبق أنه كلام الله ولا يساويه شيء من كلام ا ولهذا تحدی الله به 
الثقلين: « ل لَيْنِ َحْحَمَعَتِ لاضن وَآلْجنٌ عل أن يأنوأ ممل هلدا لمران اياون يل 
ولو کات بعصم عض ھا © [الإسراء:88] ٠‏ 

وقوله: رول تقول بځلقه و حالف ا الْمُسْلِمِينَ»: ولا نقول بخلق 
القرآن كما قالت اة الح كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه 
كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا المعاني 
دون الحروف. 

وقوله: رولا الف ا الْمُسْلِمِينَ»: جماعة المسلمين في الصدر الأول» 
وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن» فنحن 
لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
َال العلامةالمَوران: 

لأ قوله: ولا وش في اش و نْمَارِي في دين الله): 

هلا نخوض في الله» بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه» ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي يي اتباععا لأهوائنا وعقولنا 


القاصرة» وهذا كفر بالله . 


صا ٤‏ رم 2 5 
١ Ef‏ ل ج > جام الد ور امئدی: 


وكذلك في دين الله لا نماري -أي: نجادل- ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف 
في الإيمان به» فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوضء بل نؤمن به 
ونْسَلْمء وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة 
لما احتاجت إلى النبي َة ولما احتاجت البشرية إلى الرسل» فدل على أن العقول 
قاصرة» وأنه لا بد من إرسال الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

لاقوله: وَل ادل في القَرآنء وَتَشْهَدَ أن کلام رب الْعَالَمِينَ»: 

يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله كما يقوله الكفار» ويقولون: هو من 

وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء 
فالق رآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله كه أو ما قاله 
الصحابة أو ما قاله التابعون؛ أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. 

فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة» إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله؛ أو النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفئ عليه الصلاة 
والسلام؛ أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي َة أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل 
بلسان عربي مبين. 

أما تفسيره بمايقو له الطبيب الفلاني» أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني» فالنظريات 
تختلف؛ فاليوم نظرية وغدًا نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشرء فلا يفسّر كلام الله بهذه 
الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي. 

قوله: «ونشهد آنه كلام رب العالمينَ»: نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة» وسمعه جبريل من الله وبخه إلى النبي بل وبلّغه محمد عليه الصلاة والسلام 
إلى أمته» وبلغته أمتهء كل جيل إلى الجيل الذي بعده؛ نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه» وهو 
بذلك كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي 5ة ولا كلام جبريل 2322. 


شای ا 


لا قوله: «رلَ به الرُو الأمينء فعَلَمه سَيدَ سَيْدَ المُرْسَلِينَ مُحَكدًا صل الله لَه 
وَعَلَى آله له وسَلَمَ»: 

#الروح الأمين هو جبريل؛ وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن 
على ما حمله الله» لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود» يقولون: جبريل عدونا. أو كما 
يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبَلّْها إلى محمد يرو . فهذا 
ایی أن الل ااا 1 

فأنزل الله في البهود: لمكا عدو لري نه له عل بدن أله 
صقا لما بیت یدیم زیرپ ثم قال: س کان عَدُوَا رل وَمَكَركَيَهء 
ورسلٰو۔ َجبریل ميکل قت اه عدو ْآ گفرِينَ e‏ 

من عادئل جربل أو لكان الملدكة: فإن الله عدوه وكذا من عادول رسولا 
من الرسل» فهو كافر» ومن عادى وليّا من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة» كما 
صح في الحديثر»»» فجبريل علمه لني ي قال تعالى: مامه سدید اوی » 
[النجم:5] وضمير المفعول في لملم راجع إلى النبي يږ وسَّدِيد لقوق 4: جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ فعلم النبي بيه اھر 

لا قوله: «وَهو کلام الله تحال لا يُسَاويه شيْء من كلام الْمَخُلُوقينَ»: 1 

©هو كلام الله» تكلم به سبحانه حقيقة» وسمعه جبريلٌ من الله حقيقة» وبلغه 
إلى النبي يي من غير زيادة ولا نقصان لج ِل نيدان لف 4 


غب کب ل ر و 


$ ون ڪادواليفتنوتك من الى ا کے لنَفترى علينا غيره, 


[فصلت:۲٤]‏ ° 
ولا اندو خی © وکو أن تبنت لَفَدَكِدتَ ڪن لبهم سیا قد ©. 


یک کے مه ی 


إِذا لدف ضع ف الحيزة وضع اَلْمَمَاتِ نم لَايحد لك عتا تا الإسيراء: :۷ 
۽ فالرسول يبلغ القرآن؛ لا ينتقص ولا يزيد ولا يبدل ور قول عابصلأًقاوبلِ © 
مده بين 9 ثم لمَطَعنَا لمَطْعنَامِنَهُ می لیا ؛] ْ 


لم 


e۳”‏ أخرجّه البْحَارِي (5605)» من حديث أبي هريرة ولك 


ا 2 و کی عات 
ج ایم الد ور لدی 


557 


وهو كلام الله سبحانه وتعالئ كما نزل» فالله حفظه من الزيادة والنقص: ‏ إِنَا 
e SUE‏ 

لا قوله: «ولا تقول بځُلقه»: 

#لا نقول: القرآن مخلوق» كما تقول الجهمية؛ فهذا كفر وجحود لكلام الله 
ووضْف لله بالنقص وأنه لا يتكلم والذي لا يتكلم يكون ناقصًا ولا يكون إلها. 

E,‏ هذا إلهكم وإله موسئ» يعنون العجل أو التمثال» 
قال الله جل وعلا: ا أفلا يرود لبجم هم كو وا يك هص انعا مه ٠٠:‏ » 
فقال: «َلَايَجِمٌإلَيَهمَ هدوا ؛ أي: ESE‏ 

و الآية ا ردروا SASS‏ لا ويه خيلا #[الأعراف:48١]‏ 
والكلام صفة كمال» وعدم الكلام صفة نقصء فالله سبحانه وتعالئ منزه عن صفات 
النقص» ومتصف بصفات الكمال. 

لا قوله: «ولا نالف اة المَسْلمِينَ»: 

®نجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء 
هذه عقيدة المسلمين في القرآن. 

وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين؛ 


قال تعالئ: لوس ياق لرسُولَ من بعد ما بین لدی وَيَييعَ عار سيل لومي 


لاه م مرا ##الساء:ه10] . 

«من الله بدأ» وليس كما يقول بعض الصّلال: إن جبريل نة من اللوح 
المحفوظء بل سمعه من الله مباشرة» «وإليه يعود»؛ أي: في آخر الزمان» يرفع القرآن 
إلى الله ك وهذا من علامات الساعة» فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال» 


31 


E‏ رلا وض في اله وَل ناري في دين اله 
©قوله: ا وف في لله يعني: في ذات الله کت در لا ماري فى دين 31 


را سس 


يعني: لا نلقي الأغلُوطات ال والشكوك في دين الله وق فأصل الإسلام مبني 


فاش افيد بار EE‏ 
على الاستسلام؛ والانعتلام 514 نيما انيه في اسن ا > فيما أنزله على 
رسوله لا جملة وتفصيلا. 

فإذًا لا نخوض في الله -يعني: في ذات الله سبحانه وتعالى- بل نتكلّم عن 
الذات العَليّة تل وعن صفاته سبحانه وتعالئ بما جاء في الكتاب والسنة؛ لهذا أصل 
أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأ 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سوا أهل الكلام؛ 
لأنهم في كل مسألة يخوضون. 

فلوراجعت كتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» لوجدت 4 قسمه إلون قسمين: 

- القسم الأول جليل الكلام. 

- والقسم الثاني دقيق الكلام. 

دلوا في أشياء هي وض في الله و وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله يكله. 

ذا قوله: ولا وض في الله» يريد به مفارقة أهل الكلام؛ ومفارقة أهل البدع والأهواء في 
E‏ اباك حلي لله وده برا يي 

رولا ثُمَارِي في دين له يعني: : بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد 
المناظرة؛ بل المرّاء مذموم بأنواعه. 

وتحتها مسائل: 

المسألة الأولى: ۰ 

الخوض في ذات الله محرمة» وكذلك التفكر في ذات الله أيضا منهيّ عنه» لكن 
المأمور به أن يُفَكر المرء في آلاء الله ة؛ قد ثبت عن النبي ية أنه قال: «تفكروا في 
آلاء الله» ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا):2. 

فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله وآلاء الله كة؛ يعني: في آياته. 
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(r ٤(‏ ا الطبراني» في «الأوسط» 1919١‏ والبتهقي في (اشعب اللإيمان»» (* 1۲(“ وغيرهم 
من حديث عبد الله بن عمر ا قال العلامة لاني في «الصحيحة») برقم» :)١ 784١‏ 


«وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» والله اعلم. اه.. 


ججح سي اه 

آيات الله وق نوعان: 

- آيات مرئية: وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما حَلَىَ الله من شيء. 

- وآيات متلوة: وهي القرآن. 

فمن تفكر في آلاء الله دلّهُ على عظّم ربه وت وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وخضوع للرب ككل؛ لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته» قال 
© لري يذْكُرُونَ اله يما وَفُعُودا وڪ جُنوِهمْ وَيسَمَحكَرُونَ ف حلي لسوت 
والاَرّضٍ4 [آل عمران:۱۹۰» »]١9١‏ وقال سبحانه: $ وم يَتَفَكروأ 4 [الأعراف:184]» 
وال استحانه: آنا و كل اط اا قاروالا ص انیا وال دوعن 
لاومو 40 إيونس 110٠:‏ وقال 45: طقل لما كم بح دو أن تقوم 
ِل می وَمُردَى ثم ڪرو 4 [رب:.؛]» تقف هنا ما رصاح کين جِنَّةٍ 4) 
والنبي ييا حَبْبَ إليه الخلاء حَبّبَ إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي 
اف و الله ككل وهذا يحدث من حقائق الإيمان في 
النفس ومن الارتباط والذل لله كت ما يحدث؛ ولهذا كان من هدي السلف رضوان 
الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله ك. 

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: «كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكر)ه:©. 

وكان الحسن البصري اث يقول: «عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التَذَكُره فرجعنا 
بالتَدَككر على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار»د”. 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مُضعّة كلها تتحرك وتقذف الدم؛ ولكن القلب الحي 
© رحبا [.. ..,]» صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر؛ 


يعني: يرئ أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات يرئ ما لا يراه الآخرون. 


10م أخرجّه البَيمقي في «شعب الإيمان»» »)١١9(‏ وابن أبي شيبة »"٠۷/١١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)5١4/1(‏ 
093 انظر: «الاستقامة» .)5١١/1١(‏ 


ناش اہ بار 2 

قال: «عاملنا القلوب بالتفكر»؛ التفكر في آلاء الله وليس التفكر في الله ولا في 
ذات الله؛ إنما التفكر في آلاء الله يْن؛ِ فيما خلق» في آياته التي أعطاها المرسلين» في 
آياته المتلوّة» القرآن إلى آخره؛ يعني: في المنظورة والمقروءة. 

«فأورثها التذكر»؛ يعني: تَذَكر العبد إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر» لكن 
تدك تيكو ضعيماء لأنه ردايات التذكر بعد التفكر: 

قال: «فرجعنا» هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: «عاملنا»؛ يعنى 
السلف؛ يعني: طبقة التابعين. 

قال: «فرجعنا بالتَدَّكّر» هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة» رجعنا به 
على التَفَكُرء مكرتا من جديد» نظرنا في الملكوت» في آلاء الله في تصرف الله كلق 
في خلقه» في آيات الله في القرآن. 

«فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما»؛ يعني: مرة وراء مرة» هذا 
تذكر بعد تفكرء تذكر بعد تفكرء يبقى العبد في الإيمان. 

فال «فإذا القلوب لها أسماع وأبصار» ينفتح القلب من معارف الله ويقء ومن 
الا به» ومن لذة مناجاته» ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة» وعلول 
إيثار مَحَابَه ڳل على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله ل لهذا قال: دوَّلًا 
نَحُوضٌ في الله سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله» ولا يخوضون 
في صفات الله وإنما يذكرون ما دَلَّ عليه الكتاب والسنة ويُعَلَمُونَ ذلك» وإنما المهم 
٠‏ العمل» المهم هذا القلب أن يكون صالحًاء أن يكون خاشحًا لله منيبًا لله ل ولهذا 
صح عن النبي لاء أنه قال: «عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله»"٠»‏ وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)02©. 


ر۷٣‏ أَخْرّجَه التَرْمذيّ» (1774)» وغيره من حديث ابن عباس اء وصححه العلامة الْألْبَانيَ 
في اصع سنن التَرُمذي». 
(۳۲۸) أخرجه البْخَارِي e‏ ومَسْلِم (۱۰۳۱)» وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة ص6 مرفوعًا. 


1 جاع الم وير_المََدِيَةٍ 

فمن أعظم العبادات التفَكرء كر في القرآن» ردد الآيات لتؤثر على قلبك امَك 
في ملكوت الله في هذه السماء العجيبة» الأرض» في الخلق؛ هذا من سمة وخصال 
أهل السنة والجماعة؛ مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر 
والخوف في الله يك والكشف؛ كشف الحُجُب ونحو ذلك مما زلّت به أقدامهم. 

المسألة الثانية: 

عل قوله: رولا نْمَارِي في دين اله المرّاء مذموم. 

والمراء ضابطه: هو أن يورد الف الانعصار نن ارعان انات 

يعني: المغالبة» يريد يغالب» يريد يشككء الشبه يوردها. 

هذا من الأمور المذمومة؛ لأن أصل الدين مبني على الاستسلام؛ فالمراء في 
الدين محرم؛ وقد صح عنه ككل أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وهو محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبببيت 
في أعلل الجنة لمن حسن خلقه»)0'“فقوله هنا: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء»» النبي إلا كفل بيت لمن ترك المراء وإن كان محقًا -ببيت في الجنة-» 
لماذا؟ 

ادامر خا رات ری ناتك ال سنك :لقاو تناك نفك لسا 
لنفسك لا للحق» والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء -يعني: بين الانتصار 
للحق وبين الانتصار لنفسه-» وكثيرًا ما تشتبه على أكثر الناس؛ يعني: تختلط هذه 
بهذه» أنت مر لتفنك أو سم للحق؛ ولهذا بس هدا مرا إا صارت 
مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك؛ فالسكوت أفضل لأنَّ الانتصار لنفسك من 
المراء في دين الله جل ٠‏ 

فإذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم: أنهم لا يمارون في دين الله؛ 
لهذا قال الإمام مالك اه لما سكل: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟» 


)۳۲۹( ا ا ٠۰‏ من حديث أبي أمامة وَل يه وحسنه لبان في «صحيح الجامع»» 


.)۱٤٩٤( برقم‎ 


شاي إا 


O 


٣١ | 


قال: «لاء يخبر بالسنة فإن قُبلّت منه وإلا سكت»"٠؛‏ لأ المراء في ذلك 
يورث العداوة قد يورث الانتصار لافس اوداك كله يموع 

5 4 3 ادل في القرآنء وَتَشْهَدُ أنه کلام رَبَ العَالمِينَ نَل به و الثم 
الأمينٌ» فَعَلَمَهُ س المُرسَلِينَ مها بل هو كلام له ای لا يُسَاويه شيء من 
ام المَخلُوقِين» ولا مول بلق ولا حالف ماع EE‏ 

©فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألّفها العلامة أبو جعفر الطحاوي ييه قال 
فیا رولا ادل في الق رآن وَنَشْهَد أنه كلام رَبَ العَالْمِينَ َل به الأ الأمينٌ؛ 

فَعَلمَهُ سي سيد المُرسَلِينَ مدا يِل : َهَُ کلام اله َال لا يُسَاويه شيءٌ من كلام 
الو ارا نشول كلف وا ا ا ة المسلمين». 

وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن» والإيمان بالقرآن 
فرضٌ .وركنٌ الإيمان؛ لأنَّ من أركان الإيمان؛ الإيمان بكتب الله المنزلة» وأعظمها 
الكتاب الذي جعله الله مهيمئًا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم. 

فالإيمان به ركن الإيمان» والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل: 

- الإيمان بأنه كلام الله تعالى. 

عروانة ف لسن زب الغالصة: 

- وأنَّ محمدًا اة عَلَمَهُ إياه جبريل» وجبريل سَمِعَهُ من رب العالمين عملا 
وتقدست أسماؤه. 

- وأنَّ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين لا يمائله ولا يدانيه. 

- وأنه غير ممخلوق؛ لأنه صفة الله كيه وصفات الله سبحانه وتعالئ كذاته العَليَّة 
نوق شیاه الخال 84 وغيره سهلوق: ظ 

وهذا التقرير من العلامة الطحاوي مأخودٌ من النصوص الكثيرة في الكتاب 
والسنة التي تدلٌ على هذه الأصول؛ كقوله ييك: ولد تلم أتهميقولوت إتمايعلمة 
ع ساف اليف لدو ليه أَفْحَبِىُ عي وهَنذدًا اسان َرَت م يت ©4 


00 انظر: «جامع العلوم والحكم»» (1/؟ة). 


صا 2 و کے م 
جامع الد ور امد 


YoY 


ل وو وحور 


[النحل:0٠]ء‏ وكقوله 85: $ قل تَر روح الْمُدّسِ ن رَيْلَكَ ياي € [النحل:۲٠٠]٠‏ 


وكقوله سبحانه: کول زی ر لكين © تر هر لحن عل كلك لکرم 
المنذرن 9 يلِسَانٍْعرمُبِينِ 49 [الشعراء:؟146-195] ؛ وكقوله وكل: وون أَحديّنَ 


الم کے اسْتَجَاوَك اجره حى سمح لاله مامه 4 [العوبة:«] » وغير ذلك 
من الآيات التي فيها: أن الق رآن كلام اله وأنه مرل من عنده وأ جبريل 2ك هو الذي 
رل به على قلب محمد كلا . 

قال: رولا ادل في الق رآن»؛ لاذ في القرآن 5 السنة علئ أنها مذمومة 
ومحرّمة؛ وذلك كما روئ مسلم في الصحيح: 3 النبي يا حرج عليهم یوما وهم 
يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقئ في وجهه حب 
الرمان - يعني: من الغضب- عليه الصلاة والسلام» فقال لهم: «اقرءوا القرآن ما 
اثتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا»” أو كما جاء عنه يِل » وقد جاء أيضًا 
أنَّ نبينا بيا نهئ أن يَجِهرَ بعض الناس على بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب 
مع القرآن» وأن لا تكون القراءة سببًا للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني: بسبب القرآن 
أو في القرآن. 

والمرّاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أو بغير حق» وهو المُرَادُ به نُصرّةٌ النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن؛ فلا نجادل في القرآن؛ يعني: في أدلته» ولا نجادل في 
القرآن في صفته؛ بل نُسَلْم للقرآن أنه كلام الله كه ونستسلم لدليل الرحمن كك؛ 
فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالل. 

فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة آهل 
الإيمان» وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق» ولبيان وجه الدليل وهذا 
هو المحمود؛ فالمجادلة في القرآن مذمومة؛ ولهذا قال الطحاوي هنا: «وَلَا تَجَادِل 
في القرآن». 


ا 


مم أَخْرجَه البُخَاريٌ» »)٤۷۷٤(‏ ومُشلم (۲۱۱۷)» من حديث جندب بن عبد الله البجلي ذَقَته. 


«وتشهد أنه کلام رَبَ العَالَمِينَ»؛ يعني: ُعلنُ ونخپر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه 
ليس كام مَخلوق» بل هو كلام رب العالمين؛ أي: أنه كلام الله كك. 

«لَرَلَ به الوح الأمينٌ»» الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين» 
زل به ماعا سه جبريل کک من رب العالمين». رآ الله 8ه أن ينول به وا 
على سيّد المرسلين «فَعَلمَهُ سيد المُسَلِينَ مُحَمدا ی 

7 تقول بخلقه» وَل تُخَالفُ جَمَاعَة المسلمين»؛ هذا منه تقرير لما أجمع 
عليه أهل السنة وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا 
بخلق القرآن» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعال. 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل: 

المسألة الأولى: 

المجادلةٌ: عرفت بأنها إيراد الحجة على القول المختَلّفٍ فيه من المُختَلفِينَ؛ 
فإذا اختلفوا في مسألة؛ هذا يورد حجته تقريرًا لقوله» وهذا بورد ححجَتَهُ تقريرًا لقوله» 
فتصير مجادلة. 

وفي الشرع المجادلة قسمان: 

-١‏ مجادلة مذمومة: وهي التي يُراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. 

؟- مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ يعني: التي العُراضن منها 
الوصول إلى الحق» وإرشاد الضال» وتبيين حجة الله كك وهي مأمور بها في الشرع. 

وهذه هي التي أثنى الله ك على عباده بهاء وأمرهم بها في قوله: ودر لهم بأل 


ر ضاوع هي موده - >< بو سم ص آ هه رور و 2< وى سس 2 
هی أحسن إن ريك هو أَعَلَرُيِمَنْصَلَعَن سيل وهْوَأعَلبَلْمْهَئَينَ 469 [النحل:١٠٠]‏ 


دكقوله سبحا في سورة المكبوت: لار اا سڪ کی ألو جآ 
[العدكبوت:17][ 
ويَشتَبهُ بالمجادلة البجَدَل؛ والجَدّل قال بعض أهل العلم: إنه هو المجادلة؛ 


لأنه مأخوذ من الججدلء جدل الحبل؛ وهو لف بعضه على بعض كَأَنَّ الأقوال الت 


e 1‏ اس 4 
فش الف ية باو 
3 


4 سرعم 
ج ۶ء أ 5 * 
ج ایم الس وس الہتدی: 


of 


بعضها على بعض من الإيرادء والأظهر: أنَّ الجَدَل نوع من الخصومة؛ لكن لم 
يُمدّح في القرآن» فذمّه الله كق في م صرب ن مَرَمَ ما إذَا مَوَملكَهِمَةُ 
دورج © وتالا لہا عب ار شو مارو لَك لاجدلا بل هرم وشو 
@4 [الزخرف:۷٥»‏ 54] 

ما صَرَيُوة ا 1 [الزخرف:158؛ يعني: في ذلك ذم لهذا الإيراد؛ لانم ما 
2 الاد ا ا أو الوصول إلى الحق» وإنما هو جَدَل. 

وهنا نَّمّ بعض البحوث التي كُتبّت في هذا الموضوع خاصّة عند المعاصرين 
باسم الجَدَّل «الجَدل في القرآن». 

والجَدَل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة؛ فإنه في الحقيقة مُجَادلة قد 


2 ا r e‏ 7 00 ا لسر ررس 
سيمع الله 7 هول الى دك ف رها وتک إل 5-7 وکا [المجادلة:١‏ ]» فهي 
مجادّلات فى القرآن. 


وإذا كان المقصود بالجَدّل في القرآن المجادلات فإنَّ هذا مقبول» لكن تكون 
9 تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي. 

وإذا كان المقصود بالجدل ذ في القرآن -مثل ما كتبوا- ما ضُرِبٌ جلا لغير وصولٍ 
إلن الحق» yT‏ 


م 


ا 6 الخال مجادلة الحلاك ق إبراعيم ا في ول : اَل لی 


لی 


ا 


ساچ رهم فى ران ءال e‏ [البقرة:۸٠۲]»‏ هذه يُدخلُوتَها ا 

فقوله هنا: رولا ادل في القرآن» المجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي 
أحسن للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعًاء وأمر الله كب بها عباده. 

لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه؛ يعني: يُجَادلُ غيره بحجة القرآن» وكَرقٌ ما بين 
المُجَادَلّة بالقرآن وبين المُْجَادَلة في القرآن: 

- فالمجادلة بالقرآن: أن تورد الحجة من كتاب الله كك وتورد وجه الاستدلال 


من ذلك. 


5 ا 5 ي 4 سر دي 
د Too E EE‏ 
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- أما المجادلة في القرآن: فهو أن يُختلف في حُيجيّتهه أو تضرّبٌ بعض الآيات 
ببعض» أو أن لا يُرّد المتشابه إلى المُحكم أو أن يُخَاض في الأمور الغيبية بأمور عقلية 
ونحو ذلك؛ فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة؛ وأما فيه فإنها مذمومة. 

المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة؛ أمّة الإجابة كثيرون» فكل 
طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادّلَ في القرآن؛ وذلك أنهم 
أسَّسُوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما أَلُوا أو ما 
هوه فإنهم يجادلون فيه؛ يعني: يَرْدُونَ حَبَبَةَ لله كيك التي في القرآن ويأتون بآية تضرب 
هذه الآية. 

والنبي 4 أت بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا 
لك؛ فالتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني: إيراد الدليل به- فإن اختلفت الأدلة 
وَجَبّ رد المتشابه إلى المحكم؛ فالقرآن حى كله لا يُتَاقض بَعضَهُ بَعضًاء بل بعضه 
يدل عل بعض. 

2 فالقرآن مُحكمٌ كُلَّهُ: جعله الله مُحكَما؛ كما قال: «اترككث كت‎ -١ 
4» © لتم لذن حك حير )4 [هود:11 وكما قال يلكا: «إيس © وَلفران اكير‎ 
.4© أيس:1: ؟]؛ حكيم؛ يعني: المُحكم في أحد أوجه تفسير ماكر‎ 

-١‏ وكذلك القرآن مع كونه مُحكمًا فإنه أيضًا متشابه؛ متشابه كله: فالقرآن 
مُحكمٌ كله وأيضًا هو متشابةٌ كله؛ لأنَّ بَعضَهُ يشبه بعضًا. 

متشابه؛ يعني: يُشبه بَعضَهُ بعضًا؛ وذلك لقوله 5ة الله: آله رل أَحْسَنّ كلَرِيثِ 

مامتها نان © [الزمر:+410 يعني: يشبه بعضه بعضاء هذه آية في صفات الله 
وهذه آية في صفات الله» هذه آيات في تقرير التوحيد -توحيد الربوبية توحيد 
الألوهية- وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحجاج مع المشركين» وهذه آيات 


في الحجاج مع المشركين؛ هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات في قصص 


0 جیما ؤ_البَتدَة 
الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني» فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات 
في ذلك. 

٣‏ - أن القرآن مُحكمٌ بعضه؛ يعني: بعض آياته مُحكمّة» ومنه ما هو متشابه. 
وهذا هو المَعني في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: :9 هو ااذ ۍرل عَليِكَ 
الدب مه ءات حَكَمتٌ © [آل عمران:۷] لاحظ قوله: فونه ءات مَك ؛ ؛ يعني : : أن 
نعضا مه ايانث ميحكمات هن أَمالْككب 4؛ يعني: يرجع م إليها في تفسير الكتاب 
ورم مهلك #» وقوله: اور يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم. 

فإِذًا أقسام القرآن ثلاثة: 

-١‏ محكم كله. 

؟- متشابه كله. 

E رس‎ 

وكل من هذه الأقسام دلت عليها آية أ أو آيات 

المحكم والمتشابه الذي هو الأخير: 

عُرَفَ المُحكم بأنه: ما اتضحت دلالته» وهو يختلف عن المَيّن عند الأصوليين 
- يعني: المجمل والمبين-؛ لأ ذاك من عوارض الألفاظ؛ يعني: ما اتضحت دلالة 
لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

والثاني المتشابه: وهو ما اشتبهت دلالته» والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان 
نوعه الال كلو ان ال اراي والتمفاعة أن المتشابه في القرآن 
إنما هو متشابه على من رل عليه» متشابه على بعض هذه الأمّة. أما المتشابه. الكلي 
بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُحَلَمّ معناه ولا يُعلّمُ تأويله مطلقًا لكل الأمة» فَإنَّ 


من القرآن العظيم. 


هذا ممتنع؛ لاد القرآن جاء بلسان عربي مبين. 

وما ورد عن ابن عباس ب فيما ساقه ابن كثير وغيره في: «أنَّ من القرآن ما لا 
يعلم تأويله إلا الله» -يعني: لا أحد يعلم تأويله-» فيريد به نوعًا من التأويل والتفسير» 
فالمتشابه مشاب نسبي. 


وا 


المُتَشَابه الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي يل ولا صحابته ولا العلماء 
إلى وقتنا الحاضر» فهذا ممتنع» حتئ الأحرف المقطعة فإنَّ دلالتها عَلمَهَا بعض هذه 
الأمة. وأما المشتبه النسبي اشتبه علىٌ؛ اشتبه على من هو أعظم ا عل بعض 
الصحابة» فهذا موجود. ٠‏ 

أبو بكر ض6 سأل عن الأب ما «الأث»؟ ثم قال: «أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم»”. 

عمر كه سأل الصحابة عن بعض الآيات؛ وابن عباس حَفيَ عليه بعض الآيات 
وبال عنها وشا فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه» تشتبه دلالته» إما لعدم معرفة . 
معن اللفظ أو لمعارضة آية لها أخرئ تحتاج إلى تَأمّل فإنَّ هذا يكون نسبيا؛ مثل ما 
سُئل ابن عباس أن الله يك أخبر أنَّ الناس في يوم القيامة يُوكفُونَ سلون « قور 
ِنَهُم ولون 9 الصافات:؛ 415 وفي آيات كر اعد الله يق أنهم لا ينطقون ولا 
ُسَألُون ونح ذلك تيف مجم يلهما؟ 

هذا متشابه؛ يعني: آيات يشتّبه اھا نيعت ردم إلى المحكم. 

هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نَهَى عنها 
الطحاوي هنا ونهئ عنها أئمة أهل السنة جميعًاء المجادلة في القرآن. 

لهذا أثنئ الله ك على الراسخين في العلم بأنهم يَرُدُونَ المتشابه إلى المحك» 
ويقولون: آمنا به. 7 

ما علدت معنن الآية) ما عملت شي :سور #» مع ابت ما عملت وجه با 
عملت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليهاء فنقول: یوون ءامنا بو كلمن عند 
درو الان وران نوعبرا آرجڈوآییو ایکا كيرا ©4 الساء::1 لکن 


0 ا 


اه إلى الأمة بوجود المتشاب لبظر كيف يم وتسحسلم لكاب اله 


(YY)‏ سبق تخريجه. 
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المقصود من ذلك: أنَّ أصل الضلال في الفرّق وْجد من المجادلة في القرآن؛ 
والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم؛ 
فالخوارج إنما حَرَجَت بالمجادلة في القرآن؛ جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس 
ي فجادلهم بالقرآن. 

فقالوا: كيف يُحَكم علي الرجال والله كلك يقول: e‏ 
4 اغافر:؟1] أء فقال ابن عباس لهم: «إنَّ الله کل مسمّئ ب بعض الرجال حَكمًا فقال: 
ل و إن خفترشقافیت ما ابعتوا حَكَمَا د من أَهْلِوء وَحَكَما من أَهْلهآ & [النساء:١٠]»»‏ 
وحاجُهم في ذلك حتئ رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. 

المرجئة» القدرية» المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كله وإنما جادلوا فيه 
فيَدخلون في عموم قوله: اودلو بالطل لُدَحِصُوأبِوِلْلَىّ 4 [غافر:ه] 

المسألة الثالثة: 

قال: «وَتشهّد أن کلام رَبَ العَالَمِينَ إل قوله: رلا يَسَاويه شي من كلام 
التعلوقيق)» هذا فيه شر لمقيدة آهل السنة في أنَّ القرآن كلام الله. 1 

وقد مرّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلاما لله 
وتفاصيل الأقوال في ذلك. 

وأهل السنة يعتقدون: 

ع أن القر ا وق وات وج و اوور 

- وأنَهُ ألفاظ ومعاني. 

وان هذه جنا من اش كة. 

فالقرآن كلام الله 5 بحروفه ومعانيه» تَكَلَّم به الحق وله فسمعه منه جبريل 
كف فبلَعهُ لنبيه ل كما سَمع. 

والقرآن الذق بلح تجبريل محمدا يه هو القرآن المسموع؛ كلام الله المسموع 
وليين كلام الله المكتوب؛ لأنْ القرآن كتبه الله كت في اللوح المحفوظ جميعاء 


2 
و ا > الوت )د ست 
فف ا 2 سشتحج بج ص 0۹ 
2 


كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظ» كما قال سبحانه: قلا أف يوفع 


الجرم ©@ هقعلمو عَظیے اکم 69 کب کر @ لا 
يمس 4 إِلالْمُطَفَرُونَ ©© 4[الواقعة:ه-»]. 
انه لقان کم 9 44 يعني: جميع القرآن كريم» هو أعلل وأفضل وأميز 

الكلام؛ لأنَّ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل. 

قال: ف فيكتي تَكُنُونٍ 4)68؛ يعني: في اللوح المحفوظ. 

« يمس إلَأَلْمُطَمَررَ © الذين هم الملائكةء وكذلك قوله كك في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظء جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه 
مسموعًاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

فقوله هنا: «نشهد أنه كلام رب العالمين»؛ يعني: بحروفه وكلماته واياته وسوره 
هو كلام الله َي سمعه جبريل فنزل به مسموعًا إلى النبي بيا غير أن أهل السنة لهم 
في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تَعدّاد لها عند قوله: (وَلَا قول بخلقه». 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «نرّل به ارو الأمينُ» الروح الأمين: هو جبريل 045 وسميّ روحًا؛ 
لفضله وميه عن الملائكة؛ ولأنه زل بالرّوح من أمر اله كك وهو الوحي» وسَمَيّ الأمين 
أو ته الله ق بالأمين في قوله: SESIN,‏ عَلَ قَلبِكَ » [الشعراء: ٤٤۱۹۳‏ ۹٠]؛‏ 
لأنه مُؤْتَمَنْ على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله ت ووحيه في سمواته. 

المسألة الخامسة: 

في قوله: رلا يسَاوِيه شي من كلام المخلوقينَ» كلمة ولا يُسَاويه) هنا؛ يعني: 
لا يكون مساويًا له آي كلام لمخلوق. 

وهذا للدلالة على إعجاز القرآن؛ ولهذا أكد بعد قوله: «كلام رب العَالَمِينَ 
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قال: «وَهوَ كلام الله تعالى لا يَسَاويه شيءَ من كلام المخلوقين». 


سح سس ج اباس اہ 

وإعجاز القرآن؛ يعني: وجه كون القرآن مُعجرًا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من 
إنزال القرآن إلى قيام الساعة؛ ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجرًا؟ 

ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل» وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا مُحَقَما 
بأنه كلام الله تعالن لا يشبه قول البشرء وهذا معنن قوله: دلا يُسَاويه شَيِءٌ من كلام 
المخلوقينَ»؛ يعني: لا یشابهه» لا یدانیه» لا يكون مساويًا له؛ لأنه مُعجرٌء ولماذا ار 
معجزا؟ لأنه كلام الله. , 

وهذا هو المراد بقوله: رلا يُسَاوِيه شي من كلام المَخلوقينَّ»» وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إِنَّ كلام الله لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين ابتداءً؛ لأنّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن؛ ولقد قال 
الشاعر: 

ألم ثَرَ أن السيف ينقص قدره 2 إذاقيلإنالسيف أمضئ من العصا 

لكن هو لم يُرد هذا المعنىء إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول 
البشر» لا يساويه» ولا يماثله شيء من كلام المخلوقينء لم؟ لأنه كلام الله تعالى. 

المسألة السادسة: 

قال في آخر هذه الجملة: رولا قول بځلقه» ۴ تُخَالفُ جَمَاعَةَ المسلمين». 

في قوله: «وَلَا تقول بخلقه» بخصوصها؛ يعني: د معتقد الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ومُعتّقد التابعين وتابعي التابعين» وأئمة الإسلام» وأئمة أهل السنة والجماعةء 
ومُعتقّد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود سبحانه وتعالوا. 

ران القول فة فيلالن وخروج عن جماعة المسلمين؛ يعني: عن ما اجتمع 
عليه المتلمون من زمن الصخابة إلى ومن المولك)» بل إلين زماتنا التحاضر. 

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فش بها كثيرون» لكنهم شواذ وقلة بالنسبة 
لعموم الأمة. 


55١ 


فش لبقي لباوب 


وأول ما نشا القول بخلق القرآن من جهة البَعد بن درهم» ثم الجهم بن 
راا ا ال ر وار 

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدًا. 

ومما يُوْسَفُ له ويّجبُ جَهَادُهُ أيضًا أنَّ بعض الصّلال والمفتونين بَدَهُوا ينشرون 
لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيهاء كما نشرته 
بعض الإذاعات فيما ذُكرٌ لي في مناظرات تتصل بذلك» وجَعل الناس -يعني: العامة- 
يتكلمون في هذه المسألة» وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولئ من حيث الابتداء. 

فنسأل الله ت أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حُسن الاعتقاد وإضلال 
عامّة المسلمين. 

من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم: الجهمية» والمعتزلة». 
والخوارج» والرّافضة. 

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية» وهم من أخص فرق الخوارج قولا 
واعتقادات» ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي في الجزيرة وفي ليبيا وفي 
الجزائر وفي أنحاء ره ولهم كتب كثيرة ومصَمفَة في العقيدة وفي الفقه؛ يعني: تبلغ 
عشرات المجلدات أو أكثرء هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم» 
ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضًا في القرآن بأنه مخلوق» وكذلك الزيدية يعتقدون 


هذا الاعتقاد. 

ما يي ا را ا 
ونصروا الدّليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة 
الشوكاني يانه فإنه اشتبهت e‏ عل لقان ae EE‏ 


فيها إلى الوقف» وك ذلك في تفسير 

فهذه الطوائف المعتزلة» والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من 
العقلانيين من المنتسبين إلى الإسلام؛ يعني: من المسلمين؛ وممّن يدّعون غير ذلك 
أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 


س :2 أي اس عه 
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فإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَال: ذهبت أبدًا بل هي 
باقية» فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حت يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله. 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف 
في ذلك مما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

المسألة السابعة: 

شبهة من قال بخلق القرآنء وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: 

إن القرآن حروف وكلمات وصوت» فإذا قيل: إنه كلام الله ك الذي هو صفته 
صار الله ويك مَحَلُا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن حروف 
متقطعة؛ يعني: حروف تكونت منها الجمل» تكونت منها الآيات. 

فنظروا إلى هذا فقالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له تقس» من يُخرج 
الحرف ثم يسس ثم يقول كذا ونحو ذلك» وهذه من صفات المخلوقين؛ فلهذا 
جعلوه مخلوقًاء ولهم في تبايّن صفات الخلق» أو كيف حَلَقَهُ وفي أي شيء خلقه؛ لهم 
أقوال كثيرة. 

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا على اعتقاد لهم؛ وهو أنَّ -أظن أني ذكرته لكم 
قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض؛ يعني: حلول العَرّض في الجسم 
بين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ ويزول؛ فلهذا صار 
الجسم حادنًا مما هو معروف» وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما يسمئ بدليل الأعراض؛ 
وهذا دليل يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. 

والقرآن إن قيل: إنه صفة الله كين صار عندهم أنَّ القرآن يكون في حال ولا يكون 
في حال؛ لأنَّ القرآن تَكلّمَ الله ك به ليس دفعة واحدة» وإنما بحسب الوقائع» قالوا: هذا 
يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقًاء والأشاعرة والماتريدية لما سلَّموا بأصل البرهان عارضوا 
ذلك ظاهرًا. 


عارضوا قول المعتزلة ظاهرًا وسَلْمُوهُ باطنّاء فقالوا: القرآن قرآنان: 


شالف دة اعجار > 

- قرآن قديم وهو الذي تكلم الله ت به. 

- وقرآن أَنْزِلَ على محمد له. 

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله كش هذا تكلم الرب كت به دفعة واحدة؛ 
والقرآن الذي أنزل على محمد بال هذا جَعلَ في رُوع جبريل؛ ذلك القرآن جُمل في 
روي لاس ی لدو أذ يعدم روي على جنا كلقن ةنيع لجل أذ 
لا يُِطلُوا الدليل السابق» واستدلوا على ذلك -يعني: المعتزلة- بأدلة كثيرة» موجودة 
في كتبهم؛ ليس هذا محل بيانها. 

الصو : أل القول بخلق القرآن مبني على شبهة؛ ولأجل هذه الشّبهّة ولأجل 
إبطالها فإِنَ أئمة أهل الإسلام كمَّرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَفْرُوا كل أحد قال 
بخلق القرآن حتئ تقوم عليه الحجة؛ لأجل الاشتباه في الدليل. 

فإذًا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر لكن إذا جاء المعَيّن لا بد من إيضاح 
الحيئة له والره عل شبهعة؛ وذلك لأن هذه القشة عظيمة. ش 

كذلك من تَوَقَفَ في ذلك ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في الفتنة -فتنة 
خلق القرآن- فإنَّ أئمة أهل السنة والجماعة لم يُكَفْرُوا أحدًا في ذلك» ولم يمتنعوا 
أيضًا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان» وهذا أصل عظيم 
مهم في هذا الأصل؛ يعني: في مسألة خلق القرآن. 

فإذًا معتقد أهل السنة والجماعة: 

ج أن القول بخلق القراق من أبطلالباظل: 

- وأن القول بخلق القرآن كفر؛ لأنّ معنن القول: بأنّ صفة الله مخلوقة؛ والقرآن 
ا ل ا تنقص عظيم للرب يي وتنقص 
الرب كل كفر بالله سبحانه وتعالئ؛ فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ لأنَّ هذا قول 
التنقص ومسبة لله ته لكن كَمّ اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرُدُونَ على المعتزلة وعلئ 
العقلانيين وعلئ الخوارج وعلئ الرافضة في مسألة خلق القرآنء يَرُدُونَ عليهم بأنواع 


ay:‏ ا سمه 
ل ا أأمكد” 
جام ع الد وس ادي 
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من الردود: لكن انتبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم؛ وهو أنَّ كلام الله قديم 
وأن الذي أنزل على محمد بي إنما كان في روع جبريل؛ أو أخذه من اللوح المحفوظ 
-أخذه من المكتوب-» أو نزل به من بيت العزة» أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: 7 نالف جَمَاعَةٌ المسلمينٌ»؛ «جَمَاعَة المسلمينٌ» هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. 

والجماعة عندهم انها نوعان: 

- النوع الأول: جماعة الدين. 

- والنوع الثاني: جماعة الأبدان. 

وكلّ منهما مَأمُورٌ التزامه» وكلٌ منهما مطلوبٌ التمسك به» جماعة المسلمين 
في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم» وقد فصت لك الأقوال في ذلك في أول 
شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه للازدياد من هذا الموطن. 

الجماعة تقابلها الفرقة؛ يعني: لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة الأبدان؟ 
ديه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة؛ وجاء في النصوص النهي عن الفركةء 
والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الذين والنهي عن الفرقة في الأبدان» كما 
في قوله كك لاقمو لين ولا نَتَمَرَفُواً فيد © [الشورئ:1]؛ يعني: في الدين. 

والتفرق في الدين يَؤُولُ إلى التفرق في الأبدان» فكلّ منها له صلة بالآخرء 
فجماعة الأبدان يقوئ معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل معه 
فرق في الدين» وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل 
منهما يقود إلئ الآخر؛ ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي 
كلكا طهر الافتراق في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك» فهذه وهذه كل 
منهما يؤول إلى الآخر. 

قول الطحاوي هنا: 7 حالف جَمَاعَةَ المسلمين» هذه عقيدة عظيمة يجب 
على كل معتقد لمُعتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. 
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فجماعة المسلمين «جماعة الدين» واجبٌ التزامهاء وعدم الخروج عما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام. 

وكذلك «جماعة الأبدان» بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروف» هذا واجبٌ أيضًا الاجتماع عليه والائتلاف على 
ذلك» وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالئ. 

فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. 

ش جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تَفْسَدَ الجماعة» كانوا على شيء 

في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولذلك تعلمون ما ذْكَرَهُ ابن القيم في أول 
إغاثة اللهفان وَذَكَرَهُ غيره من أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو 
الجماعةء متئ؟ إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم» ومُعتَقَد التابعين 
وأئمة الإسلام» ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعًاء لماذا؟ 
لأ الجماعة معناها: هو من كان في العقيدة مع الجماعة؛ من كان في الاعتقاد مع 
الجماعة فهو الجماعة. 

وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن» كان الإمام أحمد 
ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة» وأقرّوا ما عليه جماعة 
المسلمين» كانوا هم الجماعة» والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة؛ وهذه 
الا ميا في ان الججاعة يمعي القيده هر مو كان غلين الجناغة» كذ الا 
لها إطلاقان: 

-١‏ الإطلاق الأول: الجماعة بمعنئ: الاجتماع على عقيدة السلف؛ فمن كان 
على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحدًا. 

۲- الإطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلهاء ويعبد الله كك على بصيرة» 
فيكون حينئذ ادى ما يجب عليه أداءه. 
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فالواجب إذَا على كل طالب علم: أن يأخذ بهذه الكلمة؛ وأن يوصي غيره بها؛ 
لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأنّ النبي يله ين 
الفرق الضالة؛ الفرق التي توعدها بالنار قال: «كلها في الثار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة)!" وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)2” أو نحو ذلك. 

والرواية الأولى جيدة؛ يعني: من حيث الإسناد قال: «هي الجماعة»؛ يعني: من كان 
على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم» وهذا وعد عظيم كلها 
في النار إلا واحدةء إذا حصل أنَّ المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 
يجب عليه أن يأخذ بما ينه من الدين» وما ييه من عمل أئمة الإسلام؛ وما دون في 
العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه؛ لأن الله له حدود كما 
جاء في حديث النعمان بن بشير : «الخلال بين والحرَام بين وها 1 ر مُسْتبهَات)7:1؛ 
يعني: في نفسهاء مشتبهات على من يريدها أو علئ من ينظر فيهاء وفي رواية أخرىل في 
البخاري: (وَبَيئَهُمَاأمُورٌ مُشَيهَاتٌ)؛ يعني: الله كلق جلها كذلك ليختبر العباد» مثل ما جعل 
بعض الكلام محكمًا وبعض كلامه متشابها. 

قال 5 في المتشابهات: «فَمَن اتی الشّبهَات ققد استَبرَاً لدينه وَعرضه»؛ يعني : 
علخ ارا وعدا هو اتراي له ماكل اديا لابه يقول؛ لا سَأعرفه. 

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك» وخاصّة في مسائل الجماعة؛ في مسائل 
الاعتقادء في مسائل الاختلاف؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر. 

تَعرف أنَّ الخوارج صار معهم بعض من وُلدَ في زمن النبي بال لكنه لم يكن منهم 


(۲۳۲) سبق تخريجه. 

CY‏ ا التَرْمذي (57141؛ والحاكم (454)؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو ص 
وحسنه الألْبانيَ في «السلسلة الصحيحة» .)١١١۸(‏ 

)۳( ا البُخَارِيٌ »)٥۲(‏ مُسْلِم (1519)» من حديث النعمان بن بشير ذَلَهُ. 
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شبّهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج 
-يعني: في حجة الوداع- نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر؛ يعني: وُلدَ في زمن النبي 
يك وحَصّل أنه أتى لعشمان لقوة الاشتباه؛ أتى لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو 
القرآن فشده من لحيته» وقال له -يعني: وعظه عثمان- فبكئ محمد بن أبي بكر الصديق 
يه فبكئ وترك ذلك وتركهم ثم فتلَ عثمان» وضلّ من قال: أن الذي قتله أو ساعد في 
قتله أنه محمد بن أبي بكر. 

المقصود: أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار؛ فطالب العلم الذي 
يرغب في سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة؛ ولا يخالف ما كانت عليه 
جناعة السلمية: 

وهذا من أعظم فوائد طلب العلم؛ أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه» 
ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة» «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». 

وهذا ممايرَغْبٍ كل واحد منكم في طلب علم العقيدة؛ لأنَّ معه سلامة القلب» ومعه 
سلامة العمل» ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة. 

فهذه الكلمة كلمة عظيمة «وَلَا نُخَالتُ ا المسلمينٌ»؛ يعني: في اعتقادهم ولا 
في أقوالهم» وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم؛ لأنَّ هذا من أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان الله الجميع على 
كل غير 
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CFD‏ َالَّالعلامةابيّناز: 

لا قوله: «ولاً نُكفَرُ أحدًا من هل القبلة بذّذب» ما لم يستحلة»: 

#مراده يَيْلَْهُ: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم 
الآخر بذنب يرتكبه» كالزناء وشرب الخمرء والرباء وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك ما 
لم يستحل ذلك. 

فان استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبًا لله ولرسوله» خارجًا عن دينه. 

أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان» 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك» حسبما جاء في 
الشرع المطهر. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم الباطل؛ 
فإن الخوارج يكفرون بالذنوب. 

والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني: بين الإسلام والكفر في الدنياء وأما في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. 

وقول الطائفتين باطل بالكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل 
الحق كما بينا وبالله التوفيق. 

)۷ کال لعلمةالأباني: 

لاقوله: «ولا تُكفَرُ أحَدًا من أهل القبلة بدَْبء ما لَم يَسْتَحلةُ»: 

©يعني استحلالا قلبيًا اعتقادياء وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليّاه أي: مرتكب له؛ 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادّاء فهو كافر إجماعًاء وبين المستحل = 
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= عملا لا اعتقادًاء فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه 
إيمانه خلانًا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار» وإن اختلفوا 
في تسميته كاقرًا أو منافقا. 

وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسًا ومرءوسين» 
اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل 
النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفرء وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها 
هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ أن الذنب 
-أي ذنب كان- هو كفر عملي لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون 
كفر» كالإيمان عندهم» ثم ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن فهمه النابتة 
المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالن ص (۲۳"): «وهنا أمر يجب أن يتفطن له» وهو 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو 
صغيرة» ويكون كفرًا: إما مجازيّاء وإما كفرًا أصغرء على القولين المذكورين» وذلك 
بحسب حال الحاكم: 

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم الله - فهذا كفر أكبر. 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة- فهذا عاص ويسمئ كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغر. 

وإ حك ان نينا من بال جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه» فهذا 
مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. 

(FA)‏ قَالَ العامة الثباني: 

لا قوله: «وَلا تقول لايَضْرٌ مع الإيمَان دنت لمن عَمله»: 

#وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة 


من هذه الأمة» وأن طوائف منهم يدخلون النارء ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. 
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لاقوله: «ولا نكفْرٌ أحَدًا من آهل القبلة بذنب» ما لم يشتحل»: 


)۳۹( َالَّالمكامةارنتاز: 

ل قوله: «وتزجو للمُخسنين منّ المؤمنين أن يفو عنم وَيُدْخْلَهُم الجن برحمته...»: 

#مراده تكذلثه: إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلئ آله وسلم بالجنة» كالعشرة ونحوهم» 
كما يأتي ذلك في آخر كلامه. 

مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الشهادة للمؤمنين والمتقين علئ العموم بأنهم من أهل 
الجنةء وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. 

كما دلت على ذلك الآيات الكريمات؛ والسنة المتواترة» عن رسول الله صلئن الله عليه وعلئ آله وسلم. 

ومن ذلك: قوله سبحانه: إن الْمُّقِينَن سنت وَيسرٍ 6 [الطور:7١]»‏ وقوله كك: وعد أنه 
آلمزمدیت وَالمُؤْمِتِ جت ری ين لأر حت فبا € [التوبة:؟/] في آيات 
كثيرات تدل على هذا المعنى. 

وقوله سبحانه في الكفار: 3 وفوا هرلا فی مهم موف و ّف تهر من 
دیما ک درك ر یک فور € [فاطر:» ۲| 

وقوله سبحانه: 3ة لوين ألدّرَكِ سكل مِنَ التَارِوَن بد لهم تير 4 [النساء:0 4 .]١‏ في 
آيات أخریٰ تدل على هذا المعنول؛ وبالله التوفيق. 

٠‏ قَالَ امه الأماني: 

لأ قوله: (وتَرْجُو للمخسنين من المؤمئين أن ر عن وَيُدْحْلَهُم الجَنة برَحْمَته...»: 

#قال الشيخ ابن مانع يَنْلَثْهُ: «اعلم أن الذي عليه آهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد 
مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله» وأخبر عنه بذلك» ولكنهم يرجون 
للمحسن ويخافون على المسيء؛ وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمًا أو أميرًا أو 
لكا أن غيرهم قالوا: «المغفور له أو ساكن الجنان» وأنكن من ذلك قولهم: «نقل إلى الرفيق 
الأعلئ» ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم؛ والقول على الله بلا علم عديل الشرك؛ كما قال 
تعالی: «إوآن ذش رکوا یا ما برد پو طاو ن تولو عل وما لكوي © [الأعراف:«م] . 

وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال: ته من شرك باو فد حم أ علد الْبجَنَةَ رموه أو 

دما لیت من كار » [المائدة: ؟0]». 
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#أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» 
يشير الشيخ يدث بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم؛ 
فالناس فيه -في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للحق الذي 
بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم-» على طرفين 
ووسطء من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدًاء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم 
بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارئ بالكتاب 
والسنة والإجماع» وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون 
بالشهادتين. وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب» فإن 
تاب» وإلا قتل كافرًا مرتدًا. ش 

والتفاق والردة مظتتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلّال في كتاب «السنة» بسنده 
إلى محمد بن سيرين» أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواءء وكان يرى هذه الآية 
نزلت فيهم: یکا رایت ال وضو نایا عرض عَم کی نوصو فی حَديثِ عرو 4 
[الأنعام:5]؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا تكفر أحدًا بذنب» بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوارج» وفرقٌ بين النفي العام ونفي العموم» 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. 

ولهذا -والله أعلم- قيده الشيخ يَكْنْهُ بقوله: «ما لم يستحله». وفي قوله: «ما لم 
يستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب» الذنوثٌ العملية لا العلمية. 
وفيه إشكال» فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم؛ 
ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل؛ وليس العمل مقصورًا على عمل الجوار؛ بل 


VY 


أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبم» إلا أنيُضكّن قوله: «يستحله» 
بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 

لا وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»: 

©إلئ آخر كلامه؛ رذ على المرجئة؛ فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرفء والخوارج في طرف» فإنهم يقولون: نكفر 
المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه 
كله بالكبيرة؛ فلا يبق معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان 
ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر» وهذه 
المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البدعيةء وإن كان صاحبها متأوّلاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القولء 
لا يفرّقون بين المجتهد المخطئء وغيره» أو يقولون: بكفر كل مبتدع» وهؤلاء يدخل 
عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمةء فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه؛ 
وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موځدون». 

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنسء فإن الرجل يكون مؤمنًا باطنًا 
وظاهرًاء لكن تأوّل تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدًا وإما مفرطًا مذنباء فلا يقال: إن إيمانه 
حبط بمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج 
والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة 
المحرمة المتضمّنة نفي ما أثبته الرسولء أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنه؛ أو 
النهي عما أمر به؛ يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه التصوصء وبين 
أنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافر» ونحو ذلكء كما يُذكر من الؤعيد في الظلم في 


فش اليد لطبأ ت ڪڪ رفون 


خم م 


النفوس والأموال» وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق 
ا ا 

وعن أبي يوسف ينث أنه قال: ناظرت أبا حنيفة كا َه مدة» حتئ اتفق رأبي 
ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وأما الشخص المعيّن» إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا 
لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين 
أن الله لا يغفر له ولا يرحمه؛ بل يخلده في النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 
ولهذا ذكر أبو داود في «سننه» في كتاب الأدب: «باب النهي عن البغي»» وذكر فيه 
عن أبي هريرة د6 قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد 
يرئ الآخر على الذنب» فيقول: أقصِرْء فوجده يومًا على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: 
خلني وربيء أَبُعئْتُ علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الجنة. 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا؟ 
أو كنت علئ ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذغ فادخل الجنة برجي وقال 
للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي تقس بيده لتكلم بكلمة أويقت 
دنياه وآخرته»)“. وهو حديث حسن. 

ولآن الشخص المعيّن يمكن أن يكون مجتهدًا مخطبًا مغفورًا له» أو يمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من االصوص )وبمك اناريكرت له إيبان بعظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله كما عَم للذي قال: «إذا مث فاسحقُوني ثم دُرُوني» ثم 
E‏ وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته: أو شك في ذلك“ › 
لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته» وأن نستتيبه» 
فإن تاب وإلا قتلناه. 
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)1( أخرجّه أبو اود »)٤۹۰۱(‏ من حديث أبى هريرة يله وة العلامة الألْبَانيَ في «صحيح 
الجامع»» برقم .)٤٤٥٥(‏ 
)۳٤۲(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 
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ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائل له يكفر بشروط وانتفاء 
موانع؛ ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًاء فلا يتصور أن يُكفّر أحد من أهل 
القبلة المُظهرين الإسلامَ إلا من يكون منافقًا زنديقاء وكتاب الله يبيّن ذلك» فإن الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: 

صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا يُقرّون بالشهادتين. 

وصنف: مؤمنون باطئًا وظاهرًا. 

وصنف: أقرّوا به ظاهرًا لا باطنًا. 

وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر في 
ن الأض وكا مقا بالشوادية فزن لا يكن إلا زتذيتاء والزيديق هر الاق 

وهنا يظهر غَلّط الطرفين: فإنه من كقر كل من قال القول المبتدّع في الباطن؛ يلزمه أن 
يكفر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله 
ورسوله وإن كانوا مذنبين؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أسلم مولئ عمر ولتت 
عن عمر: أن رجلا كان على عهد النبي يدي كان اسمه: عبدالله» وكان يلقَّبِ حماراء وكان 
يُضححك رسول الله يلك وكان رسول الله ل قد جلده من الشراب» فأتي به يوماء فار به 
فتجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر مايؤتئ به! فقال رسول الله َكيِْ: «لا تلعنه؛ 
فإنه يحب الله ورسوله»<. وهذا أمر متيقّنٌ به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين؛ 
وفيهم بعض مقالات الجهميةء أو المرجئةء أو القدريةء أو الشيعة» أو الخوارج» ولكن 
الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منها؛ ولهذا انتحل 
أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفرون. 

ل ا د هو: أن الشارع قد سمّى 
بعض الذنوب كفرّاء قال الله: ومن لم کم يمآ أَرَلَ كيك هالكيزوة ) 


م أَخْرّجَه البُخَاريٌ (1۷۸۰» من حديث عمر 5ل©. 


ف ليت القبارة 


[المائدة:؛ .]٤‏ وقال َيه : «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر»“. متفق عليه من حديث 
ابن مسعو د شوه . 

وقال يَكِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضص)**": و«إذا قال 
الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما)7'". متفق عليهما من حديث ابن عمر 

وقال کا : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن» 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر)”””. متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو صا . 

وقال يََِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد»“. 

وقال ي: «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة»)”'”. رواه مسلم وا يله 

وقال عَكللهِ: «من أنين كاهئًا فصدقه» أو آتن امرأة في دبرهاء فقد كفر بما أنزل عل 
محمك». 


وقال 4: «من حلف بغير الله فقد كفر»“. رواه الحاكم بهذا اللفظ. 


)۳( أَخْرجَه الْبُخَارِيَ »)٠٠٤٤(‏ ومُسْلم (14)» من حديث عبد الله بن مسعود يله 

08449 رجه لار (۱۲۱» ومُسْلِم »)٠(‏ من حديث ابن عمر 48/5 لَه 

.26 من حديث ابن عمر‎ »)٠۰( ومُسْلم‎ »٠٠٠١٤( أخْرّجَه البُخَارِيَ‎ (EY 

(EV)‏ اة البْخَارِيٌ «T)‏ ومشلم (0۸)» من حديث عبد الله بن عمرو ذَليهَا. 

(14) أخْرَجَه البُخَارِيٌ (0 147 ومُسْلم »)٥۷(‏ من حديث أبي هريرة و. 

)۳۹( أَعْرَجَه مُسْلم (۸۲» من حديث جابر بن عبد الله ا . 

080 0 نحوه التَرْمذيٰ (0175)» وابْنْ مَاجّه (1۳۹)» من حديث أبي هريرة وق وصححه 
العامة الألْبَاننَ في «صحيح سنن أبن مَاجَه ». 

0801١‏ أَخْرَجَه الحاكم (۱۱۷/۱)» من حديث ابن عمر ها وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط 


الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه العلامّة الأليَانيَ في «الإرواء»» برقم (05701). 
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وقال بيا «ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»0: 
ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يَكفْرُ كفرًا ينْقلُ 
عن الملة بالكليةء كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يُقتل 
على كل حالء ولا يقبل عفو وليّ القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلا وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء 

ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل 
أيضًا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين؛ قال تعالى: يما ءامنا 
کی بعکم الِْصَاصٌ في امل © [البقرة:م117 إلئ أن قال: فمن عن لَه مِنَ أو ى 
قيتع تروف 4 [لتز رن )اقلم شرع القائل من الان ارا رجا اننا لول 
القصاص» والمراد أخوّة الدين بلا ريب. وقال تعالئ: ون طايقكانِ مِنَالْمُؤْمِِينَ 
متَتنُوامَأصَِحُوأبَبتَمَا4 [الحجرات:٠1‏ إلى أن قال: نما مسون لحه فاصوأ بين 
ويك [الحجرات:١٠]‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل علئ أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كد أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة 
من عرف أو في فتاه مه ايرب قل أن لا يكون در ولا دينار» إن كان له 
عل مالع عه مارك درن لم يكن 4 غت اخ سات مايه 
فطرحت عليه ثم ألقي في النار» ”> أخرجاه في «الصحيحين». 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلومٌ منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي كلا أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 


(oY)‏ رجه مشلم <Y)‏ من حديث أبي هريرة فل 
ومه م أخرّجه البُخَارَيٌ (10+4)» من حديث أبى هريرة كله ولم أقف عليه في مُسلم كما قال الشارح. 


ايد تيك الاو پپپ جج ۸ VY‏ 


المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات 
أمثال الجبال» قد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء 
فيقتصٌ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقُضَي ما عليه 
اخسن تايان فجت عليه طم اانا زراك 

وقد قال تعالئ: «إإنَأحَسَبَنتٍ يَذْهِبْنَ أَلسَيعَاتِ ‏ [هود:؛١١]‏ ؛ فدل ذلك على أنه 
في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة رارق للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة ة مخلّد في النارء لكن قالت الخوارج: نسمّيه كافرّاء وقالت المعتزلة: 
نسميه فاسقا؛ فالخلاف بينهم لفظي فقط وأهل السنة -أيضًا- متفقون على أنه يستحق 
الوعيد المرب على ذلك الذنب» كما وردت به النصوص» لا كما يقوله المرجئة من 
أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد 
التي استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة؛ تبيّن 
لك فساد القولين. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوئ أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 


مذهب الطائفة الأخرئ. 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب عليه 
فسادء وهو: أنه هل يكون الكفر علئ مراتب» كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون 
الإيمان على مراتب» إيمانا دون إيمان؟ وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمّئ 
لاان جل ئی قلا وعم يريد قآ لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله 
كار رودا E O O E E‏ 
أنزل الله كافرّاء ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرًاء ولا نطلق عليهما اسم الكفر. 

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء قال: هو كفر عملي لا 
اعتقادي» والكفر عنده عل مراتب» كفْرٌ دون کفر» كالإيمان عنده. 


9 أَخرّجّه مَسْلم (2041)» من حديث أبي هريرة قَلكه. 
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ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمئ الإيمان» 
والكفر هو الجحود» ولا يزيدان ولا ينقصان» قال: هو كفر مجازي غير حقيقي؛ إذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: ماله ضيح 
ِيمَنَكُم © [البقرة:114 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ إنها سميت إيماتًا مجارًا؛ لتوقف 
صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنًا؛ ولهذا 
يُحكم بإسلام الكافر إذا صل كصلاتناء فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب» 
إذا كانوا مقرّين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة» ولكن 
أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم» وإلزامه لمن يخالف قولّه بما لا يلزمه» والتشنيع 
عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن؛ فكيف 


لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: 9 يتأمما ري ءامنا 


ا 1 


کا میت تشد اقش وای رڪم كان تور الا تاوا اعدا 
هُوَأَفَرَبٌ لِلِتَّقَوَ € الآية [المائدة:۸|. 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له؛ وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل 
عن الملة؛ وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرًا: إما مجازيًا وإما كفرًا أصغرء 
على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل 
لله غير واجب» وأنه مخيّر فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر ”© وإن 
اعتقد وجوب الحكم بما أنزل لله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه 


(٥0)‏ ال ةامر شأكر: 

وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية؛ من رجال الأمم الإسلامية؛ ونسائها أيضًا!! 
الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء بما ربُوا من 
تربية أساسها صنع المبشرين الهدّامين» أعداء الإسلام» ومنهم من يصرح» ومنهم من يتوارئ» 
ويكادون يكونون سواء. فإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 


۳7۹4 


5 ل 
ت A‏ الا لظ 
ا۵ 
کن کج ار 
3 


مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص» ويسمّئ كافرًا كفرًا مجازياء أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم 
قبا بال عون و مقر راسد هرت OEE‏ 
علئ اجتهاده» وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ يَدْلْنْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» 
مخالفة المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها 
هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالی: لیس عل الت منوا وع اولصحت جاح فيمَا 
طَهِمْوا 5ا ما لّوا امَو يلصحت 4 [المائدة:٠٠]‏ الآيةء فلما دكر ذلك لعمر 
بن الخطاب ف اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا 
بالتحريم ججلدواء وإن أصروا على استحلالها قتلواء وقال عمر لقدامة: أخطأت 
استّك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر» وكان تحريمها 
بعد وقعة 58 قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
يحرم فيهاء فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين؛ كما كان من أمر 
استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطنواء 
وأَيسُوا من التوبة» فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حم © تََزِيلُ لكب و نَأل 
عار © عاف راد وكا التو سي الما 4 [غائر:٠-+]‏ ما أدري أي ذنبيك 
أعظم؟ استحلالك المحرّم أولاء أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟! وهذا الذي اتفق عليه 
الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. 


يسيم وبعاه 


الل سمس ممه A‏ سك دسي اف 
و اليا يعهو ععهم ويد سحلهم العحكة بر حملكة واه 


ع 


٤ 06‏ : : هسمه وا اة اهم ؛ ق 8 
® رعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ كاذه في حق نفسه وفي حق غيره» 


و ری اس و 


7 يش 2 مه رہ 2-7 س e‏ 2 
قال تعالى : 99 ولك الذبنيدعوت يسغوت إل رهم الوسيلة 4 أقرب وبرجونرحمته, 


ص 2 ع ا ساس 
جاع الد وبر_المتّدية . 


TA’ 
5 ا م مور ا اف‎ il ص ل روت‎ 4 rl 
ويخافوس عَذَابَه: إن عذاب ریک کان محذويا € [ [الإسراء:۷٠]» وقال تعالى: ظفلا تخافوهم‎ 


راون نگم موم 4 [آل عمران:٥۱۷)‏ وقال ا اتی افون نِ © [البقرة:١4]»‏ 
چوتی ى َأَرْهَبُونِ © [البقرة:٠؛)‏ لا تخشوا الاس وأ حَسَّوَنٍ © [المائدة:؛ ؛]. ومدح 
أهل الخوف» فقال تعالئ: إن الهم يَنْحَسْيَةَرَيهِم مُشْفِفُونَ @ وَل هم َاتِ 
بم يون @ © ای رین لر 2 © وبين ينون ما اتو علوم ويجلة أت إل ريم 
رجعونَ (©@ ولک عون ا © [المؤمنون:لاه-50]. 
وفي «المسند» و«الترمذي» عن عائشة تدا قالت: قلت: يا رسول الله وين 

ينو مأءانوأوفلوبهم وله 4 [المؤمنون:0٠1‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ 
قال: «لاء يا ابنة الصدّيقء ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه) 7 

قال الحسن ذَلك: عملوا -والله- بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشيةء والمنافق جمع إساءة وأمًا. انتهى. 

وقد قال تعالئى: إ٤‏ ایت اموا وَالَِسِنَهَاجَروأ وَجنِهَدُوا في سل أله 
ولك چون رمت الله واه مور نے © [البقرة:ه١؟].‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم اغات وا ج تا يكون مع الإتيان 
بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» شرعُه وقدرٌه وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يؤمّل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا 
أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مَنْ حَرَتٌ وزرع وتعاهد الأرض؛ لخو الاس من اة 
السفهاء! وكذا لو رجا وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه 
من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حَسُن ظنّه وقوي رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرّبٍ إلى الله تعالئ بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 


(705) أخرّجه التزمذيٍ (۳۱۷۰)» وان مَاجَه (4144)؛ وَأَحْمّد (۲۰۵/۹)» من حديث عائشة © 


و صححه العامة الألبانيَ في «صحيح سنن الترمذي». 


۳۸۱ 
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ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئاء استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاءً لا يقارنه شيء من ذلك؛ فهو من باب الأمانيٌ والرجاء شيء 
والأماني شيء آخر؛ فكل داج خائف» والسائر على الطريق إذا ا أسرع الست 
تخافة الفوات. 

وقال تعالئ: 8 إن لَه لا يضف ران سرك به وَيعْفْرَمَادُونَدَلِكَ لمن كا © [النساء:8؛]. 
فالبشرلة لا وك المعترةة لان اه عه المشر» دما شرا من الوت :في 
مشيئة الله» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه. 


20 


وفي «معجم الطبراني»: «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئًاء وهو الشرك بالله» ثم قرأ: 9 إِنَاللهلَايَعَفِ رن شرك بو [النساء:8؛]. وديوان لا يترك 
الله منه شيئّاء مظالم العباد بعضهم بعضًا. وديوان لا يعبأ الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه 
وبين ربه»209, 1 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الإشارة 
إلى ذلك عند قول الشيخ كَْلنْهُ: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلّدون». 

ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له» وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» 
وهو :كدر( انل غا رة القع والاتهاة دزف ذللف عن نمه وغه 

وأيضًا: فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفئ لغيره» فإن فاعل السيئات 
تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: 


(ov)‏ أخرجّه ا 50/ ٩‏ ؛» من حديث عائشة ويه نين ولم أجده في سدوريه كما قال الشارح» 


وعزاه الهَيْثّميّ في «المجمع» 048/٠١(‏ إلى 5 وقال الهَيتّميّ: «فيه صدقة بن موسي وقد 
1 5 ر 0 0 
ضعفه الجمهور»» وضعفه العلامّة الألبَازيَ في«ضعيف الجامع»» برقم .)٠۲۲(‏ 


TAY 


000 کہ 
4 مء أأمكد” 


السبب الأول: التوبة» قال تعالى: 8إِلَّامَنَكَابَ © [مريم:40 لإ تاا 
[البقرة:1170. والتوبة النصوح» وهي الخالصةء لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن هل 
تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حت لو تاب من ذنب» وأصر على آخر لا تقبل؟ 
والصحيح أنها تثقبل. 
وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب» وإن لم يتب منها؟ أم 
ر من التوبة من غير الشرك؟ حت لو أسلم وهو مُصِرٌ على الزنا وشرب 
الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب 
من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا 
بد من التوبة مع الإسلام؛ وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بهاء مما لا 
خلاف فيه بين الأمة» واب شی بكرن متا ر سطع ا إلا ا قال تعالن: 
لیل رباد ی لذن سرد رفوا عل أنه لاطو أن تة الله إن هرا ET‏ 
هوَالْعَمُورايَحِيمُ4 الزمر::ه!) وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: لاطو » وقال بعدها: 
« وأنيسوأإ ل ركم € الآية [الزمر:»0] 
السبب الثاني: الاستغفار» قال تعالى: رمات انه معد بهم رش تعر مقرو 
[الأنفال:٣٣]‏ لكن الاستغفار تارة يذكر وحده؛ وتارة يقرن بالتوبة» فإن 0 وحده دخلت 
معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة تتضمن الاستغفارء 
والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الإطلاق. وأما 
عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضئء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 
ونظير هذا: الفقير والمسكين: إذا ذُكرًا أحد 6 وإذا ذكرًا معًا 
اك مهد بون وتاي واد E‏ 
سِيَينَمِسَكيِئًا © [المجادلة:44 ##وإن تحفوها ولق 07 نهر حر لحك » 


سالد ضح 


البق 1۲۷١:‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل 
رس 4 سإ ل ر 


المُقل والمُعدم ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: فما ألصَدَقث لمر 


كر اک ےر 
2 شي ا بدو و 


AT] 


e‏ الآية [التوبة:70]» كان المراد بأحدهما المقل» والآخر المعدم» على 

وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوئ؛ والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا 
المعنئ. الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم فإذا ذكر الكفر شمل التفاق» وإن كرا معا 
كان لكل منهما معنئ» وكذلك الإيمان والإسلام*, على ما يأتي الكلام فيه؛ إن 
شاء الله تعالون. 

السبب الثالث: الحسنات» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها؛ فالويل 
لمن غلبت آحادّه أعشارّه» وقال تعالى: ن الست يدهن السَيعَاتِ © [هود:؛ .]١١‏ 
وقال لا: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)”"". 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال ي4: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصبء ولا غم ولا هم ولا حزن» حت الشوكة يُشَاكَهًا إلا كفر بها من خطاياه)””. 

وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعالول: من يعمل سو عجر به »* [النساء:؟١]»‏ 
قال أبو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهرء وأيّنا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «يا أبا 
بكرء ألسث تنصب؟ آلست تحزن؟ ألست يصيبك اللّْوَاء؟ فذلك ما تجزون به»"". 

فالمصائب نفسها مكمّرة» وبالصبر عليها ياب العبدء وبالتسحخط يأثم. 

والضيو و افا أب اوغ ات فاته ن فل الله لايخ نعل اه 
وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله؛ 


عا وه 


)0۸( ادارا عَضينَي: 

انظر أسباب سقوط العقوبة عن العبد (ص001-4887) من «الفخاوئة, 

(59") أخْرّجّه التزمذي (۱۹۸۷» من حديث أبي ذر يك وحسنه العَلامّة الأَلْبَنِنَ في «صحيح سنن 
الترمذي». 

1 أَخْرّجَه البْخَارِيٌ (0141)؛ ومُسْلِم »)٠٠۷۲(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 5. 

)1( ا ايد »)1١/1(‏ عن أبي بكر بن أبي زهير قال: ا والضياء في «المختارة» 
0/0 


Af‏ ج يعاس بور اَنِب 


والصبر والسخط من فعلهء وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبدء 
بل هديةٌ من الغير» أو فضلًا من الله من غير سبب» قال تعالى: ووت ين لمكا 
عَظِيمًا © [النساء:٠؛1‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. 

وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» وليس ذلك مدلوله؛ وإنما يكون من لازمه. 

السبب الخامس: عذاب القبرء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يُهدئ إليه بعد الموت» من ثواب صدقة؛ أو قراءة» أو حج؛ 
ونحو ذلكء ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالئ. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيدحين»: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء» فإذا هذبوا ونُقُوا أذن 
لهم في دخول الجنة» 7" 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين؛ كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة؛ كما قال تعالى: 

3 عفر مادو ت دلت لس متا 4 [الساء:۸٤].‏ 

فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرْمهء فلا بد من دخوله إلى الكير؛ 
ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه؛ فلا يبقئ في النار من في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: لا إله إلا اله كما تقدم من حديث أنس ©. 

وإذا كان الأمر كذلكء امتنع القطع لأحد معيّن من الأمة» غيرٌ من شهد له الرسول 
َكةبالجنة» ولكن نرجو للمحسنين» ونخاف عليهم. 


(۷ أَخْرّجّه البُخَاريٌ (+75)» من حديث أبي سعد يله ولم أجده في مَسلم كما قال الشارح. 


1 


ف ید کار 
3 


قال العلامةابنّمَاع: 

لا قوله: «ولا نكفرٌ أحَدًا من آهل القبلة...» إلخ: 

#المراد ب «أهل القبلة»: : هم الموحدون الله في عبادته. 

- المخلصون له في مُعَامّلته. 

الارن ت كل ا وباطنًا. 

- المَصدقون لرَسُول الله في جميع ما أخبر به. 

- الممْتثلون أمره. 

- الذين لم يأتوا بما يتاقض «لا إله إلا الله». 

وإلئ هذا المعنئ أشار الْمصَّنْف بقوله سابقا: سمي آمل قلا مشلمين موم 
ما اموا بِمَاجَاءَ به الي صلی الله عليه وسلم مُعْتَرينَ وَلَهُ كل ما قال وَأَخبَرَ مُصَدّقِين»؛ 
لأننا نعتقد أن المراد: الإيمان الكامل المُتَضْمّن للاعتقادء والإقرار والعمل. 

ومَرَادُ الشيخ یاه بهذا 00 الرد على ا القائلين بالتكفير بكل د ذنْب. 

لاقوله: «ولا تقول: لا يَضرٌ مع الإيمَان دَنْبٌ لمنْ عَملّه. ..» إلخ: 

#مراده بهذا الكلام: الرد علئ «المرجئة» القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

فهؤلاء من طرف» و«الخوارج» في طرف؛ فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل 
ذنب أو بكل ذنب كبير. 

وكذلك «المعتزلة» الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكجيرة» فلا يبق معه شيء 
من الويمان. 

لكن «الخوارج» يقولون: : يخرج من الإيمان» ويدخل في الكفر. 

و«المعتزلة» يقولون: يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر. 

وهذه المقالة الخاطئة هي: المنزلة ب بين المنزلتين» التي هي خاصة مذهب المعتزلة. 

وبقولهم: بخروجه من الإيمان؛ أوجبوا له الخلود في النار. 


كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات» فأقف على غلو 
المعتزلة في عقائدهم» فأرجع إلى كتب التراجم؛ وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم» 
فأجد فيها الأمر المنكر العجيب» من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته. 

فصح عندي: أن ذلك من شؤم عقائدهم؛ وفساد نخلتهم. 

ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك" 
نسأل الله السلامة. 

لاقوله: «ولا نشْهدٌ لهم بالجنّة»: 


(77) قال الذهبي في ترجمة النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار كان يقول: إن الله لا يقدر 
على الظلم ولا الشرء ولو كان قادرّاء لكنا لا نأمن وقع ذلك» وإن الناس يقدرون على الظلم. 
وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم» وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق. 

قلت -أي الذهبي-: القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء؛ ويزجرانهم عن القول بلا علم» ولم يكن 
النظام ممن نفعه العلم والفهم» وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة 
المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي ذلك. «انظر: سير أعلام النبلاء» 41/1١(‏ 26 17/1/047). 

- وقال في ترجمته لأبي الهذيل العلاف ورأس المعتزلة: أبو الهذيل» محمد بن الهذيل البصري 
العلاف» الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن؛ 
حت لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتئ العلم والقدرة» وقال: هما الله وأن لما 
يقدر الله عليه نهاية وآخرّاء وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل؛ فإن خرجت لم تقدر على 
خلق ذرة أصلا. 
وهذا كفر وإلجاد» ولم يكن أبو الهذيل بالتقي» حتئ لنقل أنه سكر مرة عند صديقه» فراود 
غلامًا له» فرماه بتور - وهو إناء يُشْرَبٌ فيه- فدخل في رقبته» وصار كالطوق» فاحتاج إلى 
حداد يفكه؛ وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال» 
وطال عمر أبي الهذيل» وجاوز التسعين» وانقلع في سنة سبع وعشرين ومثتين» ويقال: بقي 
إلى سنة خمس وثلاثين. انظر: «سير أعلام النبلاء» .)177/0417/1١(‏ 

- وقال في ترجمته لأبي عمرو الجاحظ العلامة المتبحرء ذي الفنون: أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب البصري المعتزلي» صاحب التصانيف. أخذ عن النظام. كان ماجنًا قليل الدين؛ له 
نوادر. مات سنة خمس وخمسين ومئتین. انظر: «سير أعلام النبلاء» (1 .)١4 9/0717 2555/١‏ 


قافا سل 

©اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأحد مات من 
العمبلمية نة رلا فان الا هن شه ترسو ل الله 

وأعتوعة ذلك ولكنهم يَرْجَون للمخسن ويخافون على المسيء. 

وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمّاء أو أميرّاء أو ملكاء أو غيرهم 
قالوا: «المغفور له»» أو «ساکن الجتان». 

وأنكي من ذلك قولوم: «ثقل إلى الرّفيق الأعلى!!». 

ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم؛ والقول عَلَى الله بلا علم عَديل الشرك 
كما قال تعالى: وان ذش روایادتو ماد برل پو سَلْطَننًا وآن ولوا عل نله ما لعو #4 
[الأعراف:۴٣٠].‏ 

وأما المُشْرك: تشهد له بالثار؛ لأن الله قال: ئه من يسرك باو قد حم لله 
اة وميه ا وما اظدلييت مِنّ أتصحار € [المائدة:٠۷]‏ 
َال العامة الراك 

لاقوله: رولا فر أحدًا من أهْل القبلة ِذَنْبِء ما 3 يسْتَحلة): 

#عبارة المؤلف تقتضي أن ف السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بأي 
ذنب» والذنوب نوعان: 

ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجته» وهي أعظم الذنوب» وذنوب 
دون الشرك لا توجب الردة» وإذا أخذت عبارة المؤلف على إطلاقها فظاهرها أن 
كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتئ ولو كان شركاء ولا ريب أن 
1 الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك. 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا 
نكفر أحدًا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» فهذه هي العبارة الدقيقة» وتكون من 
سلب العموم؛ لا من عموم السلب؛ كعبارة الطحاوي» ومضمون سلب العموم: أنا لا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنبء إنما نكفره بالشرك وما في حكمه» ولا نكفر أحدًا 


5 ركه چ مه 
امد الد 5 المد 


من أهل القبلة بما دون ذلك» والله تعالئ د د قسمين: 8 ناله ليران 

مُسْرَككيوءوَيَمْفْرَمَادُونَدَِكَ لس 3ى1 € [ [النساء:8؛]؛ فنحن أهل السنة لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك؛ خلاقا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبًا فيكفرون به والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد 

علي د فقاتلهم» وقد أخبر الرسول ية عنهم وندب إلى قتالهم» وذكر الأجر العظيم 
لمن قتلهم»)”". 

إذا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفرء 
كالشرك»؛ والتكذيب بما جاء به الرسول بي والاستهزاء بالرسول 5ة أو بالقرآنء 
وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة. 

وقوله: ما لم يتتحلة: أي :لا كفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد خله: فان 
اعتقد حله كفر؛ كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان» وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء والخمر؛ لأنه 
يكون مكذبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه المسلمونء ومن اعتقد حل ما 
حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حت لو ولم يفعله؛ 
لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. 

قوله: «وَلَا تَقُول: لا يضر مَعَ الإِيمَان دَنْبّ لمَنْ عَمِلَهُ»: وأهل السنة لا يقولون: 
0 مع الإيمَان دَنْبُ» حلاقا للمرجئة» والطحاوي في هاتين ل يقصد الرد 
على الخوارج في الأولى وعلئ المرجئة الغلاة في الثانية؛ والمرجئة والخوارج على 
طرفي نقيضء فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمال؛ أما عند المرجئة ما دام معه أصل الإيمان وهو التصديق 


أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» لا يضره ما يفعل من الذنوب» 


ر 


)£( ا ا ا «(FTE‏ ومُسْلم .)٠١54/149(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 


وأوردا هذا الحديث بلفظ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 


۳۸۹ 


ا اص > 
فش اة جاو 
3 


وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب» ويبالغون في 
الخدرو ادنر ةا ' 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم؛ فعن أحمد فيهم روايتان» ونقل شيخ الإسلام 
أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج لكنهم مبتدعة ضُلدّل. 

أما بدعة المرجئة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن مضمونها الجرأة على 
المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات» وهذا فيه رد لنصوص الكتاب 
والسنة الدالة على تحريم المحرمات» وترتب العقاب عليها؛ كالقتل› والتولي يوم 
الزحف» وأكل مال اليتيم» قال تعالى: # وَمَن يَفَصُلْ موم امع يدا فجراؤة 
كم كرما نيا وتوت انه فقو راسك رام 2 32 OU‏ 
[النساء:7؟1 وقال تعالئ: فآ وکن ولھ م یوی نر درا محر ونال أو مسحب إل 


Gece‏ رر ورور 
يا ڪون 


بَاءَبِعَصَبٍ مر أله 4 [الأنفال:١٠]»‏ وقال تعالئ: فون ألذِينَ 


مول اسك للم مايا وة نونو كارا وَسَمِصْلورك سَهِيرا © 4 [النساء:١٠]‏ 
فكيف يقال: لا يضر مع الإيمان ذنب؟! 

وهذا مذهب جهمء وجهم إمام غلاة المرجئةء أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم 
ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمئ الإيمان» لكن يقولون بوجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات» 
فالذنوب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه» أو أخبر 
به الرسول کیا 

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفرون أهل الكبائرء ولا يُوَمنُونهم من العقاب» 
ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من 
الكبيرة» وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال؛ أو بعض 
العاملين مما هو دون الشرك» فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر 
دون كفرء كقول النبي عله «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”"”» وقوله علد 


275 أَخْرجّه البُخَارِيّ )٠٠٤٤(‏ ومُسْلم (54)» من حديث عبد الله بن مسعود 625. 


صا ا عاسم 0 
4° جام الد رسا ديد 


«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»""“ وما 
أشبه ذلك» وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله هذا حكمهم في الآخرة» كما سيأتي 
5 تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: َل لبا من أن محمد لا في الثَار 
ا يُخَلَدُونَ» إا اوا َم مُوَحَدُونه ون لم ونوا َائِينَ». 
قوله: «وَتَرْجو للْمحسنينَ منّ الْمُؤْمنِينَ أن يَْفوَ عَْهُم َيدْحلهُم اجن برخت 

AG‏ لبهي ولا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنّة وَتَسْتَغْفرٌ لمُسيئهم» وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ ولا 
قنَطهُم): ترجو للمحسنين -لا أي أحل- أن يعفو الله عنهم؛ ويتجاوز عن ذنوبهم؛ 
فإن الحسنات يذهبن السيئات» وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى» ولا 
نأمن عليهم العقاب على على ذنوبهم؛ لأن ذلك مردود إلى مشيئته سبحانه وتعالئ؛ لأن 
الله تعالى قال: اوعفر مادو ذلك لمن اء © [النساء:8؛] وهو سبحانه أعلم وأحكم؛ 
فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه حكمته البالغة» ويعاقب من 
یشاء» كما قال سبحانه وتعالئ: #وَيَمْفرَمَادْونَدَلِكَ لس اء © [النساء:48]؛ يعفر 
لمن يَمَآءْوَيْحَزْب من يا © [البقرة:184] فالأمر مردود إلى مشيئة الله؛ لكن نعلم 
بدلالة النصوص أن من المذنبين من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار 
ثم يخرجه منهاء ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا 
يدخل أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل النار 
م يخرح مده 

وقوله: «وَتَرْجُو للْمُحْسنينَ»: يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا 
عليه» فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجئ لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا 
ير جى لغيرهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقوله: «وَلَا تشهد لَهُمْ بالْجنة»: لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين بالجنة» 
فضلا عمن دونه وهذه مسألة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي؛ لأنه يكرر 
المعنى الواحد أحيانًا في أكثر من موضع» فلا نشهد لأهل القبلة بجنة ولا نار. 


اشير 


TID‏ ارج ملم ر۷ واا 6 ۹ وغ رها من حديث أبي هريرة نة 


۳۹۱ 


ا د 


No‏ الي ا 
فش الشيدة ار 
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والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب. 

قيل: لا يشهد إلا للأنبياء. 

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من العلماء وأهل 
الحديث. 

وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. 

والقول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول 5ة شهدنا له بالجنة» كالعشرة 
المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس» والحسن والحسين» رضوان الله عليهم؛ 
ومن شهد له الرسول ييه من الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم 
في الجنة» قال تعالی: لدد رق اه عو لویوت د ايعو ع الجر 4 
[الفتح:118» وقال النبي بي «لا يدخل النار أحدٌ ممن ببايع تحت الشجرة»". 

أما من شهد له المؤمنون» فيستدل له بحديث أنس ي قال: «مروا بجنازة 
فأثنوا عليها خيراء فقال النبي كَل «وجبت»»؛ ثم مروا بأخرئء فأثنوا عليها شرّاء 
فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ذَلَكه: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض»”. ظ ۰ 

لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة د6 فلا يتأتئ اعتبار أي جماعة 
من الناس أن شهادتهم للشخص توجب له الشهادة له بالجنة» إذا شهدوا له بالخير 
والصلاح؛ لكن شهادة المسلمين والصالحين مما يستبشر به» ومما يبشر بالخير 
زعت عل الام أما أن يشهد له السة ناف عله هلا ونا المع عة 
خيرًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول الرسول يد «وجبت»» وهذا لا يتأتئ. لغيره 


ار 


(۷) أخرّجّه مُسْلِم »)۲٤۹7(‏ وأبو داد (4505)» من حديث جابر قَله. 


3 
مم و 


250 نرج مُشلم (44» من طرق عن أنس @. 


5 ام 

۹۲ جاع ادو امد 
0 0 ° چ 7 0 0 و 0 

وقوله: «وَنستغفر لمسيئهم؛ ونخاف عليهم» ولا نقنطهمٌ): ترجو للمحسنين 

أن يعفوا الله عنهم ويدخلهم الجنةء ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر 


چ 


للمسیئین» قال تعالئ : واس عفر ورمرم مومت € [محمد:٩۱]‏ فالله ندب 


نبيه ية أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين» وهذه سنة الأنبياء؛ فقد ذكر الله عن نوح أنه 
قال: رَپ عفرل ولودی ومن دحل وى مۇمتا ومین والْمُؤْصستِ ¶ [نوح:^؟]› 
ری راھ انه قال و راغ فى ودی رزیت َم ف الات :9 4 
للبراهيم:1 4] وقد أثنن الله علي الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: 
#والديست جلو من بََدِھِم يوب ربا أَفْفِر آکا ولخو اليك سبفوت 
الین ل ملف يتلا رامثو رباك ررك يحم © 4 [الحثر:١٠ا.‏ 
فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين. 

وقوله: تحاف عَلَيهِم): قال في المحسنين: رولا ام عَلَيْهمْ» مع إحسانهم» 
وهنا قال: «ونستغْفرٌ لمسيئهم؛ وَنَحَافُ عَلَيْهُمْ 39 تفَنطهُمْ). 

فنخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون: 
«لا يضر مع الإيمان ذنب»» ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون: «لا يرجئن 
لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة»» وهذا مسلك أهل السنة د فهم وسط 
بين هذه الفرق» وسط في باب الأسماء والصفات» وسط في أفعال العبادء وسط 
في أسماء الإيمان والدين» وسط في أهل الكبائر» وسط في الصحابة» فكل هذه 
العبارات تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب» فلا نكفرهم» ولا نقول: لا يضر 
مع الإيمان ذنب لمن عمله. 
َال العلامة القوْرّان: 

لاقوله: «ولا تُكفّرُ أ حَدَا من أهل القبلة بذَنْبِء ما لم يَسْتَحلة)! 

هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركا مُخرجًا من الملة؛ فإننا لا 
ُكفْر به المسلم» بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة» هذه 
عقيدة المسلم؛ ما لم يستحله؛ فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفرء كما لو استحل الربا أو 


فاش اقيق بار بج لت موم 


الخمر أو الميتة أولحم الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرم الله كفر بالله» وكذلك العكس: 
لو حرم ما أحل الله كفر: « ادرا أحبارهورهبكتهُم أن ابا يّن دور أله 
وَألْمَسِيعَ َّرَم © [التوبة:٠٣]‏ وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهم””. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفر ولو كان 
الذنب كبيرة دون الشرك والكفرء لكنه يكون مؤمثًا ناقص الإيمان أو فاسقًا بكبيرته مؤمن 
بإبمانه» إلا ما دل الدليل على أن تركه كفر يُخرج من الملة كترك الصلاة متعمدًا ولو لم 
يجحد وجوبها. 

فقوله: «لا نكفر بذنب»: ليس على إطلاقه؛ فتارك الصلاة متعمدًا يكفر”"» كما 
دل علئ ذلك الكتاب والسنة. 

لاقوله: «وَلا تقُول: لا يَضْدٌ مَع الإيمّان َنْب لمن عَمله)»: 

كما تقوله المرجئةء يقولون: ما دام مصدقًا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» ما 
الأعمال فأمرها هيّن؛ فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا 
من أعمال الطاعة» يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال. 

فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية» ومنها 
ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها 

لا قوله: «ونَرْجُو للمُخسنين منّ المؤمنين أن يَعْفْوَ عَنْهُم ويُدْحْلَهُم الجن 
ِرَحْمَته؛ ولا تَآمَنُ عليهم؛ ولا نشْهدٌ لهم بالجَنّة»: 

#ادذا سيك ا ی اناس ا إن اند مق أذ ا 


(59م أَخْرجَه التَرْمذي (7045)؛ من حديث عدي بن حاتم يلك وقال التزمذي: «هذا حديث 
عريب 3 لعزا ]و عن حديك كيد السلام إن سوه و بن أعين ليس بمعروف في 
الحديث»» وحسنه العَلامَة الألبَانيَ في ااصحيح سئن الترمذي». 

Y۰)‏ ا الترمذي 5571١‏ وَالنسَائِيَ (577)» وابن مَاجَّه (۱۰۷۹)» ا (47/0*)» من 


حديث بريدة د» وصححه العامة الألبانيّ في «صحيح سنن سنن الترمذي». 


22 کہ 
221 ر | ّم 
جام الد ور ادي 
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نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل» إلا من شهد له المصطفئ عليه الصلاة والسلام أنه 
من أهل الجنة» شهدنا له بذلك» ومن شهد له النبي ييو بالنار شهدنا له بذلك. 

هذا بالنسبة إلى المعينين» أما بالنسبة إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النارء 
وأن المؤمنين في الجنة. 1 

أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» لكن نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء. هذه عقيدة المسلمين. 

لأ قوله: «(ونستَغْفْرٌ لمسيئهم» واف عَلَيْهِم؛ ولا نقَنَطهُم»: 

#نستغفر للمسيء؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق» وإن كان مذنباء 
NIT‏ سيرد a‏ ولوين وَالْمْوٌّمِنت لت # [محمد:؟١].‏ 

وط المت من رة اة كا قرله اللخوارج والمشدرلة ل اه مح ره 
الله بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئةء وإن تاب تاب الله عليه كا إنّه ,لا يشمن 
ریچ ئلا اَم الْكَفِروتَ4 [بوسف:«]» اوس بط من ریه ل 
[الحجر :+0] يبد ى اَن تفاع نمه لا نطوو نة َال | [الزمر:١٠].‏ 

والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم هم الذين يُقتطون الناس 


و من الملة بذنوبهم» وإن كانت دون الشرك. 


َو ا کج 


EEE «وَلَا تكفْرُ أَحَدّا من آهل القبلة بڌنب» ما لم يَستَحلَه‎ a 
ا يَضْرٌ مَعّ الإيمّان ذَنبٌ لمَن عَمله.»:‎ 

#هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي ك من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يُكَفْرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه 
إلا إذا استَحَلَّهُ باعتقاد كونه حلالا لَه أو حلالا مُطلمًاء وكذلك أنهم لا يُحَفْفُونَ أمر 
الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مور في الإيمان؛ ولهذا قال تقريرا لهذا الأصل 
العظيم: «وَلَا تُكفَرُ أَحَدّا من أهل القبلّة بدّنب» مَا لم سحل راكوا ا 
الإيمَان دنب لمن عَمِلَهُ». ١‏ ّ 


T40 


2 
7 2 8 
2 م | لم 5 رع 
ب بو 
ٹک ليده كبس وم 
7 
0 


وهلة الكملة من كلانه اراد بها أن تعصول الذنت من أعل :اة لا يجن 
كني كما ذهبت إل ذلك الخزارس» .وخضؤل الذنب من آهل القبلة لا بي .أن 
هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة» فخالف بهذا القول 
الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجئةء وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل 
العظيمة جدًّا وهي مسألة تكفير المُسَّسب إلى القبلة الذي تَبَتَ إسلامه وإيمانه إذا 

فإنَّ قاعدة أهل السنة والجماعة: آل من دخل في الإسلام والأنطانة تينين لم 
خر جه منه مجرد ذنب حَصّلَّ من ولا يحرج منه کل َنب حرم الشارع؛ بل لا بد في 
الات العدلة من الاتتعداذن ا ية أن هذا العمل مه سلال له ولس باز 
ليس بمَحَرّم. 

وهذا هو طريقة OPT‏ حضون او تقاارة أن 


ا 


يقسقَون. 

فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته مسلم بما معه من التوحید» ولكنه فاسقٌ لما 
ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة؛ 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. 

إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: 

CEE E EGE EE‏ مق أعزن القيلة A‏ حفر 
دل على ذلك جملة أدلّة من الكتاب والسنة: 

ا  :‏ يا آل ءَامنوأ كوب تك القصاص ف أَلْمَنَلَ © [البقرة NVA:‏ 
ومعلوم 3 القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال كت بعدها: ج 
ساقم ممع 


غ أناون اد فان الوق 1 حُسَانِ ‏ [البقرة UE‏ 
على أنَّ حصول القتل على عظمه لم يف اسم الإيمان. 
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؟- كذلك قوله ككق: م من الْمَوْمِيَينَ فتلا فاا فنا حت 
اس اس سد صرح سوس بے وروم سے رے ےم چ وتسم ہ e K‏ 204 
حدما عل اتی میلو ای نی کی يرجت إل أ ر اک إن قت اص ا 


REY‏ 2 يت انقرطت © 4 |[الحجرات: 5] 0 اتان من الْمَؤْمِنِينَ 
اتتا اراتا > فْسَمّاهم مؤمنين وَسَمَّاهُم إخو يضًا ووَصَفَهُم بالأخوة 
فدل على أن وقوع القتل منهم لم ينف اسم الاك للك «وَمَنْيَفُشْلُ 
مُؤّمِسَامْتَعَيّدًا راه جَهَنَّمُ کردا فما وَعَضِب اله عه وَلَمَنَه4 
[الساء:۹۳]» فأثبت له جهنم وعيدًاء وغضبَ الله ن عليه واللعنة» ومع ذلك لم ينف 
عنه اسم الإيمان. 

ذل عل أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب 
ليس مبيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر. 

-٣‏ ويدل على ذلك أيضًا قول النبي يو في الحديث الذي رواه البخاري وغيره 
حينما وتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده» ثم شربها ثانية 
تأر يعلد كم اا ا ا و 
كل دلا تقولوا ذلك فإنه يحت الله ورشوله» ٠‏ فدل علن أن وجوه المحبة الواجية 
لله ك ولرسوله بيه مع حصول الكبيرة مانعٌ من لعنه وهذا يعني أنها مانع من تكفيره 
ومن إخراجه من الدين من باب الأوليل. 

؛- كذلك قال الله ويك: اا َءام لاتَنَحِدُواعَدْوَى وعدم ولك تلقو 
ِلْهِميالْمَودَةَ » [الممتحنة:١]‏ فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم وهو الإلقاء 
بالمودة إلن عدو الله كا وعدو رسوله علق فدل على أنَّ إلقاء المودة لأمر الدنيا ليس 
مُخرجًا من اسم الإيمان» بل يجتمع معه؛ قال تعالئ في آخر الآية: لوم لينک 
َقَدصَلَ سوَآألييلٍ © 4. 


کار 


(۳۷۱) أخرّجه البُخَاريٌ (1۷۸۰)» من حديث عمر . 


ددن 


فش تدز ابأو 


عع داس ر طط 


- في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله با ما يدل 
على وقوع الذنب منه وعلئ مغفرة الذنب له؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة 
والسلام في حقه: «لعل الله اطلع إلئ آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكي“ 
وفي الرواية الثانية: «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»”"» والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. 

وها يال غه من ته اا أن الاي كارف راا رقرب ال 
وال والقدف وح ذلك كرغت لها الحدود» والحدود مُطَهَرّت وارد يكل 
على كل حال» ووجود الحدود هذه دليل ظاهر علی أَنَّهُ ارتکب فعلا لم يُخرِجهُ من 
الملّة؛ لأنّ النبي ي قال: «من بل دینه فاقتلوه»» وقال: «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»<“؛ يعني: ممن يحل دمه» فدل على أن وقوع هذه الأنوت هن العيد ت 
بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرًا لكان بقل ردة لقوله: «من بدّل دينه 
فاقتلوه»”". 

/ا- ويدل عليه أيضًا أنَّ ولي الدم ذ في القتل يعفوء له السلطان إن شاءَ عَفَا وإن شَاءَ 
أخحذ قال 5: #وَمنْوِلَ مظلومًا قد جل وای سلتا يشرف فَالْمَتَلْإِنه 
کان منصوا 462 [الإسراء:٣٣]ء‏ قال: فد عتا وليه سلطا وهذا یدل علئ أنَّ 
الح هنا شرق وما لك هبحق هه يني” أمّا الردة فجزاؤها حق لله کت ليس 
لولي المقتول. 

فدلت هده الأذلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلئن ظهور قول أهل 


(YY)‏ رجه البُكَارِيَ 0000 ومُسْلم »)۲٤۹٤(‏ وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذلكه. 

(YY)‏ رجه أَحْمَد 90/5 والحاكم (574؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة وله وصححه 
العامة الألبانيّ في «(صحيح الجامع» .)١719(‏ 

(FY‏ أَخْرَجه البخاري )4۲< وغيره من حديث ابن عباس وه 

(۳۷٥)‏ رجه البُكَارِيَ 2014» ومشلم (1717)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ص 

. البُخَاريٌ )4۲< وغيره من حديث أبن عباس ا‎ 5 (YY 


ی يله 


۹A 


السنة والجماعة في هذه المسألة في: أنَّ صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا 
فا كما ا لا يَخرّحٌ من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني: بحصول ذنب منه؛ أو 
بحصول كل ذنب» أو أي ذنب منه؛ يعني: ليس كل ذنب مخرجًا له من ذلك» بل الكبائر 
العملية ليست كذلك -يعني: مُخرجَة له من الإسلام- خلافا لقول الخوارج والمعتزلة 
في التخليد في النار. 

وأما الجملة الثانية وهي قوله: «وَلَا تَقُولَ: لا يضر مَعَ الإيمان دنب لمن عَمِلَهُ»؛ 
هذه أيضًا فيها مخالفة للمرجتة الذين يقولون: لا يَضُرٌّ مَعَ الإيمّان ذنب» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعةء والأدلة دَلّت على أنَّ الذنوب تؤثر في الإيمان» منها: 

-١‏ قال ك في ذكر القائل: 9 ومن قشل مۇگ محا ؤه جَهَكَدُ 
| لدا فیا © [النساء:*ة]. 
-٣‏ وقال كيين في الربا: #لَذِ مت يأ ڪون لر 
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2 1 1000 مال [البقرة:٠۲۷]‏ . 
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مد صو س 000 < رم 
ت 


-٣‏ وقال ڪل في المرابين: ون لم تقعلوا ادوا بحرت من اله وسو وء ون ن 
کڪ رمو سأَمْوَاِلِحكُمْ لَاظيِمُونَ و اظ وت 20 [البقرة:19؟]. 

4 وشَرَعَ الله ك الحد في السرقة: ل والسارق والارقة مقط عواأيديه ًا‎ -٤ 
[المائدة:۲۸]ء وشَرَعَّ الجلد في القذف وفي الزنا إلى آخر ذلك وهذا يدل على أن هذه‎ 
الأمور ردت في الإيمان» هذه الكبائر رت في الإيمان.‎ 

ه- والأحاديث عن النبي ية في هذا الباب كثيرة: «لاً يدل الجََةَ ات 
دلا ل الجنة قاطعٌ رحم۸٩‏ وهذا تأثير في الإيمان بسبب هله الكبيرة. 

المسألة الثانية: 

هذه الجملة اشتملت على مُعتَقَد فيه النهي عن التكفير» و تكفير أهل القبلة بأي 


(۳۷۷) أخرجه البْخَارِيَ ( 1 ومُسْلِم )1١5(‏ وغيرهما من حديث حذيفة وَلَه. 


ار 


(۳۷۸) أخرّجه البْحَارِيٌ (0985))» ومُسْلم (5007)» من حديث جبير بن مطعم فَلنَهُ. 


ق ال ية اطبار 2 
دنب حرام؛ والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضًا حرام» وقد يكون من کبائر 
الذنوب» بل هو من كبائر الذنوب لأوجه: ْ 

ا الإسلام الاعات لكت في حق الشخص -في حق المعين- 
بدليل شرعي» فَدَحَلٍ في الإسلام بدليل؛ فإخراجه منه بغير حجة من الله كل أو من 
رسوله ية هذا من القول على الله بلا علم ومن التعدي -من تعدي حدود الله-» ومن 
التقدم بين يدي الله ڪه وبين يدي رسوله کيا 

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى 
أو إلى غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم 
الإيمان بمجرد شبهة عَرَضَت أو تأوِيل تَوَلَه بل لا بد من حب بين لإخراجه من 
الوا كا يقرلا رو انيع ولا درط اق E‏ تعن اليد 

- الثاني: من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمّئنَهُ هذه الكلمة من مُعمَقَد أهل 
السنة والجماعة: أنَّ التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في 
هذا الأمر» والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار» بل عدوم رأس 
أهل الأهواء. 

ول مسألة خاض فيها الخوارج وسَببَت التَوسّع في التكفير هي مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا على علي ذه -وكانوا من جيش علي- بِأنَّهُ حك 
الرجال على كتاب الله؛ لما حَصَلَت واقعة التخكيم بين أبي موسئ الأشعري وبين عمرو 
بن العاص ضا . 

فقالوا: حك الرجال علئ كتاب الله فهو كافر؛ دَكَّدُوا علي ل استدلالا بقوله ل: 

وسن لم کم یما رل اه أو کیک هکود @4 [المائدة:؛ ؛]. 

فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتئ احتّجٌّ عليهم بقول الله كق: فأبع توا كنا 
ين َه وََحَكَمَامِنَ هبي دَآإِصْلسَابوَوْقِ يمآ 4 الآية [النساء:هم]» فر جع 
ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فرّق كثيرة من الخوارج. 


ای ارک 
تي ڪڪ ڪڪ جاع الد ور العتّدية 


ذل على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم نها شعار أهل الأهواء؛ 
أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة؛ ولا شك أنَّ 
التزام نهج أتقئ أهل الأرض بعد رسول الله ياء هو المَتعيّن. 

دالا من أوجهدبيان خطر التكفين والخوهن فية: أن الى كله قال من 
قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»”؛ يعني: إن كان كافرًا فهو كما ادْعيَ عليه 
وإلا عادت إلئن الآخر» وهذا وعيد شديد. 

- وقد يكون التكفير مبعثه الهوئ. 

- وقد يكون مبعثه الجهل. 

- وقد يكون مبعثه الغْيرّة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوئ -يعني: التكفير بلا علم-؛ 
وقد يكون منشؤه الجهل» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني فواضح -عني: الهوئ والجهل- وأمثلة أهل الأهواء فيه 
كثيرة» وأما الثالث وهو: أنَّ التكفير قد يحمل المَرءَ عليه الغَيرّة على الدين قصة عمر 
ََْنَهُ مع حاطب ابن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل» قال عمر لنبينا 
ية : يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي ئل لم يؤاخذ عمر و 
بذلك؟ لاه من اهل بدن ولان قالها علي جهة الكيرة وختطوه مخفو له لآنه من أهل 
الجنة؛ يعني: لسّبق كونه من آهل بدر. 

فدلّ هذا على أنَّ الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع» أو في ابتداء القول في 
هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عَذرًا؛ لهذا النبي بي ما عَذَرَ عمر بالغيرة» وإنما عُذْرَ عمر @: 

اك الأفناء الفقام اول فى ی اط 


(۳۷۹) أخرجه البْحَارِي (5105)» ومُسْلم (50)» من حديث ابن عمر ذَللُهَا. 
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ْم لأنّ النبي ية ما بين عذره -يعني: ما بَيِّنَ الرجل للنبي بيا عذره- فقال 
الع الا «أرسله يا عمر -أو دعه يا عمر-» يا 
' حاطب: ما حملك على هذا؟» فلما استفصل منه رَجَعَ الأمر إلى الوضوح فيه. 

المسألة الثالثة: 

افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث 
طوائف؛ طائفتان ضَلَنَاه وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة» وهذه 
الطوائف الثلاث هي: 

-١‏ الطائفة الأولئن: من كَمَّرَ بكل ذنب» وجعل الكبيرة مُكَفْرَةَ وموجبة للخلود 
في النارء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر 
أيضًا ممن يَسْرَكهُم في هذا الأصل والعياذ بالله. 

؟- الطائفة الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا 
بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات 
وطوائف أيضا. 

وهذا مبني علئ أصلهم: في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان 
عندهم إلا بزوال ذلك الصديق» وهذا أيضًا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 


د ا | 3-0-8 
لتم با 


*- الطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا ات عليه الأدلة» وأخذوا 
طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين د أجمعين» فقالوا: 

إنَّ الملَىّ والوَاحدٌ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته 
للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك» وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب 
حكم المرتدء وقالوا: 7 هذا يدخل في تبديل الذين الذي قال فيه ية : «من بدّل 
دينه فاقتلوه»» ويدخل في قول الله کن: لمن َد منک عن ینو وی ياي لَه ا 
و بور © [المائدة:54]» فدل ذلك على أن المؤمن المسلم ة قد يحصل منه ر ردّة. 

وهذه الردة لها شروطهاء ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب 
حكم المرتد. 


ص د 57 ا ر 
جاع الد ور المد 


فعند أهل السنة والجماعة: 

-لا سال في أمر التكفيرء بل يُحذّر منه ويُخْوّف منه. 

-وأيضًا لا يَمنَعُونَ تكفير المَُيّن مُطلقًا ابل عن" انين رل عتري: کر عزن 
الله ايمل ری ر من انات أو اعتقاد كفري يُخرجه من الملة» أو شك 
وازتیاب رجه ا فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يَحكُمْ عليه العالم 
أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 


المسألة الرابعة: 
دل القرآن والسدة علي أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم؛ وهم: المؤمنون» الكفار 
المنافقون. 
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ل ا من دحل في الإسلام» وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وأتئ بلوازم ذلك. 

- والكافر الأصلي قد يكون كتابيًا وقد يكون مشركا وثيّاء كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارئء وقد يكون وثنيّا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
العرب وأشباه ذلك. 

- والمنافق هو من يُبِطنٌ الكفر ويُظهر الإسلام؛ فيُحكَمْ بإسلامه ظاهرًا كما 
فعل النبي لاء مع المنافقين» حتئ إنه باعتبار الحكم الظاهر ورّنَهُم وَوَرتَ الصحابة 
من آبائهم المنافقين وهم في الباطن كفار أشد من اليهود والنصارئ لقوله: 9 إِنَّ 
اَمَف لرك اسل مِنَ لار 4 [الساء: .]١ ٤٠‏ 

فمن خضل منه لاتب ووقع فى ذب امن الذتوت فاته ل يتخلو: 

- إما أن يكون من أهل الإيمان. 

- وإما أن يكون من أهل الكفر. 

- وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من آهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يُحْرِجَهُ من الإيمان» فلا شَهدَ 
شهادة الحق بيقين وظهُور فإنه لا يُخْرِجُهُ منها إلا يقين ممائل لذلك مع إقامة الححجة 
ودرء الشبهة. 


t۳ 


ف ا اه ا 
قال ية باو 
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وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك؛ يعني: على أحد الأقسام. 

المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أنهُم قروا بين التكفير المطلق وما بين التكفير 
المعَبّنء أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المَعيّن. 

فأهل السنة والجماعة أصلَّم أنهم يُكَفْرُونَ من كَفَرَهُ لله و وره رسوله كل 
من الطوائف أو من الأفراد. 

ا ُكَدْدُونَ اليهود ويُكَفْرُونَ التصارئ وِيُكَفْرُونَ المجوس ويُكَفْرُونَ أهل الأوثان 

من الكفار الأصليين؛ لأنَّ الله 5ة شهد بكفرهم. 

فنقول: اليهود كفار» والنصارئ كفارء وأهل الشرك كفار؛ يعني: أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم. 

كذلك نقولٌ بإطلاق القول في تكفير من حك الله ك بكفره في القرآن» ممن 
نكر شيمًا في القرآن فنقول: من أنَكرَ آي من القرآن أو حرفا فإنه يكفر. 

نقول: من اسبح الربا المُجمّع على تحريمه فإنه يكفر» من استحل الخمر 
فإنه يكفرء من بدّل شرع الله ككل فإنه يكفر» من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر 
وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على 
المُعيّن فيُرِجِعُوَنْه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. 

فالأول: وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلرّمُ المؤمن 
أن يتعلّمه ليُسَلَم لأمر الله يك وأمر رسوله بل ويعتقد ما أمر الله ييا به وما أخبر به. 


فإ تكفير من كَمْرَهُ الله كلق بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 
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جای مالس ور اَمِب 


ف الاو ل بو e‏ 
وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يُحَسِنٌ إثبات البيّنات و بحسن إثبات 
تشرط وانغناء الماع وو العا بشي لل الذي بض فت أو للنياء کی مان 
كل معين بما يستحقه. 

ذا من أصولهم التفريق ما ؛ بين الحكم على المُعيّن وما بين القول المطلق. 

وهذا الأصل الع هلي اذل E‏ السلف ومن أقوالهم» فإ الإمام 
الشافعي مثلا حَكمَ على قول حفص الفرد لما نَاقَمّهِ بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة 
وكذلك من حكموا على من قَالَ بخلق القرآنء أو أن الله لا يُرَى في الآخرة بأنه كافر 
لم بره في بخن الشدينة لهذا الاماة ننم د لما حكن :أو قال كير من قال باق 
القرآن لم يُكفْر عيئًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك» بل أمراء المؤمنين 
الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حت جاء عهد المتوكل» فاستدل منه أئمة أهل 
الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. 

ووّجِهُ ذلك ما ذكرته لك: من أن التعيين يحتاج إلى أمور؛ لأنه إخراج من الدين 
والإخراج له شروطه وله موانعه. 

المسألة السادسة: 

نرجع إلى قول الطحاوي هنا: «ولا فر أَحَدًا من أهل القبلة ة بذنب» ما لم 
يَستَحله) E‏ أنه قال: «بذّنب» وهذا يفيد أنه لا يُكَفْر بأي ذلب. 

قال: «ولا كه دا من أل لقبلة ذه ما َم بستجل؛ يعني : أن أي 


نقح لو بده a‏ اهز لمي وا EE‏ 
الإطلاق» وإنما يُعَبَرُونَ بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: «ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بمجرّد ذنب»»؛ كما يقوله طائفة من أئمة الدعوةء أو «لا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بكل ذنب»» كما يقوله أيضًا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح 
الطحاوية تبعًا لغيره. 


+ ا اليا SSS‏ 
ااا سإ 


فإذًا قول الطحاوي: رولا كَثْرُ أَحَدَا من آهل القبلة بذنب» المقصود به الذنوب 
العملية “مخ الكبائر؛ كالكمرء. والزناء والشرقة» وقذف اا والتولي يوم 
الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كَفَرَ الخوارج بها. 

ويدل على هذا أن العقيدة مُصَمَةبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج 
وما تميزت به الجماعة» ومعلوم: أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل 
القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا القول؛ يعني: لا نكفر 
تفده الذتونه: 

البلآنب»! يعني: من الذنوب العمليّة التي 9 بها ا أو خلدَ أصحايها 
في النار المعتزلة ويدل عليه أنه قال بعدها: «ما ل يَستَحله)؛ والاستحلال غالبه في 
الذترية العمل 

المسألة السابعة: 

قوله: «مَالّم يَسمَحلَهُ» الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًاء والاستحلال 
هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلَالَا. 

قال ابن تيمية كله في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل »: 
والاستحلال أن يعتقد أنَّ الله جَعَلَهُ حلالا أو أَنَّ اله لم رتم" فإذا اعد أن هذا 
الشيء حلال» أو أن الله لم يُحَرّم هذا سواءٌ كان حلالا على الأمة جميعًا أو حلالا 
عليه هو» وسواءٌ كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإنَّ 
هذا هو الاستحلال. 

فإذا ضابط الاستحلال المُكَفْر هو الاعتقاد وذلك أن الاستحلال فيه جحد 
ا قال الخير ال و حصن تربخا 

ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء 
الله تعالن . ۰ 

فإذًا ضابط الاستحلال المُكَفْر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان: 

١‏ - الصورة الأولن: أن عفد كوه لذلا له دون غر وهذه تسمئ الامتناع. 


جأيع اد لئد 
؟- الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره؛ وهذه تسمل التكذيب 


فالاستحلال المكمّر هو الاستحلال بالاعتقاد. 

قال بعض أهل العم وأمّا ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
الذي في البخاري مُعَلْهَا بل موصولاء وهو قوله كله «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ -يعني: الزنا- والحرير والخمر والمعازف»×*» هل هذا الاستحلال 
من الاستحلال العملي 0 المكفر؟ 

نال ا دكا بذكوت لك موسو اع أن سا اا معدل حمل وان 
باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا: 


- فلم يُخرجهم من الإيمان إلى الكفر. 
- ولم يُخرجهُم من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي»» فجعلهم 
بعض هذه الآمة. 


وهذا يُلمِحُ إليه كلام ابن تيمية؛ وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة» وهو ظاهر في 
أن المدمن للذنوب يون فعلهُ فعلّ المُستّحل؛ ؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المُستّحل. 

فقال: «يستحلون»؛ يعني: يستحلون عملا لا اعتقادًا؛ لأجل ملازمتهم لها 
وإدمانهم لهذه الذنوب. 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكَرهُ هنا مال سحل » ر يعني: ما لم يعتقد أن 
لله لم يُحَرّم هذاء أو أنَّ الله أباح هذاء أو أنَّ هذا الأمر حلال» أو ليس بحرام إلى آخره. 

وهذا القدر له ضابط أصلي عام وهو: أنَّ الذي يَنْفَعٌ فيه ضابط الاستحلال هي 
الاتوب الج لن ترا التغلومة من الدين بالضيرورة. 

آنا ذا كان الوت ا فيه ای آم اوی رر فزق مرو وال یکر مين 
اعتَقَدَ حل هذا الأصل المُختلّف فيه؛ يعني: في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يُوَضّح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة: وأَبَاحَهُ طائفة من 
الحنفية؛ أو من أباح ما أسكرَ كثيره ولم يسكر قليله: فإنَّ أهل العلم من آهل السنة لم 


باقر 


8 أَخْرَجَه البخَارِيَ معلقًا بصيغة الجزم ( من حديث أبي مالك الأشعري ذَنتته. 


لاطا سل 
يُكفْرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول» وكذلك لم يُكَفْرُوا من قال به من أهل الكوفة أو 
غيرهم؛ وكذلك من لم يقل بتحريم ربًا الفضل؛ لأنه فيه اختلاف؛ وكذلك بعض صور 
الرباء وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات؛ يعني: إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان 
ونحو ذلك. 

فإذا كان هناك أصل مُجِمّعٌ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة؛ 
يعني: ما لا يُحتَاجٍ معه إلى الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حلَهُ فإنه يكفر 
مثل الخمر المعروفة؛ يعني: في زمن النبي بلا التي تسكرٌ من شَرِبَهَا؛ تخامر عقله» مثل 
السرقة» مثل الزنا والعياذ بالله» مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الضور. 

المسألة الثامنة: 

مما له صلة بلفظ الاستحلال .واشتبة على كثيرين أيضًا الجحد والتكذيب» 
وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحدّاء وهذا ليس بجيد؛ بل 
هما شيئان مختلفان» قد يجتمعان وقد يفترقان» ويدل على ذلك قول الله كا في سورة 
الأنعام: َم یگرب و تولك دوين بات ادود © 4 الأنعام:+ 1 
تق عنهم التكذيب وأَنْبَتَ لهم الجحد؛ فدل على أن التكذيب والجحد متغايران» 
فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالا؛ يعني: هذا المحرم حلالا. 

وال أن د الحكم 4 OSE‏ حرام. 

جحد وجوب الصلاة؛ يعني: رَد هذا الحكم؛ يعني: قال: لاء الصلاة ليست واجبة. 

جحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكونٌ مَعَهُ جحد قلبيء 
ولكن ليس معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنَّ ظاهر آية الأنعام 
َم لكر تت )؛ يعني: في الباطن ولك أطي اكت ادود © )؛ 


يعني: في الظاهر. 


ص د 5 أي سمه 
۸ جام ع الد ور المتّدية 


فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن؛ والتكذيب قد يكون في 
الباطن وقد يكون في الظاهر. 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي؛ ولهذا أرق كتير 
من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب؛ وذلك لأنَّ التكذيب 
في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابههم قَصَرُوا الكفر على التكذيب فضلوا. وأهل السنة والجماعة 
جَعَلُوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرثٌُ لك. 

فإذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازِمٌ الاستحلال أيضًا الجحد 
والتكذيب» ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع» التَرَمَ 
وامتتَعَ» ومن الكلمات القبول والردء وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبق أن 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

المسألة التاسعة: 

من أهل العلم من جَعَل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية؛ فقال: 
المسائل العلمية التي دََلٌ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيهاء وأما المسائل 
العَمَليّة لا نكفر فيها إلا بالاستحلال» وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة؛ ولكنه 
مالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تَقَرّرَ من اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ فإنَّ الخطأ 
والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية. فأهلٌ البدع لا يُكفَرُون بإطلاق» 
فليس كل من حالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرًا بل قد يكون مذنباء وقد يكون 
موقن يكو تار ل 

وعلئ هذه الثلاث حَكُمْ أهل السنة وأئمة الإسلام بأنَّ هذه بدعة: 

- قد تكون ذنب يوصله إلى الكفر. 

- وقد تكون ذنبًا فيما دونه. 


هم 
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ع وقد يكون ا عن ني العلل بس واا آو-التجيل: 

- وقد يكون تأول في ذلك. 

ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصئ:«إذا مات بأن يُحرَّقَ ثم يدر 
رفاته وقال: »»»» عذاب لم يعذبه أحدًا من العالمين» فجمع الله 5 رفاته وقال له: ما 
حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك». أو كما جاء 9 

فَمَعَلَ هذا الفعل الذي اسا عنده الجهل؛ أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله يي وهي صفة علق القّدرّة پرا ت" هُوَ ويقدرّة الله كن على بعثه. 

وعفا عنه رب العالمين؛ لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله؛ لأنه قال: فعلته 
من خشيتك أو خوفا من عذابك أو و وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة 
قابلت ذلك الاعتقاد السيى؛ فدل على أن الاغتقادات البدعية والمخالفة للحق قد 
يعم عن صاحبها. 

فإِذًا قول من قال: إِنَّ أهل ا والضلالات المخالفين في التوحيد أو في 
الصفات أنهم يُكَمّرون إذا انف دنا دل ع لقان وان هذا قزل ر 
بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعةء بل الصواب تقسيمهم: 

- فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة 


وبين له. 
- ومنهم من يكون مذنبًا لأنه مُقضّر في البحث عن الحق. 
- ومنهم من يكون متأولا. 
- ومنهم يكون مخطنًا. 


- ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله ك بها سيئاته. 


قور 


(A1)‏ رجه خمد »»4/١(‏ وابن حبان (714177/إحسان)» وأبو يعلى (57)» من حديث أبي بكر د 


وحسنه العامة الاي في ا الترغيب والترهيب»» برقم (TT ١(‏ 


CY 


المسألة العاشرة: 

0 2 4 ع 

أن تكفير المعين يُشترّط فيه إقامة الحجة» وإقامة الحجة شرط في أمرين: 

الأول: فى العذاب الأخرّوي؛ يعنى فى استحقاق العذاب الأخروي. 

والثانى: فى استحقاق الحكم الدنيوي. 

ا رک وس لس ب سس سس عر كك کر 

والدليل على ذلك قول الله ييد: ارما کا معَدْيِين حى تبعت رسو © 4 [الإسراء:5١1]ء‏ 

وكذلك قوله: وم يكاقی آل رسو من بعد ما بین له الى € [النساء:٠١1]»‏ فَشَرَط 


لتوليّة المُشّاق ما تول وجَعل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تبيّنَ له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين وَمََيْسَاقَقٍ آلرسول من بعد ما بين آله دى وَيحمِعَ عبرل اَلْمُؤْمِينَ 
ولو ماو ل ولي جك وساتَمَصى © € وكذلك قوله : «وَمَاحكائت 
مضل فوا بعد لد هد نهم حَوَبي لَهُممَايِتّقو 4 التوبة:5١1]ء‏ وكذلك قوله 


و ص ر اہ 040 
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و : #وواض له اله عل عار وم ل مود ولیو وجعل عل بَصَرِوء شو فمن ديد من 
[الجاثية:١۲]ء‏ وكذلك قوله 85: « وأتل عليه م تما أذ ٤َاتَبْكة‏ ءايوتافا كح نه افاتبعة 


r 


دال 
هوه & [الأعراف:١۷٠٠‏ 175]» فهذه كلها فيها اشتراط العلم ززقانة ا رسول 
بُعتّ لإقامة الحجة على العباد. 

إذا تبين هذا فن إقامة الحجة تحتاج: 

- إلى مقيم. 

- وإلئ صفة. 

أما المقيم: فهو العالم بمَعتى الحبّةء العالم بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حه رسالية ند قال :ا وَمَآأَرسَلْمَا من 
يَسُولٍ إلا يسان َو لجرت هم 4 البراهيم:؛]. 

واشْتَرّطٌ أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني: أن تكون قول الله كث وقول 
رسوله با يعني: أما إن كانت عقلية وليس المَأحَذُ العَقليىُ من النص فإنه لا يكتفى 


1١ 
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به في إقامة الحجة» بل لا بد أن تكون الحجة رسالية؛ لهذا يُعَبّر ابن تيمية و يعبر 
ابن حزم وجَمعٌ بن تكون الحجة رسالية؛ والسبب لأنها يرجم فيها من لم يأخذ 
بالحجة إلى رَد ما جاء من الله يكن ومن رسوله يك وأما فهم الحجة فإنه لا يُشترّط 
في الأصل. 

ومعنئ عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كَمْر فإنه كفرَ عن عناد» بل ربما 
كَفَرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنَّ عنده مانع من هوى أو ضلال مَنَعَهُ من 
فهم الحجة؛ قال كق: « وَحَعَلا عل فلوم أك أن يفْفَهُوة 4 [الإسراء:؟4]» والآيات في 
هذا المعنيل متعددة. 

ما معنن فهم الحجة؟ يعني: أن يَفْهُمَ وجه الاحتجاج بِقَرَّة هذه الحجة على 
شبهته؛ فهو عندَهُ شبهة في عبادة غير الله» عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما 
أجمعَ على تحريمه» لكن بُ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنن هذه الحجة؛ فإن 
قي آنه لم يفهم كون هذه الحجة رَاجحَة على حجته قن هذا لا يشرط -يعني: في 
الأصل-» لكن في بعض المسائل جُعل عدم فهم الحجة -يعني: كون الحجة راجحة 
على ما عنده من الحْجّج- بعل مانعًا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات؛ 
يعني: أنَّ أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا 
فهم الحجة في الأصل» لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعلَمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم 
حدود ما أنزل الله يق على رسوله کل 

المسألة الحادية عشرة: 

قوله: «ولا تقول: لا يَضُرٌ مَعَ الإيمَان دنب لمن عَمِلَهُ» هذا فيه مخالفة للمرجئة. 
ال قار" اميل ها اد تعلو وف التي لذ ينان زياد ولا 
نقصّاء وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص» ولم يجعلوا 
التصديق أيضًا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدًا؛ لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر 
مع الويمان. 


ركم کن ان 
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والمرجئة في هذا على درجات مختلفةء يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول 
المؤلف: «وَالإيمَان: هُوَ الإقرَارٌ باللَسَانِء وَالتصديق بالجتان». 

المسألة الثانية عشرة: 

أن هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السئة الخوارج وما خالفوا فيه 
المرجئة فرج لأصل ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوَسَطية لأهل السنة والجماعة بين 
فرق الضلال؛ فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعني: في أبواب الإيمان 
والكفرك ها جن الخ رارج :الجر الوعيدية: .وما ين المرنجبة في قرل اوفك 
وقول هؤلاء؛ فهم يحذرون من الذنوب ويَتَوَعَدُونَ بها ويَتَوَعَدُونَ بالكفر» ولكن لا 
يخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع» فهم -أعني: أهل السنة 
والجماعة ثبي الله وإياكم على طريقتهم- لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب 
وفي باب الأسماء والصفات» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي جميع 
أبواب الدين» بل ويجميع أبواب الشريخة ديعين: :في اضولهك» لهذا فالطريقة المثلن 
هي: أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء؛ فالغلو مذموم بأنواعه والجفاء مذموم 
أيضًا؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله والغلو أيضًا مذموم لأنه زيادة على أمر الله بء والحق 

لا قوله: «وتّرجُو للمُحسنينٌ من المُؤمنين أن يعفو عَنهُم» ويد خلهُم الجََهبرَحمّته ولا 

# هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن 
يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين؛ فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن 
ويخافون على المسيء؛ هذا أصلهم مخالفين أهل التّقنيط وهم أهل الإفراطء وأهل 
الأمن وهم أهل التفريط. 

وأصل هذا عندهم: أنَّ المؤمن وعده الله ول بموعدة لن يُخلقّها إياه؛ لذن وعد الله 
يك كان مفعولاء ولأنَّ وعد الله اة كان مسئولا سبحانه وتعالئ؛ فالله يك وَكَدّ المؤمن 
الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته ن رم الله 


1۳ 


5 07 آم رماس 1 ا 
قش افيد اباو 
رث ت الْمْحَسينِيتَ ( © € [الأعراف:5] ء وكذلك الله ك تَوَعَدَ من عصاه» تَوَعَدَ من 
خالف أمره واتبع هواه» ووعيده قد نفذ كنا ويقع بمن تَوَعَدَهُ سبحانه وتعالى؛ فلأجل 
5 يم E‏ 

0 

- ومنهم المسيء. 

- ومنهم من حلط عملا صالحًا وآخر سيئاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 
فالميسن المسدة ترجو أن يدخله الجنة ركه 86 برحمقة: 


00 و 


واا لمسيء نخاف عليه أن يُوْحَدَ بجريرته ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله 
لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج' 
وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل؛ حيث إنَّ أهل السنة أصَّلُوا ما جاءت به الأدلة 
من أن وعد الله كق مَستُول ومفعول» وربنا قا لا يُخلف الميعاد» وأنَّ وعيدّه سبحانه 
وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف» وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالئ. 

بالتتضود من هذه الجا أن اهل الع والجقاعة لرن الوعد وجرن 
للمحسن؛ ويُعمُِونَ الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء؛ ولا يفتحون باب 
الوعد دون نظ في الإساءة كحال a‏ والصوفية وطوائف› ولا لون حال 
الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعًا وأنه لا يتخَلّف كحال الخوارج والمعتزلة: إذا تبين هذا 
من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل: 

المسألة الأولئ: أنَّ الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء 
e‏ عار جاه كوا لماوز e SE aL‏ الوزن 


ووو ر روو > 


ت 


- فمع نفسه تو حسَيهُ وسو سيتته» ويرجو لنفسه إذا حسمن ويأمل ويطمع 
فى أن يله الله الجنة برحمته لا بعمله» ولا يأمن على نفسه أن يُقَلْبَ الله كه قلبه» 


١ 1‏ 2 ر > 22 
وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعَمَل صالح عَمله آنه استوجب به الجنة» فدائمًا ينظر إلى 


٤ 


نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط 
من رحمة الله سء هذا مع نفسه. 

- وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظ إليهم بهذا الأصل؛ فمن مات من أهل الإيمان 
فإنه يرجو أن يعفو الله ك عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته» ومن مات من أهل 
الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخافٌ عليه ولا يَُنْطُ من أَسَاءَ منّ الأحياء وكذلك لا 
افيس ف هق ی وف ا عن عاق 

المسألة الثانية: الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى 
من لم يعرف لنفسه ذنبًا؛ وذلك لقول النبي ية للصديق أبي بكر د بأن يدعو في 
آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
فإنك أنت الغفور الرحيم»)”". 

فقول النبي كيد «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هذا تبّع لهذا الأصل» 
وهو أن ال و ال تعره ا البقانات الثالة ادق ا ترسو 
أن يعفر الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن» كذلك من دونه من المؤمنين 
من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويظن أنه 
محتاج إلى العفو؛ يعني: يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله كت وإلئ رحمته. 

المسألة الثالثة: 

الجمع ما ب بو جاه الست بالا N‏ تبَع لأصل عظيم وهو 
الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 

فالمأمور به شرعا أن يَجِمَعَ العبد ما بين خوفه من الله وكيك وما بين رجائه في الله كقا. 
والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

- والخوف المحمود: هو الذي يحمل على طاعة الله كك بفعل أمره وترك 
المحرمات» هذا هو الخوف المخمود؛ وهو المذكور هنا في قوله: «نَحَافٌ عَلّيهم». 


وك 


(۳۸۳) أخرّجه البځاري ) «(AT‏ ومشلم (7705)» من حديث أبي بكر د 


د e‏ 2 ا ت 
فش مید ر 


- والخوف المذموم: هو الذي يَصل إلى القنوط من رحمة الله كلك قال وَمَن 
ُت ن يَحْمَوَرَيء إلا الالو @ 4 [الحجر:هه]. 

أ ]ولا الخوف» الغوف ن أله 86 عادة فة تحيل اع 

١‏ - فعل الأمر واجتناب النهي. 

١‏ - عدم رؤية العمل الصالح -يعني: رؤية أثره-» وكذلك على عدم رؤية 
العمل السيئ في أنه مُوقمٌ:صاحبه وأنه مهلك له. 

والله كن مَدَحَ عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة؛ كقول الله مكنا في 
وصف الملائكة: فآ افون ربكم من وهم ويفعلون مَابؤْمَرونَ 9 4[النحل:٠٠]ء‏ وأمر الله اق 
بالخوف في قوله: لقلا افو شم وَحَاهونٍ إن كم ومين 9 [آل عمران:175]» وقال ن : 
ليعِبَاوماَتُّونِ ( € [الزمر:117» وذْكرّ خاصّة عباده من المرسلين بالخوف فقال سبحانه: 
وات ڪا رغوت ف ار بويعو ارم وره 4 [الأنبياء:٠٠1.‏ 

صل الخوف من الله كلك عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم 
الإيمان إلا بالخوف؛ فمن لم يكن عنذه خوف أصلا من الله ك فليس بمؤمن؛ لان 
يكونٌ آمناه والأمن ينقل عن ملة الإسلام؛ يعني: الأمن التام بعدم وجود الخوف 
أصلا من الله ق. 

ب - ثانيًا: الرجاء: والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال 
طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم: إِنَّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء: 

< الأول» المحبة لما رجام وعو يرير أن تسل ال فا يد أن يت أن 
يدخل الجنة. 

- الثاني: الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه:أمله» يخاف من الذنوب» 
يخاف من الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. . 

- الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التي عون انا يا را فين رك 
تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيًا. 


2 ا اه 
21 مء أ ّت 
٦‏ جاع الد ور امد 


قالوا: والفرق بين الرجاء والأماني: أن الرجاء يكون معه خوف وعملء والأماني 
إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب» والمطلوب شرعا من العبد 
المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيا وليس بذي أماني» 


قال الله ق: « س بامانی کو امان اهَل آل ڪب من یع مل سوا ر به 4 


[النساء: 1١١‏ 
فإدًا دَلَّ هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو أن العبد ينظر إلى 
نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاءء وكذلك في 

نظره إلى إخوانه المؤمنين. 

المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء» هل يجب تساويهما أم يُرَجَحْ أحدهما 
علئ الآخر؟ علئ أقوال: 

الفوق الارن أن تدلت جانن اعرف طق 

1- والقول الثاني: أن يُعلّبَ جانب الرجاء مطلقًا. 

*- والقول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

4- والقول الرابع: التفصيل؛ ومعنيئ التفصيل: أن الخوف قد يُكَلّبُ في حال» 
وقد تغلب الرجاء فى حال وقد يطلب شناويهما قن جعال: 

2 الخوف علئ الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ لأنَّ أكثر أهل الإيمان 
عندهم ذنوب فيُعَلبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يلون 
من ذنب والخوف يحملهم علئ ملازمة الطاعة وعلئ ترك الذنب» والرجاء يُعَلَّبُ 
قي حال المرض لقوله ية «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» 9" وق 
وللحديث أيضًا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن 


كر 


(A)‏ رجه مشلم (۲۸۷۷)» من حديث جابر بن عبد الله وَصَنَهُ. 


عا اص > جيه 
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بي ما شاء»””"» فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض 
المخوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يلب جانب الرجاء على الخوف» وفي حال 
يستوي فيها الرجاء والخوف» وهوافي حال التَّعبّد إذا أراد العبادة ودخل في العبادة» 
فإنه يخاف الله كك ويرجو ربه اء يخاف العقاب ويرجو الثواب. 


وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق» ومن قال من 


أهل العلم: أنه يُعَلَبِ جانب الخوف مطلقًا نَظَرَ إلى أنَّ حال أكثر المنتسبين حالهم 


.. 5 55 5 5000000 رود 
على ذنب وعلئ قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق» ومن 
قال يغلت جانب الرجاء دائمًا عمم قوله طبه «قال الله تعالن: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»» ومن قال بالاستواء دائمًا نظر إلى قول الله ق: «إِنّهُمْ كانواً 
رغوت ف الْحَإراتويدْعونارَحباورَهبًا 4 الأنبياء:110]. وكذلك قوله كة: 

00 4 م صو روم 2 ۶ر ا وہ کر و ری و صد ارو ر 

« أوليك الذي دعوت ينغو إل ريه م الوسيكة e‏ آقرب وَيربجون رحميَه: عاو 
عَذَاب إِنَعَدَاب رَيكَكنَحَدُويَا © © [الإسراء:/]. 

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 

المسألة الخامسة: 

قوله: «(ترجو للمُحسنينَ من الْمَؤْمِنِينَ أن يَعفْوٌ عَنهُم): 

ص 52 25 ع 

قوله: «للمحسنينٌ منّ المَؤمنِينَ» هذا على مورد التقسيم من أن أهل الإيمان 
منهم المحسن ومنهم المسيء» وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل 
اللإحسان» وإنما المؤمن إما أن يكون محسئًا وإما أن يكون مسيئًا. 

َء 

س والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات؛ لأن اهل 
الإيمان ثلاث مراتب: 

- الظالم لنفسه. 

ب والمقتصد. 


(۸۰) آخرَجّه البُخَارِيٌ ٠0(‏ 4 07؛ ومُسْلِم (۲۹۷۰)» وابّْنُ مَاجَه (۳۸۲۲)» من حديث أبي هريرة کڭ. 


ملة 


ص 2 وء ا سام 
جاع الد ور س اندي 


- والسابق بالخيرات. 

كما دلت عليهم آية فاطر Ê‏ ْنَا الكت بَآلدنَ صتا ار 
ظالم شه ومهم مفتصد وم سا ابق بالْحَيْرتِ بِإِدْنٍ أله 4 [فاطر: ؟*]. 

والمحسن من المؤمنين 57 من المؤمنين نرجو أن يعفو الله 5 عنهم ونخاف 
على المسيء منهم» وعفو الرحمن ل عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 

-١‏ مه وتَكومًا منه يكلا في غير الشرك به سبحانه وتعالی» ومعنئ منّة؛ أي: يَمَنْ 
قرو هاا ردن ا مه سخا وان ون آنا من الد سيا يحضل به 
ذلك. 

۲- وقد يكون بسبب؛ فأما ما كان منه من وتكُمًا فالله يق وَعَدء بل تَوَعَد أن 
لا يغفر الشرك به فقال: ناله لا يضف رن دشر بد € [النساء:۸٤]‏ [النساء:5١١]»‏ قال: 

ماوت لك مني 4 | [النساء:۸٤]‏ [النساء:5١١]‏ فما دون الشرك يغفره سبحانه 

لمن اء م نَّةَ وتكرمًا منه يْكا. 

وأما ما كان بسبب؛ فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة 
في الأسباب التي تكون رافعة N‏ لأ الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من 


عأ[ و 


حصول الجزاء عليه قال کاق: « لسسبامانی کو ل اماي هَل الحكتب من يعمل 
وا ر يش [النساء:؟١].‏ 

ولكًا برَلّت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك منهم 
تحر عابيم وا سوا وقاريوا فخا يعيب ال ار ااي الا 
«فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له حتئ في النكبة يُنكبُها وحتى تن الشوكة 
يشاكها»”" رواه مسلم في الصحيح؛ فقول الله كْق: #من عمل سو َر بد » 
[انساء:٠؟1]‏ دل على أن هناك ما يكر الله به هذا السوء الذي حصل من العبدء وأنه لا 
يجَارَى به» بل يُرفع الجزاء بسبب من الأسباب. 


(FAD)‏ أخرّجَه ملم 4 1017)؛ من حديث عائشة 5 يه 


ا الصا 
ف اید ڪڪ ۹ 
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وقال سبحانه: $ وما ص و 
كثير 46 [الشورئ:٠"]؛‏ يعني: ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب 
عمله فتكون كفارةً له ويعفو الله ف عن تفثير من الذنوب التي حصلت من العبد. 
إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي فر الله كق يها الشظانا او يمح نها آثر السات 
ويرفع م با أثر الإساءة علئ ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أسباب يفعلها العبد. 

- القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم. 

- القسم القالث: أسباب من لله کک ابتداءً منه سبحانه وتعالى. 

فالقسم الأول أسباب 2 العبد» وهو ثلاثة الو 

النوع الأول: التوبة: والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلاء قال و: اا آل 
نوأ دوب ورل آله َوبَةٌ سوا € [التحريم:۸]ء هذا إجمالاء كل مؤمن حتئ الصالح حتى 
الآنبياء مأمورون بالتوبة» كان كله يقول: «إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 
وأتوب | إليه في اليوم مغة مر" وكان يحب له 0 الواحد يتوب 3 
يق مئة مرة» وقال سبحانه: وتوب وال ی آله جیا أيه لْمؤُمبُو لعل لحور 
© € [النور:١"]؛‏ فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَدَّدًا أو كان دون ذلك ا 
الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة» فمن فَعَلَ سيئة مهما كانت 
حتئ الكفر والشرك فإ الله 8 يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالئ» قال که بعد 
أن ذَكرَ أصناف الكبائر في سورة 3 ستاب وا ومیل ملاسلا 
يليل الله ساتم تهم حسَئتٍ اناغ مارحا © وسا بوعل سیا 

.]۷١ »۷٠:ناقرفلا[‎ 0 ماب‎ EES 

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنن: رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقاربة 
لكن المعنئ يختلف بدقة وهي: 

١‏ ا 


؟ - تابت. 


(AY)‏ أَخْرَجَهِ ملم »)۲۷۰۲/٤۱(‏ من حديث الأغر المزني ذََه. 


و 
”ع mae‏ ي ا ف 


2 و همه 
جایع الد ور امدی: 


۳ - ثات. 

وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آبَ؛ يعني: رَجَع؛ آيبون تائبون 
تشمل هذه وهذه» فآب رجع» أو واب كثير الرجوع. 

تواب أيضًا كثير الرجوع؛ لکن تَوّابٍ أو تَابَ من شيء سيئ فَعَلّه وأما آبَ فهو 
رجوعٌ مُطلق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء» وتاب مختص أيضًا برجوع خاص؛ 
ذا التوبة رجوع إلى الله كك بطلب محو تلك السيئات» فإذّا هي توبة ورجوع إلى الله 

هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال كيْك: لفل وای 
لين ره عل أنشيه ن لاطو نة اة يوالب يما 4. [الزمر:+ماء 
أَجِمَعَ العلماء على أنَّ هذه الآية نزلت في التائبين «إِنَالَهَيَمِْ ردوب سِيعًا )؛ يعني: 
لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يُطلَبُ من موضعه. 

النوع الثاني: الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة معناها: سَترَ 
أثر الذنب؛ لأنَّ الذنب إذا وَقَحَ من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب» وهو إما 
أن يكون العقوبة عليه؛ يعني: أن يُعَاقَبَ العبد على ذنبه في الدنياء أو في القبرء أو 
في الآخرة» وإما أن تَقَع عليه مصيبة يُكَفْرُ الله بها ذنبه» وإما أن يُخرّئ بذنبه لهم 
في لديا خِرْئُ © [البقرة:14١]‏ والعياذ بالله -اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن 
عذاب الآخرة-» الخزي يقع بسبب الذنوب؛ فإِذًا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره 
الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بد إلا إن عَمَا الله يي منّة من وتكرمًا. 

إذا:استعفر العبدة طلت عفر الذنب» طلت أن تسعد هنذا الذثب» قلا بحري به 
وأن يُستّرٌ أثر الذنب فلا يؤاخل به. 

وهذا قرين التوبة؛ لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ 
الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليهاء قال ك: ملت اسكَعْفروا 
عَكُ نمكت عَم )4 اتوح:١٠.‏ وقال ک: اتر کک يكت لشم مت من 


۱١ 


rT 


فش لشي ابأو 


دن کی یر )لصبو إلا لله ئی کک نه ذد وشو © وأ نأستخفروا ریک ع نويا 
ِلّهِ» [هود:١-1؛‏ الاستغفار صار قبل التوبة من جهة آنه طلّب مباشرة» طلَب أن 
يمى أثر الذنب؛ لأنّ أثر الذنب لو أَخََرتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعًا 

ثم نويا إل 4؛ يعني: أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولهذا النبي 
ية كان يُقَدّم طلب المغفرة على طلب التوبة» فقال: «ربي اغفر لي وتب علي) 9 
«أستغفر الله وأتوب إليه». التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح 
عندكم تبعًا لابن تيمية من أنَّ التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت 
ذا قرت اجتمعت: إذ ا اف رف ن التوية علا دک ت لك م تعريقها 
والأسسعفان عاو ها ق 

- الاستغفار: طلب ستر الذنب. 

- والتوبة: هي طلب محو الذنب» رجوع في طلب محو الذنب. 

إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. 

النوع الثالث: 

الحسنات التي تمحو السيئات» والله كلك قال: ‏ وَأ ِأَلصَلو طري التهار ورا 
مال لسكب يَذْهِبْنَ السات دل ك د یلان کی @ 4 [هود::١١]ء‏ وقال كَلة: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»””" فالحسنة تمحو السيئة» قعل 
الحسنات يمحو الله كك به السيئات» لكن هل كل حسنة يمحو الله كق بها كل سيئة؟ 

التجواب لبس كذلك» بل البيعة لها ما يقابلها من الات الي معت 
والسيئات أيضًا منها ما بطل الحسنات التي تقابلها. 


(۳A۸)‏ َخْرجَه أبُو دَاوّد »)٠١١١(‏ من حديث ابن عمر ا وصححه العَلامّة الألبَانيٌ في « صحيح سنن 
أبي داود». 
(A4)‏ ا التزمذي 09417 والدّارِميّ (۲۷۹۱)» وأشيد »)٠٥۳/٥(‏ من حديث أبي ذر د جيه 


وحسله العَلامَة الألبانيّ في «صحيح سنن الترمذي» .)۱١۱۸(‏ 


راعج ا 
ےا أ وو | 2 
جاع الد ور امد 


الأول: مثل أنَّ الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله كلك 
أو بقتل النفوس هذه ذنوب عظام يُكَمْرُهًا الجهاد في سبيل الله َل كما قال سبحانه: 


لیا اس مناه دعل يروش من تاب ألم © فُمن ورس ولو وی ودف سيل 
لوسك دل کک کر نکم کر  )‏ الآية [الصف:۰ .]1١ ٠‏ 

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا 
ونحو ذلك فيقابلها مر: الكفارات الصدقة. 

إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. 

إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. 

ذا السات من تحرف الجن بجر ا بها السات والسيعات فد جل العند 
ند نل ا كان عياف يدن للاناك موري دن أذ دنه ارقم بعال 
بالعيّة أو باع شيا بأجل» باع فرسًا له بأجل بثمان مئة درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه 
بست مئة فربح هذا الفرق» فلما بلغ عائشة ذلك قالت: اعلموا زيدًا أنه بطل جهاده 
مع رسول الله بي" وهذا اجتهاد من عائشة اء والحديث فيه ضعف معروف؛ 
يعني: إسناده لا يصح» لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ووهه بأل هذا 
الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد» فوقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل 
الجهاد؛ ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعيئة» جاء فيما صح عنه 
يك الحديث الذي في السئن وفي غيرها «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم 
الجهاد»”"' فقارّنٌ بين هذا وهذا. 

فهذا الأصل ل عل أن الحبسنات مُكَفْرَات للسيئات» وعلول أن عضن النيقاك 
قد بطل بعض الحسنات؛ يعني: تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتئ أنها 


e ا‎ 


(۳۹۰) أخرّجّه الدارقطنى (/00)» وعبد الرزاق »)۱٤۸١١(‏ والبيْهق »)٠١١۸٠١(‏ من حديث عائشة 
اء موقوقًا عليها. 


ا لز 59 31 2ه 
)9١(‏ أخْرجَه أبُو دَاؤد (477*)؛ من حديث ابن عمر اء وصححه العَلامّة الألبَانيَ في «صحيح سنن 


3 


o 
A 


أبى داود». 


مما أده 7 1 سر 32 سمه 
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تُبطل -معنئ تُبطل؛ يعني: أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك 
حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا ضحت في الميزان. 

الحسنات يُكفْر الله كك بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم» وهذا المقصود به؛ يعني: ما 
يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله كك به السيئات. وهذا يجَامع الرجاء فعقيدة 
آهل السئة والجحاغة أن العيد برجو لقع ريخاف علي شه فيعمل الأسبات التي 
لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن الاستغفار والتوبة والحسنات» وكذلك 
يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه» فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم 
ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضًا: 

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين» وهذا ينفع؛ الاستغفار والدعاء نافع سواء 
أكان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس. والملائكة يستغفرون ويدعون 
للمؤمنين؛ كما قال وكك: الزن یاود لمر ومن حو له رسج ومد رجهم وَيُوْممويو 


£ و ےو م 


سيك رقم اباي ©€ إغافر:۷] إلى آخره هذا دعاء للملائكة» وكذلك دعاء 
المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو من الأسباب التي يُكفْرٌ 
الله كت بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك المؤمنين؛ تدعو لفلان المعين المذنب هذا 
يمحر الله ولق به السيئات. ش 

النوع الثاني: إهداء القَرّب وعَمَل العبادات عن المؤمن» وهذه تشمل الصدقة 
عن الغير» أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو أن يعمل العبادة التي 
تدخلهَا النيابة مما جاء في السنة» ويجعلها لغيره؛ مثل الصيام والحج والصدقة ونحو 
ذلك» هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء 


ا ر اع حك سے ته 4 
وصدقاتهم منفعة للأموّات». 


جع سس ج یارس اة 

النوع الثالث: الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة؛ فشفاعة المؤمن لإخوانه 
المؤمنين نافع له وأصل صلاة الجنازة لأجل دعاء المؤمن والشفاعة له؛ ولهذا 
جاء في الحديث أنه يي قال: «ما من مسلم يصلي عليه أربعون من أهل الإيمان إلا 
شَفْعَهُم الله فيه»)”"", وفي لفظ آخر قال: «كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه)) 

والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة؛ فشفاعة الأب 
لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين؛ 
ومن ذلك» بل أعظم شفاعة النبي ب لطوائف من أمته. 

القسم الثالث: 

أسباب من الله ق ابتداء منه سبحانه وتعالیء وهو أربعة أنواع: 

| التوع الأول: مغفرة الله نك لعبده ابتداءً م منه وتكرّمّاء وهو أعظم الأنواع 
ا فالله كلك مَنّ على عبد بالإسلام وبالإيمان» فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء 
وهذا خلق الله ق هو سبحانه يثيب من یشاء» ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

النوع الثاني: المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا؛ مصيبة يوقعها الله ككل 
بالعبد» مرض» ققد حبيب» حَرَّنْء هّم؛ نقص مال يهمه» ونحو ذلك مما يعني يفني 
شيئًا من ماله من بدنه يمرض يصاب بأشياء» هذه المصائب كفَّارَات» يكر الله يل 
بها من ذنب العبد. 

قال العلماء: المصايب -مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب 
أو يعني الأشهر المصايب- التي تحصل على العبد منّ الله ك هي في نفسها كفارة؛ 
لأنها ليست من جهة العبد؛ يعني: العبد ما اختارها لنفسه» الله كك ابتلى به المؤمن؛ 
فابتلاه بها ليكفر الله كك بها من خطاياه. 

وهذا كما قال وا: اهي السام حوبي ولا خرة و رع جن 
الشوكة يشاكها إلا كفّرَ الله بها من خطاياه» فالهَجُ يأتي للمؤمن هَم» ضِيقّة صدر 


(rar) 


)4( رج جه مسلم »)۹٤۸(‏ وأبو داد (۳۱۷۰)» وغيرهما من حديث ابن عباس ا. 
۳ أخر جه مَسلم (4417/08)» من حديث عائشة سا 
)۳44( 00 ٠ه‏ ومُسْلم )۲٥۷۲(‏ وغيرهما من حديث عائشة سا . 


ايل سس ح] وه 


لا يدري ما سَبَبْهَاء أو يُبتلى بشيء يَُضَيّق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم؛ 
هذا سبب لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله كك العبد؛ فهذا سبب من 
أسباب كفارة الذنوب» كذلك المصايب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو 
ذلك هذه المصايب كفارة» وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 

المصايب كفارة بلا شرط بإطلاق» فمن وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على 
ن الله يُكَمْدُ بها من خطایاه» والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يوجر 
على المصيبة وقد يأثم على المصيبة» وذلك إذا صبر أو تسخطء فإن ا 
شاط ائه فاا المصية فى نها كتارة فزن ضار مم النضيئة ضير فهذا أده وإن 
جار E‏ 

النوع الثالث: العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ؛ يعني: العذاب الذي 
في القبرء يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله ك في القبر ثم 
يوم القيامة لا يُدحْلَهُ النار. 

النوع الرابع: ما يكون في عرّصّات القيامة من المصايب والأمور العظام التي 
قد يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. فهذه عشرة أسباب فَرَّقَهًا 
الشارح وقسَمتَهًا لك بثلاثة من العبدء وثلائة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنينء 
وأربعة من الله كه وتقدست أسماؤه. 

المسألة السادسة: 

قول الطحاوي: دول يد لهم بِالجنّة»؛ يعني: لا نشهد للمحسن ا 
وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار» فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
شه له رسول الله كلك وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: 
«وَلا نز أَحَدًا منهم جَنّة ولا نارًا». 

المسألة السابعة: 

أَنَّ في قوله: «ولا نقَنْطهُم» التقنيط هو كاليأس أو التأيبس من رحمة الله كلة. 


400 ارين ٠‏ بر 
2-4 مء | 20 
جام ع الد وَبرٍ_المََدِيَه 


بمعنى: أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله كق لك؟» أو يستعظم أن 
يعفو الله 5 عن فلان» وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» 
والواجب على المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين ين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا 
ألو | جاتب واد ع عابم باب الخران إذا كاتوا مُقَرّطين» فإذا كان مقيم على 
لهوه» مقيم علئ ذنوبه» علئ كبائره» علئ آثامه عط بالخوف» ولا تَفتّح له الأمل؛ 
لأنَّ فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات 
لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره في أن الناس إذا رآهم 
صالحين وعندهم تَشَدّد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة؛ كما قال 8 لما أن 
باللعب في المسجد قال: «لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة)*"؛ لأَنّ اليهود في 
شريعتهم 8 تشديد وآصار وأغلال وَضعَت عليهم أو وضعوها على أنفسهم. 

وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله كق وكثرة الخوف من 
أن الله لا يغفر ذنبه» ودائمًا يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. 

فإذا الواجب هو ما قال: أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقتط المسيء فهذه 
عقيدة وأيضًا يتبعها عمل. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: «ترجو للمحسنينَ من المؤمنينَ أن عنهم» ريخل الجن 
ِرَحمّته». قوله: «بِرَحمّته» هذا كما ذكرتٌ لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» E‏ ثم إلا عفو الله كلا ورحمته. 

فالله ك وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه: 
اج ريما يعمو © € [لأحقاف:؛١]‏ وتك لةه الى أورنتموهايما شُثْرٌ 
َعَمَلوت 407 [الزخرف:٠۷]ء‏ فالجنة يدخلها العبد بالعمل» لكن الباء هذه ليست 


ا 


(595) أخرّجه أُحمّد فى المسند »)١١١/١(‏ من حديث عائشة د 
«الصحيحة» (5؟185١).‏ 


» وصححه العَلّامة لاني في 


CY 


اتابن ساهى با التساويض یت کی تعمارة: 

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله كي والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدخل الله كلق بها العبد الجنة. 

أما المُقَابَكَّة فإنَّ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطئ الله العبد منّ النَعَم في الدنياء 
بل ما مَنَّ عليه أصلا من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة؛ أن حصول الهداية للعبد 
3 من الله كينا وتَكرّم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدئ ولاحتوشته الشياطين؛ لهذا 
لا يدحل أحد الجنة إلا برحمة الله كق كما قال هنا: «ترجو للمحسنينٌ منّ المؤمنين 
أن بعر وَيُدَخَلَهُمُ الجن برحمته». 

فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون: إِنَّ دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال 
الصالحةء وإلا فإ الدخول برحمة الله ق لما دل عليه قوله يلِ: «لن يدخل أحدا منكم 
الجنة ا قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضلا)0؛". 

وأما المعتزلة وأهل إنفاذ اغا ل ل و ا 
لآن اله سما اجا تهنا يقولون واللاجر يققضن العا 


(1") أخرَجّه -بنحوه- البُخَارَيٌ (3177): ومشلم (۲۸۱۸)» من حديث عائشة ا 


ETA 
الدرس الثالث والعشرون:‎ 


الأمن والأياس 
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)۳۹۷( قَالَ العلامةابنٌناز: 

لا قوله: «ولا یخرج العبّد منّ الإيمان إلا بجُحود ما أَدْحَلَهُ فيه»: 

#هذا الحصر فيه نظر! فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق 
بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. 

وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المرتد. 

من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم» أو استهزاؤه بالله ورسوله 
أو بکتابه أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه: فل أله ايلو ور سول ند 
26 فَسَكُرِء وت 6 لاز رواد كمسل ينيك 4 [ [التوبة:256 55]. 

ومن ذلك: عبادته للأصنام» أو الأوثان» أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم» وطلبه منهم المدد 
والعون» ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله؛ لأنها تدل علئن أن العبادة حق لله 
وحده. 

ومنها: الدّعَاى والاستغائة» والركوع؛ والسجود؛ والذبح» والنذر» ونحو ذلك. 

فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من 
ل E‏ 

وهذه المسائل كلها ترجه من الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الججحُود 
ودلتها معلومة من الكتاب والسئة. 

وهناك مُسَائل أخرئ كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تُسَمّى جُخودا» وقد ذكرها العلماء في باب 
كم لمرد فراجعها إن شكت» وبلله التوفيق. 

(۳۹۸) قال العلمةٌالأَاني: 

ار وا يمزع الب ی اومان إا برا آذ ف 

#قال الشارح: «يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة». 2 


۹4 


فح الق ية اباو 


م 2 لشرح 8 

َل المكامةابنأبي العز: | 

لاقوله: «والآمنٌ والإياس يَْقَلادنْعَنْ ملّة الإسْلام؛ ويل الحق بَيْنَّهُمَا لهل القبلة»: 

©#بجب أن يكرن الغيد نخائفا راسا فإن الخوف الع اا ا بال 
بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك» خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء 
المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجل 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته» قال الله تعالى: ل إن ليت ءَامَنوأ 
َس جرا وَجَهَدُوأ في سیل اله ْلَه برجو حت او واه مور دم 
[البقرة:4١؟].‏ 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرُوذْبارِيٌ يَخَْثه: الخوف والرجاء 
كجناحي الطائرء إذا استويا استوئ الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
التقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حذ الموت. 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: $ أَمَّنْهُوَقَيِتُءَاتاءَالَلِسَاحِدَاوَفَايِمًا 
حدر ال خر ة وح نْمَدَرَيْو € الآية [الزمر:]. وقال: ظ تتجاق جن وهم عن المساجع 
يدعو رَه حَوهًا وَظْمَعًا € الآية [السجدة:17]. فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك 
لكان أمئاء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطًا ويأسًا. وكل أحد إذا خفته 


هربت منه» إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 


بالكفر» ويوجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم» تمامًا كما فعلت الخوارج من قبلهم» 
هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. 


7 هم 
ا وء | 2 


a 


وقال صاحب «منازل السائرين» يَدْإَنْهُ: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه 
نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 

وفي الصحيح عن النبي عَلِةِ: «يقول الله كَا: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء)”*”". وفي «صحيح مسلم» عن جابر ی قال: سمعت رسول الله لا يقول قبل 
موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»'“. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي 
أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه؛ بخلاف زمن الصحة؛ فإنه يكون خوفه أرجح 
من رجائه. 

وقال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حَرُورِيٌ» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 


مؤمن موخد. 
ولقد أحسن محمود الورّاق في قوله: 
لو قد رأيت الصغيرَ منْ عمل ال خير واا عجبت من كبره 
أوقدرأيت الحقيرّ من عمل الش ر جزاءً أشفقت من حذره 


لاقوله: «ولا خرح الخد من الإيمّان إلا بجخود اا فيه)): 

® يشير الشيخ يدن إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الا هان ار كات اكه وقة ر لا قال او لذ راه ا كر اعد سن اهل القيلة 
بذنب» ما لم يستحله». وتقدم الكلام علن هذا المعنول. 
َال العلامةابنمَانم: 

لاقوله: «والمن والإياس يَْقَلآنْحَنْ مل الإسلام؛ ل الحق بَيْتَهُمَا لأهل القبلة»: 

#قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائقًا راجيا فإن الخوف تخد الاد 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. 


)۳۹٩(‏ أخرّجّه ابن حبان ٥۳۳‏ لإحسان» وَالدّارميّ (۲۷۳۱) وَأَحْمّد 411/0 كلهم من حديث واثلة بن 


الأسقم كك 


سقع 22 » وصححه العامة لانن في «صحيح الجامع» برقم (410). 


. أخرجه مَسْلم (۲۸۷۷)» من .حديث جابر بن عبد الله‎ )65٠٠( 


ا و | ا - 
فف مید تت ڇڪ T1‏ 
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والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» 
أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته... 

أما إذا كان الرجل تتجاديا قل افر والحظايا ستو ية الله بلا عمل؛ فهذا 
هو الغرورء والتمني» والرجاء الكاذب. 

لا قوله: «ولا يَخْرْح العبْدٌ منّ الويمّان إلا بجحود ا فيه): 

©يريد بذلك: الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان 
a‏ الكبيرة. 
اة الراك: 

لاقوله: «وًالاأمْنُ اياس ينان عَنْ ملّة الإشلام وَسَبيل الْحَقَّيَيَْهُما لهل القبلة»: 

#الأمن ضد الخوفء والمراد اللأمن من 5 الله ومکره» كما قال تعالول: 
لفان َمل الفريح 5 أن يَأ تيهم يسنا بيلس وهم یمو نّ © اراس آهل الشرئ نيهم 
ا ضح وهم يعون 0 اموا کر ال لاام نڪرام | ِلَاالْقوْمالْخَسِرُونَ 
e ©‏ والأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله» وهو مقتضول 
قول غلاة المرجئة: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن 
من عذاب الله لا إن كان ناتجًا عن غفلة» كحال كثير من الناس» إذ لو كان يخاف 
من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله وإقباله عليه» وقيامه بالواجبات؛ 
واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء في شأنه الوعيد. 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره؛ اليأس من رحمة الله والإياس: هو 
اداس رفا وقلافالتستجانة وتعالی: و ا ست 00 


قال a‏ ا قال: A TT‏ 
[الحجر:” ه] 7 
والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب على من تاب» وفي 


)٤١١(‏ انظر: «مدارج السالكين»» لابن القيم »)۳٦/۲(‏ ط/ دار الكتاب العربي. 


سس صا 2 م هم 
a > > 32 ۲‏ امع الد ور _العتّديئة 


سے سے 4 


هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبین» قال تعالى: 3إ امن ابوا وَحَيِلَ 
عکملاصلحا) [الفرقان:۷۰] إِنَّمَا الوب عل اہ ایت بعملون الس هر4 
[الساء:17]» وهذا هو مقتضل مذهب الخوارج؛ فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب 
الكبيرة يخرج عن الإسلام» وإن مات على ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار 
كسائر الكفارء وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله» ولهذا قال الطحاوي: (وَالْأمُنْ 
اخ ا 00 ا 
وَالوياس ينقلان عن ملة الإسلام»؛ ومقتضیٰ هذا أنهما ردة عن الإسلام ولا شك 
فى كفر من قال: إن الله لا يتوب على من تاب؛ لمخالفة وتكذيب خبر الله سبحانه 
وتعالئ في کتابه» وخبر رسوله کيا 
الخوف ينتهى إلى اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله» والغلو فى الرجاء يفضى 
إلى الأمن من عذاب الله؛ ولكن إذا كان هذا اليأس عارضًا للإنسان ليس عن اعتقاد؛ 
يعذر بأنه يسيء الظن بنفسه.» وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 
يحرقوه إذا مات لشدة خوفه من عذاب الله. 

«وَسَبيل الْحَقّ بَيْنَهُمَاه: الصراط المستقيم بين الأمن واليأس» فالواجب على 
الد أن بكرف اتنا راجيا فالرجاء هن مقامات الین وهما أن :الله نيه علق 


CATS it‏ ا سوه ساس 5 ی وہ لوو سمس 
المؤمنين: ‏ إِنَّ ليت ءامنوا واأزين هاجروأ وَجَدهدوا في سيل الله وليك برجن 


رَحَمَتَأللَهِ € [البقرة:۲۱۸]» وقال سبحانه وتعالی: #وبرجون رمه ويحافوت عدابدہ € 
[الإسراء:۷٥]‏ . 

والخوف من مقامات الدينء والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه وير جونه: #يذَعون 
OE‏ ا« رركاو اللسات 


رص ا سرس ر صر ص سرس سے 26 
ويدعوشَارحباورَهبا» [الأبياء:٠٩]»‏ وقال سبحانه وتعالئ: 8 أولهك اددعو 


3er‏ ا م 2 وء کے ای و له صد ارو ر لور سر 
غوت لل ريّهم الوسيلة rei‏ أقرب وترجون رحمتة: ويخافوت عذابه € [الإسراء:لاه] 


ا بت | صا ده 
فش اید ار 
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فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس. 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاء والخوفء فالرسل وأتباعهم 
يعبدون ربهم حبًا له تعالئ» ورجاءً لرحمته وفضله وثوابه» وخوقًا من سخطه وعقابه 
فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات. 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية وغلاتهم؛ 
ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة» ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف 
كالخوارج» ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبدالله بالحب وحده هق زنديق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»» من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا 
يخاف ولا يرجوء فهذا ضد طريق الرسلء فالله ذكر أسماءه وصفاته المقتضية للرجاء 
والخوف» وأثنئ على رسله بالرجاء والخوف. 

و«حروري»؛ أي: من الخوارج» «ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد»؛ لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام» لا أمن ولا إياس» بل 
خوف ورجاء» فالخوف يُعَدّل الرجاء والرجاء يدل الخوف. 

فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء؛ 
فيرجو ويخافء وفي الأثر: «لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه1”". 

لا قوله: درلا يخر الد من الإيمَان إلا بجخود مَا أَدْحَلَهُ فيه»: 

٠‏ #أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلمًا مؤمنًا إلا بجحود ما أدخله فيه؛ 

وهذه الجملة خطيرة جدًا؛ لأن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فالكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


الله» ظاهرًا وباطتًاء صار مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق» وإن شهد بها في 


(407) أُخْرّجَّه البُخَاريٌ تعليقًاء (114/4/فتح)» من قول ابن عباس لاء موقوقا. 


Af: 


باطنه دون ظاهره فهو جاحدء قال تعالول: م چم لاکد و نه تلو كن لامي الله 


لطليليين 


کر ع سے وہ سے SI‏ 


دون o‏ © 4 [الأنعام:"]ء وقال تعالى: و وَحَحَدُوأ أ واشت تھا TT‏ 
[الدمل:١]»‏ فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطتاء عن علم وانقياد وإقرار» بذلك 
يدخل في الإسلام حقيقة. 

فقوله: «إلا بچځود ما اذه فيه»: معنن ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير 
بها مشركاء أو ينكر رسالة الرسول بي إلى جميع الناس» فيصير مُكذبًا للرسول اى 
هذا معنن هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة» فلأن يخرج عن 
الإسلام بالتكذيب أو الشك أولئ؛ وعلئ هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب» 
أو الشك في الباطن؛ أو بالجحود سواءً مع تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم 
يجحدء وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه يكفر ولو لم يجحد؛ کمن 
يستهزئ بالرسول َي مع إقراره برسالته؛ فهل يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح 
لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه» فهذا غير جاحدء فكفره بالفعل» والكفر يكون قولا وفعلا واعتقادًاء 
فهذه العبارة لا تصح علئ هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود» وهي 
شاوی و لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم. 
َال العلامة المَوؤدّان: 

لا قوله: «والأمُنٌ والإياس يَنْقلآن عن مل الإسلام»: 

من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء وهما من أعظم أصول 
العقيدة؛ والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهماء لا يكفي الاقتصار على واحد منهما 
فقطء كما قال تعالى في وصف أنبيائه: وتم ڪاو سروت ف الْحَيراتِ 
ویدعو تارب وره 4 [الأنبياء:٠6].‏ #رعبا4: هذا هو الرجاءء #ورهبًا»: هذا 


t0 
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هو الخوف. 

وقال سبحانه وتعالی: 9 وليك دعوت غوت إ 
كرب ویو رھ يأك عَذَاك إن عَدَابَ ری کان حَدُوًا 4 
يجمعون بين الخوف والرجاء. 

وقال جل وعلا: « أَمَنْهو فت ءانا ءال ساجد اوق اي ماحد را لاخرة ورا رة 
ر © [الزمر:؟] . 

ولا بد معهما من المحبة لله» فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: المحبة لله والخوف 
منه سبحانه وتعالن» والرجاء لفضله. 

فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي؛ فالصوفية يعبدون الله 5 بالمحبة» 
ولا يخافون ولا يرجونء يقول قائلهم: آنا لا أعبده طمعًا في جنته» ولا خوفًا من ناره؛ 
وإنما أعبده للمحبة فقطء وهذا ضلال والعياذ بالله. 

ومن عبدالله بالخوف فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف 
والوعيد فقط» فكمّروا بالمعاصي. 

ومن عبدالله بالرجاء فقط فهو من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء فقطء 
تركو انت البعوف: 

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاء. 

ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط» فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرًا 
َه لا يعس ين رف حلإ اقم الْكَفِروَ4 [يوسف:,م] قال الخليل عليه الصلاة 
والسلام: « كَل يط من يَحْمَوَرَيَو إل الصاوت € [الحجر:<] . 

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوفء وهذا 
مذهب المرجئة» وهو مذهب ضال کم اموا کر اک تکام کر اہ الق 
لْخَسِرُونَ € [الأعراف:44]: فالرجاء فقط كفرء والخوف دون الرجاء كفر؛ ولذلك قال 
المصنف: «ينقلان عن ملة الإسلام». 

لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعني: 


7 مسا و e‏ 


ل رهم الْوَسِيلة آم 
[الإسراء:ل/اه] فهم 


5*1 


يسوي بينهماء كجناحي الطائر» وجناحا الطائر معتدلان» لو اختل واحد منهما سقطء 
فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 

لاقوله: «وَسبیل الح ينما لأهل القبلة»: 

©«الحق بينهما»؛ أي: الخوف والرجاء «لأهل القبلة»؛ أي: المسلمين» 
شنو امل القيلة أنهو تضلرة إن لعج ؛ أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من 
المسلمين؛ لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة» فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ 
الاستقبال لبيت المقدسء فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ ا ا 
لكت کیا ا نکم من یع الرش وک کن يقب ل عَفَبَيّهِ 4 [البقرة:*؟ ]١‏ 

لاقوله: («وَلَا يخر اْعبْدُ منّ الإيمَان إلا بججحود ما أَدْحَلَهُ فيه»: 

©هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة» 
ونواقض الإسلام كثيرة منها: الجحودء ومنها: الشرك بالله كك ومنها: الاستهزاء 
بالذين أو بشيء منه ولو لم يجحدء وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في 
أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا 
فالنواقض كثيرة. فَقَصرٌ نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط؛ وبعض الكتّاب 
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من 
الدين» ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت» 
وأنا معترف بالتوحيد» إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير» وهذا 
يمع الین تمامّاء فلا يبقى دين: فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. 
قال العلامة صا ليح 

لا قوله: «وَالأمنٌ وَالإيّاس يَنفَلَان عَن مل ة الإسلام؛ وسّبیل الحق بَينَهمَا لأهل 
اقب ولا يرح ابد من ايان إلا بجحود ما أَدْحَلهُ فيه.»: 

قرز يقرّر العلامة الطحاوي اَنُه بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر 

اليم و وهو الأمن من مكر الله» واليأس من روح الله لك وأنّ اليأس هذا سبيل 


فش اة لباوب 


ا و ا 


CY 


الكافرين» والأمنٌّ من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله كا ولا يرقبُونَ 
صفات الرب جل 
والدليل على هذا الأصل قول الله ك في الكافرين في اليأس: «إته, لا بيس 


روجألا لمم لكب مروت 9© € [یرسف:۸۷] ]ء في قول يعقوب تلك لما قال لبنيه: 


ك2 أَذهبوأ سوا ين وس واخ 3 اشوا من فج قو إِنَّهُ لا ياش مِن 


روج ولآ الم كرود © ©: فنهاهم عن اليأس من روح ا وعلل ذللفه بان 
هذا من خصال الكافرين» وأما الأمن فالأمن من مكر الله كك جاء النهي عنه في غير 
آية منها قوله تعالئ في سورة الأعراف: أف اموا مک ر اله میامن کک ره إل 
القَوم الْحَرُونَ © € [الأعراف:45] . 

والأمن من مكر الله كفرء واليأس من رَوح الله كُفرٌ أيضَاء كما قال: «ينقلان عن 


مل الإسكام»؛ ن الله كك رفت الكافرين والكا رين الاين او السقوينة به 
والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من روح الله كيْقا. 

وأما أهل اله والجباعة فك لا تاسوه يل يكائزة ذتويت ويتحافرة فر الله 
كه ويعلمون أنَّ الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه 
يك المُطْهّرُونَ من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم» كما قال: يِحَافونَ 
موضهم یعون امروب (© 4 [السل:۰٥]‏ » وكما قال: دامج عن فُويهز 
الوا مادا قال رک الو اَی وهر مالک @ 4 [سبا:+؟] 

واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوطء فأهل السنة والجماعة بين 
هؤلاء وهؤلاءء ا الله ميك ولا ييأسون بل يرجونء وهذه راجعة 
إلى أنهم - يعني: أهل الحق وأهل السنة- يرجون رحمة الله ويخافون عذابه» كما 


Sor‏ ا ال lll‏ عو مه 


وصف الله 2 أولياءة ال بقوله: #وبرحون رحميَه: ويحخافوت عَذَابَه: إِنَّعَدَابَ 
ریک کان ذو © © [الاسراء:۷ه] » وهذه من صفات المتقين» وكذلك في قوله في 


ا رو وص رر ر 


سورة الآنبياء: اتهم ڪان رغوت ف اخيرات ويدع وها رع ورهبا» 


[الأنبياء:٠]2‏ فجَمَعَ لهم بين الرّغب والرهب. 

إذا تبين ذلك فإنَّ الأمن والإياس ر َة عن الدين؛ كما قال: (ينقلَان عَن ملّة الإسلام» 
بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط؛ لأنه هو نكتة المسألة وعُقدَتَهاء وهو: 

- أن الأمن يكون كُفرًا إذا انعدم الخوف. 

- واليأس يكون كفرًا إذا انعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله وكا أصلا -يعني: أصل الخوف غير موجود- 
فقد أَمنّ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله كلق أصلًا فقد يئس من روح الله فهو كافر؛ إذَا 
الأمن والإياس مرتبطان» بل معناهما الخوف والرجاء؛ الأمن لأجل عدم الخوف» 
واليأس لأجل عدم الرّجاء. 

A e كنز | تإنشطع اهن‎ e 
فإن لم يكن معه خوف صلا فإنه كافر بالله يك كما قال هنا: «َِنقْلَان عَن مل‎ 
الإسلام»» أما أهل التوحيد: أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بِقَدرٍ ما عندهم من‎ 
انوب يكون عندهم أمن من مكر الله كل.‎ 

فإذًا الأمن من مكر الله يتبعضء لا يوجد جميعًا ويذهب جميعًاء بل قد يكون في 
حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة» وكذلك في اليأس 
من روح الله يغلب على المرء الموحّد تارةً أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه» أو نَظرٌ إلى ما 
يحصل في مجتمعه» أو ينظر إلى ما قضى الله كك في هذه الأرض وعلئ أهلها من 
الشرك مثلاء أو من الذنوبء أو من الكبائر» أو من القتل أو من الفساد فيأتيه اليأس» 
فإن عَلَّبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك» أما إذا 


سر م و ص 
جام ع الد ور امد 


جد عنذدذه اليأس وَوجند عنذه رجاء فإنه لا يخرج ا فإذًا هنا ضابط الأمن 
#وأما امود الفعيّن دو" امل الان اه بحست قو يتمد يبصع قب أنه 


n‏ قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه-» ومن ككل الإيمان وحم التوحيد فإنه 
يخاف ولا يأمَنْ من مكر الله. والأمن من مكر الله؛ يعني: الأمن من استدراج الله ك 
للعباد. 

وقد وصف الله 5 بعض عباده بقوله: سرهم يَنْحَيَثٌ لَابَعلمُونَ 2 أل 
مير مين © € [القلم:؛؛؛ ١٠]ء‏ هذا الاستدراج يُحدتٌ الأمن» وما عَذَبّت أمة 
إلا وقد أَمّت؛ لان الله 85 يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر 
والخير فتنة؛ هم لا يتوبون ولا هم يَذُكُدُون. 

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة» نسأل الله كك لنا ولإخواننا العفو 
والعافية. 

فهذا ضابط المسألة وسيل الح بَينَهُمًا لأهل القبلة». 

إذا تبين ذلك؛ فالواجب على كل مُوَحَدء كل مؤمن أن يُعَظمْ في قلبه جانب 
الخوف من الله كاق. 

فلا يُفلح مَن أمنّ الله على نفسه طرفة عين» الله وك يُقَلْبُ القلوب ويقلب الأبصار» 
وقال في وَصف الأولين: بقلب دمحُم وَبَصدرَه مْكمَالريووأب-أوَلْمرَوَوَنَدَرَهُم 
في طغينهم يَعْمَهُونَ 440 [الأنعام:١١٠١].‏ يرئ العبد 9 الخيرات تنفتح عليه وهم مقيم 
علئ الذنوب وهو مقيم على المعاصي وهو مقيم على الكبائر» سواء كان العبد فردًا أم 
كان مجتمعًا. 

بنو إسرائيل اذَّعَوا أنهم أحباب الله كله وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذْبْهُم ولو حصل لهم 
تعذيب فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة» والله كه عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة 
ولَعَنَّهُمه حيث قال سبحانه في سورة المائدة: لَه انڪ قمر وام بو سيل 
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الآيات؛ فالواجب إذَا علئ المُوّحَد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله» كل أحد يذنب 
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ولكن إذا أَذنَبَ استخفرء يخاف ذنبه ويخشئ أن الله ق لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته؛ لم 
يقبل إنابته» يرجو رحمة الله ت ويخاف ذنوبه» فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء 
وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب» وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس 
لأهل القبلة. 

لاقوله: «وَلَا يَخرُحُ العَبدُ منَ الإيمان إلا بجْحُود ما أَدحَلَهُ فيه.»: 

#يُريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون 
للعبد النار والخوارج الذين يُكَفْرُونَ بالذنوب» فقال: إن العبد لا يحرج منّ الإيمان 
بعلا أن دحل ف وضار موم إلا كردا أ ف هدا ا جل أن اع المسائل 
التي ينضح فيها الخروج من الإيمان هو البجحدء وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

اساي هاو كك ل ل أو 


ومن ا 
إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل: 
المسألة الأولى: 


دليل هذه الجملة؛ دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السّنة والجماعة على أن من دمل 
في الإيمان بيقين فإنه لا حرج منه إلا بأمر مَيمّن ممائل -يعني: في اليقين- لما به دخل 
في الإيمان» وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله كلا ومن سنة رسوله لا 

المسألة الثانية: 

ل ا ل ل و ره 
إلا بالجحد»؛ فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو 
بغير ذلك مما يُحكمْ على من أتئ به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. 

ودليل عدم إرادته للحصر أنه كر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبعًا 


فح ال دة باو جس ته 


لأهل السنة لا يُكَفْرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي 
مرت علينا قريبًا: «وَلَا ُكَفَرُ أحَدًا من آهل القبلّة بذّنب» ما لّم يَسْتَحلَّةُ» واستحلال 
اتف الج لاان مرن راجحلا جور فول علق أن الارن لا 
يريد بالحجد الحصرء ففيه رد على من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. 

المسألة الثالثة: 

التججحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن: ولها 
دلالتها في لغة العرب. 

قدلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار» جَحَدَ الشيء؛ يعني: رده أو 
أنكرٌَ؛ هذا من جهة اللغة» فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب 
به باطنًا. 

وأما في القرآن: ش 

فإنَّ الله كك ذكر الجَحد في عدة آيات» وبيّنَ أن الجَحد قد يجتمع مع التكذيب 
وقد لا يجتمع مع التكذيب» قال كق ر الأنعام في وصف المشركين: «#َإنهُمْ 
اکرو تتت رلک الین باکت و دوت © ودد برشل من كلك برا 
کک انی اوا رڈ رای كنف تیار رک كسب افرَلدَجَةِ1 برای النزسدرت © ) 


[الأنعام:٣٣ء‏ ؛ *] فدل على أنهم لم یکبُوا EE‏ 

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية 
قال: تاكربو تت 4؛ يعني: باطنًا وك ين انت ادود © 4؛ 
يعني: ظاهرًاء وهذا مرتبط بالقول؛ لأنهم رَدُوا على النبي كَل. 

والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أن الجحد 
يكون بالقول كقول أهل السنة» ويكون أيضًا بالفعل ا 

وهذا خلاف ما أَجِمَعَ عليه أهل السنة والجماعة من أنَّ الجحد ليس مورده الفعل؛ 


ys‏ 2 کر ها 
جکای ءلم اندي 


RA 


لأنَّ الفعل مُحتمل يَدحُلَهُ التأويل ويّدحَلّةُ الخطأ ويّدحَلةُ أشياء كثيرة» وأما القول فإنه يقين 
وواضح؛ لأنه دحل في الإيمان بالقول -بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يرج منه 
إلا بجحود ما أدخله فیه» وما أدخله فيه كان قولا أعلنه» وجَحدٌ ما أدخله فيه هو رَدْهُ وتكذيبه 
أو إتكاره لمادتحل قبه. ٠‏ 

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يَحصّلُ فيها خلط وحََلّل والواجب 
الرّجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلئ ما أجمع عليه سلف الأمة. 

المسألة الرابعة: 

أهل السنة والجماعة رحمهم الله -تعالى- في تأصيل قولهم في الإيمان 
-الذي سيأتي في المسألة التي بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة» وكذلك أيضًا 
في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة؛ لهذا ثم 
ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين؛ ولهذا المؤلف الطحاوي ذكرٌ لك 
تنبيه عل هذا بقوله: رول پخرج اليد من الإيمان إلا بجخود ا ادكه فيه»؛ ولم 
يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطلَقًاء بل قال: «إلا جود ما أله فیه»؛ 
وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يرل بالشك» بل لا بد في زواله من يقين يمائل 
الآزل» والمكتراك ونا کک علين على الواحد من أهل القبلة فيه بالردة اختلف فيه 
الفقهاء والعلماء» لكن يجمع ذلك أنه لا يحص عند أهل السنة بالجحد؛ ولهذا نقول: 
الذين قيّدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط -يعني: دون الاستحلال 
ودوة الف ردو الا افر الو عوك موا ذهيزا ا أنه لذ يكف ]له الا 
الات ا ا کان الان والمشر كن وھا ایی بی لأ لله ك بيّن أن 
كفرَ من كَفَرَ من العرب: 

- بعضهم من جهة الإعراض. 

- وبعضهم من جهة الشك. 

- وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد. 


ا الي[ 
و للد ا تسح ا ت ۳ 
ê‏ 


ولهذا نقول: إِنَّ المرجثة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب 
فقط» فلا بد من التكذيب» والتكذيب قد يكون مع الجحدء وقد يكون الجحد بلا تكذيب» 
كما نصت عليه الآية م لام کر بو تک وك ارين ا ادود © 4. 

إذا تبين هذا فأصلّ قول المرجئة في الإيمان -كما سيأتي- أنَّ الإيمان أصله 
الاعتقاد؛ فلذلك جعلوا المُخْرِجَ منه التكذيب. 

ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخرج التكذيب والجحد مثل كلام 
الطحاوي هنا؛ لأنَهُ يان أن اها عند ها وان الان والتصديى: اا 
فيجعل التكذيب مُخرجًا ويجعل الجحد مُخرجًا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة 
الجحد بالإقرار باللسان. ۰ | 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة» فقالوا: إِنَّ 
الركن الثالث من أركان مسمئ الإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذاء وهو أنه 
يحرج من الإيمان عَم يعمله يكون من جهة اليقين مُْرِجًا للمرء مما أدخله فيه من 
الإيمان» وهذا سيأتي مزيد تفصيل له 

فإذا أهل السنة عندهم المُخرجَات من الإيمان: 

- منها التكذيب وهو اا 

- ثم الجحد. 

- ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله ككق: «وَمَنْأَظْلَم نهر ينا تالت ریو 

عض عَنْهَآ © [السجدة:؟1], الزن كرا عا الزروا مرو ©» الأحقاف::], 
یلا کارهر لا یعلمون ت مُعرضُونَ © © [الأنبياء:؛ ؟]. 

- ومنه الشك» الريب» يرتاب ما عنده يقين» المؤمن هو من لا يرتاب» أما إذا 
ارتاب لا يدري أمحمدٌ كه رسول أم لا؟ فال هذا صفة المنافق وهو الْمُعَذَّب في قبره 
بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. وهذه جُمَل يأتي 
لها مزيد بيان. 


ا ا ر ےک 
25 کے جاع الد ور المد 


E‏ ان ا جا ر 
۲~ وَالْإِيمَانُ هر الإ رأ باللسَان» والحص ديق بال چان ٥ ٩‏ 4 
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(؟" 4) قَالَ العلامة مَدَابنُاز: 

لا قوله: «والإيمان: هو الإقرارٌ باللَسَانِء والتصديقٌ بالجتان»: 

® هذا ارت فيه نظ وق راا 

والصواب الذي عليه أهل اة والجماعة: أن الإيمآت قول: 1-0 واعتقَاد يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية. 

ا 

وقد ذكر الشارح ابن أ بي العز جَمْلةَ منهاء فراجعها إن شعت 

وإخرَاج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. 

وليس الخلاف بينهم وبين أهل السّة فيه لفظيًاء بل هو لفظي ومعنوي. 

لاسن م صر ينابيش لكر كوم ام ارقت وكلام المرجئة» والله المستعان. 

(4" ) قال العلامة م الأَاني: 

J‏ قوله: «والإيمان: هو الإقراد باللَسَانء والتصديقٌ بالجُتان»: 

هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلاقًا للسلف وجماهير الألمة» كمالك» والشافعي» وأَحْمّد 
والأوزاعي» وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان» وليس الخلاف 
بين المذهبين اختلافا صوريّاء كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى» بحجة أنهم جميعًا اتفقو 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه؛ فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحًاء فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة 

حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقصء وأن 

55 بالطاعة» ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك 
وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها (ص ۳٤۲‏ - 4 "؛ ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف 
تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوا في تأويلها تكلمًا ظاهرّاء بل باطلاء ذكر 
الشارح (ص 786) نموذجًا منهاء بل حك عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة...» مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم البْحَارِيٌ ومُسْلم - 


1: 


فش يبيد ا 


۴ أن جمِيعَ مَل الله -تعَالّع- في القرآن]” “ وَجَبيعَ ا عَنْ 
سول الله صلی ال عله وَل آله ولم من القع الان كله حر د 


€ وَالإِيمَانُ راح 86 توج "اجا ديه اتا ادع لكا حل سمش RSS‏ 


= في «صحيحيهما»! وهو مخرج في «الصحيحة» )١1759(‏ وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة 
مذهبهم. 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: «إيماني 
كإيمان أبي بكر الصديق» بل كإيمان الأنبياء والمرسلين» وجبريل وميكائيل -عليهم الصلاة 
والسلام- كيف؟! وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرًا فاسقا- أن 
يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالی» بل يقول: «أنا مؤمن حقًا» والله و يقول: اما مؤت 
ندا د کر آل رمت فلو مم ولا تيت علج نادُم مدنا الروك و © لدت 
قیثوت الکو ری ارده مشرد © اوليك هم اموم حَهًا» [سورة الأنفال:؟ - 4]ء 

وَمَنْ أَصَدَقٌ ماله قيا © 4 [سورة النساء:؟؟١].‏ 

وبناءً على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنئ في إيمانه فقد كفر» وفرعوا عليه أنه لا 
يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية» وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك دون العكس» 
وعلل ذلك بقوله: «تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب»!! 

وأعرف شخصًا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبئ قائلا: «. .. لولا أنك 
شافعي»!! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حة حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة» 
فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. 

)٤٠٥(‏ الفقرة الأولى -هنا- زيادة في عَدَدِ من النسخ المخطوطة. 

)°( َالَالعلامةالأماني: 

لا قوله: «وجمِيعٌ ما صح عن رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم مِنّ الشرع والبتيان كله حَق»: 

©يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر» ما دام أنه صح عن رسول الله اة وهذا هو 
الحق الذي لا ريب فيه» والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام» مخالف لما 
كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون» كما حققته في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الإخاد في العقيذة والرةغلوة ب التخالفين» وجي تطبوعة تون 

090 6( قال العلامة ا 

ل قوله: «وَالإيمان وَاحدٌء وأَهلهُ في أَضْله E‏ 


# هذا فيه نظرء بل هو باطل!! 


ديد 


يلد و دة 


وََهْلَهُ في أَضْله سَوَاءٌ ”» و ٣لتفاضل‏ يَتّهُمْ بِالْحَشْيّة*" وَالتقَىء وَمُخَالقَة الهوَى» 
وَمُلَارَمَة الأؤكى. 

0 - ال التخيم «ي وَأكْرَمْهُمْ م عند الله أَطْوَعْهُمْ E‏ 
للقَرآن”». 


ذه 


= فايس آهل الإيمان فيه سواء؛ بل هم مُتمَاوتونَ اوتا عظيمًا. 
فليس إيمان الرُسل كإيمان غيرهم. 
كما أنه ليس إيمان الخلفاء الرّاشدين وبقية الصحابة د مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس إيمان 
المؤمنين كإيمان الفاسقين» وهذا التفاوت بحسب ما في القلب» من العلم بالف e‏ 
وصفاته» وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للمرجئة؛ ومن قال بقولهم؛ 
والله المستعانر 
)°۸( ال مكمه الأماني: 
لا قوله : «والإيمان وَاحدٌ؛ ع في آضله سو 
#قلت: هذا على ما ا أنه إقرار وتصديق فقطء وقد عرفت أن الصواب فيه 
أنه متفاوت في أصله» وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر» فراجعه. 
(409) وفي عدة نسخ: «بالحقيقة». 
3غ) َال العامة الألبانى: 
ل قوله: «والمؤمئوت كلهم ارْلياءُ الرّحمن»: 
#رهم الموصوفون في قوله تعالئ: لک اک ريه أله لا حَوَ ف لهم ولاهم صروت 
© آل اموا وَكَانوا سقو © [يونس:۲٠»‏ 1۳] وليست الكرامة بادعاء ا 
وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس» بل ذلك من الإهانات التي تشوه جمال 
الإسلام. 
)1( ال الماد الياني: 
لا قوله: «وأكرتهم عند الله َطْوَعُهُم وبحم للقرآن»: 
#فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب الذين يُؤثرون اتباع المذهب على اتباع الكتاب 
والسنة؛ ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن» فإن المذاهب مختلفة والقرآن 
لا اختلاف فيهء كما قال تعالئ فيه: وون مِنَعِنر عَيرائَه وَجَدُوأْفِهِ حًا كيرا » 
[النساء: 1487 فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن؛ كان أكرم عند الله -تعالئ- وكلما ازداد تقليدًا؛ 
ازداد بعدّاء وإليه أشار المصنف بقوله: «لا يقلد إلا عصبي أو غبي». (ص 07). 


e‏ ا 
قال دة باو 
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ه626 “الشرح 0ه 
َال العلامةٌ ابنأ العز: 


يه 


لا قوله: «وَالْإِيمَانُ م 7 ر الإفْرَ ار باللّسَانِء وَالتَصديق بِالْجَنَانِ. وَجَمِعَ ما صح 


2 


4 


ا 


عَنْ رَسُولِ الله صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله له وسم ِن ال الان كله عى َالْإِيمَانُ 
2 وَأَهْلَهُ في اَضله سوا والقاضل بينم م بالْحَشْيَة وَالتُقَىء وَمُخَالقَة الهُوّعخ: 

ملارَمَة ة الأول 2 

#اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرّا؛ فذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
رحمهم الله» وأهل الظاهر ا 2 المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي يَرْزَنهُ: أنه الإقرار باللسانء 
والتصديق بالجنان. | 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن د وإلئ هذا ذهب أبو 
منصور الماتريديٌ ننه ويروئ عن أبي حنيفة ذََهُ. 

وذهب الكرّاميّة مه إلى أن الإيمان هو 0 باللسان فقط! فالمنافقون عندهم 
مؤمنون كاملو الإيمان» لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! 
وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القَدَرِيّة إلى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
رار ارا حي DES CS‏ 
يؤمنوا بهما؛ ولهذا قال موسئ لفرعون: #لَقَدَ لمت ما رل تۇل إلا رب لسَّمُوتٍ 
وال رض بصا رَ» [الإسراء:؟١٠].‏ 


5 عوك اا سو 
امع الد و الْعمّدد 
E۸‏ مح ا 


وقال تعالی: یدوا چاواستیقتتها شم طلا ومو فانط کین عله 
لْمفْسِيِينَ * [النمل:4١].‏ وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي يو كما يعرفون أبناءهم» 
ولم يكونوا مؤمنين به» بل كافرين به» معَادِين له» وكذلك أبو طالب عنده.يكون 
مؤمئاء فإنه قال 9 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديتا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سما بذاك مبينا 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمئًا كامل الإيمان! فإنه لم يَجْهَل ربه» بل هو 
عارف به» قال وت طرفل يو بعت 4 [الحجر::17 فال رب مآ غوت © 
[الحجر:15 ل قال عر ك لس َم € [ص:١].‏ | 
والكفر عند الجهم: هو الجهل بالرب تعالئ؛ ولا أحدّ أجهل منه بربه! فإنه 
جعله الوجود المطلق» وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذا؛ فيكون 
كافرًا. بشهادته على نفسه! 
ا لماه فاسع عر قاسيل رعو عرعرت عن كرس اترا 
كر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة»» وغيره. 
وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم 
الله» كما تقدم» أو بالقلب واللسان دون الجوارح؛ كما ذكره الطحاويٌ عن أبي حنيفة 
وأصحابه رخمهم اللهء أو باللسان وحد» كما تقدم ذكره عن الكرّامِيّة أو بالقلب 
وحده» وهو إما المعرفة» كما قاله الجهم» أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 


)5١١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق فى «سيرته» (15/9)» والبَيْهَقيٌ في «الدلائل» (۱۸۸/۲)» عن 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث...» قلت: وهو بذلك منقطع. 


ا لالص 
ا ي ص ۹ 


والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري» 
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءًا من الإيمان» مع الاتفاق على 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمانء بل هو في مشيئة الله» إن شاء عدَّبه؛ وإن شاء 
عفا عنه؛ نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 

والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرئ» وإلا فقد نفول 
الى ده الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب» ولم يوجب ذلك 
زوال اسم الإيمان عنهم بالكليّة, اتفانًا. 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالئ أراد من العباد القول والعمل» وأعني 
بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: 
الإيمان قول وعمل» لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان أم 
الإيمان أحدهماء وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر» وإن أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل النزاع. ٠‏ 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه: 
أنه عاص لله ورسوله» مستحق الوعيد» لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في 
مسمّئ الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحدّاء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق 
وعمر كَيكَا!ا بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل ل!! وهذا غلوٌ 
منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمئ مع البصرء ولا شك أن البُصراء يختلفون في قوة 
البصر وضعفهء فمنهم الأخفش والأعشئء ومن يرئ الخط الثخين دون الرفيع إلا 
بزجاجة ونحوهاء ومن يرئ عن قرب زائد على العادةء وآخر بضده. 

ولهذا -والله أعلم- قال الشيخ يناثة: «وأهله في أصله سواء»» يشير إلى أن 
التساوي إنما هو في أصله؛ ولا يلزم منه التساوي من كل وجه» بل تفاوت درجات نور 
«لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى: فمن الناس من نورها في قلبه 


ت ر رہ 
جاب ع الد ورالد 


کالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الذي وآخر كالمشعل العظيم؛ وآخر 
كالسراج المضيء»؛ وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا 
وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعَظمَء أحرق من الشبهات والشهوات بحسب 


قوته» بحيث إنه ربما وصل إلن حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقهء 


وهذه حال الصادق في توحيده؛ فسماء إيمانه قد حُرِسَتٌ بالرجوم من كل سارق» ومن 
عرف هذا عرف معن قول النبي ب4 : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالیی»“» وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا ا“ 
وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتئ ظنها 
بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم عل 
نار المشركين والكفارء وأوّل بعضهم الدخول بالخلود» ونحو ذلك. 

والشارع -صلوات الله عليه- لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط؛ 
فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم؛ 
وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 

وناتل تينع الغا الل رضم فى نة اا ا و رة ما قل 
بطر مها الصو فق اا وطن العاف فاك يمدي ما 
ومعلوم أن كل موخد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 


)1۳( أخرجه البخَاريٌ ( £( ومشلم (۳۳)» من حديث محمود بن الربيع الأنصاري وله 

(415) لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد بمعناه: «إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله». انظر التخريج 
السابق. 

)5316١‏ أخرّجّه ابن مَاجّه (40)» من حديث عبد الله بن عمرو وكا وصححه العلامة الألبّانىَ 


في (اصحيح سنن ابن مجه ». 
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وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند السياق 
عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت. 

وتأمل ما قام بقلب الب من الإيمان» حين نزعت مُوقها وسقت الكلب من ' 
الرَكيّة عفر لها. ۰ 

وهكذا العقل أيضًاء فإنه يقبل التفاضل» وأهله في أصله سواء مستوون في 
أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم» 
فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم دون تحريم» هذا هو الصحيح» وإن كان بعضهم 
قد طرّد ذلك في العقل والوجوب. 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل» فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأعوما وعم ا ارول لقره كلم رلا NENE‏ 
ا اه ال ورز ذا نسب عون با ره عبات عق الا يّ وأمثاله. 

أن زوك ا سن ر لسعاي EES‏ قلس ولجنا تور أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
ل به فإذالم يخصل اللإزم دل على صخت الماروم؟ ولهذا قال النبي وَكِ: «ليس 
لاو رفرس قلي أحن أذ ترج درا العجل لم يلتق الألواح» 

فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسئ في خبر الله» لكن المُحْبَر وإن 
جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المُخْبّر به في نفسه» كما يتصوره إِذْ عاينه» كما 
قال إبراهيم يم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: ري ار ڪي تي 
لْمَوقَ ال أَولديو مين" قال بل وکن لَمَظمِينَ لى & [البقرة:7؟]. 


(415) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (091/5)»مرفوعا من حديث أنس ذل وقال: «لم أر لابن 


مرزوق هذا أنكرٌ من هذين الحديثين وهو لين»» وأخْرّجّه الإسماعيلى فى «مشيخته» (؟/484)»؛ عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلت: وصححه العلامّة لاني في «تخريج الطحاوية» (ص۳۷۷). 


OT‏ کر مر 
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وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه من الإيمان أن يعلم 
6 ارو طن :نالا يمن علق غير إل فدات را عونا 
عليه فيه الإيمان المفصّل. 
وكذلك الرجل أول ما يسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتسا الناس فيما أمروا به 
مق الابما 
ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم» الذي لا يقوئ على معارضته شهوة 
ولا شبهة؛ لا تقع معه معصيةء ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما 
لما عصئء بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية» فيغيب عنه التصديق 
والوعيد فيعصي. 
ولهذا -والله أعلم- قال کل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"“› 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في 
قلبه» يعاوده؛ فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: وړت آآیے اموا د ذَامَسََهُمَ 
مَنَاَلشَّيِطنٍ تَدَحكَرو ندا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:٠١۲].‏ قال ليث عن مجاهد: 
ا م بالذنب فيذكر الله فيدعه» والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر 
رجع» ثم قال تعالی: ولخ وهم مدوم فی الي د ايرود 4 [الأعراف:۲٠۲]»‏ 
أي: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا 
الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 
فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمئء والشيطان يمده في غيّه وإن كان التصديق 
في قلبه لم يكذب» فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبهء 
وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرئ» وإن لم يكن أعمئ؛ فكذلك القلب بما 


0 تقدم تخريجه: 
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يغشاه من رَيْن الذنوب» لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمئ كعمئ الكافر» وجاء هذا 
المعنن مرفوعًا إلى النبي وَل أنه قال: «إذا زنئ العبد نزع منه الإيمانء فان تاب أعيد 
إليه» ". 
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيًاء فلا محذور فيه؛ 
سوئ ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرئ والافتراق بسبب ذلك» 
وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم؛ وإلى 
ظهور الفسق والمعاصيء بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حمًا كامل الإيمان والإسلام؛ ولي 
من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصيء وبهذا المعنئ قالت المرجئة: لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعًا؛ فالإمام أبو حنيفة ب نظر إلى 
حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع» وبقية الأئمة -رحمهم الله- نظروا إلى 
حقيقته في عرف الشارعء فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائطء كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 
فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة ككآثه: 


۴ 


أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 
قال تعالئى خبرًا عن إخوة يوسف: وما يمون ا & [يوسف:"1]؛ أي: بمصدّقٍ 
لناء ومنهم من ادعئ إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنئ اللغوي -وهو 
التصديق بالقلب- هو الواجب عاي العبد حم له وهو أن يصدق الرسول بل فيما 
جاء به من عند الله» فمن صدَّق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما 
بينه وبين الله تعالن» والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا على أحد 
القولين» كما تقدم» ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب والجحود» وهما يكونان بالقلب؛ 
فاا قاد هما 


210 أخرج نحوه ا داد (4545) والتَرْمِذْيّ (557) والحاكم (۷۲۹/۱)» مض حديث أبي 
هريرة ك وقال الحاكم: ایت سحو علئ شرط الى وتخ اا الألْبانيّ 
في «الصحيحة»» برقم (004)» وصحح العامة اللا لفظ المؤلف في «تخريج الطحاوية» 
(ص۳۷۸). 
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وقوله: «الَّامَنْ أ کڪ رہ ود طمن بیسن € [النحل:١٠]‏ يدل على أن 
القلب هو موضع الإيمان» لا اللسان؛ ولأنه لو كان مركبًا من قول وعمل» لزال كله 
بزوال جزئه؛ ولأن العمل قد عطف علئ الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» قال 
تعالى: 3# امَنوأ عي للحت )» في مواضع من القرآن. 

وقد اعترُْض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع 
الترادف بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضع» فلم قلتم: إنه يوجب 
الترادف مطلقًا؟ وكذلك اعتّرض على دعوئ الترادف بين الإسلام والإيمان. 

ومما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدق: صَدَّقه ولا يقالء 
آمَنَهء ولا آمن بهء بل يقال: آمن له» كما قال تعالئن: فام لهأو & [العكبوت:1؟], 
ما ءامن موس إلا دري ين مَوْصوء © [یونس:۸۳]. وقال تعالئ: ومن باه موصن 
لِلْمُوّهِذِيرت € [التوبة:71]» ففرّق بين المعدّئ بالباء والمعدئ باللام؛ فالأول يقال 
للمخبّر به» والثاني للمخبر. 

ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية 
العامل» كما إذا تقدم المعمول» أو كان العامل اسم فاعل» أو مصدرّاء على ما عرف 
في موضعه. 

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت له إنما يقال» آمنت له» كما يقال: 
أقررت له» فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقتء مع الفرق بينهما؛ ولأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنئ» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقتء كما يقال له: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس : صدقناه» ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنن الأمن» والائتمان إنما يكون 
في الخبر عن الخائب» فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يأت في 
القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. 
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ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق» وإنما 
يقابل بالكفر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق» ولكن 
لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفرّه أعظم» فعلم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقطء ولا الكفر هو التكذيب فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء 
کر اة رادا ب كد كداك لاان بكرن تصدينا ؤمراققةوموالاة 
وانقيادًاء ولا يكفي مجرّد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. 

ولو سم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضّاء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي َة أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» وزناها السمع» إلى 
أن قال: «والفرج يصدق ذلك ویکذبه»'“. ٠‏ 

وقال الحسن البصري يَلنْهُ: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر 
في الصدور وصدقته الأعمال. 

ولو کان ا فهو تصديق مخصوص» كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم» 
ولیس هذا نقلا للفظ ولا تغييرًا له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص» 
وصفه وبيّنه. 

فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام؛ فلا 
يكون مطابقا له في العموم والخصوص؛ من غير تغبير للبيان ولا قلبه» بل يكون الإيمان 
في كلام الشارع مؤلمًا من العام والخاص»ء كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق» أو 
لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن 
هذه من لوازم الإيمان التام؛ وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمئ اللفظ تارة؛ وتخرج عنه أخرئ» أو إن 
اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامّاء أو أن يكون الشارع 


(415) أخرج نحوه البُخَارِيٌ »)٠۲٤١(‏ ومُسْلم »)٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة ذَنهُ. 
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استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية» مجاز لغويء أو أن يكون قد نقله 
الشارع”"'“» وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان» وعلمنا من مراده علمًا ضروريًا 
أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته على ذلك» ولا صلئن؛ 
ولا صام» ولا أحب الله ورسوله؛ ولا خاف الله بل كان مبغضًا للرسولء معاديًا له 
يقاتله؛ أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علّمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهما؛ فقد قال 445: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الف 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق×"“' 

وقال أيضًا كي : «الحياء شعبة من الإيمان»“» وقال أيضًا: «أكمل المؤمنين 
اا أحسنهم خلا وقال أيضًا: «البذاذة من الايمان“. 

فإذا كان الآينان :أضان له شعن دة وكل اشع متها شن إيمان؛ 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج» والأعمال الباطنة» كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتئ تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذئ عن 
الطريق؛ فإنه من شعب الإيمان. 

وهذه الشعبء منها ما يزول الإيمان بزوالها؛ كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول بزوالها؛ كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمّاء 


اما رت س هة الها ها ا رترت م اك ا 


)4۰( ال العلامَةعبدُاوَرَاقعَضِني: 

انظر a‏ الفتاوى». 

(41) أخرجه مَسْلم (5*)» من حديث أبي هريرة . 

(455) انظر ما قبله. 

(YY)‏ رجه 5 داد (؟4585)» والتزمذي »)١١7(‏ من حديث أبي هريرة د وصححه 
العَلامّة لبان في «صحيح سنن سنن أبي داود». 

(YS‏ أَخْرَجَه أَحْمَد في «الزهد» »)۷/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه مرفوًا. 
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وكما أن شعب الإيمان إيمان؛ فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله 
-مئلا- من شعب الإيمان؛ والحكم بغير ما أنزل الله كفر» وقد قال يكل «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”"'». رواه مسلم. وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)22. 

وروی الترمذي عن رسول الله اة أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطل 
لله ومنع لله: فقد استكمل الإيمان»”"». ومعناه -والله أعلم- أن الحب والبغض أصل 
حركة القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك؛ فإن المال آخر المتعلقات بالنفس» 
والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه 
في كل شيء» فلم يكن فيه شيء من الشركء وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه؛ 
فيكون مستكملّ الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه 
بخ العمل 

وسيأتي في كلام الشيخ يدل في شأن الصحابة ذَُكَه: «وحبهم دين وإيمان 
وإحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». فسمّئ حب الصحابة إيماثاء وبغضهم كفرًا. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب 
الإيمان المذكورء وهو: أن الراوي قال: «بضع وستونء أو بضع وسبعون»» فقد شهد 
الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»» ليطن 
برسول الله اة الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب؛ فطعن فيه بغفلة 


ار 


(۲) أخرَجّه مُسْلم »)٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و. 
(ETD‏ أخرّجّه مُسْلم (۰٥)»وابن‏ ن حبان 15 /إحسان)؛ من حديث عبد الله بن مسعود ذَلته. 
4790) الم أجده ل زرك راك أخرك a E ED‏ 


العامة نباي في «صحيح سنن سنن أبي داود». 


سرا و 57 ا سام 
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فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم 
منه عدم ضبطه» مع أن البخاري َة إنما رواه: «بضع وستون» من غير شك“ . 

وأما الطعن بمخالفته الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟! وإنما فيه 
ما يدل علئ وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شوم التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضًا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته 
وإخلاصه» وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها 
نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي» فهذا موضع المعركة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب 
وانقاد» لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة؛ قال َلْدْةّ:ْ «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»'“. فمن صلح 
قلبه صلح جسده قطعًاء بخلاف العكس. 

وأما كونةتيلزم من زوا جرت زرا كلم نإب ابد أن الهيعة الاتجتماعية لم تبن 
مجتمعة كما كانت» ف ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء 
فيزول عنه الكمال فقط. 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة 
جدَاء منها: قوله تعالی: ودا تلبت عم ارادم ایا ) [الأنفال:؟]ء 2 وَيَرِيدُ 
ندا أَهْتَدَوَأْهْدَى »© [ [مریم:٦۷]‏ > وداد لين اممو يمنا € [المدثر:١٣]»‏ وهو 


ا 


اَی اَل الس تة فى فو الوم يرادا يسكام إيسدع € [الفمح:»]ء ایی قَالَ 


)٤۲۸(‏ أَخْرّجَه البُخَاريٌ »)٩(‏ من حديث ابن عمر كلها 
ب اتير 


(419) أَخْرّجَّه البُخَاريٌ »)٥۲(‏ ومُسْلم (1599)» من حديث النعمان بن بشير قله 


E 5‏ و سم 3 ص 3 
ا ايده ار هه 


دعوم و مهمه و م صل کح یہ و کے وہ ر ر سس ۸ ساس و ر د 


آلو ڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳]. 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المُؤْمّن به؟ فهل 
في قول الناس: هد جبعوا کک فَلْحْسَوَهه 4 [آل عمران:۱۷۳] زيادة مشروع؟ وهل في 
إنزال السكينة علئ قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب 
ل و ا ر ماب ا و د ر ان 
وه إِلْحكُفرِيَوْمَيذٍِ قرب مِم يمن © [آل عمران:177]» وقال تعالی: لوإذَاماً 
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ا ع م 2 نلا 4 22 ر ر 1 تر ی و ووي سا 
آرت سور نھر من مول يڪم اده هيما اما لزت ء اموا راد م يمنا 


و ا وف ود و را و رماوا 
رَه ڪفروت ) [البقرة:٤ 231١‏ 5؟١].‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي يث في تفسيره عند هذه الآية» فقال: 
حدثنا الفقيه» قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي» قالا: حدثنا فارس 
بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد» قال: حدثنا يحيئ بن عيسى» 
قال: حدثنا أبو مطيع؛ عن حماد بن سلمة» عق أن المحزم؛ عن أب هريرة Ke‏ 
قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله بلا فقالوا: يا رسول اللهء الإيمان يزيد وينقص؟ 
فقال: «لاء الإيمان مكمّل في القلب» زيادته ونقصانه كفر»7”». فقد سئل شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثير يباه عن هذا الحديث» فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث 
إلى أبي مطيع مجهولون لا يُعْرَفُون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. 

وأما أبو مطيع» فهو: الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن 
حنبل» ويحيئ بن معين» وعمرو بن علي الفلاسء والبخاري» وأبو داود» والنسائي؛ 
وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البُستيٌء والعقيلي» ؤابن عدي؛ 


والدارقطني» وغيرهم. 


40 أخرَجه السمرقندي فى «تفسيره) (49/7)؛ من حديث أبي هريرة 6ء والحديث ضعيف 
كما نبه على ذلك الشارح؛ بل قال العَلَامّة الْأَْبَاننَ في «تخريج الطحاوية» (ص850): 


«موضوع). 
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وأما أبو المهزم» الراوي عن أبي هريرةء وقد تصحف على الكاتب» واسمه: يزيد 
بن سفيان» فقد ضعفه أيضًا غير واحد» وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك. 
وقد اتهمه شعبة بالوضع» حيث قال: لو أعطوه قَلْسَيْن لحدثهم بسبعين حديئًا!!2 

وقد وصف النبي يو النساء بنقصان العقل والدين؛ وقال َة : «لا يؤمن أحدكم 
حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين”7”©. والمراد نفي الكمالء 
ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان» وحديث الشفاعة» وأنه يخرج من النار من 
في قلبه أدنى أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إيمان؛ فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل 
السموات والأرض سواء؟! وإنما التفاضل بينهم بمعان أ غير الإيمان؟! 

وكلام الصحابة د في هذا المعنى كثير أيضاء منه: 

اشر 


قول أبي الدرداء وَحَتَهُ: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه 


العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينتقصر 7“ ؟ 
وكان عمر ص6 يقول لأصحابه: هلمُوا نزددْ إيماناء فيذكرون الله 35 . 


GF)‏ َال لعلمَةأَمَدُ شاكر: 

أبو بطع الاي هذا رق في «الميزان» و«لسان الميزان»» وذكره ابن حبان في كتاب 
«المجروحين»» الورقة )۸١(‏ من المخطوطة. وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال 
أبن حبان: «كان من رؤساء المرجئة» ممن يبغض السنن ومنتحليها»» ثم نقل روايته هذه ثم 
قال: «فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالس أهل العلم» فكيف الممعن في الصناعة؟!»... وأبو 
المهزم: له ترجمة في الكنئن من «التهذيب» وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين» الورقة 
»۲٤۳(‏ وروی جرح شعبة إياه. وأنا أميل إلى أن العهدة في هذه الفرية على أبي مطيع البلخي› 
كما يُقهم من صنيع ابن حبان. فما أظن حماد بن سلمة يروي مثل هذا عن أبي المهزم؛ ولا عن 
عشرة من أمثال أبي المهزم. 

(*4) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ »1١(‏ ومُسْلم (44)» من حديث أنس ك. 

(FY)‏ أخرجَه اللالكائي في اشرح أصول السنة» (ه/٥٤4»‏ من حديث جرير بن عثمان» قال: 
سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا: أن أبا الدرداء ك... الأثر. 

.)441/0( اش اللالكائي في «شرح أصول السنة»‎ (FO 
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وكان ابن مسعود ص يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينًا وفقهاه”» 

وكان معاذ بن جبل ب يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة””». ومثله عن عبدالله 
بن رواحة ل . 

وصح عن عمار بن ياسر ولك أنه قال: ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل الإيمان: 
إنصاف من نفسه» والإنفاق من إقتار» وبذل السلام للعَالم0*». ذكره البخاري كناثة 
في «صحيحه»» وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. 

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل داخلا في 
مسمئ الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلام؛ وتارة 
يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام؛ فالمطلق مستلزم للأعمال» قال تعالئ: 


«إِنّمَا الروت الَدِنَ | دا ذکر اله نه وجِلتٌ جلت فلو 4 [الأنفال:؟] الآية» ا إِنَّمَاالْمُؤْسُوتَ 
لذن اموا پاي ورَسُولِوء ثم رابو 4 [الحجرات:٠١]‏ الآيةء ما المؤيثوس> الي اموا 
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مر مج سم س ص م 
أله وَرَسُول € [النور:؟1]» #8 وَلَوَحكانوا يَؤْمِبُون باه وألنّىى وما أنزِكَ إِليْهِمًا 
اتخذوهم أ ولي € [المائدة :۸1[ . 


وقال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"“» الحديثء «لا تؤمنوا 
حت تحابوا»““» «من غشنا فليس منا»““» «من حمل علينا السلاح فليس من“ . 


)٤۳٥(‏ ا عبد الله بن e‏ في «السنة» »)659/1١(‏ واللالكائي في «شرح أصول السنة» 
)/44« وصححه ابن حجر في «فتح الباري» ١4/1غ).‏ 

»)58/1( ا البْخاري تعليقًا (١/45/فتح)» ووصله عبد اله بن 5-6 في «السنة»‎ (FY 
و ابن حجر في «فتح الباري»» وصححه العامة لاني في «الويمان لابن تيمية».‎ 

.)444/0( أَخْرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة»‎ (FY) 

(A)‏ ويه الْبْخَارِي تًا (١/۸۲افتح)»‏ ووصله ابن أبي شيبة »)۷۲/١(‏ وعبد الرزاق 
»)۳۸٦/٠١(‏ وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳۸/۲): «موقوف صحيح». 

)٤۳۹(‏ تقدم تخريجه. 

450) رجه مُسْلم (04» من حديث أبي هريرة 25. 

)ا( أَخْرَجَه مُسْلم »٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة 69. 

(EY)‏ ا البْحَارِي )۸۷٤(‏ ومُسْلم (۹۸)» من حديث ابن عمر فلا 


۲ 


صا 2 رام ص 
جامع الد ور س امد 


وما أبعد قول من قال: إن معن قوله: «فليس منا»» أي : فليس مثلنا! فليت شعري 
فمن لم عش يكون مثل النبي يكل وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جَرْءَه منه» ولا بينهما 
تلازم؛ كقوله تعالئى: كی لسوت وَالأَرَصَ وَجَعلالظْتِ الور © [الأنعام:1]» 
وَل لربل وای € [آل عمران:*]. 

وعدا هو الغالب: 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالى: وَل تَلْسُوا الْحَق بلطل 

ونيو أل وان عون € [البقرة: ؟4]» لوآطيعو َه وأطیعوا الرسُولَ € [المائدة:؟94]. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: إحَفِظُواعَلَالصَسلواتٍ 
لصاوو الوْسطیٰ € البقرة:+]» ام کان عَدُوَ نََ وَمَكَهِكَيَه وَرُسُيه- وَحِبرِيلَ 
ميكل € [البقرة:۸٠]»‏ ولذ أَحَدْنَامِنَ نيمهم ينلكت 4 [الأحزاب:/]. 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلا في الأول» فيكون مذكورًا مرتين. 

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلًا فيه 
منفرداء كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوه ما تتنوع دلالته 
بالإفراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: لعاف لذ 
وََابِلِ آلو © [غافر:+]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله: 

فالفئ قولها كنبا ومَيْنًا 0000 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالئ: لڪل جعلتامكم 


و ع سر 


سْرَعَةَ وَمِنْهَاجَا € [المائدة:۸؛] . والكلام على ذلك معروف في موضعه. 


“£ 


eo‏ 18 ا 
فش اميد کار 
5 


فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه» نظرنا في كلام الشارع: 
كيف ورد فيه الإيمان» فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرٌء والتقوئء والدين؛ 
ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية: م#لَسَألينَ 
ا کم قبل ألْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ # [البقرة:/ا/ا١]‏ الآيات. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» 
والملائي» قالا: حدثنا المسعودي» عن القاسم؛ قال: جاء رجل إلى أبي ذر و 
فسأله عن الإيمان» فقرأً: لس الان ولوأ وجو هگ € [البقرة:177] إلى آخر الآية 
فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي ية فسأله عن الذي 
سألتني عنه» فقرأ عليه الذي قرأت عليك”“ فقال له الذي قلت لي» فلما أب أن 
يرضئ» قال: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنه سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة 
ساءته وخاف عقابها»9؛». وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قوله لوفد عبدالقيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وأن تؤدوا الخمس من المغنم». 

ومعلوم أنه لم رذ أن هذه اعمال كوخ :ينانا بالل يدون انان القلك» كنا 
قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان. : 


(E)‏ َال العَلامةعيْدُ اراق عَفِيمي: 

انظر (ص؟77١)‏ وما بعدها من 52 «الإيمان». 

:)٤۲۸/١۲( ا إسحاق بن راهويه في «مسنده»» كما قال أبن حجر في «المطالب العالية»‎ (E) 
إل عبد‎ »)١١١/١( وهذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
بن جو وان وو‎ 


ا 


. أخرجه البَخَارِيَ (07)» من حديث أبن عباس كنا‎ )٤٤٥( 


* ركم كوا ران 
ا 02 لمكن ” 


1٤ 


وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق؛ للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 

وفي «المسند» عن أنس ف عن النبي ياي أنه قال: «الإسلام علانية» والويمان 
في القلب)0*'». وفي هذا الحديث دليل علئ المغايرة بين الإسلام والإيمان» ويؤيده 
حديث جبريل ع وقد قال فيه النبي يِه «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 
فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسانء فبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو 
درجات ثلاثة: مسلم» ثم مؤمن» ثم محسن. 

والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعًاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع 
الإيمان وا لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان» هذا محالء وهذا كما 
قال تعالى: $ اوا ا لكب اين O EST‏ وينم 
ةل ساي ا بَالْحَيرتِ بدن آله © [فاطر:۲]. والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» فإنه معرّض للوعيد. وهكذا من 
أت بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان 
الباطن؛ فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة 
أهله» والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام؛ فالإحسان 
يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين› 
والمؤمنون أخص من المسلمين. 

وهذا كالرسالة والنبوة؛ فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها 
وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» ولا ينعكس. 

وقد صار الناس في مسمئ الإسلام على ثلاثة أقوال: 

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. 


GEV‏ أخرجّه أمّد 154/50 واب واي لو رك اريس نوا ميدي بو تجسن 


ار 


ِء وضعفه العامة لاني في تحقيق تحقيق «الإيمان لابن تيمية». 


5 ا ا صا ت“ ب 
قفي ليان سل 
0 


وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي ية حين سَئل عن الإسلام والإيمان» حيث 
فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 

وطائفة جعلوا الإسلام مرادقًا للإيمان» وجعلوا معنن قول الرسول كله : 
«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة»؛ الحديث: شعائرٌ الإسلام. والأصل 
عدم التقدير» مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم قالوا: الإسلام 
والإيمان شيء واحد؛ فيكون الإسلام هو التصديق! وهذالم يقلّه أحد من أهل اللخة» 
وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبي ية : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت»“ . 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرةء والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي َي . 

وأما إذا اف اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمنًا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلمًا ولا يقال له: مؤمن؟ وقد 
تقدم الكلام فيه. 

وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الإيمانَ؟ فيه النزاع المذكورء وإنما وعد الله 
بالجنة في القرآن» وبالنجاة من النار باسم الأينان: جا قال الله ععالق: الإ 
4 ا لا حرف لبهم وکا هم روت © ال اموأ وڪاو سوت 4 
[يونس:51: .]١۳‏ وقال تعالی: #سابق وأا مَعْفرَوَ من ربک وة عرضهاكعرض الما 
ea‏ م رورو 


رض أَعِدَّت لاذ ہے اموا باه وَرسْلهِ 


6 
ص 2 


وأما اسم الإسلام مجردًاء فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه فَرَضَهُ 


ر 


و € [الحديد:١؟].‏ 


وأخبر أنه ديله الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين» $ ومن يبتع عير الاسم 
دیا فلن يبل ِن € [آل عمران:۸]. 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء 


ع انين لد ع 
فَمَتّلَ الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرئ» فشهادة الرسالة 


5 4) أَخْرّجَه البَخَاريٌ (۱۱۲۰)» ومُسْلم (7/54): من حديث ابن عباس 22. 


ر 
ص 


لك م 220 
155 ج امم الد ور س امد 


غير شهادة الوحدانية؛ فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرئ في المعنى 
والحكم» كشيء واحدء كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا 
إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله؛ وفي كلام الناس كثيرة؛ أعني في الإفراد 
والاقتران. 

منها: لفظ الكفر والنفاق؛ فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون» كقوله تعالئ: وس يكر لسن قد حيط عمل وهو فى لحرو ين 
لسرن € [المائدة:5]» ونظائره كثيرة. 

وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره؛ والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن 

وكذلك لفظ البر والتقوئ» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفارء 
ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان» قوله تعالى: طما تراب ءامنا كل لم 


ووأ ون فُولوا أمَلَمَنَا» [الحجرات:١]‏ إلن آخر السورة. 


و 


وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية إقُولُوا أَلَمَنَا4: انقَدْنا بظواهرنا؛ فهم 
منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. 

وأجيب بالقول الآخرء ورجّحء وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» لا أنهم 
منافقون» كما نفئ الإيمان عن القاتل؛ والزاني» والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا 
قاد لكي وفنا يا فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي» وأحكام 
بعض العصاة» ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين. 

ثم قال بعد ذلك: وین مُطِيمُوأ لله وشو لا ینکر من أَعَمي سیا 4 


م آل 


[الحجرات:؛4١]‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ما الْمُؤَينُو لذن 


ا 0 
امَو ياو وَرسُولِو- َم نَم يسابوا € . [الحجرات:ه٠]‏ الآية» يعني -والله أعلم- أن 
المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاء» لا أنتم» بل أنتم منفيٌ عنكم الإيمان الكامل. 
يؤيد هذا: أنه أمرهمء أو أذن لهم» أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» 
ولو كانوا منافقين لنفئ عنهم الإسلام كما نفئ عنهم الإيمان» ونهاهم أن 0 
بإسلامهم؛ فأثبت لهم إسلامّاء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله؛ ولو لم يكن 0 
صحيحًا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: : شید إِنّكَ لر 
َه # [المنافقون:١]2‏ والله أعلم بالصواب. 

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوئ الترادف» وتشنيع من ألزم بن الإسلام 
لو كان هو الأمور الظاهرة» لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك» ولا يقبل إيمان المخلص! 
وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن 


1 


حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 

فانظر إلى كلمة الشهادة» فإن النبي ئلا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا: لا إله إلا الله»: الحديث. فلو قالوا: لا إله إلا الله» وأنكروا الرسالة؛ ما 
كانوا يستحقون العصمة» بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون 
قائمًا ب «لا إله إلا الله» حق القيام» إلا من صدَّق بالرسالة وكذا من شهد أن محمدًا 
رسول الله لا يكون قائمًا بهذه الشهادة حق القيام» إلا من صدق هذا الرسول في 
كل ما جاء به. 

فانتظمت التوحيدء وإذا ضمّت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدًا 
رسول اللهء كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد» ومن شهادة أن 
مدا زول الإ نات الر اة 

كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: ن 
الیک والمسلمف وَاَلْمُؤّمِنيرت وَالْمْومستتِ % [الأحزاب:٠٣] ٠‏ وقوله علا : «اللهم 


(444) أَخْرّجَه البُخَاريَ »۲٠(‏ ومُسلم (۲۲)» من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 


E1۸ 


لك أسلمت» وبك آمنت» >٠‏ كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر» وكما 
قال کل «الإسلام علانية» والإيمان في القلب)0*». 

وإذا انفرد أحدهما شمل معنئ الآخر وحكمه؛ وكما في الفقير والمسكين ونظائره 
فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء » فهل يقال في قوله تعالی: 
#إطعام عسَرَو مَسَككينَ € [المائدة:5م] ا ا دون المّعدم؛ أو بالعكس؟ وكذا 
في قوله تعالى: ون تحموها وَنُؤْوَهَا ألم مر هو حَر كم © [البقرة:1؟]. 

ويندفع أيضًا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم يؤمن في 
الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخرء ظهر بطلان قوله. 

ا و ل المسلم هو المؤمنء والله تعالئ يقول: 
«(إعَالغتيلييت ولیت نمی يكت فجعلهما غَيْرَيْنَء وقد قيل 
لرسول الله كلد مالك عن فلانء والله إني لأراه مؤمنًا؟ قال: «أو مسلمًا»”*» قالها 
ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان 
فخالقاء والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. 

ل ل ل ولكن 
الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالئن: لَأَحرحنَامنْكانَفبَا ع نَالْمُؤْمِنِينَ © فا ودا فاع 
ب يت منَاْلْمَنيِينَ € [ [الذاريات:ه ”2 5م] على ترادف الإسلام والإيمان» فلا حجة فيه؛ لأن 
البيت المخرّج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة طب وإنما هي من 
الأصحابء فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكيئن الطحاوي حكاية 


(449) تقدم تخريجه. 
(400) تقدم تخريجه. 
(451) أخرجه البْخَارِيَ (۲۷)» ومُسْلم »))06١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص و. 
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أفضل»٠»‏ إلى آخره قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضلء قال: الإيمان» ثم 
جعل الهجرة والجهادٌ من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه 
يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله يلا . 

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول الرجل: 
أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه» 
ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه» فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة بهء قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا: ليس 
بإيمان؛ كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم؛ وعند هؤلاء أن الله يحب في 
الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت مؤمئاء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل 
إسلامهم؛ وإبليس ومن ارتد عن دینه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدً! وليس 
مناكرل الباسورواد باد علق بهذا من ی بن ا ا 
فإن الله تعالی قال: 9# فل إن كنسم تبون الله دابعو خب جک الله ©[آل عمران:1] » فأخبر 
أنه يحبهم إن اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول ا المحبة» والمشروط يتأخر عن 
الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 

SS ا‎ 

الأعمال الصالحةء يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك؛ يعني القبول. 

لوصا كدر مني بطر e E‏ فالا 
هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. يقولون: نعم لكن إذا شاء الله أن 
یغټره غيّره!! 


(؟45) أخرّجه البْخَارِي »)١١(‏ ومُسْلِم (47)»؛ من حديث أبي موسئ الأشعري يه 


١‏ 2 رم لسرم 
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المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك 
ما نهاه عنه كله» فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: فقد شهد لنفسه أنه من 
الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
الله المقربين! وهذا من تزكية الإنسان لنفسه»ء ولو كانت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان 
ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوَّزوا ترك الاستثناء بمعنئ 
آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالی. 

وو بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه» كما قال تعالئ: للد 
لْسَسْجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سَآء أله ءاميت 4 [الفتح:7]. وقال بل حين وقف على المقابر: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»0*». وقال أيضًا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم 


لل 


لله)0» ونظائر هذا. 

ا ل لل O‏ 
كما أعلم ال کل ان فقولي: آنا مؤمن» كقولي: ا فمن استثنول 
NE E‏ يستئنون في إيمانهم الشّكاكة. 

وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالئ: لذن المد ألْحَرَام إن سء 
لَه ءاميت [الفتح:۲۷]ء بأنه يعود إلى الأمن والخوف» فأما الدخول فلا شك فيه. 
وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابين نظر؛ فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد 
أخبر نهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمن؛ ولا 
في دخول الجميع أو البعض؛ فإن الله قد علم من يدخل» فلا شك فيه أيضاء فكان 
قول: «إن شاء الله» هنا تحقيقًا للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا 


(407) أَخرّجّه مُسْلم (1149)» من حديث أبي هريرة ذَلِيتهُ. 
)٠٥٤(‏ أخرّجّه ملم »)0١١(‏ من حديث عائشة فلها. 


۷4 يبب ڪڪ‎ EET E 


محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك في إرادته وعزمه» ولكن إنما لا 
يحنث الحالف في مثل هذه اليمين؛ لأنه لا يجزم بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس به» وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل”““» وفي كون هذا المعنى مرادًا من النص نظر؛ فإنه ما سيق 
الكلام له إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون المَلّك قد قاله» 
فأثبت قرآنًاا أو أن الرسول قاله!! 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطها؛ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه .منع من الاستثناء» وهذا مما لا 
خلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم إت 


آم ص ا 
رن 
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ومنون درجلت دت عِندريهر وَمَغْفْرَةَ ورزق صكرِيرٌ # [الأنفال:١-:]»‏ وفي 
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تعالی: وما الڑیئویت الین اصن أيه وولو فم مرک ابوا وھ دوا پاليم 
9 نھن سیل مه وْليِكَ هم الروت ) [الحجرات:5١]‏ . فالاستثناء حيتئذ 
جائ وكذلك من استثنی وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنئ تعليقا للأمر 
بمشيئة الله» لا شكا في إيمانه وهذا القول في القوة كما ترئ. 

لاقوله: «وجميع ما قا صح من رَصُولٍ لله يل من الشّرع واليبان كله ٌّ»: 

© يشير الشيخ لبقا بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة 
القائلين بأن الأخبار قسماا“ تار ر ا واو -وإن كان قطعي السند- لكنه 


(2405 قَالَالعَلامَةعَبْدالرَرَاقَ عَضِنِي 
انظر (ص570-14794) من من انوع الفتاوی» و(ص )۳۹۳-۳۳٣‏ من كتاب «الإيمان» طبع المكتب 
الإسلامي 
جره e e‏ 
6457 قال العلامَة علدالرزاقعفىفى: = 


جأمعٌ لدم بور ادي 


غير قطعي الدلالةء فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!! وبهذا قدحوا في دلالة القرآن 
على الصفات! قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من 
ا اا در اع ال ب و ارت فال واشحاكه رصقا واا مو هة 
الرسول» وأحالوا الناس على قضايا وهمية؛ ومقدمات خيالية» سموها قواطع عقلية؛ 
وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق کَرٍِيعةٍ حوس به امعان ما ا 
ار جد ذه موود هند دونه کان واه ر و الاب ب ار کظ لمت ف ر 
یغه موجن قوق مو موقد سه 0 
e]‏ ومن لحم لاله اراقتا نر4 [النور:و”تى .“”]٤١‏ 

ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها النصوص› 
فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص» ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة 
المؤيّدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي؛ لفازوا 
بالمعقول الصحيح؛ الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته؛ وما ظنه معقولا: فما 
وافقه قال: إنه مُځکم» ومَبلَهُ واحتجٌ به!! وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم رده وسمئ رده 
تفويضًا! أو حرّفه» وسمئ تحريفه تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. 

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح» ولا يعارضوا بمعقول؛ 
ولا قول فلان» كما أشار إليه الشيخ. 

وكما قال البخاري يَكْآثة: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي يالف 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة» فقال قضئ فيها رسول الله َيه كذا وكذا. فقال رجل 
للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترئ 


= انظر ( ص٦٤ )٤‏ من كتاب «الإيمان». 
(451) قَالَالعلامةعَيْدالرَرَاقَ عَفْبنى: 
انظر (ص ٠‏ 5 5) من كتاب «الإيمان». 
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على وسطي زنارًا؟! أقول لك: قضئ رسول الله كه وأنت م تقول أنت؟! 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 
وقال تعالئ: وما کان مون ولا موْةٍ دا ضی آنه ورسوله: آم أن ین خم 

رة من آمهم [الأحزاب::5] . 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديقًا له: يفيد العلم اليقيني عند 
جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» كخبر 
عمر بن الخطاب وَل «إنما الأعمال بالنيات!*'» وخبر ابن عمر ذَهُه: «نهئل عن بيع 
الولاء وهبته)'”' » وخبر أبي هريرة وله «لا تكح المرأة علئ عمتها ولاعلئ خالتها»'“ . 
وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"“» وأمثال ذلك» وهو نظير خبر الذي 
أتى مسجد قباء» وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبةء فاستداروا إليها”” . 

وكان رسول الله يي يرسل رسله آحادًاء ويرسل كتبه مع الآحادء ولم يكن 
المرسل إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد! وقد قال تعالئ: هوأ أَرْسَلَ 
شوم لمح رون ای لر لین کی [لوية::17. فلا بد أن يحفظ ا 
حججه وبيناته عل خلقه؛ لثلا تبطل حججه وبيناته. 

ولهذا فضح الله من كذب علئ رسوله في حياته وبعد وفاته؛ وبيّن حاله للناس. 

قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث. 

وقال عبدالله بن المبارك: لو همّ رجل في السّحَر أن يكذب في الحديث» 
لأصبع رالاس يقولوق: فلا كذاي: 


ا 


(55) أشرّجّه بهذا اللفظ المْخَارِيَ »)١(‏ من حديث عمر َضنه. 


١ اھت‎ 


(459) أخرجه البُخَاريَ ( 0۳(« ومشلم »)0٠6١5(‏ من حديث ابن عمر ا . 

(45) أخْرّجّه البْخَارِيّ (010)؛ ومُسْلم (1408)» من حديث أبي هريرة قل. 

۲ أشْرجّه البُخَاريٌَ (5740)» وأخرجه مُسْلم »)۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس 85ها. 
خرجه البحاري ( خر لم من بن عباس 


.622 ومشلم (017)؛ من حديث ابن عمر‎ »)٤٤۹۳( أخرّجه البْخَارِيَ‎ ۲٥ 


ص و 007 2 ص 
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وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب» ولكن التفريق بين صحيح 
الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث» 
والبحث عن سيرة الرواة؛ ليقف على أحوالهم وأقوالهم؛ وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل» وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقوّلها على رسول الله 
كل ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك 

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يرك الإسلام وعصابة الإيمان 
وهم نُقّاد الأخبارء وصيارفة الأحاديث؛ فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم» وعرف 
حالهم؛ وحَبْرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه وروَوه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته 
وأخباره ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونا. 

كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم؛ 
وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهمء؛ وكل ذي صنعة هو 
أخبر بها من غيره» فلو سألت البقّال عن أمر العطرء أو العطار عن الب ونحو ذلك!! 
لعُدَّ ذلك جهلا كبيرًا. 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالن: کی گنرد مء [الشورن:11] 
مستندًا لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهمء وما وضعته خواطرهم وأفكارهم؛ ردوه ب ليس كمه مله سء € تلبيسًا 
منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم» وتحريمًا لمعنئ الآية عن مواضعه. 

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرذه الله ولا رسوله؛ ولا فهمه أحد من أئمة 
الإسلام» أنه يقتضي إثباتها التمثيل ا ا ثم استدلوا على بطلان ذلك 
ليس كلو سىء #تحريفًا للنصين! ويصنفون الكتب» ويقولون: هذا أصول دين 
الإسلام الذي أمر الله به» وجاء من عنده» ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوّضون معناه إلى 


الله تعالن من غير تديّر لمعناه الذي بيّنه الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 


واس کو بز 


شای ا و > ا 


وقد ذم الله تعالئ أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث؛ وقص علينا 


الام جرم انحر ورو هن جل فر دال 7 - معن نيووا 
ان 7۶ر و سح سا ور م رو رع 


ود كان صَرِيقُ َه معو ڪلم الور رفوه من بي مَاعَهَلُوُ 
ر »4 [البقرة:ه"]ء إلى أن قال: وميم 0 
e‏ البقرة:۷۸] . والأماني: التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: 0 
لِلَّذِينَ بون الكتب ایدم ثم يوون هدا من عند أله لیاروا ہو تمتا قلي 
فول لهم يكبت يديهم وَوَيْلٌ لهم مَمَايِمَايَكْسبُونَ 4 [البقرة:٠]؛‏ فذمهم على 
نسبة ما كتبوه إلى الله وعلئ اكتسابهم بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله 
هذا لبون فن عد وان يا عة يداف روا اال أو ريات شان اه جاه ان 
يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. 
ويشير الشيخ يناث بقوله: «من الشرع والبيان» إلى أن ما صح عن ن الي كك 
نوعان: 
شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله تعالئ في كتابه العزيزء وجميع ذلك حق 


6 


واجب الاتباع. 
لا وقوله: و في صله سَوَاء والتفاضل بَيْنَّهُم ب بالحقيقة ومُحَالفة الهوئ» 
وملارمة الأولى»: 


©وفي ب بعض النسخ: بالخشية والتقئ بدل قوله: «بالحقيقة»» ففي العبارة الأولى 
يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن التصديق يكون بعضه أقوئ 
من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه: وفي العبارة الأخرئ يشير إلى 
أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه» والمعنن 
الأول أظهر قوة؛ والله ا 
لأ قوله: «والمؤمئونَ كلهم أولياء الرحمن»: 
چ ر وھ کے و 


#قال تعالی : kal E:‏ لا خوك لهد ولا هم جزنورت 


© الْدِمَحَدَاموا واوا يَتَقْو 4 [يرنس:7 115, الآية. الولي: من الولاية 


صر ay‏ 5 ي سمه 
جاع ادم ور _المتّدية 


AA 


بفتح الواوء» التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: (ما لكم من ولايتهم من شيء) 
[الأنفال: 107 بكسر الواوء والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النصرة» 
وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا 

من الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسورء مثل: الخياطة ونحوها. 


اسه برج بر 


لمؤمنون ألا ال وا تمان وليه » قال تعالول: واه و ل ل 
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5 4 - 70 ژر ا‎ O 
من ألظَلْمَاتِ كم لد روا ا ولياوهم الطدغوتٌ يُخرجونهم ين الور إل‎ 
< Û i Î 


لشت » [البقرة :7 ١]الآية»‏ وقال تعالول: ذلك ب ن آله مول لين ءامنوا وأن نا 
لَاموْلَ ل 4 أ درمتم زد س لمان لا 


ع 


لومت بعصم ولي َك يض & [التوبة:٠/]‏ الآية» وقال تعالئن: 8 إِنَّ ليْيِنَءَامَنوا 
وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوأ ا واش ف سی لاله وَأَلَذينَ ءاووا ونصروا ايک بعصم 
وله يْْضِ ‏ [الأنفال:""] إلى آخر السورة» وقال تعالئ: لإإنَّماوَلَكُمُ آنه وَوَسُوله وال 
مثو أل يمون هَ َة ويُؤْوَ الك وهم موت © ومن بول اله سول ولي اموأ 
حب َه لبون & [المائدة:هه 51]. 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعضء وأنهم أولياء 
اله» وأن الله وليهم ومولاهم؛ فالله يتولئ عباده المؤمنين» فيحبهم ویحبونه» ويرضئ 
عنهم ويرضون عنه» ومن عادئ له وليًّا فقد بارزه بالمحاربة. 

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته 
إليه» قال تعالى: #2 وهل سد الى ریخد وکا وا یی لَه سرب في انملك ویک لَه 
ول لدل وک یا 4 [الإسراء:١٠١|؛‏ فالله تعالى ليس له ولي من الذلء بل لله العزة 
جميعًاء حلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإيمان؛ فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواءء 
وتكون كائلة وتاقضة» فالكاملة اتكرن للمؤسين القن كما فال الى دالا 
إدك وليك آله ا حرف عليه ولا هم روت © الد اموا وڪاو 


VY 


يتقو @ لهد لش في الْحيزة لديا وف الْآحْرَوَ © [يونس:۲٠-٤٦]»‏ 
ذه آل اموا وكاو يقو © منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل 
منه» أو بإضمار «أمدح»» أو مرفوع بإضمار «هم»» أو خبر ان ل «إن»» وأجيز فيه 
الجر» بدلا من ضمير «عليهم». ش 

وعلئن هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث» وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابه ومساخطه؛ ليست بكثرة صوم ولا صلاة» ولا تملق ولا رياضة. 

وقيل: اد اموا 4 مبتدأء والخبر: لهم اشر وهو بعيد؛ لقطع 
الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجه؛ كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوئ وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل 
نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع؛ كما تقدم في الإيمان؛ 
ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنئ أولئ من موافقته في المعنئى وحده قال 


تعالئى: 9 و مايرم ناگرهم بانلا اوشم مرن € [يرسف:١١٠1.‏ وقال تعالی: لكل 


مرم توأ وكيك همتا 4 [الحجرات:١]ء‏ الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية 
ذالم لسرا فاسين عل ا و 

وقال كَكلة: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 
أخلف» وإذا خاصم فجر»”“. وفي رواية: «وإذا ائتمن خخان»”'"'"' بدل: و«إذا وعد 
أخلف». أخرجاه في «الصحيحين». 


وحديث: «شعب الإيمان» تقدم. 


(177) أخرّجه البخاري )< ومشلم (58)» من حديث ابن عمر فنا 


. ومشلم (۰)94 من حديث أبي هريرة ول‎ «(TT) أخرجه البُخَاريٌ‎ (T4) 


EVA 


وقوله 445: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”". 

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم يخرج من النار؛ 
فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفر» وإن كان رأس شعب 
الكفر الجحود؛ ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يروئ مرفوعًا إلى النبي مَل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله» لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه)””“, فلا أصل له» وهو كلام باطل؛ 
فإن الجباعة ف كرتو ن فار وق کر ناكا يموقو غلك ال 

وأما أولياء الله الكاملون» فهم الموصوفون في قوله تعالئ: «ألا إت أوَيآء 


لَه لاحو عليه ولاه م كروت © لد ا وكاوأ لك لهم 


ولو ا ف سے و دور ص 0 م 
لبشَرَكاف الْحَيَوةَ لديا وف الْأجِْرَةَ © [يواس:14-75] الآية. والتقوى هي المذكورة 
في قوله تعالی: ولک الو من ءام او اليو الآز وَالْمَكِِكدَ وَالكنبِ وَالبيَضَ 4 


و 


إلى قوله: وكيك الرس صكفو وأوْلتِكَ هم لمر 4 [البقرة:۷۷٠].‏ 
وهم قسمان: مقتصدون» ومقرّبون. 
فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. 
والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 


(٤ 1(‏ رجه التزمذي (1999)» من حديث عبد الله بن مسعود ص وصححه ا الألْبانيَ 
في «صحيح سنن الترمذي». وأصل الحديثين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
فك في حديث الشفاعة بلفظ: «أخرج من...» 

(517) باطل: ذكره القاري علي بن سلطان في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (584)» 
والعجلوني في «كشف الخفا» (49 ؟١)‏ واتفقا على أنه لا أصل له» وأنه كلام باطل. 

(EV)‏ لحد شر 

كلام الشارح هذا نقله ملا علي القاري في «الموضوعات» (ف١1)‏ طبعة الهند بشيء من الاختصارء 


ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل. ونقله العجلونى فى «كشف الخفا» )١54/9(‏ عن القاري. 


7 و 1 4 ا 2-00 
فش ا 2 ب ج ۹ 
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كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ؤلكَه قال: قال رسول الله َكلِيةِ: «يقول 
الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحارية» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته)9”». والولي: خلاف العدوء وهو مشتق 
من الولي وهو الدنو والتقرب» فولي الله: هو من والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب 
إليه بمرضاته» وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: ومن بن أله عل لَه ًا © وَيردْقَهُ 
من يت ا َيب © [الطلاق:۲» *]. 

قال أبو ذر ذَفْتَهُ: لما نزلت الآية» قال النبي كك : «يا أبا ذر» لو عمل الثاس بهذه 
الآية لكفتهم)7”". فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون؛ فيدفع الله عنهم المضارٌء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيراث. ش 

لا قوله: «وأكرَمُهُم عند الله َطوَعُْهُم لمهم للق رآن»: 

©أي: أكرم المؤشين هو الأطوع لله ا للقرآن» وهو الأتقئ» والاأتقى هو 
الأكرم؛ قال تعاليل: «إنَّ ڪر کرک ن عند ال ا كم € [الحجرات:1] . وفي «السنن» 
عن النبي كَل أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربيء ولا 
لأبيض علئن أسودء ولا لأسود على أبيض» إلا بالتقوئ» الناس من آدم» وآدم من 


ا 


5 م قر 

(455) ضعفه العامة الألبانيّ في «تخريج الطحاوية» («ص٠٠٠).‏ 

(6107 لي الجن فی الق رانا شوغ اد وی طرق ا افر فال اتی بدك 
سمع خطبة رسول الله اة » وصححه العامة الأَلبَانيّ في «تخريج الطحاوية» (ص”٠1).‏ 


ay‏ سام 
11 ۶ء | 2 
جام الد ورا لدی 


وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكرء 
وترجيح أحدهما على الآخر» وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة فاسدة في نفسها؛ 
فإن التفضيل عند الله بالتقوئ وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنئ؛ ولهذا -والله أعلم- 
قال عمر ذََهُ: الغنئ والفقر مطيّتان» لا أبالي أيّهما ركبت”"» والفقر والغنئ ابتلاء 
من الله تعالئ لعبده» كما قال تعالی: اما ]لضن إذا ما آله ریه فا كرمة. ونعمه فقول 
وت أَكْرَمَنِ © [الفجر:5١]‏ الآية» فإن استوئ؛ الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوئ» 
استويا في الدرجة» وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله؛ فإن الفقر والغنئ لا 
يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف 
شكر» فكل منهما لا بد له من صبر وشكرء وإنما أخذ الناس فرعًا من الصبر وفرعًا من 
الشكرء وأخذوا في الترجيح؛ فجردوا غنيّا منفقًا متصدقًا بالا ماله في وجوب القَرّب 
شاكرًا لله عليه» وفقيرًا متفرعًا لطاعة الله» ولأوراد العبادات» صابرًا على فقره. 

وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما؛ فإن تساويا تساوت درجتهماء 
والله أعلم. 

ولو صح التجريد؛ لصح أن يقال: أيّما أفضل معافئ شاكر أو مريض صابرء 
ومطاع شاكر أو مهان صابر» وآمن شاكر أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 
َال العلامةابنمَانم: 

لاقوله: «والإيماث: هو الإقرارٌ باللْسَانء والتصديقٌ بالجَتان»: 

#اقتصر المصنف على هذين الركنين في بيان الإيمان. 


(471) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما بلفظ: «لو أتيت براحلتين راحلة شكر وراحلة صبرء لم أبال أيهما 
ركبت». 
ار 


أخْرَجّه ابن عساكر في «تاريخه» (47/17)» عن عمر 6 وهو قريب منه؛ إذ الصبر يكون في الفقرء 
والشكر يكون في الغنى. 


ای ال 


الح 
CAI‏ 
1 


وهو قول المرجئة!! 

وذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وسائر أهل الحديث إلى أنه: 

- تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

- يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا هو الحق والصواب. 

لاقوله: (وجميع ما ص عَنْ رَسُول الله...» إلخ: 

#يريد بذلك: الرد على سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين: بأن 
الأخبار قسمان: متواتر» وآحاد فالمتواتر وإن كان قطعي السند» لكنه غير قطعي الدلالة» 
فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ ولهذا قدحوا في دلالة القرآن علئ الصفات. 

قالوا: والآحاد تفيد العلم» ولا يحتجون بها من جهة متنها. 

يدوا تعلق لفارت ا ع تان واه اا مد جيه ان 
وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سَمُوها قواطع عقلية. 

والحق والصواب: ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين: من أن خبر الواحد العدل 
يفيد العلم» كما في «فتح المجيد»» ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية «في أصول التفسير»» 
وكذلك ابن القيم أطال البحث في «النونية» و«الصواعق» بما يشفي ويكفي”". 

وذهب غير واحد إلى أن خبر «الصحيحين» يفيد العلم اليقيني. 

راجع: أوائل: «لوامع الأنوار» للسفاريني؛ وهو الحق. 

لا قوله: «وَالإيمانٌ وَاحَدٌ وأهلهُ في أضله ا 

® الحق الذي لا إشكال فيه: أن الإيمان متفاو 500 فإيمان آحاد الناس ليس 
كإيمان جبريل» ولا كإيمان رسول الله والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء- ليس من عقائد 
أهل السنة!! 


(475) انظر: «فتح المجيد» (ص »)23١8‏ و«مجموع الفتاوئ» (2801/17 7 *» واشرح القصيدة 
النونية»» لأحمد ابن إبراهيم بن عيسئ »)۲٠۹/۱(‏ ط/ دار المكتب الإسلامي. 


CAY 


لأ قوله: E.‏ الرحمُن»: 

©هم: الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنةء فأدوا ما أوجب الله عليهم؛ 
وتركوا ما حرمه من المعاصي. 

فهم المتقرّبون إل الله يطاعت وطاعة 'رسوله عليه السا راا آهل التدجيل 
والتلبيس بزعمهم دخول الثار» ومّسْك الحيات» فهؤلاء أولياء الشيطان. 
ال الملمةالراك: 

لاقوله: «وَالإِيمَانُ هر وَالإة قَرَارَ اللْسَانِ؛ وَالتَصديق بالْجَتان»: 

©هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء» وهو يقتضي أن أعمال الجوارح 
كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب. 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة: 
أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» أو هو: قول وعمل» قول القلب وهو: اعتقاده» وقول 
اللسان: وهو إقراره» وعمل: وهو عمل القلب» وعمل الجوارح؛ فالإيمان يشمل 
كل هذه الجوانب» وهذا هو الذي دلت عليه النصوصء قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا 
زمرت َد لد ذكر آله ولت فلوم ودا تلبت عَلَيهِمْ ايه رادنهم إيملنا وع 
رَيّهَمْيَتَوَكَلُونَ © 4 [الأنفال:؟]ء وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى 
بيت المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: وما كان أله لضي يمد 4 
[البقرة:47١1»‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» وعقد البخاري يباه أبوابًا عديدة 
في كتاب الإيمان من «صحيحه» ترجم بها لمختلف الأعمال: باب: الجهاد من 
الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمانء باب: اتباع الجنائز من الإيمان» 
باب: أداء الخمس من الإيمان» ومن الأحاديث الجامعة قول النبي كَْة: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة!”". فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر 
الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» وقال النبي 45: « 


47 أَخْرَجَه البُخَارِي »)٩(‏ بلفظ: «بضع وستون» ومُسْلم »)۳١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة د 


CAY 


د r‏ الاس 3 
فش مید ر 
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رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان») 09 1 

ومسألة مسميئن الإيمان مسألة كبيرة» وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف 
المرجئة» فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: 
«تصديق القلب وإقرار اللسان»» وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب»»؛ 
والإقرار شرط فيه» وليس من مسماه» فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 

والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد 
المعرفة»» والمعرفة والتصديقٌ في نظري محصلهما متقارب» فعلئ تقريرهم: إذا كان 
المكلف يعرف ربه فهو مؤمن» والكفر هو جحود الخالق» فأما الإقرار باللسان» وعمل 
الجوارح» وعمل القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمان» وهذا يقتضي أن كل طوائف 
الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله حتئ كفار قريش» قال تعالئ: #إولّين سَأَلتَهُم مَنْ 
لق لسوت وار لفون اه € إلقمان:٠۲]ء‏ وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا: 
اوسا ریا لرل میگ [فصلت:٤۱]‏ وقوم نوح قالوا: چ وی ساء آنه درل میک 4 
[المؤمنون:؛ 1]» إلى غير ذلك» فهذا أفسد أقوال الناس في مسمئ الإيمان. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو: «الإقرار باللسان»» فالمنافق 
عندهم مؤمن» لكنه إذا مات فهو مخلد في النار» يقول شيخ الإسلام يله تعليقًا 
على هذا: «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم» فالمنافق عند المسلمين ليس 
بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباء» قال تعالئ: ©إوَمِنَ اناس يفول ءامنا 
أله ليوو الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِيِينَ )»© البقرة:*]ء ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: 
«قول منكر لم يسبقهم إليه أحد». 

فهذه أربعة مذاهب في مسمئ الإيمان» وأهمٌٌ هذه الأقوال المخالفة قول مرجئة 
الفقهاء: الإيمان هو: «التصديق» وإقرار اللسان»» وأن الأعمال ليست من الإيمان» 


اتر 
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YÊ)‏ أخرَجّه مشلم (44» والتزمذي (۲۱۷۲)» وغيرهما من حديث أبي سعيد د. 


ص 2 ا تمر ون 
روء | 3 
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CA 


ولهم على ذلك شبهات كثيرة» وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان 
الكبير» و«الإيمان الأوسط» وغيرهما. 

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن؛ والسنة الصحيحة أن الإيمان 
اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية» كما في الحديث: «الإيمان بضع 
وستون شعبة» ”© وإن كان ما في القلب أصل لأعمال الجوارح كما في الحديث 
الصحيح عن النبي ب2 «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفساداء وهو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: التصديق. 

وقناود ذلك این تة هوه كر ها 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق التصديقء وهو 
الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» فلا تقول لمن قال لك: طلعت 
الشمس: آمنت لك» بل ضدقتّك» لكن تقول ذلك لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا 
تعرفه بحسك» كما قال إخوة يوسف: وما أسَبِمُؤْمٍِ لا وو اروت @ ) 
[يوسف:١3١],‏ فالإيمانٌ في اللغة العربية تصديق» لكن ليس كل تصديق يكون إيمانًا. 

وهكذا بالنسبة للاستعمال» ف«آمن» يتعدئ باللام وبالباء تقول: آمنت بهء هذا 
بالنسبة للخبر أو المؤمّن به» وآمنت له بالنسبة للمخبرء وأما «صَدَّقَ» فإنه يتعدئ 
فس فظول 4 سد قد قوز تف كين الإيناق مى هة اللفط لمال ومن 
جهة المعنئ والمضمون» وسيأتي لهذا مزيد بحث عند قول المؤلف: «وَالْإِيمَانُ 
وَاحدٌ وَأهْلَهُ في أَضْله سَوَاةُ». 


)¥( أخرّجّه البخَارئىٌ »> (9)» بلفظ: «ستون»» ومشلم »)۴٥(‏ بلفظ: «سبعون»» وغيرهما من حديث 
أبى هريرة وليه 


19 أَخْرّجَه البُخَارِيٌ »)٥۲(‏ ومُسْلم (1544) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير كلت. 
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لاقوله: «وَجَمِيعٌ ما صح عَنْ رَسُول الله يله من الشّْع والبيان كله حَق»: 

©أي: ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ فالروايات عن الرسول 
َك مروية بالأسانيد» وهي قسمان: متواتر» وآحاد. 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» عن 
مثلهم إلى أن يبلغ النبي كاد 

والآحاد هو: ما يروئ بأسانيد معدودة» وقسمه العلماء إلى مشهور وعزيز 
وغريب. 

لكن القسمة العامة: متواتر وآحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة علول ثبوته. 

والآحاد تنقسم إلول: صحيح» وحسن» وضعيف. 

أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه لكن الشأن في المقبول الذي يشمل 
الصحيح والحسن» فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول» ولو 
كان واحذاء في جميع أمور الدين» في الأمور الاعتقادية؛ كصفات الرب سبحانه 
وتعالئن» وأفعاله أو ما يتعلق باليوم الآخرء وفي الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والمعاملات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهي: حجية خبر الواحدء والصواب: أن خبر 
الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعمليةء والأدلة على قبول خبر الآحاد 
كثيرة في" السشة.منها: أن الرسول. كك كان يرسل الرسل آجاذًا. 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائدء فيردون 
كثيرًا من النصوص الواردة في صفات الله تعالئ بحجة أنها خبر آحاد. 

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة» فكل 
مسائل الدين سواء» فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل 


الاعتقادء ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط الاحتياط في الثبوت» إنما مقصودهم 


و ا 
1 م | 0 م 
جامع لابند 


CAT 


رد النصوص المخالفة لأصولهم» فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه آحاد لا 
تثبت بها مسائل الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة» ويقولون: 
إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية! 

والأدلة السمعية: -الآيات والأحاديث- كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية» 
وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية» هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت 
الأكبر الذي أفضئ بهم إلى التلاعب بكلام الله تعالى» وكلام رسوله 5 وإلى رد كثير 
من كلام الرسول ية وأخباره» فردوا نصوص الصفات» ونفوا الصفات بالشبهات العقلية 
التي هي بزعمهم حجج» ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: : «ولكنهم من أهل المجهولات 
المشبهة بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات». 

فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: 

الأول: الرد لما قدروا على رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه لا تثبت بها العقائد. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ كالقرآن» فسلكوا فيه طريق 
التأويل» وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. 

والثالث: مسلك التفويض› وهو إمرار النصوص ألفاظًا من غير تدبر وفهم 
لمعناها ومراد الله منها. ‏ ر 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به» ورسوله كلك من الشرع 
والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد؛ ومسائل الأحكام؛ فكلها حق من عند الله. 


7 8 ع د 


جه : وَالْإِيمَانُ واحد أله في أضله سوا و التفاضل | بهم ب بِالحَشْيَة 
وال > وَمخالفة ة الهَوَئء وَمُلَارَمَة الأولن»: 

و التصديق بالقلب» ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقص» ومسألة 
الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة» فمرجئة الفقهاء 


AY 


شن ای ا 


عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص» وعند أهل السنة: أنه يزيد وينقص» 
فالتصديق نفسه يزيد وينقص» يقوئ ويضعف» وهذا أمر معقول» ف«ليس الخبر 
كالمعاينة»» وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة 
العلم واليقين» فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو 
كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعقاء 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه الأعمال 
ال ارت وا اك ب وک ديد وح راپل 


ر2 و 


اا ر و و نأنوأ 
وزو وعشْردٌ و 


تعالى: 8 فل إن کان َابَاوْكم وَأسَآؤْحكُم ولخو 
کرک رک قنز كد دكا ورتا ساس زب أ 
ورَسُولوء € [التوبة:؛ ؟]» وقال النبي يَكِدِ: «لا يؤمن أحدكم حتن أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»”""» فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن 
ينكره أو أن يتجاهله. 

أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات الدالة على 
الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: لر قال ھم الاس إن التاس فد جمعوا آم كاوه 


َرَادَهُمٌ یمتا 4 [آل عمران:117» ودا تلبت علیم م ءايه رادت إد يسا [الأنغال:۲]» 


O‏ ص کے کے ص سے 


ول دادو يمام ايس © [الفتح:]ء وداد لذن َأمنْوَا يا 4 [المدثر:؟]ء اما 
ليست انوا دتم یسا وخر ترود @ ) [التوبة:4 ؟١١]‏ . 

وقوله: ا في اله سَوَّاة): إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن 
يكون أهله فيه سواء؛ لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أت بتعبير فيه -عندي- عدم 
وضوح» وهو قوله: «وَهْلَهُ في أضْله» ولم يقل: «وأهله فيه». 

والمناسب علين مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضى كون 
الإيمان واحذاء أن يكون الناس فيه سواء» ولا أدري ماذا يريد بقوله: «في أضله»» إن 


(YY)‏ اخ جه البُخَارِيّ (19)» ومُسْلم »)٤٤(‏ وغيرهما من حديث أنس و وه 


7 سے اناور ا 
أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصل» وبينهم قدر مشترك› 
فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن 
يقال: إنهم فيه سواء» وحقيقة القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواء لكن الطحاوي 
يناث كآنه تحاشين أن يقول: وأهله فيه سواء فقال : ا في أَصْله سَوَاء» ويؤكد 
هذا أنه قال: «وَالتّفَاضْلٌ بيهم بِالْحَشْيّة رای وَمُخَالقَة الْهَوَى؛ وَمُلازْمَة الأولى» 
زل ر اف ي اا فده أن اعمال القلوب دیا زناه نک 
الخشيةء ومخالفة الهوئ» وملازمة الأولئ والتقوئ هل هي من الإيمان عند هؤلاء 
المرجئة؟ لاء ليست من مسمئ الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب» 
وإقراز اللسان: 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان» فالتفاضل 
في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه. 

وعلئ قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر دا 
ا 

وقوله: «وًالتفاضل به بِالْحَشيَة وَالتَقَء وَمُحَالمَة جوع وَمُلَارَمَة الأؤلى»: 
أي: الخشية من الله» قال تعالئ: اما يحسَى آله من عبارو الْعلَموأ 4 [فاطر ]٠۸:‏ » د 
حْسُوَهُمْ وَأَحَسَّوَفنِ © [البقرة: ]١ ٥٠‏ : 

و«الثقى»: أي: التقوئ» وهي: أن يجعل العبد يبنه وبين غضب الله وعقابه وقاية 
بفعل أمره وترك معصيته. 

و«وَمُحالفة الْهَوَى»: طاعة لله ورسوله» قال تعالول: وامامن ساف مَقَام َي وهی 
لنَفْسَعَنٍ هری © ين كله هى الْمأوك @ ¢ [النازعات:٠؛»‏ ١14ء‏ 8 ريم ن َد 
إللهه.هوينة » [الفرقان:7؛] , ولا تع الهو فيضك عن سل أله » [ص: كل © ذَإِن 
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أنه رك أله آم ری ألم دمي 406 [القصص: 6°[ . 


ت 
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واوملارمة الأؤلّن: التحافظة على ماهر الأرلن به ملا هى مجان اناع 
عندهم» أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص» وبهذا 
يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيًا؛ لأن الخلاف اللفظي يقال 
عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» وتقرير 
الدلائل» ورد الشبهات» ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال عن مسمئ الإيمان! 

لاء ليس الخلاف لفظيًا؛ بل هو حقيقي» ترتب عليه: مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه» ومسألة الاستثناء في الإيمان. 

لاقوله: «وَالْمُؤْمُونَ سس لاء الرَحَمَن» وَأَكْرَمُهُمْ عند الله َطوَعْهُمْ و 
للْقرآن»: 

#قال تعالی: الا اك اوی او لا حرف مله ولا هُمْ محرت 
© اليس ءامنا وَحكَاوأ يو © 4 [يرنس:۲٠»‏ +5] والأنبياء هم خير وأفضل 


الأولياء» وهم أكمل المؤمنين إيمانًا وتقوئ» وأتباعهم المؤمنون كلهم أولياء الله 


1 8 37 دور ص چ ع مه رس و س ٤ور‏ ویو سا س ص ا سس 
قال تعالئ: ومن بطع الله والرسول مَأَوْلِكَ مح آلب نهم أله علم من أَلَيِشنَ 
عرف ر سر رص ل سم رم أ 1 8 : 6 

وَالصِديِقِينَ والشّهداء وَاَلصَّلِحِينَ € [النساء:14] فهؤلاء أصناف أولياء الله: الأنبياء 


والصديقون والشهداء والصالحون. 
وطبقات أولياء الله إجمالا طبقتان: 
مقربون» ومقتصدون. 
فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» ويجتنبون 
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهم المسارعون في الخيرات. 
والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم» وليس لهم تميز 
في النوافل» وليس معنئ ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. 


ys,‏ کا سي 
1 مھ أ 000039 
جيم لدم وسالمنَدِيَةٍ 


فالمؤمنون هم أولياء الله» وهو وليهمء قال تعالى: «إوَآتَهُوََالْمؤْمِنيتَ © 4 
[آل عمران:7]» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم» قال تعالئ: اقات 
الله عدو لَلكفْرِيِنَ © 4 [البقرة:14] . ش 

وقوله: «وَكْرَمُهُمْ عند الله أَطْوَّعُهُم»: أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم لله 
تعالن ولرسوله ڪل «أَطْوَّعُهُمْ» أفعل تفضيل» أي: أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر, 
واجتنايًا للمنهيات. 

وقوله: و للقزآن»: هذا من التنويع 2 التعبير؛ لأن من كان أطوع فهو 
0 ومن كان أتبع فهو أطوع؛ ولا طاعة إلا باتباع الق رآن» قال الله تعالئ: طن 

کرم عند اَن © [الحجرات:+1]» فالمؤمنون متفاضلون تفاضلا لا يعلمه إلا 
الله فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض» والصديقون متفاضلون» والشهداء متفاضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر» واجتناب ما فيه من المناهيء 
والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق الله وأسمائه وصفاته» أو بما كان وما 
سيكون: والله تعالئ ذكر الاتباع في e‏ 
@14 طه:۱۲۳] ٠‏ # اتبعوا موأ مأل کین ریک لا 9 کا ند وناو كلا عبد کرو 
©*4 [الأعراف:٣]‏ فأمر الله باتباع 007 الرسول: «وَاتَبِعُوهُ ڪڪ 
هدوت © € [الأعراف:۸١٠]ء‏ فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن» ولا رأي 
لأحد مع بيان الرسول كله بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله یا لا يقدم عليهما هوی ولا رأيًا. 
قال العامة الَوران: 

لاقوله: «والإيماث: هو الإقرار باللسان» ال بالجُتان»: 

©هذا تعريف المرجئة» قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 

فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسانء» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» 
فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على 
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القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح. 

فالإيمان -كما قال العلماء-: قول باللسان؛ وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

قال تعالی: ودا لیت علوم اهادم دوحل بهم يوون 4[الأنفال: 15 
وقال: اما اریت اموا اد ینا € [التوبة: 4 ۰)٠۲‏ وقال: فو وداد أبن واي 4 
[المدثر:٠٣]‏ هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقص» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ری منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”"» فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: «وليس 
وراء ذلك من الآيمان حبة رول دل علج أن الايمان تقض ان يكون عل 
وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار مَن كان في قلبه أدنى أدنئ 
مثقال حبة من خردل من إيمان)”*". 

فالإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان» هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 

فالمرجئة أربع طوائف» أبعدها الجهمية» وعلئ قولهم يكون فرعون مؤمنًا؛ لأنه 
عارف» وإبليس يكون مؤمئًا؛ لأنه عارف بقلبه. 


)٤۷۸(‏ تقدم تخريجه. 
)٤۷۹(‏ تقدم تخريجه. 


. ومشلم (۱۹۲۳» من حديث انس‎ ۱ ٠( أخرجَه البْخَارِي‎ )٤۸٩( 
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وعلئ قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو 
جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون» يصدقون 
النبي يك في قلوبهم» ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه يكل . 
واليهود يعترفون أنه رسول الله ية في قلوبهم» ولكنه الحسد والكبر: لذن 
َاتَيسَهُمْ اکب يرنه كما يعرهون َه € [البقرة:47١]»‏ وقال في المشركين: 
و م بء رو 


وھد نعم انه لیر نک الدی یوون َم انگ بو تت و لن امین کات أ دود € 


ت 


ع 


[الأنعام:٣۲]‏ » فمعنول انها ؛أي: أنهم يصدقونك. 
وأبو طالب يقول: 
ولقد علمتٌ أن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مَسبة لرأيتني سمحًا بذاك مبينا 
لا قوله: «وججمِيعُ ما صح عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلّم من الشّرِع والبيان 
كله حَق): ١‏ 
©هذا كلام طيب؛ كل ما صح عن رسول الله لا فهو حق» بخلاف من يقولون: 
إن ما ورد عن رسول الله ييا ينقسم إلى متواتر وآحاد؛ فلا يأخذون إلا بالمتواتر 
ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد العلم» ولا تفيد اليقين» ولا يستدل بها في العقيدة» وهذا 
باطل؛ فكل ما صح عن النبي ييا متواترًا أو آحاداء فإنه يفيد العلم» وتبنئ عليه العقيدة؛ 
لأنه صح عن الرسو ل يلا وقال تعالئن: وما ءائنك السو دوه ...€ [الحشر:/] . 
فإذا صح عن النبي بيا حديث؛ عمل به في كل شيء» بشرط أن يكون قد صح 
عن النبي ييا فهناك طوائف الآن يشككون في السنة؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل 
بالسنة مطلقاء ويكفي العمل بالقرآن فقط» وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر 
فقط. وكلتا الطائفتين ضالة. 
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبي بايا فهو حقء والرسو لكك 
عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة» كما في رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه 


5 واا ج 4 32 
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رأئ الهلال فأمر الناس بالصيام» وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأئ الهلال فقال له: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم» فأمر النبي كلا 
الناس بالصيام٠٠»‏ وهو خبر واحد. 

كان الرسول ية يرسل رسله آحادًاء وما كان يرسل جماعات» والمرسّل إليهم 
يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول كَل . 

لا قوله: «وَالإيمانُ وَاحَدٌء وأهلهُ فيه سَوَاة: 

©هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدّاء وليس أهله سواء بل الإيمان يتفاضل› 
ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. 

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءًٌ؛ فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان 
الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدّاء وإيمان أبي بكر 
الصديق يعدل إيمان الأمة كلهاء فليس الناس في أصله سواءً. هذا من ناحية أصله. 

كذلك من ناحية العمل» الناس يتفاضلون في العملء منهم كما قال الله كك: 
« مورا الكت بآلزن E‏ ا ظالم 4ء € [فاطر::م] هذا 
العاصي الذي معصيته دون الشرككء فإنه ظالم لنفسه؛ لأنه معرض نفسه 
ومهم مفتَصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. ومهم سا 
الْحَيْرتِ بإِذْنِ الله © [فاطر:۳۲] وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات» 1 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. 

فالامة ليست سواء» فصارت ثلاث طوائف» فمنها الظالم لنفسه» ومنها المقتصدء 
ومنها السابق بالخيرات» فدل على أن الإيمان متفاضل. 

لاقوله: «والتفاضل بيهم بالخشية والتقیء» ومُحَالْفة الهری»› وملارَمَة ا 

©هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمئ الإيمان» وأنه إذا صدق 


))۸( آخرجه ابو داد 5٠١‏ والترمذي 41 والنسَائِيَ ّ 511 وان ع مجه (؟1505١)»‏ من 


حديث ابن عباس لاء وضعفه العَلامَة لاني في «ضعيف سنن أبي داود». 
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بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا 
خطأ كبير؛ لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. 

لا قوله: «والمؤمُونَ كلهم أَوْلياء الرّحمْن وأكرَمُهُم عند الله أَطْوَحُهُم وأنْبعهُم 
للقرآن»: 

©هذا حقء فالمؤمنون كلهم أولياء الله؛ يعني: أحبابه» فالله يحب المؤمنين 
ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين؛ كما أنه يبغض 
الكافرين ويبغض الفاسقين» فالله يحب ويبغض على الأعمال. 

فكل مؤمن يكون ولي لله وتتفاضل الولاية» بعضهم أفضل من بعض» قال جل 
وعلا: وال إت أَويا 2 له رت عه ولاهم رنوت © لتر ءام 
ركان وده [يونس:37: *1] فمن الناس من ولايته مع الله تامة» ومنهم مَن 
ولايته مع الله ناقصة» ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالول. 

فكل من فيه يمان وتقوی فهو ولي لله ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال؛ 
فمنهم من ولايته كاملة» ومنهم من هو ولي من وجه» وهو المؤمن الفاسق» ولي لله 
بطاعته» عدو لله بمعصيته ومخالفته. 

ومنهم مَّن هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 

هذا هو الحقء أما من يرئ أنه ليس لله ولي إلا من بني على قبره مشهد أو 
ضريح» والذي ليس عليه ضريح هذا فليس بولي» كما عند القبوريين! فهذا باطل. 
كَالَلعلمَةُضًا ا 0 

لاقوله: «وَالإِيمَانُ: هو الإة قرَّارٌ باللْسَانِ والتصديق تی بالجئان 0 

يريد بالإيمان: الإيمان الذي أمَرَ الله ك به الناس والذي يصير به المرء 
معصوع ا والمال. 

َف الإمانايأنة: «الوقرٌ رار باللْسَانِء والتَصديق بالجُتان»» وهذا التعريف من 

جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنانء فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان 
ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. 
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وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء 
مرجئة الفقهاء» وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو جعفر 
الطحاوي صاحب هذه العقيدة. 

وهذه الجملة مما واقَىَ فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقَرَرَ فيها عقيدتهم؛ 
وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن؛ 
إذا تبين ذلك من جهة أنَّ الطحاوي في هذا الموطن لم يُقَرّر عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ وإنما ذكر مُعتَقَد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول المرجئة 
-مرجئة الفقهاء- فإننا نقول: لا بد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يُرَنَبُ عل 
مطالب أو مسائل: 

المسألة الأولى: 

أنَّ الإيمان لفظ مُستَعمَلُ في اللغة قبل ورود الشرع» والألفاظ لها في استعمالها 
قبل ورود الشرع حالان: 

- الأولئن: الحال العرفي. 

- والثانية: الحال الأصلي. 

والحالة العرفية جعلناها الأولى لقربهاء والحالة الثانية الأصلية جعلناها الثانية؛ 
لأنها بعيدة؛ يعني: من جهة العموم. 

ودا هن الذي سمه طائنة من «العلماء شيره السحفيفة اللغوية” والتحفينة 
اة لكورة ا ا اولي حقائق 
عرفية؛ يعني: في استعمال أهل العرف لها 

مثال ذلك لفظ الدَابَةء فإنه في اللغة الأصلية -في لغة العرب في الاستعمال 
العام - الدابة كل ما يَدْبٌ على الأرض سواءٌ أكان يدب على بطنه أم يَدْبّ على 
رجلين أم ّدب على أربع» ودل على هذا قول الله كق: راھ ادا تنو 
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مَنيَمَشى عل ارج يلق أله َمَآهُ4: ثم حصت في الاستعمال العُرفي بان الدابة هي 
ذات الأربع التي تركب في الاستعمال؛ يعني: يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى 
آخره» فهذه تسمئ حقيقة عرفية» والمعنى الأول يسمئ حقيقة لغوية؛ فإِذًا صارت 
الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 

اللغة دائمًا تكون عامة؛ م الناس يُقَيدُونَ المعنئ اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه 
في الاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية 8 لين أن 
الشرع ظهرت ما سَمّاه العلماء الحقيقة الشرعية» أو ما ا اا من الما في قله 
اللغة بالأسباب الإسلامية؛ الأسباب الإسلامية؛ يعني: ألفاظا جُعلَ لها معان لأجل سبب 
مجيء الإسلام. 

من الأمثلة على ذلك لفظ السجود؛ ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل 
بحركة البدن» وفي العٌُرف أن السجود يكون بالانحناء إمّا بركوع أو بما نسميه 
السجود؛ يعني: وضع الجبهة علئ الأرض. 

وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض» قال كك لبني 
إسرائيل: ولوا اتات كتا © [البقرة:08]؛ يعني: راكعين؛ لان السجود العرفي . 
يدخل فيه الركوع. 

أمّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على 
الأرض» هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 

اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة؛ 
انالا :والآنان دوک اھا واد ارام واا اھان ااا :من 
حيث الأصل واحد؛ ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغةء والأمان يرجع إلى 
الأمن وإلئ الإيمان» فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن 
الذي هو المصدرء ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من 


o‏ ا آمَنّ بالشىء أمنّ على نفسه أآمَن؛ يعنى: صدّق استسلم أطاع إلى 


ا و ايد أ سر يه e‏ 
ف اید اباو EE‏ 
ع 


2 
ا 


آخره فإنه يعتبر مُستسلمًا؛ يعني: يعبر أَمنّ عدوه» لو آَمَنَ بما قال عدوه صَدَّقَهُ فإنه 
كو ان غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة 
بدلك خن أنّ صل اة الأبمان في اللئة من يت الاشتقاق. من الآمن: ثم في 
الاستعمال العرفي -عُرف العرب- ححصت ذلك المعنئ إلى أن الإيمان هو التصديق؛ 
التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يَأْمَنْ معه. 

وهذا جاء في القرآن؛ يعني: في استعمال المعنئ اللغوي للويمان في مواضع؛ 
كقوله ويك في قزة يؤمتك ماعن اقول إخرة يرماك الأبهه: كروما أمتيجزين: 
أا وو اة © € [بوسف:17] لاحظ الأمن؛ يعني: بِمُصَدّقٍ لنا التصديق 
الجازم الذي يتبعه عمل أك لا تؤاخنا بما فعلناء قال: ال بل سرك کم آشنکم 
مرا © [يوسف:18]» فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال ك في قصة إبراهيم :امن دروي [العنكبوت:7؟] فان له 
و &؛ يعني: صَدَّكَهُ تصديقًا جازمًا تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به 
إبراهيم قومّه» كذلك في وصف النبي كه في سورة براءة قال: 9وَيْوّمنُ لِلْمُؤْمِيِيت 4 
[التوبة:1”] «وَيْؤّمِنٌ ؛ أي: يُصَدْفهُم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي ب . 

إذّا فالإيمان في اللغة أستُعملَ ويُرادٌ به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل 
يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنئ العرفي» الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاه اقرع آم الناس بالإيمان: فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة 
العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة عن 
الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنئ اللغوي 
وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُتّجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخر أركان الإيمان الستةء وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


جاع لم وی ائ 


عَرَفنَا منه أنه لا يكون 00 ولا يكون إلا اقرا ولا يكون إلا بتصديق» قال 
:ءامن الرَسُول يمآ نراه من رَه ومومو کل امن باه وملكيكد- وکو 
وسلو © (البقر: ۲۸۰ الین اموا اموا با ورَسُولِوء وال 5 
تَرَّلَ عل ر رَسُولِه والحكتب لَذِىَ نر 1 نا ومن تمر باه ومک تو رکید 
لواو ا : 0 © سا:٣‏ ارا وا 
ھک قبل الْمَْرِقَ وَالْمعْربٍ ولک لير مَنْ ءامن باه وَالَْوَوِ الخ وَالْمَكقِكَدَ 
لكا وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ حيو دوى لسرب € الآية [البقرة:1007]» 8 إِنَّمَا 
موت اَن ا كر آنه ولت فلوم ودا ليت عله “ايه رادم يمسا وع 
رَه يوون © € [الانفال:»]. 
فإذا وَصَفَ الله ك المطلوب من المؤمن؛ بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته 
وكثنه وزسيلة: وأيضًا أنه يعمل» وأيضًا أنه يقول بلسانه؛ ولهذا جعل الله كق الصلاة 
للدلالة على هذا الأصل» جعل الصلاة هي الإيمان فقال سبحانه: لوَمَاكانَ أل 
ِيْضِيعَ إيمتكم € [البقرة:14]» نحن الآن نبحث هذا من جهة لغوية» من الجهة 
التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف وما كن أله ضيح إِيمَتَكُمٍ © هذا استعمال 
لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 
الضلاة هي الإيمان معن هذا أن هذا تخصيض لكونه تصديق» فهو ليان 
تصديقًا فقطء بل الإيمان صار صلاةٌ. 
إذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُرف ورَجَعّ إلى سَّعَة اللخ 
ور ی ي الاقم ان بعس نا عة التضدين اىه ا 
إذا تبين هذا فيظهر لك: أنَّ الإيمان في الشرع ثقل عن الإيمان في E‏ 
الإيمان في العرف نقَلَ عن الإيمان في اللغة؛ فتأصيل الإيمان علئ أنه في اللغة هو 
إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا؛ لأنّ الإيمان في اللغة أعم من ذلك» مثل ما ذكرنا لك» 


ر ع 
الإيمان ما يَجلبٌ الأمن من عمل؛ من إقرار» من تصديق» من تصرف»› من موالاة» 
كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 


44407 


ا له ا سر 2 
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- في اللغة فيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. 

- في الشرع جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد إيماتاء وجاء تسمية 
العمل إيمانًا. 
فإدًا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبن لك أنَّ هناك 
اختلاف في معنى الإيمان. المرجئة مع آهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا 
الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم» لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -صول الفقه- 
على أنَّ الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية 
اتفق الجميع -الحتفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم- اتفقوا على أن تدم 
الشرعيةء لماذا؟ لأنَّ الألفاظ الشرعية تخصيصء فلا يقول الحنفية -الذين قالوا في 
الإيمان بهذا التعريف- لا يقولون: إن السجود إذا مر به فإنه يصلح بالركوع؛ يعني: 
ملا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشيء ثم مَرّت آية سجدة: فهل يركع ويُكتّفَئ بها؟ أم 
أنه يصير إلى السجود؟ السنة في السجود الشرعي» ولماذا؟ لأنَّ السجود جاء بهذا اللفظ 
الشرعي وَبَيّئنهُ السنة» فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. 

المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. 

فإذًا نقول: اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مُمَدَمَة» ثم هل تقدم اللغوية أو 
العُرفيّة؟ خلاف بينهم؛ لهذا نقول: ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية 
فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها 
مع تفصيلها في الكلام والمذاهب للدرس القادم» لكن نكمل المَقَدّمَات. 

أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان؛ لأنها مسألة مُشكلّة؛ وكثير ممن خاض فيها في هذا 
العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 

المسألة الثانية: 

الإيمان في اللغة: 

هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المُؤمن الغائلة 


لما ج ایال ومرٍ_الْبَتَدِيَةٍ 


أو العقوبة إلى آخره» وقولنا: التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لاه إذا 
كان الشيء يلرم منه العمل فإنه لا يُطلَقْ لفظ مُصَدّكًا في اللغة على من صَدَّقَ حتى 
يعمل؛ مثاله: أت شخص وقال لآخر: سيارتك الآن تُسرّقء فقال له الآخر: جزاك الله 
حيرا قال لك فبها أموال ا وهي الآن تسرّقء قال الآخر: جزاك الله 
خيرًاء وجَلْسَ ولم يتحرك فهل ی يعتبّرٌ في اللغة مُصَّدَّكَا؟ إذا كان قد صَدَّقَ الخبر فإنه 
لا بد أن يتبعه بعمل یدل على صدقه؛ لان لتاس لا طون بأموالهم ولا يفرِطُون با 
فيه قوام حياتهم؛ REO‏ أنا مُصَدّقَء وهو ما ذُهَبَء ما أتبَعَهُ عمل» فلا يُسَمّ 
مُصَدْا في اللغة» ليس في الشرع؛ لا يسمئ مُصَدََّا في اللغة. 

ودل عل هذا الأصل قول الله ك في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل 


و كك ار کی کی :ارا 


في سورة الصافات قال: فاليم إن أن ف آلْمتا رآ آذ E‏ وت 


قالیتابت اقل مام مسجد سسجدن إن سا من الصبری © ما الما َد لن @ 4 
[الصافات: 21٠0+ ٠01‏ لاحظ ظ العمل ما وا انتبه لكلمة 26 وا 
ا جين ©©) وقد أن بارهم © قد صَدَفتَ الرزيا eI E‏ 
٠8‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها النبي صدّق بأنها وحي من الله د لكن متى صار 
مُصَدّهَا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها قلا سلما وبل لين © ويه أن برهي 
قَدصَدَّفتَ ابا © وهذا تصديق لغوي وهو أيضًا تصديق شرعي. 
إذا فالإيمان في العُرف -الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فان حقيقة 
التصديق أن يكون معه عمل؛ فلا يُسَمَى مُصَدّهَا من ليس يعمل أصلًا فيما صدّق به. 
المسألة الثالثة: 
سكن أن مي ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه: 
- إذا اقرنَ بالإيمان الأمّنء أو كانت الدَّلَالَةَ عليه فاد المراد به سعة المعنئى 


اللغوى. 
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- وإذا عُدَيَ الإيمان باللام في القرآن» أو في السنة فإنَّ المراد به الإيمان 
العرفي؛ يعني: اللَعَوي العرفي. 

- وإذا عدي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان الشرعي» وهذه كل واحدة لها 
طائفة من الأدلة تذل عليها. 

-١‏ المعنى اللغوي َيب ءامنا ولد يسوا يمهم يظلي ولک لم اوشم 
مدو @€ [الانمام :۸۲ اموا وکر یسوا یدهم بلي ولك مالأ هذا 
دلالة عل عموم المعنى اللغوي. 

"- المعنئ العرفي «إوَمَآأَتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا» إيوسف:۷٠]»‏ لاحظ التعدية باللام 
شيِمْرّمِنٍ لا ¢ «ضَامنَله لول 4 [العنكبوت: ۲] › ومن لِلْمُؤّمييست © [التوية:11] ؛ 
يعني: النبي يا ورمن للْمُؤْمِدِت € هذا المعنى العرفي. 

-٣‏ الإيمان الشرعي ءامن اسول يما أُْرْلَإليَهِ © [البقرة:5م] » لاحظ الباء 
عدي الباء للدلالة الشرعيةء لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلف؛ كيف؟ 
الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق فتقول: العرب صَدَقَ لفلان» تعديه باللام» صَدَّقَ 
لفلان» وتقول: صَدَّقَ بكذا أيضًا فتعديه بالباء» لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا -لاحظ 
التعدية مُضَمّنٌ أقَدَ بكذا- أَثَدّ تتعدئ بالباء في اللغة أليس كذلك؟ أَقَدَ بكذاء فتكون 
صحيحة؛ عمل بكذا صحيحة؛ صَدَّقَ بكذا صحيحة؛ ولهذا لما عُدَيَ الإيمان في 
اللغة بالباء علمنا أنه ضَمِّنَ المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء. 

فالمعنئ اللغوي يتعدئ باللام؛ فلماذا عَدّيّ بالباء تفريقًا بين الإيمان الشرعي 
والؤيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة علئ ما جاء في 
المعنى العرفي. 

هذا كثير في القرآن وفي اللغة؛ أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى؛ ثم تختلف التعدية 
بالحرف فيُضَمِّن الفعل معنئ فعل آخرء سنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعًا وإن 
كان الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم» مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد 


من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالئ في المسجد الحرام: 
لالجد اكرام الدع لله كاين سواه الكت ولاز ومن كرد شت 


ری 
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ڪام بظلم دة ينعاب اير ( © € [الحج:هم]* قالوا هنا: ما معنئ الإرادة؟ الهم؛ 
يعني: الهم الجازم» لماذا؟ قالوا: لأنَّ الإرادة بنفسها تَتَعَدّى» الإرادة المعروفة تتعدى 
بنفسهاء تقول: أردت الذهاب» أردت المجيء» أردت القراءة» ما تقول: أردت بالقراءة» 
فلما قال: ومن يرد یهام 4: ما قال: «ومن يرد فيه إلحادًا»» بل قال: ومن 
رة فيه يكام ) علمنا أن كلمة رد 4 هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو 
.َم بكذا هم م فلان بكذا هذا الذي يناسب؛ ولذلك فسره الأئمة بأنَّ المراد بالإرادة 
هنا الهم الجازم فَيوَاحَد عليه ولو لم يحقق الإرادة من كل وجه وإنما يَصِدّقٌ عليه 
الهم إذا هم بالفعل هم به صار داحلا في الفعل. نرجع هنا في اللغة فام له لوم € 
[العنكبوت:٠۲]؟‏ يعني : صَدقَ له ا له تقول: أنا أقررت لكء ما أقول: أقررت إياك؟ 
aS TCE‏ 
قال: #إفتامن دلو ©؛ يعني: ی ل ا که 

لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنئ اللغوي؛ لكن جاء المعنئ الشرعي 


رھ 2 ا2 


في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء» قال ك#: «و كايا لذي 
اموا الله رولو © [النساء:+1]» ما قال: آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في النبي يل : 
ومن لمر 4 [التوبة:71]» وقال في لوط: لاقام له ود 4: قال: اموا 
پال ي وَرَسُولِوء والککب اَی تَرَلعَلَ د رسولوے € [الساء:٠٣٠]‏ إلى آخره #ومن یمر 
لله وَمتوكو کو شید 4. 
فإذًا دلا علق أن هذا المعنى هو المعنىل اللغوي» وزيادة عليه ما دخل فيه مما 
يناسب التعدية بالباء وهو العمل» تقول: عملت بكذا؛ يعني: آمنت بكذا فعملت 


به» آمنت بان الأمر واقع فعملت به؛ يعنى: عملت بما آمنت؛ فلذلك دخلت زيادة 
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تعدية بالباء لتدلنا على أن العمل دخل في مسمى الإيمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد 
تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي علط فيها الكثيرون منذ 
کات ا ان د أن اا في اللغة فی ف دی ورا لكين 
تصديق معه نوع عمل ولیس لازمًا في حقیقته» لکن لا يُسَمّى تصديقًا حت يكون معه 
عمل يأمن به؛ لصلته بالمعنئ اللخوي العام» أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديقٌ وعمل؛ 
لأنّ الشرع جاء بزيادة على المعنئ اللغوي في هذه المسألة العظيمة. ٠‏ 

المسألة الرابعة: 

تعريف الطحاوي لهذه المسألة وهي: «رَالِيمَانٌ: هُوَ الإقرَارٌ بِاللْسَانِء 
والتصديق بِالِجَمَان» هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للإيمان وقصر الإيمان من 
حيث المورد على الإقرار والتصديق؛ وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. 
والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان: 

-١‏ قول جمهور المرجئة وهو: أنَّ الإيمان هو التصديق؛ ولا يلزم معه إقرار. 

0 مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 

وسوا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا العمل عن مسمّئ الإيمان؛ يعني: أَخَرُوهٌ عن مسمى 
الإيمان» فجعلوا الإيمان متحققًا بلا عمل» واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها 
قول الله يي في آيات كثيرة: أت ١َامَنوأ‏ ونوا لصحت [الساء:17] وهذا 
من أقوئ أدلتهم على هذه المسألة» فعَطَفٌ العمل على الإيمان» قالوا: فهذا يدل 
على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان 
لما قال: الذي منوا ولوا ديكات » فلمًا عَطفَ العمل على الإيمان قالوا: 
اع ا زإدكاء العمل عو معنن الان و ارات عن ذلك د 
عن هذا الاستدلال بجواب مختصر وترجيع الجواب المطول» الجواب عن ذلك: 


مج سے جای ارس الدب 
SS AEA CL U N‏ 
ذوات» ومعناه أنك تقول مثلا في اللغة: دخل محمد وخالد؛ فمحمد ذاته غير ذات 
حال حذااله حقيقة ذاثت وا ع هذا سق تابر ذوات: 

وتارة يكون تغاير ضفات؛ تغاير الصفات ثقول: عندي مهد وصارمٌ وحسام» 
والذي عندك سيف واحد؛ يعني: الذي عند العربي سيف واحدّء لکن يقول: مهد 
من جهة وصفه أنه صَنعّ في الهندء وصارمٌ من جهة شهرته وأنه يَصرمء وحسام من 
جهة أنه من وَقَمَ عليه حَسَمَهُ وقتلهء منه في القرآن قال كك في تغاير الصفات: #الّر 
لَك ينث التب وفرءان من (40 [الحجر:٠]‏ الكتاب هو القرآن» والقرآن هو 
الكتاب» عَطفَ بالواو هل لتغاير الذوات» الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا أحد يقول 
هتا عن الد لآ اعد يتول نذا عار لاطت ها ان الات ل يلك 
اكت لكب 4 [الحجر:٠]‏ نظ فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقيا #وفرءانٍ مين 
4 يعني: أنه يُقَأً ينطب فيه إلن التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 

وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَعَايْرٌ ما بين الجزء والكل؛ 
وما بين العام والخاص؛ فيُعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص» 
ومثاله قول الله ويك في سورة البقرة: من کان عدوا َه ومک ڪرو ورش وء وير 
ميکل قات اله عدو يِلكَمْرِينَ @ 4 [البقرة:۹۸) ©عَدُوَ بل وَمَكَِِكَيِدِ. 4# لا 
شك الملائكة غير الله ك الملائكة مخلوقة والرب كك هو مالك الملك وخالق 
الخلق. 

وَمَكتِيِكَيَه وَرْسْلِوء € الرسل منهم رسل من الملائكة؛ ومنهم رسل من 

« نيطف ى و الم وة رسلا وم ألنَّايس» [الحج:ه/10 فالرسل هنا أعم 
من الملائكة؛ لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 

فإذا هنا صار عطقًا؛ عَطف الكلي على الجزئي» ثم قال: وجل وميك 4 
جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم» هل حقيقة 


جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا هذا تغاير صحيح» ولكن تغايرٌ بين حقيقة الجزء 
والكل» والكل والجزء» وليين تفار دوات ولا غار قات ول غار عنقيقة: 

ومن هذا عَططفٌ الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله: 
لالد ءَا موثو لصحت © [البقرة:000]ء لمر © إن لضن لني 
حر © إل أبن َ'مَمْْوَعَِنُوا ضيحت 4 9 المصر:+اء فلن ماموعِوا 
للحت كانت طم يت الْفْردَوْس نر © € [الكهف:7١٠]»‏ ن الد اموأ و يلوا 
لصحت سمل اسمن ودا (© 4 [مريم:7؟]» الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ عَطفَ العمل على الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته؛ هنا 
لماذا تخَصٌّ الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه؛ فالعرب تَعطفٌ 
الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر؛ لأنك تقول مثلا: 
جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبدالعزيز» هل هو ليس من المشايخ؟ لكن هنا 
للتنبيه على شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء المقصود أو المقدم 
فیهم إل آخره تنبيهًا علئ شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإذا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما 


أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسالة لكم؛ لأنَّ مسألة الإيمان خاض 
فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير» وهم 
لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمنهم من أدخل 
مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقَصّر الكفر على التكذيب والإيمان على 
التصديق وإما قولا أو باللاز» ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقادء وأنَّ 
العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئةء والأقوال في هذا متعددة. 

قوله: «وَالإِيمَانُ: هو الإقرار ِاللسَانِ وَالتَصديق بالجتان. +): قال صَنَلَنْه: 
«رالإيمَان: هر الإقرَارٌ باللْسَانِء والتصديق بالجان»: هذه الجملة من كلامه في تعريف 
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الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للإيمان عند الطحاوي ذلثه» والذي دَلْت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث والسنة- 3 الإيمان قول 
وعمل» وبعض آهل العلم يعبر بقوله: «الإيمان قول وعمل ونية» كما قالها الإمام أحمد 
في موضع» ويعني بالنية الإخلاص؛ يعني: الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصلء وهو أن الإيمان قول وعمل وْضْحَ بقول أهل العلم: الإيمان 
اعتقادٌ بالقلب؛ يعني: بالجنان» وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان» فشمل الإيمان إذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور 
الخمسة» وهي: أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيدء وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: «هُوَ الإقرَارٌ باللْسَانَء وَالتَصديقٌ بِالْجَنّان» 
هذا تعريفٌ بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور» وهو موافقٌ لما عليه الإمام أبو حنيفة 
اث وأصحابهء فإنهم لم يجعلوا العمل من مَسَمَّ الإيمان» وجعلوا الإيمان تصديق 
القلب وإقرار اللسان» وجعلوا الأعمال زائدة عن مسَمّى الإيمان مع كونها لا بد منها 
ولازمة للإيمان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل 
الحديث والأثر» وفيه قصور؛ لأنه أخرّجّ العمل عن تعريف الإيمان. 

كر العمل من ا لاان له آذ ككيرة من ااب وال ا ای قدت لک 
بعضها قبل. 

ومنها في هذا المقام قول الله كق: وماك ال لِيْضِيعَإِيمََكُمْ 4 [البقرة:٠؛ ١‏ 
ويعني بالإيمان: الصلاة؛ فسمئ الصلاة إيمانًا والصلاة عمل وقال أيضًا ك: 
ارح منوا وکی لوا ألصَلِحَدتٍ € | [البقرة:۲۷۷]» وقال: ءام لر سول د اال 
لَه فوا لشو د امه ومر یکو وکو ور سلو € [البقرة:۲۸۰] لف 


الإيمان له حقيقة ة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة ءامن 


أن 
r 0-00‏ 011 رو و ےر زو 
سول يمآ انز لله مِن رنه والمومنو 7 مناه و کیک كد وکو وَرُسَلوء 4 فإذا 


2 


٤ أ > الصا‎ i 
0*¥ فش اة م ن ا‎ 
E 


كان العمل ناشئًا عن هذه فإنه لا يَتَصَوّر ا والإيمان؛ ولهذا 
في آية البقرة وما ا ایی ایک : 4 [البقرة:4١]‏ جَعَلَ العمل هو الإيمان؛ 
5 امنأ وعَيلوا ألصَِّحَاتِ ) 
[الشعراء: 0 ؟]» فلن امتا وعيلو ألْصَلِسَاتِ € ونحو ذلك» بما فيه عَطف العمل 
على الإيمان -كما قدّمنا آنقا- أنَّ هذا عَططفٌ الخاص بعد العام و عَططفٌ الجزء بعد 
الكل» وهذا كثير ذ في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. 

ومن السنة قول النبي 44 كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: «آمركم 


لأنّه منه ولأنه ينشأ عنه؛ فنفهم إا أن قوله: إلا 


بالإيمان بالله وحده أتدر ون ما الإيمان بالله وحده؟» ثم وهار كان الإيمان» ثم قال: «وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم»”" وهذا -أداء الخمس- عمل فجعله تفسيرًا للإيمان. 

وكذلك قوله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»”“ فجعل الإيمان: 

- له قول مرتبط بالنطق. 

- وله عمل الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق -يعني: الذي هو نوع العمل-. 

- وجَعَل له عمل القلب وهو الحياء. 

ففي هذا الحديث مَل النبي بي شُعَب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول» ومنها 
E‏ ومنها عمل الجوارح» ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل ٠‏ 
إن شاء الله تعالى» ثم زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله كل: 0 34 
لهم َإيَهرَادَتهُمْ يمنا 4 الأنفال:؟1 وكذلك قوله: بداد إِيمَنامَمْ يمتني © 
[الفتح: 4 ]» وكذلك قوله: #إرَادَهر هدى انهم ونه 7 € [محمد:410 ونحو ذلك 
O‏ لل م 


أخريه الاي » » من حديث أبن عباس دا . 
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يسبب الزيادة في الإيمان؛ ولهذا بعض الصحابة لما ذَكَرَ زيادة الإيمان وذَكَرَ نقصانه 
قال: «إذا سَبَّحنًا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا فذلك نقصانه» *““ 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله ا والسنة وقول الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

فمن هذا يتقرر أنَّ قول الطحاوي: (وَالإِيمَانُ: هو الإقرَارٌ باللْسَانِء وَالتصديق 
بالجُتان» هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم ا ا ثابت الإمام المعروف» 
وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءًا من الماهيّة» عن كونه ركنا في الإيمان. 

إذا تقرّر هذا؛ فان في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدًّا؛ وذلك لكثرة الخلاف 
في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن 
بعدهم في هذه المسألة» لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل: 

المسألة الخامسة: الإيمان يجمع: 

- أولا: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه 
العامة التصديق. 

- ثانيًا: قول اللسان. 

- ثالءًا: عمل الجوارح والأركان. 

- رابعًا: الزيادة. 

- خامسًا: النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال: 

25 القول الأول هو ان الان عدي ففف وهل كت فول ميرو ال اة 
وهو أيضًا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. 

وهذا مبنٌّ منهم على أنَّ القول ينشأ عن التصديق» وعلئ أنَّ العمل ينشأ عن 
التصديقء قَنَظَرُوا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم» وإلى ما يترتب عليه فجعلوه 


(fA)‏ أخرّجّه ابن أبى شيبة »)۳٠۳۲۷(‏ وَالبَتْهَقَىٌ فى «شعب الإيمان» (65)» عن عمير بن حبيب بن 
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التصديق فقط) و اتد لرا له بعدة أدلة مما كيه أن الإيمان تضنديق كقوله: ءام اسول 


له ساسم 5 وء وترو ر 2ے ر ص صلخ ا ا 
يمآ انز لله من ريو وَالْمؤْصونَ کل ءامن اله وملتيكيوء وکو وسلو ) [البقرة:4؟], 


وهذه أمور غيبية والإيمان بها؛ يعني: التصديق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فيها 
حصر الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات يمهم على أنه التصديق» وهؤلاء يُسَمُونَ 
المرجئة» وهم المشهورون بهذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جدًا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب 
ولكن هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن 
عربي ونحوه ممن صَنَهُوا في إيمان فرعون. 

؟- القول الثاني: من قال: إن الإيمان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَمُونَ 
الكرّاميّة بالتشديد. 

الكَرّاميّة يبون إلى محمد بن كرّام» وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسانء لم؟ 

قال: لأنَّ الله ك جَعَلَ المنافقين مخاطَبينَ باسم الإيمان في آيات القرآن» فإذا 
نودي المؤمنون في القرآن ل في الخطاب أهل التفاق» والمنافقون إنما أقرّوا 
بلسانهم ولم يصدّقوا بقلوبهم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

غات القول :الت هو مسن رة الفقهاء الذين: فالا إن الإيمان” قو 
باللسان وتصديق بالجنان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء إقرارٌ باللسان وتصديق 
بالجنان» ويجعلونّ أنَّ الناس في التصديق -كما سيأتي- وفي أعمال القلوب أنهم 
واحد؛ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيءٌ واحدء والعمل ليس من 
الإيمان عندهم؛ يعني: من حقيقة الإيمان» وإن كان لا بد منه في تحقيق الإيمان» 
بخلاف أهل القولين السابقين؛ يعني: الماتريدية. ا 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: إِنَّهُ لو وَاقَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل 
قط فإنه ينجوء وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: کان ان ا العمل فهو 


أ 5 أي ساسم 


فاس لكن (لام ٠‏ يُدحَلُونهُ في مى الإيمان» وأظن شبهتهم ص أبي حنيفة في 
هذه المسألة وهو بَنَاهُ على أنَّ الذين حُوطَيُوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون» 
والمنافقون ليس لهم عمل عَمَلْهُم باطل؛ SS NEG‏ 
مُصَدقُونَ مُقرُونء فَجْمَعَ لهم ما بين -يعني: بين الطائفتين- ما بين الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان؛ يعني: في الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 

ومن أدلّتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسّب ما قالوا: إِنَّ الإيمان هو التصديق» 
والإقرار أَخدٌّ من زيادة ة في الشريعة؛ لأنه لا بد من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

-٤‏ القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة: وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان 
أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا العمل عندهم بل مأمور 
په والانتهاء عن كل متهي عنه؛ فما أمرءبه وبا فيدخل في مسمئ الإيمان بردي 
رقا ون ی محرا ی ؛ يعني : : أن كل واج يدخل 
في مسمئ الإيمان عل حده؛ فيكون جزءًا وركتا في الإيمان؛ وك محرم في الانتهاء 
عنه يدخل في مسمئ الإيمان بمفرده. ا 

اء خلين “ذلك قفالا فاد ترك واا فإئه كفن واد فل محر اهن الكائر 
فإنة كقر لان جرم انو ان 5 

فعندهم أنَّ هذا العمل جزء واحدء إذا فُقَدَ بعضه فُقدَ جميعه» وبين ن الخوارج 
والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة؛ ماذا يسمئ في الدنيا؟ على القول 
المعروف عندهم: 

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يُسَمَّى كافر. 


48 لعل الشيخ لم يقصد هذا الحرف وإنمًا أراد أنهم يُدَحْلُوتَهُ في مسمئ الإيمان؛ إذ قال عن 
مرجئة الفقهاء في شرح العقيدة الواسطية: فقالوا: الإيمان قول واعتقادء وأما العمل فليس من 
مَُسَمّى الإيمان وإنما هو لازم له - يعني: لابد أنه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم 
الإيمان. 
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- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 
٠‏ مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

ه- القول الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله كَل 
وهو أن الإيمان اعتقاد ومن الاعتقاد التصديق» وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني: أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله كك. 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذَّمَبَ بعضه ذهب 
جميعه أو إذا وُجَدَ بعضه وجد جميعه» بل هذا العمل مُرَكَبٌ من أشياء كثيرة لا 
بد من وجود جنس العملء وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال 
الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هذا تم خلافٌ بين علماء الملة 
في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا. 

الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

- أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه 
اسم الإيمان. 

- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية» لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاء» إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني: أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهرًا 
بأركانه وجوارحه؛ يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن علئ أنه استسلم 
به ظاهرًاء وهذا مُتَصِلٌ بمسألة الإيمان والإسلام فإنه لا يُتَصَوّر وجود إسلام ظاهر بلا 
إيمان» كما أنه لا يَتصَوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله ك بالانقياد له بنوع 
طاعة ظاهرًا. 

المسألة السادسة: 

الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعني: ما ذَكرَ العمل في مسمى الإيمان» وكما ذكرتٌ 
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لك أنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخلٌ في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو 
ركن من أركانه» والفرق بينهما؛ يعني: بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قَرَّرَه 
الطحاوي- وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما: 

- من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له؛ يعني: لا يترتب عليه حلاف 
في الاعتقاد. 

- ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. 

ولبيان ذلك؛ لأنَّ الشارح ابن أبي العز تاه علئ جلالة قدره وَل كعبه ومتابعته 
للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه رر أن الخلاف لفظي وصوريء وسبب ذلك أنَّ 
ENE‏ 

- فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير. 

- ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. 

فمن نظر إلن الخلاف بأثره في التكفير قال: الخلاف صوري» الخلاف لفظي؛ 
لأنَّ الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع 
أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردّة عن الإيمان تكون 
بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك» فهم متفقون معهم علئ أنّ: 

- من قال قولا يخالف ما به دحل في الإيمان فإنه يكفر. 

- ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 

- وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر. 

]ف فك از ارقافة فاته يكف 

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل 
السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم؛ فهم أشد منهم؛ حتئ إنهم كَمَرُوا بمسائل لا 
يكر بها بقية الأئمة كقول القائل مثلا: سورة صغيرة فإنهم يُكفْرون بهاء أو مسيجد 
أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكفرون إلى آخر ذلك. 

فمن نَظَرَ -مثل ما َر الشارح؛ ونَظّر جماعة من العلماء- من نَظرٌ في المسألة إلى 
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جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متفقون» سواءٌ كان العمل 
اغلا في الم أو خاركا ن الم فإنه بك ماعا ر ك شرك أعملال: 

فإذًا لا بترتي علية عار هذا انى ؛ 

١‏ - دول في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَل ينفع» ولا يخر من 
الإيمان بأي عَمَل يعمله. ۰ 

۲ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: يُكَفْرونَ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل 
96 

فمن هذه الجهة إذا نظرٌ إليها تُصُوّر أن الخلاف ليس بحقيقي» بل هو لفظي 
وصوري. 

الجهة الثانية: التي يُنظَرٌ إليها وهي أنَّ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو 
مما مر الله 5ك به في أن يُعتَقَدَ وجوبة أو يُعَتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ 
يعني: أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: 

-١‏ جهة الوقرار بها. 

eS 

وإذا كان كذلك فَإِنَّ العمل بالجوارح والأركان» فإنه إذا عَمِلَ: 

- فإما أن نقول: إِنّ العمل داخل في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 

- وإما أن نقول: إنه خارحٌ عن التصديق بالجنان. 

فإذا قلنا: إِنَّهُ داخل في التصديق بالجنان -يعني: العمل بالجوارح باعتبار أنه 
+إذا أمَرّ به امتثل- فإنه يكون التصديق إِذَا ليس تصديقّاء وإنما يكون اعتقادًا شامك 
للتصديق وللعزم على الامتثالء وهذا ما حَرَجَ عن قول وتعريف الحنفية. 

والجهة الثانية: أنَّ العمل يُمتتَلُ فعلاء فإذا كان كذلك كان التنصيص على 
دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآبات وبالأحاديث؛ لأنَّ 
حقيقة الإيمان فيما تُؤْمِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل 
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نك تومن بأنْ تَعمَّلء وتؤمن بأن تنتهي» وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم 
يحصل فرق بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 

بين لك ذلك: أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما قَرّقَ الله كك به فيما بين الإسلام والإيمان. 

ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا: إِنَّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو 
امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات؛ لهذا نقول: إن مسألة الخلاف هل هو لفظي 
أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل؟ هل العمل داخلٌ امتثالا فيما أمر الله ك 
به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله كك به؟ 

والنبي لا بين أنه يأمرٌ بالإيمان: «آمرکم بالإيمان بالله وحده» ٢‏ والله كلقا أمر 
بالإيمان اااي اموا 12 
الان ا و مه الها كر فكي الات ينكل فيا 
الأعمال الصالحة؛ لكنها تدخل في المُسَمّى من جهة كونها مأمورًا بهاء ذ فمن امتثل الأمر 
على الإجمال والتفصيل فقد حَمَقَ الإيمان» وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل 
فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان» وهذه يكون فيها النظر مُشكلا من جهة: 

هل يُتصوّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان» يؤمن بما أنزل الله كك ولا يفعل 
خيرًا ألبتة» لا يفعل خيرًا قطء لا يمتثل واجبًا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن 
وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يُتَصَوّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه 
ملكا ولا يعمل الحا مع إمكانة» لا يعمل أي تجن من الطاعات خوفا من 
الله کت ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله قا ا يم وو لهذا حفينة 
المسألةٌ تَرجمُ إلى الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف يؤمن 
به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمَل» بجنسٍ العمل الذي يمتثل به فَرَجَعَّ إذا أن 
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والسنة بالله وير سول ل قال وهذا EEN‏ 
يكون غير موجود للمؤمن» أن يكون مؤمئًا ممكن أن يعمل ولا يعمل ألبتة» وإذا كان 
كذلك» كان إِذَا جزءًا من الإيمان ل: 

- أولا: لدخوله في تركيبه. 

- والثاني: أنه لا يَتصَوّر في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا 
يعمل الع 

إذا فتحصّل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريًا من كل جهةء بل نَم جهة 
فيه تكون لفظية» وّمّ جهة فيه تكون معنوية. 

والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة؛ لهذا قد ترئ من كلام 
بعض الأئمة من يقول: أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين آهل السنة صوري؛ لأنهم 
يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمئء وأهل السنة يقولون: لا هو داخل 
في المسمئ فيكون إِذَا الخلاف صوري. 

من قال: الخلاف صوري فلا يُظَن أَنهُ يقول به في كل صُوّر الخلاف» وإنما 
يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلئ ترتب الأحكام على من لم يعمل» أما من 
جهة الأمرء من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لا بد 
أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيًا. 

المسبالة السابغة: زياد الأيمآت وتتضائة انلف فيه العلماء على أقوال: 

-١‏ القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من اهل الت رقن اجرج ومن 
غيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف أنَّ الإيمان يزيد وينققص. 

-١‏ القول الثاني: أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص» وهذا منسوبٌ إلى بعض أئمة 
أل :لضفه لآن القلين :دل علن زياد وخا أن ل يتا الان ف تقول قان 


لعدم ورود الدليل في ذلك. 

اقول لالت م قال: إن الأيمنان له يدول بطر وهو فول طائفة من 
المرجئة ومن غيرهم. 

ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولئ وما بين القول 
بزيادة الإيمان وبنقصانه. ش 

تارّة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه؛ ومن ذهب إليه لا 
يقول بزيادته ونقصانه؛ يعني: مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من 
يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان؛ 
هذا أمر زائد أَدَحَلُوهُ في البحث؛ فإدًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه 
على كونه مرجتًا. 

فإذا قال أحد: «الإيمان ما يزيد ولا ينقص» فإن هذا لا يدل على كونه مثلا 
مرجئًاء لكت يدل على أنه ليس من أهل السنة. 

إذا قال: «الإيمان نقول بزيادته ونقصانه» فهذا لا يدل على أنه من أهل السنة 
والجماعة ايل قد نكو ةرجا فد راط ين هال الزيادة الصا ن وسال اريف 
السالفة للإيمان. 

المسألة الثامنة: عرف الإيمان بقوله: إقرارٌ باللسان» وتصديق بالجَّانء وقلنا في 
التعريف: اعتقاد بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد: 

أن التصديق شيء واحد؛ بمعنئ َك أمرٌ واحدء عبَادةٌ واحدة» وأما الاعتقاد 
فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب؛ لهذا قالت طائفة من السّلف في تعريف 
الإيمان: «الإيمان قول وعمل» وهذا دقيق؛ لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. 

«قول القلب» هو تصديقه وإخلاصه في الله كم . 

«وقول اللسان» هو إعلانه الشّهادة. 

وعَمَّل: يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. 


«وَعَمَلٌ القلب» من محبة الله كت والتوكل عليه والخوف منه ٤‏ ورجاؤه 
والإنابة إليه وخشية الب #4 ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

فإذًا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئًا واحدّاء ليس هو التصديق 
فقط» بل تم أشياء كثيرة في القلب» والتصديق هو أحدها؛ ولهذا فإنَّ التفاضل 
-الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهرء وزيادة ونقصان باعتبار 
عمل القلب الباطن. 

فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة: 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والاستسلام لله ك في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من 
المحرمات. 

؟ - وكذلك أعمال القلوب» وأعمال القلوب نوعان: 

- أعمال واجبّةٌ الفعل. 

عوافهان تقكء العمل E ET‏ 

أما واجبة الفعل مثل: محبة الله كل والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته 
والخوف منه» والطمأنينة له» ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات» محرمات أعمال القلوب التي هي 
الكبر والبَطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله ق ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإذا أعمال القلوب مععملة غل 

١‏ - تصديق. 

۲ - ومشتملة على أمور واجبٌ أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب. 

وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق ا EIR‏ 
فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه»ء فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله كل 
زاد تصديقه؛ إذا زادت إنابته إل الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله 
عل الله سبحانه وتعالی زاد تصديقه وزاد يقينه. 


5 ر ا مه 
س 5 2 
جامع الد وس المد 


0۱۸ 


وكذلك إذا انتتهئ عن المحرمات» خضع لله کا لم يكن مُتكبرّاء ذليلا لله ق. 
غير مترفع على الخلق» مُحبًا لسلامته؛ سلامة قلبه؛ مُبتَعدًا عما يفسد القلب» هذه 
كلها مؤثرة في تصديقه. 

فإذًا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه 
الثلائة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. 

فإِذًا زيادة الإيمان «يزيد بطاعة الرحمن)؛ يعني: 

- يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 

- يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن. 

- يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرحمن. 

فزيادة الإيمان راجعَةٌ للثلاثة جميعًا؛ لأنَّ الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر مثل 
زيادة صلاة» زيادة صدقة» زيادة برء زيادة جهاد في سبيل الله؛ طلب علم ونحو ذلك؛ 
فيّرجع هذا إلى التصديق وإلئ الإقرار بزيادة» فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم 
وأمتن وأثبت وكذلك إقراره» وهذا يحْسّه الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد 
لَهَجَهُ بذكر به وكا تهليلا وتسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا. 

المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آت إن شاء الله. 1 

لاقوله: ١‏ وسجمِيعٌ ما صح عن رسو ل الله لا من الشّرع وَالبّيَان کله حق: 

©يعني به: أنَّ المؤمن لا مرق بين كلام الله ل ولا بين السّئَنِ فكل ما جاء 
في الكتاب أو صح عن رسول الله 25 في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم 
له» وكله حق يجب الإيمان به» وذلك كما قال 5ت في وصف اليهود: امون 
الكية [البقرة:1 وكذلك قوله: #إلا تقرف بون سرت درن يه [البقرة:ه كل وزاك 


ار ہے ع ور م وت ا اه 
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م ت 


فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله كك على رسوله في القرآن» وما صَحّ 
عن رسول الله جل في السنةء فالكل حق صَدَرَ عن مشكاة واحدة» عن الرب غلل 
وتقدست أسماؤه. 

لا قوله: «وَالإِيمَانُ وَاحدٌ وَأَهلَهُ في أصله سَوَاك والتفاضل بَتهُم بالحشية 
وَالتْقَىنء وَمُحَالقَة الهوّل» وَمُلَارّمَة الأولئ»: 

©هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُونَ مرجئة الفقهاء 
في أن الإيمان واحد؛ يعني: أله في أصل وجوده شيءٌ واحدء إذا دَتحَلَ في الإيمان دَخَلَ 
بشيء واحدء إذا وجد سَمِّيَ مؤمتا وإذا لم يوجد لم يُسَمّ مؤمئاء وهذا القدر القليل الذي 
هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنَّ أهله في أصله سواء؛ يعني: أن أصل الإيمان 
يتساوئ فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي ية كإيمان أبي بكرء كإيمان 
محمد 5 بل كإيمان الرسل جميعًاء بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعًا. 

لقا كاة اضل ا ادو ا ي ما يل به الان آول ام جر 
أهله في أصله سواء. 

وهذا كما ذكرتٌ لك راجع إلى أنَّ التصديق عندهم» وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيةٌ واحد» وقد ص على ذلك أبو حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» في أنَّ 
تمد ةوق واج :وان الل ونه اة ولحو ووو ان ا خت لقاب ا 
ونحو ذلك. 

تجعلوا ما ف القلب اهما تخل به الإيمان جعلوه شا واحداءواللذي دلت 
عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم؛ فالله ويك فصل 
بعض الرسل علئ بعض» فقال سبحانه: لك الرْسَلْ مضنا بص عل بَعْضٍ ينهم من 
کا و لوكت 4 ا وتنا بھی عازن يطفن دا ب 
وهو تفاضلهم في الإيمان؛ فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع 
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الرسل مكانة ت كام صيركماصيرأوا | 
منزلة واحدة عند الله وكلق. 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإيمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. 

وهنا جحل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: «بالحشية وَالتَقىء وَمُحَالمَة 
الهوَء وَمُكَارَمَة الأولّى» ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضلء لكن القلب يكون 
بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود؛ 
ل ل ا ل الا :قال 
كة: ورج لدي وَصَدَّقَ بد وليك هم ألمب @) الزمر:؟” 
فخصه باد ؟ لأ عنده تصديقًا زائدًا عن 3 وكذلك قوله وق في سورة 
الليل: طوَسَيْجَتَمَ لق © لىبون مارگ @ رملد ندنب © إل 
تع موري الف @ 4 [الليل:17-٠‏ "] فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين 
الذي هو ابتغاء ما عند الله و حص به أبو بكر؛ لأنَّ له في ذلك مزيدًا ليس لغيره؛ 
لهذا قال كَكة: «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَجَح إيمان أبي بكر»””» وقال 
أيضًا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ””" المعروف: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة 
صدقة ولا صلاةء ولكن بشيء وقر في قلبه»*“. 

هذا الشَّيء الذي وَكَرَ في القلب الذي هو التصديق» الناس يعرفون أن فلاا 


وفلانا من جهة تصديقهم للخبر -أي خبر - يختلفون. فيأتي ثقة ثقة إلى آناس فيقول: 


َلْعَزْرِ مالسل [الأحقاف:ه؟9], فالرسل ليسوا في 
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(EAV)‏ اخ جه أحمّد في «فضائل الصحابة».(۳٥٠)»‏ والبيهقيٰ في «شعب الإيمان» »)۳١(‏ واسحاق بن 
رع م ان والعجلوني في «كشف الخفاء» »)۲٠۳١(‏ والزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقین»(۳۲۳/۱). 

٠۵‏ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدئ الكوفئ المقرئء الحناط» من الطبقة : السابعة» من كبار 
أتباع التابعين» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه و كتابه صحيح» انظر: «تهذيب التهذيب» 
VY)‏ 

)۸4( انظر: «منهاج السنة» (5/؟5). 


o۲۱ 


فا Ê‏ ية الب ار 


هذا حاصلء فهذا مُصَدَقٌ وهذا مُصَدّقُء لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق 
الثاني من حيث قوته» من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين؛ ولهذا أبو بكر ص 
حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. 

هذا التصديق أيضًا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

إذا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضْلَ بأمور خارجة عن تصديق 
القلب» عن اعتقاد القلب» جعلهاء الخشية الظاهرة» والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوئ 
وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


إذا تبين هذا فنذ هذا عدة مسائا : 
جين 


المسألة الأولى: 
أ قوله: 1ل في أصله سوا يد 3 رد عليه أن أصل الإيمان: 
ما ان يكوة لا 


- وإما أن يكون شرعيًا 

فإذا كان المراد الشرعي -يعني: الإيمان الشرعي-. فإِنّ الإيمان يَصدُق على: 

- ما به يدخل المرء فيه. 

- وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 

بمعنول: نَّهُ يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غيرَ 
تصديقه الأول» وتكون كلمته غير كلمته الأولى؛ فلهذا كلمة «أصله» فيها إجمال 
وعدم وضوح» هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو 
المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه؛ يعني: يلازم الإنسان دائمًا وأنه 
أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ هذا فيه إجمال» وأيضا لا يتفق هذا وذاك؛ فلا به فق صل 
إيمانه أول فال مع أصل إيمائة الذي يصاحبه؛ e,‏ 
ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحَسَنَ إسلامه. 

فإِذًا كلم اه في أصله». أصل الإيمان ما هو؟ 
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هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو 
السنة على هذه الكلمة؛ يعني: التعبير بأصل الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان 
اللغوي والشرعي. 

المسألة الثانية: أنَّ أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديقء فإِنَّ التصديق يتفاوت. 

التتصديق نفسه الذي هو حد الإيمان؛ لأنهم عَرَّهُوا الإيمان إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان؛ هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه؛ 
وأيضًا يزيد في المعين وينقص. 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

١‏ - الأول: أنَّ مسائل الشّرع؛ مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية 
أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. 

فإيمان وتصديق من كان مُقتَصِرًا على الإجماليات من جال المسلمين ليس 
كإيمان وتصديق من صَدَّقَ بكل ما عَلمَه؛ فالعَالمُ تصديقه ا وتصديقه مُقَضّل 
بكل ما عَلمَه» وأمّا الجاهل فتصدِيقُهُ مُجمل وما عَلِمَهُ من الشريعة قليل صَدَّقَ به لكنه 
تصديقٌ ببعض الأمور» فمن صَدَّقَ بكل الفروع -سواةٌ فروع العقيدة أو فروع الشريعة- 
من صَدَّقَّ بها جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديقًا إجماليًا لا تفصيل فيه. 

فإذًا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة 
الإجمال والتفصيل. 

-١‏ الثاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتالا للأوامر واجتنابًا للنواهي تور في 
التصديق ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل على ذلك قول النبي ٤ي‏ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب ثهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"“ كما في الصحيح» وفي مسند الإمام 


(450) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ 0517/8 ومُشلم (07)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. 


أحمد قال: «إذا زنئ العبد ارتفع الإيمان فكان علئن رأسه كالظلةء فإذا ترك عاود)«د»» 
ا عيضا رقمل هده ليزه کیره الزنا أن عو فز نه الخ أ وكبيزة ار أو 
ما شابههاء حين يفعل» قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ لکن هنا هل زال 
تصديقه بالكلية؟ لاء لكن التصديق القوي المُستحضر بالله كي وبالدار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق 
المتجزئ الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور؛ فلذلك قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

فإدًا الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاءً عن المحرم هذه تزيد في التصديق» 
قال كقا: ردا تيت عم هراهم يمسا » ايارس م]» وزيادة الإيمان ترجع 
إلى أركان الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زيادة 
التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرارء وكذلك قوله كك: فو لیرد ادوا يمنا مم يمني © 
[الفتع:٤]٠‏ خو لمزداد وا يما & إيمدتا © هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام؛ يعني: 
إيمانا من جهة العمل وإيمانًا من جهة الإقرار» وإيمانًا من جهة التصديق والاعتقاد. 

*- الثالث: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إلى الله كك ومحبة الرب سبحانه 
والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات 
الفاضلة» هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أنَّ حاله مع 
وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنار 
وبالنعيم وبالعذاب» وتوكله على الله ك ويقينه» وقوّته في الإيمان تختلف فيما إذا 
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تعاط هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. 
فإذًا إيقانه وتصديقة متصل يعبادات القلرت؛ وعبادا ت القلرب تزيد فى التصديق 


9 أخرّجّه -بنحوه- أبو دَاود (479)» من حديث أبى هريرة يي وصححه العَلامّة الألباني 


في «صحيح سنن أبى داود». 


أبن سس . -حح ج ان الرس ائ 
۳ أ سح جأرء ال زير_الَتَدِيَةٍ 


ونسميه كذا فباعتبار الجزيء باعتبار الإيضاح» لكن في الحقيقة القلب شيء واحدء 
إذا جاءه التوكل قوي التصديق» إذا قويّ التصديق قويت محبة الله نك إذا قويت 
محبة الله -سبحانه وتعالى- قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. 

فالقلب إِذَا تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي مؤثر 
على العمل الآخر صدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوع» وامتثال ظاهر ل 
وإقرار وإيقان؛ ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلا لله كلق 
وعدم ترفع على الخلق؛ لأنَّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. 

الصلاة تؤثر على الثواب فيها وعلئ حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته 
وحضوره إلى آخره» وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية 
وهذه إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح؛ يعني: بمعنئ يمكن أن ترئ هذه بلا هذه ولا 
صلة بينهما هذا بحث نظري لا حقيقة له فالإيمان -إيمان القلب- وأعمال القلوب 
متزابطة بها آتدذ يعفن فإذا واه التوكل زا النصديق» وإذا قري التضديق والقين 
بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء 
ولحو فلاف" 

فإذا من أوجُه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقة 
لأ ولك فانط فيه إل مارت الأعمال! اعمال القلوب: 

هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب» وهناك أوججه أخرئ ذَكَرًَا 
أهل العلم في مواطنها وخاصّة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو 
أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد» وأسباب 
الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «وَالتَقَاضل نهم بالْحَشْيّة وَالتَّىء وَمُحَالفَة الْهَوَئء وَمَُارَمَة الأؤلى» هذا 


ف الم دة طبار 


O0 


صحيح؛ لكنّهُ وجه تفاضل وليس كل أوجْة التفاضل. 

فالتفاضل قد يكون منّةَ من الله ينا وتك رما أن يمن على أحد بأن يكون أفضل 
E‏ 

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي يلاء وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي «الْحَشْيّة وَالْقَىن وَمُحَالقَة الْهَوّىء وملا مَلارْمَة ة الأؤلى»: وقد 
جاء في الحديث: «لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله لا خير من عبادة أحدكم 
ستين سنة)) أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم2”»: وقد قال عد نضا 
في الحديث الذي في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي -لما نيل من عبدالرحمن 
بن عوف وهو من السابقين- فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه):» يعني: ولا نصف المدء وذلك فضل خاص زماني؛ 
لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله جلا . 

- الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد 
تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب يُؤْجَر عليها العبد في الواجبات» و يُؤْجَر على الانتهاء عن 
المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك» وسوء 
الظن بالله أو سوء الظن بالخلق -يعني بالمسلمين» ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأنّمْ 
على فعلها؛ يعني: يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانًا للتفاضل» فعمل القلب ميدانا للتفاضل. 

لهذا يَرُوَئ عن الحسن البصري كانه أله ستغل: لماذا سَبَقّ الصحابة وفضّلوا 


مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال ا كانوا يتعبدون 


(۹۲ أشخرّجه ابن مَاجَه 17 وأَحْمّد بن حنبل »)١١5(‏ وحسنه العلامّة الألبانيّ في «صحيح 
سنن ابن ماجه»» من قول ابن عمر 5 موقوفا. 
(AY)‏ أَخْرَجَه لساري 07م ومَسْلم »)٠٠٤١(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 


ار 
ووه 


صر E‏ ا کس 
ضح د 


-يعني الصحابة- والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 

العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثرء ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل؛ 
وحَسْنْ العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 

وهل يتفقان في الإخلاص؟ 

وهل يتفقان في حسن العمل الباطنء وفي الخشية والإنابة؟ 

لا يتفقون» هذا وهذا يصلون جنب بعضء وهذا وهذا يختلفون تمامًا. 

EOE بذاك عط لذن هذاه اذ‎ N Ca 
سَوَا» ليس صوابًاء بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس‎ 
إيمان الناس كإيمان الصحابة؛ وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» وليس إيمان‎ 
المُقَرّيين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين.‎ 

هذا فيه اختلاف؛ فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته؛ وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؛ 
وما في قلوبهم من الأعمال الصّالحة» وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصالحة 
وانتهوا عما نهاهم الله ك عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

لأ قوله: «وَالْمُؤْمنو 3 كليم وء الرّحْمَنْء ا عند اله َطوَعْهُمْ 0 
للْقرآن.»: 

©يقرّر الطحاوي مُعْتَقَدْ أهل السنة: في أن وَلَايّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 

فأولياء الرحمن هم المؤمنون» وكلّ مؤمن له نصيبٌ من وَلَايَة لله 8 التي وَعَدَ 
بها عباده المؤمئين المتقين. 

وكذلك يُقَرّر: أن التفاضل فيما' بينهم -يعني: فيما بين المؤمنين- إنمأ هو 
باتّباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله كله فمن كان أكثَرَ طاعة لله يكن وأحسَنَ 
طاعة وأنبَعَ للقرآن فإنه أحقٌ بتفضيل في ولاية الرحمن كل له. 


فا ET‏ عد اله سي ع حت 6057 
وهذا الأصل الذي َرَرَهٌ الأئمة في عقائدهم: في أن كل مؤمن ولي للرحمن 
ا ويتفاضلون في الوّلاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» هذا الأصل مقر و 
في القرآن وفى السنة: 
ففي كتاب الله يي قال ربنا سبحانه وتعالی: آلآ رك السا آنل لاحر 


رين ارس سو سس 


هد ولا هم روت © الذيرج اموا وڪاو يتقو © لهم الس فى 


لْحَيَؤةَ لديا وف لخر 4 [يونس:؟+-54] قال: 0 أنه لاحو 
ره 2 اہ 


هم اهم يحوت © لد ءامنا وڪاو قوت 469 قوله: 3 
aT‏ ل وليا 
1 ا يآ الله 4. ...المؤمنين المتقين» أو أنها بدل منه والأمر قريب. 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وكذلك قال الله كة: م ول الى ءامنا رجه من المت إل الور 
اليف اراد خم لحرت يحرج جوتهم رز اسيم [البقرة:/اه ؟]» 
فبيّنَ الله كت في هذه الآية أذ 


م 


وكذلك قوله كق: لِك أن لله موك ادبن امنوأ وان كريس لا مر كم (© 4 
[محمد:١١].‏ 

وكذلك قوله ككق: 6 ي آنه ورشولم وَألدِبنَ >امثوأ أل بقيموت الصَلؤة ويون 

لرکو وشم عون © لَه وَرَسُوك وَل اموا حب لله هم ألمب @ 4 


[المائدة: هه) 5ه]. 

ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنئ» وهي أن وَلَايَةَ الله كلق للعبد إنما 
هي بسبب إيمانه» وکل مؤمن له نصيبٌ من التقوئ بحسب إيمانه؛ فإنه ما آمَنَ إلا طلبًا 
للأمن» والأمن تقوئ وخوف وخشيةء يعني: طلب الأمن تقوم وخوف وخشية. 

إذا تبيّنَ هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم -يعني: في مُعْتَقَدُ أتباع السلف 
الصالح رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرّحمن» ومسألة 
الكرامة؛ ومن هو الأكرم عند الله كيه يمكن أن ينها في مسائل: 


216 سام 
س 2 المد ” 
جاع الد ورا ہئدیة 


203 ج ججج ڪڪ 


المسألة الأولى: 

الولي في اللخة: هو الناصر والمعين 5ة وات آفة ازى درل ألككب وَمْوَبَوَلٌ 
ألصَلِحِينَ © 4 [الأعراف:4]147 يعني: إِنَّ ناصري ومُعيني الله كق. 

وَالوَلَايَة في اللغة -بالفتح- المحبة والْنَضْرَةٌ. 

والر ةا لصوت الزمارة أو الخلطة 

ا في غالب استعمال العرب» ومنه قول الله كك: ف همالك الولي هراي © 
[الكهف:: 4]) يعني : المحبة والنْصْرَّة يستحقها الرب تله 
وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي: هو كل مؤمن تقي 
ا ٠‏ 

ويمكن أن تقولٌ: كل مؤمن ليس بنبي؛ لأنَّ كل مؤمن له نصيب من التقوئ. 

لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوئ بحسب 
الاستطاعة» كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. 

المسألة الثانية: 


فى دليل هذا الأصل وهو قول الله وْق: « ألا رك ولا أل لاحو عليه 


عع 


لاهم تحرو © ال ميو واوا يَتَقْوت 469 [یونس:۲٩‏ :17 فجَعَل 
الرب كت لمن أؤحَئ إليه اسمًا -وهو اسم النبي أو الرّسول- ولمن أطاع وآمن واتقى 
اسمًا وهو آنه ولي» فصار اسم الولي غير اسم النبي» فهذا شيء وهذا شيء؛ وکل 
نبي له وَلاية بخسبه. 

فإذًا الوَلَايَةَ داخلة في النبوة؛ لأنَّ النبوة أعظم وأرفع» والإيمان والتقوئ هما 
ا 

وإذا كان كذلك» فإنَّ المُتَمَرِرٌ عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يتفاضل 
أهله فيه» والتقوئ يتفاضل أهلها فيها. 

وإذاكان الإيمان ماضلا والتقوئ متفاضلة فينتج من ذلك أن رَلاية الله لعبده متفاضلة. 


يشما ع الط و ۹ 
7 1 7 


فيجتمع -إذًَا- في حق المؤمن المُعيّنْ ما يُوجبٌ الولاية من الله ييل بإيجابه على 
نفسه ووعده الحق» وما يسبب العداوة. 
ننافة لاط امقر 0114 قلاية لها هه نيدت a‏ تند اله a‏ 
ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله كك بسلب الوَلاية الكاملة 
فهذه تجتمع في حق المؤمن» من جهة يكون وليّاء ومن جهة يكون ظالما لنفسه. 
المسألة الثالثة: 
الله كاك ولي للعبد والعبد أيضًا ولي لله وين وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: 
- جهة الوّلاية من الله. 
- وجهة الولاية من العبد. 
فالله وي صر عبده» والعبد ينص ربه غلا 
والله يق يحب عبده المؤمن التقيء > والمؤمن ن التقي حب ربه تله 
۰ فهاتان جهتان 3 عجوي ولد اياي اجا ره اي 
ححبته ف ولرسوله ولكتاه ولدية؛ وكذاك مر نصرتۀ لله ق ولكتابه ولدينه ولنبيه کا 
فمن العبد فعْل وَلاية ومن الرب كك وَلاية للعبد 
- المسألة الرابعة: 
الأولياء قسمان فيما َل عليه الأدلة: 
- مقتصدون. 
- وسابقون مُقَرّبون. 
وذلك أنَّ لله و جَمَعَ في آية سورة فاطر أنواعً الذين أُورتُوا القرآن فجعلهم ثلاثة 


5 5 و م ص م ر ص دمو کے ت ام ا 5 وو سس 
أصناف في قوله: « مأو الكت بَالَدِنَ آَصْطفيَنًا منْعباو تا نهم ظالم فيو 
ر عو للد لل ب دوو ورج رو ر ى صوجد OIG‏ 

ومنهممقتصد وميم ساق اليرت ادن آله دل هو الفضل الحكبير © 4 


- والمقتصد. 

- والسابق بالخيرات. ` 

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوئ المطلقة» فكَرّجَ من 
قوله: لين ءا دواو وكوأيتَمَونَ © € [فصلت:18]» فبقي أنَّ الأولياء المؤمنين المتقين 
صنفان: 

- المقتصد. 

- والسابق بالخيرات. 

والسابق بالخيرات أطوّعٌ وأتبَعٌ للقرآن منّ المقتصد فنصيبه من الولاية وهي 
محبة الله كلك له ونْضرَتَهُ له أعظم من نصيب المقتصد. 

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي وهو 
قوله 4 : «قال الله تعالی: من عادئ لي وليًّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه 
فإذا أحببته -هذا سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن یکره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك». رواه البخاري وغيره» وهو حديث 
صحيح لا مَطْعَنَّ فيه» فدَلَ الحديث علئن أن السابق بالخيرات أَحَنٌّ وأعظم وّلاية لله 
ك من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. 

قال: «وما تقب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»» وما افْتَرَضْهُ الله 
َك على العباد أوامز يمتثلها ونواه يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمور» ويتقرب 
إلى الله كك بترك المنهي المُحَرَّمُء وهذا هو حال المقتصد. ثم كر الفئة الثانية وهم 
السابقون بالخيرات. 


(4955) أخرّجه البُخَارِيٌ »)٠٥٠۲(‏ من حديث أبى هريرة يه مرفوعا. 


Em 


المسألة الخامسة: 

ارتبطت مسألة الوّلاية -ولاية الله وي للمؤمن العبد- بمسأل الكرامة؛ ولهذا أكثر 
من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المُعْتَقَدُ فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات. 

وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: «وَأكرَمُهُْ عند اله أطْوَحُهُمْ اي للقرآن». 

والكرامة هذه عرفت بأنها: أمر خارق للعادة جرئ على يد ولي. 

وهي متصئلة اة ارغان عند الأنباء «وبالهواوق مطلقا عند الأنبياء 
والأولياء» والكهنة والسحرة وأشباههم. 

ولهذا ريف الكرامة بأنها آم خارق للعافة جر غل يد ولي متضل بذلك: 

أولا: من كونها خارقة للعادة. 

وثانيًا: هذه العادة عادة من؟ 

والثالث: جرئ على يد ولي. 

فقولهم: «أمر خارق للعادة جرئ على يد ولي» أخرّجٌ الخوارق التي تجري 
عل أيدي الكهنة والسحرة؛ وأخرّجٌ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات 
التي تجري علل أيدي الأنبياء. 

لهذا يُقَرَرونَ في هذه المسألة أنواع الخوارق؛ وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة 
قول الطّحاوي «وَلاَ تَُضَلُ أَحَدَا منّ الأؤلياء عَلَى أحَد من الأَنياء لكف ونقول: نبي 
اد فصل من جميع الأذلاء. ونومن با جَ من كَرامَاتهِم وَصَم عَنِ الات من 
روایاتهم» فنرجئ الكلام المُقَصَّلَ عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث -وهو أنَّ المؤمن ولي الرحمن- أن الكرامة هذه 
التي يُردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها ر الوّلاية» والكرامة عندهم أمرٌ 
خارق للعادة -مثل ما عرفناه لكم. 

وهذا ليس بدقيق؛ لأنَّ الكرامة بعض أنواع البشرئ» والله 85 ذَكْرَ أنه جعل 


وى > 


لأوليائه البشرئ فقال: الا إرك ارلا أله لا حرف عه ولا هم روت 


یماد الْبتَدِيَةٍ 
© أل اموأ وكاو يقرت © لمر الى في الكيزة اليا وف 


ى 


1 خر € [يونس: 1~[ 

و #الشَرئف لحيو لديا 4 منها الإكرام بأمْر خارق للعادة يُجْريةُ الله لهذا 
او تعر يتوق لذ تعره ر لل ل رن لَطِيفلِْمَا 
ا( [إيوسف:٠٠٠]٠‏ لكن البشرئ التي وعد الله كل بها أولياءه إكرامًا هذه كثيرة 
الأنواع وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُشْرَئء واختلافهم من باب اختلاف التنوع؛ لأر 
كلا دك پشارة: 

AEs فمن البشارة وعد الله لا بنصرة المؤمن التقي تًا‎ - ١ 
4 کان تصروأ أله يتصركم‎ ۰|٥۱ اموا نی لحيو الد اويم يموم لهد (© 4 [غافر:‎ 
٠ [محمد:۷]‎ 

-١‏ كذلك البشرئ في الدنيا بان الله كق ينبته يجه دوأفي دي 

مار لخر © € رى »»). 

۴- من البشریٰ وعد الله ت بمعيته لعبده» معية التوفيق والتأييد في كل موطن -في 
الحجَاجٌ باللسان أو في المَجَامَدَة بالبدن» أو في ترك مُشْتَهَيَات النفس والرغبة فيما عند 
الله کن . 

- من البشرى التي ذكرَّتْ في الآية: الرؤية الصالحة» كما تبت في الصحيح: 
«لم يبق من النبوة إلا المُبَشَرَات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترىئ له»»: وقد 
عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنَهّم في الجنة وأنهم مع الأئمةء أو 
مع النبي يلاء أو مع الصحابة ونحو ذلك وهذه من المُبَسْرَات. 

- من البشرئ في الحياة الدنيا: أن الله ل يل بعض الأعمال التي عَمِلُوها 
مُكفرَةَ لسيئاتهم -الكبائر والصغائر جميعًاء كما تَمَضّلَ الله يكل على أوليائه من الصحابة 


(4945) َخْرَجَه البكَارِيّ ره؛ »)6٠‏ من حديث أبن عبا س ا . 


من أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لكم»»» قال: يقتضي مغفرة الكبائر 
والصغائر وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة ك ما فعل من إسراره بخبر رسول 
الله ل ومّسيره إلى مكة إلى الكَفَرَةٌ من قريش. 

فالبشرئ إذا أنواع عظيمة: 

١‏ - وعد الله كق بالجنة لعبده 

۲ - توفيقه لمحَجّته للإيمان 

* - محبته للعمل الصالح» محبته للقرآن. 

5- اد نشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه. 

8 ال بالله ك والرغبة في ذلك» والاشتياق إلى عبادة الرب سبحانه 
وتعالئ والإسراع في ذلك. 

هذه كلها من أنواع البشرئ التي يبن يشر الله كق بها في ذلك. 

فا كرامة الله 4# لعبده بأن َمل الله له المشْرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ 
ومن البشارة هذه وم اشر » [الزمر:7]: أنواع الكرامات. 

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصلء قد تكون للولي وقد لا تكون؛ 
كما سيأتي بَحْتُهُ من أنَّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه؛ 
يعني: ليس بحسب رِفْحَةُ مقامه وأنَّهُ كلما ارتفع 0 ا کا ولكن 
بحسب حاجته» وهذا له تفصيل إن شاء الله يَرْجَوَ و إلى موطنهء لكن هذ نوع من 
البشرئ» وأنواع البشرئ التي للأولياء كثيرة متنوعة. 

5- ومنها: التسديد في السمع والبصرء وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما 
جام فى لخدي الوليء قال: «(كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يغبن به 


فش ايز لباو 


يعلي: : أسَدَدُهُ ا ف س لسماع ا ا ضار 
ارف فلا يأنس نظو ولا ضار إلا ماه اله كك وو ل بن 


طهر 


4( أخرجه البْخَارَيٌ »)٠٠۷(‏ ومشلم »)۲٤۲۹٤(‏ وغيرهما من حديث علي ووطنة, 


كح E‏ حبنت ارت ار 
فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله 4# بهء أسَدَدُه وأَوَفعُهُ في رجله -في ممشاه- فلا 
يمشي إلا ممشئ يحبه الله ت ورسوله ل 

قال هنا: «ورجله التي يمشي بها»» يعني: يكون فيما بحب الله كلكا. 

بع برسم تعره راك الجرلدعا إل وير ربا E‏ 
تنَازِعُهُ نفسه للمعصية: لا تَنَاذِعُهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي؛ رن لك 
ال ها لفكي للا كقه جد دي غ 85 العين عل شينة :لماز بالسيوةا 
وعلئ قرينه الذي يأمره بالشر. 

فهذا إذا نوع من الإكرام وهي بُشْرَئ يَحْسُّهًا العبد ويحمد الله ك عليهاء ويسأله 
مان وتال الشات ع ذف 

المسألة السادسة: 

هم المؤمنون ا ن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس؛ لأنَّ 

لله کل قال: ی رکا اشک بو ایس انق © [لنجم:-] |» فسجَعَلَ العلم بالتقوى 
موکولاء أو منْ خصائصه سبحانه» جعله ا 

اة اون الع الذي هو وك 4503 0 تسمه فسن رش ينه 
وقال: أنا تقي» أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيقٌ بِالبُعْد عن استحقاق هذا 
اللفظء لأنَّ التواضع له 5 والذل لَه والخضوع له سبحانه وتعالئ والخوف منه؛ 
والعلم بان المبد مهما عمل لن يلم التقوی» وهذا يوب أن لا نبي على نفسه به 
وَلي» > وأنه مسق ونحو ذلك. 

فإذا ما شاع في العصور المتأخرة جوع وو اا من أن طا يد كرون 
لمريديهم -يذكرون لأتباعهم- أنهم أولياء؛ ويُحَدَنُونَ بكراماتهم» هذا من أسباب 
الي ا ف و ا ا بز لاعن نذا ارمع 

المسألة السابعة: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنّف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان سماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يحسّنٌ مطالعته:..» في 


ربو وللشيخ صالح آل الشيخ شرحا لهذا المصنف في 4 أشرطة وهي مفرغة تحت اسم: = 


oro 


معرفة مات آريه الح وسات أولباء ال هان لاه بط هذه الضفات غا 
شافيًا كافيًا كعادته يَدْلَنْهُ وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. 

المسألة الثامنة: 

أولياءُ كل أمّة شاهدون لأنبيائها ولرُسّلهَاء مُوَيَدُونَ لما انَصَهُوا به؛ لكون ما جاء 
به امول الذي اموه ماد 

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعْلهمْ وانبَاعهِمْ علئ أن ما جاء به موسئ حن عند 
لله ييه وكذلك حواريو عيسئ وهم أولياء يشهدون بفعْلهِمْ ونْضْرّتهم وَلايتهم أن ما جاء 
بدغينس حى وكذلك صحابة رسول اه كلل الذين هم أفقل اناع الرسل يشهدون بنا 
اتصفوا به من الإيمان والتقوئ والجهاد والعلم والبذل بان زسالة مد حى: 

ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء» فالكرامة والوّلاية -يعني: 
أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة- لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. 

فكل اتَبَاعٌ شاهدٌ ادر رامول عله مسد التي أغطيها النبي ج 
أيّا كان ذلك النبي. 

وهذا أَصْلٌ مهم يقضي بأنَّ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي ابه بخلاف 
ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنَّ الولي قد يكون أفضل من النبي 
كما سيأتي بيانه في موضعه مُفَصَّلُا إن شاء الله» وصَئّفَ فيه الحكيم الترمذي «ختم 
الأولياء»؛ كتاب معروف طبعٌ» وصَنَّتَ فيه أيضًا ابن عربي الطائي وذَّكُرٌ فيه: أ الولي 
يكون أفضل من النبي؛ وأيضًا هذا مُعْتََدُ الرافضة من أن الأولياء أفضل. 

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة حالف كل هذا من أن الولي ناصرٌ 
تَبَعٌ؛ بل كونه وليّا يشهد لنبيه الذي اتبعه» وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع متأخر. 


= التعليقات الحسان على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.. 


كه 


د 5 و 2 3 و ١‏ س ا و 0 5 
5- وَالإِيمَان: هو الإيمّان بالله» وَمَلائكته» وكتبه» وَرسله» وَاليَوْم الآخر 
[وَالبَعْثِ بَعْدَ المَؤْت]0*» وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وشرّه» وَحَلوه وَمُرّه مِنّ الله تعالى0:0. 


7- وحن مُؤْمنونً ابتنشا كن لا لفن ين دين نمه ولق نلق قله فل 

ما جَاءوا به. 
م2 “الشرح 92ل 

الها ی‌العز: 

لا قوله: «والإيمانٌ: هوٌ الإيمانٌ بال وملائكته؛ وَكثبه» وَرُسّلهء واليوم الآخر» 
والقدّر: خيره وشرّه وحلوه ومُرّه من الله تَعَالَ»: 

©تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدينء وبها أجاب النبي بلي في حديث 
جبريل المشهور المتفق على صحته» حين جاء إلى النبي بي على صورة رجل أعرابي؛ 
وسأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


)£۹۸( زيادة من بعض النسخ. 

(49494) قال العلامة الألباني: 

لا قوله: «والقدّر: خيره وشره...»: 

©اعلم أنه لا ينافي هذا قوله يَكدِيدِفِي دعاء الاستفتاح: «وا الخير كله بيديك؛ والشر ليس إليك» رواه مُسْلم؛ لأن 
المعنى: فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه فيه حكمة؛ هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه 
ار ا ا 
عنه. .أفاده في «الشرح»» وراجع التفصيل إن هث شئت في «شفاء العليل» لابن القيم رحمه الله تعالون» ومنه 
تعلم كذب من نسب إليّ أن للشر خالقا غير الله -تعالى- في مقال نشر -مع الأسف- في مجلة الحضارة 

- (ص١:205-5.‏ العدد ه السنة .)١18‏ 


2 2 
م ا .الوص هد 3 
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وسأله عن الإيمان» فقال: («(أن تؤمن بألله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدرء خيره وشره». وسأله عن الإحسان» فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فن لم تكن تراه فإنه يراك '. 

وقد ثبت في الصحيح عنه يي أنه كان بة يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 

2 29 ء هو أل 

الإخلاص: وولا الكفروت 4 و: قل شو أل 

وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: 9# فولُوا ءا اباك ماز 
إا » [البقرة:1] الآية» والتي في آل عمران: فل اهَل الكت تاوا كلم 
سوم بَعَْمَاوَبَقْتك 4 [آل عمران:14]» الآية. 

وفسر 5ة الإيمان فى حديث وفد عبدالقيس» المتفق على صحته» حيث قال 
لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا ا ما غنمتم»" . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد 


اكد 4. 


أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا. 

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل علئ أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من معنئ الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسئة. 

فمن الكتاب قوله تعالئن: لما الْمومتوت ألدْنَ دا كر هدوست ولت فلوم 
[الأنفال:۲]ء الآية» وقوله ونما الْمؤوسُوت ادن ءامنوا پاي ورسولو فم لم 
َرَتَابُوا # [الحجرات:٥٠]‏ الآية تعالى: فلا وریك لا منوت حى يموك 


قوله تعا 
00 وف أن 5 O E ed‏ وا ا ¢ 


٠(‏ "20 تقدم مرارًاء أخرّجه ملم وغيره. 
6١0010‏ تقدم تخريجه. 
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النساء:0+] نفي الإيمان حتى تُوجد هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتئ بالإيمان الواجب الذي وعد 
أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 

ولا يقال: إن بين تفسير النبي كَلِِْالإِيمانَ في حديث جبريل وتفسيره إياه في 
حديث وفد عبدالقيس معارضة؛ لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام فكان المعنئن أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان متضمّن للإيمان الذي قدم 
تفسيره قبل ذکره» بخلاف حديث وفد عبدالقيس؛ لأنه فسره ابتداءً» لم يتقدم قبله 
تفسير الإسلام» ولكن هذا الجواب لا يتأتل على ما ذكره الشيخ كاله من تفسير 
الإيمان» فحديث وفد عبدالقيس مُشكل عليه. 

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال 
الخمس التي أجاب بها النبي توفي حديث جبريل المذكورء فلم قال: إن الإسلام 
هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق: أن النبي لدذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي 
يجب لله على عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرًا عليه؛ 
ليعبد الله بها مخلصًا له الدين» وهذه هي الخمس» وما سوئ ذلك فإنما يجب 
بأسباب مصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس؛ بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية 
كالجهادء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من إمارة» وحكم؛ 
فقا وإقراء» وتحديث» وغير ذلك. 

وإما أن يجب بسبب حق الآدميين» فيختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديونء ورد الأمانات والمغصوبء والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض» وحقوق الزوجة والأولاد» وصلة الأرحام» ونحو ذلك؛ فإن 
الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان وحج البيت 


:وم اكه الو[ هد 
فف ليده جاور 
والصلوات الخمس والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت حقا مالي فإنها واجبة لله» والأصناف 
الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يَجَرْ أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم 
تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النيةء ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت 
ذمته» ويطالب بها الكفار. 

وما يجب حقا لله تعالن؛ كالكفارات» هو بسبب من العبد» وفيها معنن العقوبة؛ 
ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة» فلا تجب على الصغير والمجئون عند أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ» على ما عرف في موضعه. 

لاوقوله: «والقدر: یره وشّرّهء وځلوه ومُرّهء منّ الله تعَاَى»: 

صلا )0( 
©تقدم قوله 7 في حديث جبريل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره) > وقال 
ا صم 2 د ا 

تعالی: قل ان ب کال ما کب اه ى بم االتربة: ٠٠‏ وقال تعالی: لن 


ع ار لھ وس رر ور 
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نصِبْهُم حَسَنَة يفولوأ هزو مِنّ عند الله مز قف اقيقة ولا و ر 
و وقد 0 وما عه م م ارس سم وو سے رو صاش سے رصم کے ر چ ل 
فل کل من عند آنل شال ھول الْمَْمِ لا يكادونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًا 62 ما أصابك من حتت 


اللو وما أَصَابكَ ون ست ین نمك م [النساء:8" |٠‏ الآية. 


قيل: قوله: #إكلْكلمنْعِنْد أله €: الخصب والجدبء والنصر والهزيمة» كلها 
من عند الله وقوله: فييك أي: ما أصابك من سيئة من الله» فبذنب نفسك 
عقوبة لك كما قال تعالئ: وما امم ن كۆ ما کیت ديك 4 
[الشورئ:٠"]‏ : 


يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس ا أنه قرأ: وما أصابك من سيو ن 
فييك 4 [النساء:؟ ۷ «وأنا كتبتها عليك». 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة» وبالسيئة: البلية» في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة المعصية. 


س 


وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد. 


a9 


)°۲( اخ 1 جه مُسْلم (۸)» من حديث عمر قل 


ا و السام 
ليب سس ليقي اي 


والقول الأول شامل لمعنئ القول الثالث؛ والمعنئ الثاني ليس مرادًا دون الأول 
قطعّاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ٠‏ مع أن 
الجميع مقدّر؛ فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولئ» فتكون من سيئات الجزاء؛ 
مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولئى؛ كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالئ: #إنْنَفَِكَ 4؛ فإنهم يقولون: إن فعل 
العبد -حسنة كان أو سيئة- فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرَّق بينهماء وهم لا 
يفرّقون؛ ولأنه قال تعالئ: َمْعِن دل فجعل الحسنات من عند الله» كما جعل 
السيئات من عند الله» وهم لا يقولون بذلك في الأعمالء بل في الجزاء. 

0 لمَآآْصَابَكَونْحَسَةٍ 4 ومن سَيكةَ*؛ مثل قوله: «إوإن تبه 
٠ 100‏ وو إن ني ع بهم سينَكَة 4. 

وفرّق سبحانه وتعالئ بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي 
المصائب» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله؛ 
إذ هو أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
لواف المع فهو إنما يخلقها لحكمة؛ وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ 
فإ الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي أ يقول 
في الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر ليس إليك“ le‏ فإنك لا تخلق شدًا 
محضًاء بل كل ما تخلقه فيه حكمة» هو باعتبارها خيرٌ ولكن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس» فهذا شر جزئي إضافيء فأما شر كلّي» أو شر مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالى 
م ش 


OEY‏ 0 ر ا 

قال العامة عند ار راق عفيفى: 
انظر (ص4١”7)‏ من كتاب «الؤيمان». 
°0( 4ه 
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وهذا هو الشر الذي ليس إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط» بل إما أن 
يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالئ: اله نكر © [الزمر: ١۲‏ لول 
عدار [النساء:4"], وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: 8 ين سَرِمَاحَلَقَ © 
[الفلق:؟], وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن: ونا درآ ريد يِسْفٍ الْأر ضٍ أ 
نانيج ا [الجن:١١].‏ وليس إذا خلق ما يتأذّئ به بعض الحيوان لا يكون فيه 
حكمة» بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافةء يكون شرًا كليّا عامّاء بل الأمور العامة الكلية 
لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعباد» كالمطر العام» وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيّد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيد بها 
الصادقين؛ فإن هذا شرّ عام للناس يضلهم؛ فيفسدٌ عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر 
أكثر من ظلمه؛ وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام؛ وإذا قدّر كثرة 
ظلمه فذاك خير في الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم؛ ويثابون على الصبر عليه؛ 
ويرجعون فيه إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

ولهذا قد يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة» وأما المتْيتون الكذابون فلا 
يطيل تمكينهم؛ بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة» 
قال تعالی: ول لصالاو (© لذا رنه هين © م لتا ينة ر ) 
[الحاقة: ؛ :-5؛], 

وفي قوله: إن مَك © من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن 
إليهاء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساءوا إليهء فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى 
الذنوب» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله؛ ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ 


و 
0 


EE‏ جأمعٌ لد و الد 

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: # هَت الصَرَط السَتم 
Eo)‏ مت عَم غَيرِ الْمَخْصُوب كه و آلكَآلِنَ & [الفاتحة:٠»‏ "]؛ فإنه إذا 
هداه هذا الصراطء أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدئ كل لحظة» وهو 
إلى الهدئ أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد 
هداه! فلماذا يسأل الهدئ؟! وأن المراد التثبيت» أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج 
إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلئ ما يتركه من تفاصيل الأمور في 
كل يوم» وإلئ أن يلهمه أن يعمل ذلك؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدًا 
للعمل بما يعلمه؛ وإلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن مهتديّاء والعبد محتاج إلى 
أن يجعله الله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك؛ وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله» فأمرٌ 
يفوت الحصر. 

ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال 
تثبيت» وهي آخر الرتب» وبعد ذلك كله هداية أخرئ» وهي الهداية إلى طريق الجنة 
في الآخرة؛ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه؛ 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء» فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل 
هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من الشرء فقد بيّن القرآن أن 
السيئات من النفس» وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من الله تعالئ. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه» وأن يستغفره العبد من ذنوبه» 
وألا يتوكل إلا عليه وحده» فلا يأتي بالحسنات إلا هو؛ فأوجب ذلك توحيده؛ 
والتوكل عليه وحده» والشكر له وحده» والاستغفار من الذنوب. 


| الا جب‎ E 


وهذه الأمور كان النبي يا يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»*:*» «ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد آهل الثناء والمجدء أحق ما قال 
العبدء وكلنا لك عبد»””". فهذا حمد» وهو شكر لله تعالئ» وبيان أن حمده أحق ما قاله 
العبد» ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»” ٠‏ وهذا تحقيق يق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية خلقًا وقدرًاء وبداية وهداية» هو 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع؛ لتوحيد الإلهية شرعًا وأمرًا ونهياء 
وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جَدا: ملكا وعظمة وبخنًا ورياسة في الظاهرء أو في 
الباطن» كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجَدٌّ منك الجد أي: لا 
ود لأساف ولهذا قال: لا ينفعه منك00*» ولم يقل: ولا ينفعه عندك؛ لأنه لو قيل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. 


فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله: ك نة وَل متهت ) 
[الفاتحة:ه] فإنه لو قدّر أن شيئًا من الأسباب يكوت مستقلًا بالمطلوب» وإنما يكون بمشيئة 
الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجئ إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هي 
و اتخات إلا به ولا يستحان إلا هن فله الحم وإلبهالمعتكرن» وهو المستعاتة ويه 
المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فكيف ولیس شيء من الأسباب مستقلًا بمطلوب؟! بل لا بد من انضمام أسباب خر 
إليه» ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه» حتئ يحصل المقصود؛ فكل سبب 
فله شريكء وله ضدء فإن لم يعاونه شریکه» ولم ينصرف عنه ضده» لم تحصل مشيئته. 


)٥۰٥(‏ رجه البُخَارِيٌ »)۷۹٩(‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي e‏ ومشلم (50)» من حديث 
اس 95. 
ا 


(605) رجه مشلم »)٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد و . 
ر۷٠‏ انظر الذي قبله. 
جم َال اماراق عَضِفي: 


انظر )۳۱۹/٤(‏ من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 
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والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك؛ 
ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام والشراب لا يغذي 
إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوئ» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف 
عنه المفسدًات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو -مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة 
والفعل- فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه على مطلوبه» 
ولو كان ملكا طاح ولا بد أن يضرف غو ال مات المتعاونة ما يعارهدها انها 
فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وکل سبب معيّن فإنما هو جزءٌ من المقتضي؛ فليس في الوجود شيء واحد هو 
مقتض تام وإن سي مقتضيّاء وسمي سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي. 

وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله» وعلم أنه لا يست يستحق أن 
يُسأل غيره» فضلا عن أن يُعبد غیره» ولا يُتوكل علئ غیره» ولا يُرجئ غيره. 

لا قوله: «وَنَحْنٌُ مُومئون بلك كله لا نرق بين أحد من رُسْله ونْصَدَفهُم 
كلهم عَلَى ما جاءوا به»: 

©الإشارة بذلك إلى ما تقدم» مما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله: «لا نفرق بين 


أحد من رسله»» إل آخر کلامه» أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن ب 3 RF‏ 9 
بل نؤمن بهم ونصدقهم کلهم» فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافرٌ بالكل. 


قال تعالئ: يوت لمن سمل تررقو ویڈو کان شخ وأ 
دك سيلا @ اوک هم اكد فون حَقًا حَقَا # [النساء:: 16 115١‏ فإن المعنى الذي لأجله 


آمن بمن آمن به منهم» موجودٌ في الذي لم يؤمن به وذلك الرشول الذي آمن به قد 


ل 
(2004) قال العَلامَة عَنْدَالرَرَاقٌ عضيفى: 
انظر )”١7/5(‏ من «مجموع الفتاوئ». 


E 


2 51 2 0 
کو ااا 
نا 9 
2 4 عا ےا ؤم 
2 
0 


جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين» كان كافرًا بمن في زعمه 
أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم» فكان كافرًا حقًاء وهو 
يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء ا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعًا. 
َال العامة المراك: 

لاقوله: «وَالْإِيِمَانٌ: هر يمان بالله, وملائکته وکت وَرَسْله وَاليَوْم الآخر»: 

#فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي بيه في حديث 
جبريل» فهذه الأصول الستة هي: أركان الإيمان» أو أصولهء أو أصول الاعتقاد: الإيمان 
بالله» والإيمان بالملاتكةء والإيمان بالكتب» والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء 
والويمان بالقدرء وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاصء فإن الإيمان يطلق إطلاقين: 

إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو اعتقادء وقولء 
وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

ويطلق إطلاقًا خاصًا ويراد به هذه الأصول الستة. 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام» كما في حديث جبريل حينما 
سأله عن الإسلام؛ ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام بمبانيه الخمس» وفسر الإيمان 
بأصوله الست» وقال الطحاوي فيما تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان»» وهنا قال: «الإيمان هو: الإيمان بالله..»» فيما تقدم اراد أن سین سمل 
الإيمانء وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار» وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما يتعلق 
به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» بأي شيء؟ فكأنه يقول: الإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة» وهذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد 
أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع «العقيدة الواسطية»: «فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة -أهل السنة والجماعة-: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره»» فالإيمان 


6045 


بهذه الأصول إجمالًا فرض عين على كل مكلفء أما الإيمان والعلم بهذه الأصول 
تفصيلا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من علم التفصيل؛ وجب عليه 
الإيمان به وذ الكلام فيه تكرار؛ لأن الطحاوي يرث ذكر الأصول الثلاثة فيما 
تقدم بقوله: «وَنْؤْمُ ن بالملائكة وَالبِينَ ؛ وَالُكنّب المترَلة على المؤسلين: 

وسبق الكلام علئ هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب والرسل هناك وتقدم 
ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: 37 الله وَاحدٌ 9 شَرِيكَ له 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول الإيمانء وقد ذكره الله 
في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلا عظيمّاء لم يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة؛ 
0 الله الإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال» كما في قوله تعالى: « وَلْكنَّ 
و# ومن 5 7 ماھء وکئید۔ ورل وَآلْوْو الخ فد صل صن 
10 © 1¢ [النساء:5١].‏ 

أما التفصيل؛ فكثير جدًا؛ فسورة الواقعة» والحاقة» والتكوير» والانفطارء 
والانشقاق» والزلزلة» والقارعة» كلها في شأن القيامة وما يجري في ذلك اليوم من 
التغيرات والتحولات» ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم القيامة» والحاقة» والغاشية؛ 
والصاخةء والطامة الكبرئك» ويوم الحساب» ويوم النشورء والساعة؛ ويوم الدين. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 4 بعد 
الموت» من فتنة القبر وعذاب القبر» والإيمان بالقيامة الكبرئ؛ والمراد بها: قيام 
الناس من قبورهم وبعثهم ونشرهم» قال تعالئى: ن ي وَيمِيتُ و اتا ألْمَصِيرٌ 


و 


© بم کف لأر عتم راا درك حر راجیب ©4 قن “11 وسن 
رو م وم e‏ 2 

الخبر المفصل عن اليوم الآخر قوله تعالئ: 6 مذ نف رفوک 

© كن ابرح اموا وکیا ليحت مر في روس يخوت © وال 


ته 


ا او نوأ انا وَلِقَآيٍ الْآخْرة و لبقف الاب رة © 4 [الروم:: »]١5-1١‏ 


ابا ر 
وقوله تعالی: لوَبْصَعٌ امَو نَالِْسْط ور اة لاط کم تش سیا وَإن كات 
ونال کک من رد لی اتاب ھا وگ با سى © 4 االأنباء:۷] . 

ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث» والجنة 
والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح إلى عهد محمد ء4 ولا يؤمن 
به إلا المنتسبون إلى دين الرسل» كاليهود والنصارئ؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ 
لكن بعث الناس من قبورهم هذا قدر مشترك» يؤمن به جميع المسلمين؛ ولا ينكره 
إلا الخارجون عن أديان الرسلء ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخرء قال 
تعالول: وق راراي امير © بل يبو أن جَدَهُم E‏ فقا الكفرون مدا 

عن جيب © ودا يمنا وكا 00 كلتقي ©4 [ق:١-‏ ٣]ء‏ ثم جاء الرد عليهم 
في نفس السورة» فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة» وهذا المعنى ّي 


عو 7 ضر 


في القرآن كثيرًّاء وأمر الله نبيه 5 أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع: رال 


رس o‏ سإ رر س Ie‏ ر عا 
كقروا أن أن عتا وا فل بی ور لع 4 [التخاين «lv:‏ َال اریت قروا ا ایتا السَاعة قَلّ 
ر رر م ی سر 0 ہر وك 


a‏ [سباً:٣]»‏ ظ EY‏ فل ی ورب إن لحن ومآ 
شر بمعجزیت © ) ايونس:"05], فحكين الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد 
الأجسادء وأنكر عليهم ذلك وأبطل دعواهم» وذكر الأدلة 2 على إمكان البعث 
ووقوعه في آياث كثيرة. 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة: 

-١‏ الاستدلال بخلق السموات والأرض 

- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 
*- الاستدلال بالنشأة الأولى. 
:- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتئ فيما سبق. 


تجد هذه الأربع تشن فى القرآن فى آيات كثيرة» فمثلا في سورة «ق»» لما 
ذكر الله عن المكذبين إنكار البعثء ذكر الأدلة الدالة على بطلان قولهمء وبيان 


ys,‏ رر س 
ا و | 0 
E۸‏ جامع الد ور ابد 


صحة وإمكان البعث» فقال تعالئن: ل5دعاتاما لقص آلذرض منم وعند تاكب حف 
(© بَلْكَدَوا الح لنَاجَآهَهُمَ مه ف مر ریچ © أقَلدَ نظروا ل لسم هه رگ 
يها وها وما ھا من فرج © لار مدد تھا وَأَََا ها ووم وَأَْسَنَا فا من ل[ 
روچ هيج © َيِه وذ كى لكل عَبَرِ ميب © أق:؛-*1 . هذا الدليل الأول. 
ا اليد 63 وال سقفت 


و 


ماطلم تيك ردقا اد ايو بده متا يكت ليخ © » [ق:ه-١١]‏ . هذا 


الدليل الثاني: أي: الخروج من القبور كإخراج هذا النبات من الأرض. 


الدليل الثالث بعد ذلك: عبتا بالق الول بل هْر في لب من خَلقَ جَدِيدٍ @ 4 
[ق:٥٠]‏ 

فتارة يذكر الله هذه الأدلة في سياق واحدء أو في سورة واحدة» وتارة يذكر 
اله منها اثنين» وأحيانًا يذكر واحدًا؛ فمثلا في سورة الحج: ل يكأدها لاس إن کر 
زیی یتب ڑا لك یں ای شین لف فر من قرشم کک 
ویر لق ومين کم وَبْقِدٌ ف ادناو مات اورک آل شیم رکم طف 


الآية [الحج:*]ء هذا استدلال بالنشأة الأولى» ثم قال تعالئ: 2 قادو 
لكا ارلا عليه ا الم هرت وريت كيت من ڪل روج هيچ کک 
یوران شی السو وکل کی وري (© وَدَلَامَة ءايه ادفاو بصت 


مَن فِالْفْبُور 9 »م [الحج:5- "!1 وهذا استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 


اها 


وهذا المعنى تجده أيضًا في قوله تعالئ: بدا اي 
سم چ کک ص رس سے ۶ س سم ےت و راا 00 © رو حو ا ير ر ر کے 
دا را عا الما اهكرت وریت ی الى آحیاها لمح اموق إن ع کل سیر دد © 4 


ص و 
. 


وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالی: «! فَأنظرٌ إل اکر دمت أله َي 
یازس كوا دیل لشت الو وکو کل کیو ریگ 


3 2 8 2 »| 5 ا2 57 
شح ا 3 جاو بي 
7 


e‏ و مدوم د چو تەر ر بحس و سر 


وجاءت هذه المعاني في سورة يس: ل وء ايه رادرس ليده حیین ها واخرجنا 
اباي نيأ ڪويَ © 4 لس:"", واي لَه لن مْلَمْ مه اليبَارَ 4 


ا۷ اة هم آنا تارم ف الك حون )) اس٠]‏ كلها فيها 
الدلائل على القدرة؛ لكن في آخر السورة ذكر خاص لهذه القضية: ولي رشك 


مل 
ا 


لصم همير © أ" |٠١‏ جاء الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة 
الكافر: [ وضرب امتا وَِىَحَلَفَه م لبس" فذكر الحجة على إبطال الدعوئ قبل 
ذكرهاء ل يِه دی انش اھا ول رزو وکل حل لیم 46 ایس وهذا 
استدلال بذكر النشأة الأول إلى قوله: ویس الى حَلَقَالسَمْوَتِ وَالأَرْضَيقَددِرٍ 
کان عن مهم ب وَهوَالَلَنالْمَيَ < » سء ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
$ لاست وَالْارَضٍأَحكَبرِنَ انلكا 4 اغافر:"*] وهو استدلال بخلق 
السموات والأرضء وأن من أبدعها أقدر على خلق الناس وإعادتهم. 

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتئ فذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع: 

الأولى: #وَإذ por‏ امون لود 96 5 ی ری الله هة دنک 


f‏ م 000 0 ےھ بحر 22 22ر 5 ت و 7 0-7 ا ج 
لصَعِفَهٌ وَأنْرْ ترو © مم بعنتگم ين بعد مَوْيَك:ْ لمڪم كرود © 4 
[البقرة: 204 55] 


الثانية: قال تعالئ: ولد ملم تسا َأَدَوَْثُمَ فیا وَاَلَهُ مرج تا كم كمون 
عرء” مم ر رع امم 9 مي للم هه ر 5 م و 2 
© عتا أضربٴ عا كَدَِكَ ب أله اموق ورڪ ليد ملک قود @ 4 
[البقرة:۷۲» ]۷٣‏ 


ب مريب سا 0 ص > o‏ ع £$ 2L‏ 


الثالثة: قوله تعالى: أل کر ل لبن خَرَجُواْمن و یرهم وهم الوك حَدَرَالْمُوتٍ 
فال ماخ ا 


CEG‏ رم 2 ۶ 2 :5 وء 
الرابعة: قوله تعالی: #8 أو کا لی مر عل دی وهی حَاوِيَةَ عل عر وش ھا قال أن سّی۔ 

Rk 2 5 8‏ نما 
م . ورو ر رم ر را يم تو وله ل ES‏ ت 1 1 2 هسدع كي سرح سے ہے عط 
هدذه الله بعد موز ته الله ومائة عا ثم بعثه, قال كم ليت ل لبنت دو أوبعض دوم 


عني و 
وَلسَجَعَلكت اة 


2 ع سد لجل ع سا لدي سس كو 
اللتاس#_#ى 1 لْعِظَام كيف نُنْرْها ثم تكسوها 
e‏ لس سر قر 2 
لحما فلماتميرب لقال ) € [البقرة:54؟] 
E 35‏ ص يذ E‏ صوص د مہ ری کے د هسه 5 لے ر 
الخامسة: و إذ قال ارَهِمم رَبَ أرني كيف تحي الموق قال أولمتوين قال بن 
و 3 


رو لے ر ے جد رع کر ی عن 
5 


وکن لمن لی قال هخد رة نالور مَصرَهْنَ لاجمل ع کل جبَلٍ يهن 
ج اناده ن يأتيتك سيا وَاعَلَمْ أن َه عر كيم @ © [البغرة 1٠٠٠‏ . 

فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 

لاقوله: «وَالْقَدَر خيْره وَشْرٌّه وَحَلوه ومره من الله تَعَالَى»: 

©هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال النبي 445: 
«وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 

والطحاوي هنا كاه قال: «وَالْقَدَر حَيْرِه» ولم يقل: وبالقدر؛ بل عَطف» والجملة 
كأنها مستأنفة» وتكون: «وَالْقَدَرِ خَيْره وَشَرّه وَحَلُوه وَمُرَه من الله تَالى». 

ولفظ القدر يطلق بمعنى التقديرء كما إذا قلنا: القدر السابق» والقدر العام 
والقدر الخاص» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو ها عن 
الي يكل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف 
اة ٩۱)‏ أي: تقدير الله لمقادير الأشياء. 

ويطلق القَدّر على الشيء المقدّرء وهذا كثير في اللغة العربية؛ فالمصدر تارة 
يطلق ويراد به الفعل» ويطلق ويراد به المفعول» مثل كلمة الحَلّْيّ: فالخلق يطلق 
ويراد به فعل الرب تعالئ» فإن الله تعالى من صفته ومن فعله الخلق» فهو يخلق» وهو 
الخلاق» وهو الخالق. 


)6 أخْرّجَه ملم (۸)» وَالنّسَائِيَ (445)؛ وغيرهما من حديث عمر ؤَلكَه. 
)٥۱۱(‏ أَخْرجَه مُسْلم (570). والتزمذيٰ (157)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 
IA‏ 
العاص كلا 


وت اة اطبار 


001 


ويطلق علئ نفس المفعول» فتقول: هذا خلق الله كما قال تعالن: $ هَذًا حَلْقٌّ 
آلو قارو مَادَاخَلَقَ انين من دونو € القمان:١1]؛‏ أي: هذا هو المخلوق 3 

كذلك القدر يطلق ويراد به المقدرء فإذا حدث الآن حادث للإنسان يقول: هذا 
قدرء أي: عدا مكدر قد قدو اة قال النبي له «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)”“. 

ومثل القدر القضاءٌ؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم» وهو فعل الرب تعالئ؛ ويطلق 
ويراد به المقضي» وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات» ولهذا يقول المسلمون 
فيما يحدث: هذا قضاء وقدرء أي: هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به 
وقدره سبحانه وتعالی. ظ 

وقوله: «وَالْقَدَر ر خَيْره وَشَرٌه): لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير 
وشر وحلو ومرء فيها النعم والمصائب» فيها طيب وخبيث» وحسن وقبيح» هذه 
المخلوقات فيها هذا التنويع. 

فإذا أريد بالقدر: المقدر؛ فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة 
لله» واقعة بقدرة الله ومشيئته» لا يخرج شيء منها عن ملك الله فكل ما يجري في 
الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله وخلق لله ومقدر بتقدير الله» وهو مقضي 
بحكم الله وقضائه. 

وقوله: «وَحُلوه وَمُرّه»: كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة 
منها ما هو حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس. 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآلات وأسبابهاء لكن هناك لذات في 
نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة؛ فتكون في ذاتها خيرّاء لكنها شر باعتبار ما تفضي 


015 أخْرّجَه مُسشلم (5574) و ابْنُ مَاجّه (۷۹)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه 


o0۲ 


7 262 قرو رر 
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إليه» فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها تفضي إلى أعظم الآلام. 

والطاعات خير في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت على بعض المشاق والكلّف» 
لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح عن النبي 445: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»' والله تعالئ اقتضت حكمته 
تنويح الخلق» ولق الأضداد في هذا الوجود, فخلّقَ الخير والشرء والنافع والضارء 
والحسن والقبيح في الذوات والصفات والأفعال» فخلق النور والظلمات» وخلق 
الملائكة والشياطين» وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: أي ىخان اموت 
وة لاو يلسع [الملك:١!‏ . 

إذا؛ الأشياء المخلوقة فيها خير وشر والله خالق الخير والشرء أما فعل الرب سبحانه: 
كيه قفتاو وتشدي فك خي لن قله شن وال لا يضنات ]لزن ال انتما ولا صف 
ولا فعلاء فالشر لا يكون في أسمائه فكلها حسنئ؛ ولا في صفاته فكلها صفات كمال 
وحمدء ولا في أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة؛ إنما يكون في مفعولاته أي: مخلوقاته. 

وهذا ما ف قول النبي 5 «والشر ليس إليك»”'"”. 

أنه تعالن لا يخلق شرا محضًا؛ بل كل الشر الذي في المخلوقات شر نسبي 
ليس شرًا محضصًاء وهذا يرجع إلئ الإيمان بحكمته سبحانه وتعالئ» وأنه حكيم؛ ما 
خلق شينًا عبناه لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحكم يعلمها سبحانه» ولیس من شرط 
ذلك أن تكون عائدة للعبدء بل قد يكون فيها شر لبعض الناس» وهو شر جزئي 
إضافي» فأما شر کلي› أو شر مطلق؛ فالله تعالين منزه عنه. 

وکل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضاء أو أن وجوده خير من عدمه باعتبار 
الحكمة العامة» فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن حكمه تعالئن في خلقه: 
الابتلاء» قال تعالئن: حَقَالمَوتَوَكيوء بم م الملك:'1, وقال تعالى: 8 إِنَا 


2350 أخْرّجه البُخَارِيَ »)1٤۸۷(‏ ومُسْلم (0877))» من حديث أبي هريرة وأنس اء مرفوعًا. 
(014 أخرجه مُسْلم (۷۷۱» وأَبُو دَاوّد )۷٠٠(‏ وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذَل. 


فج اميه ا 


oo 


رم مه ارس رح ع ےک 


جما ماعل لأر زیت فا لباو ھر َم عاد © € لكيف:,]» ل وهو ری 
حََقَاَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ أ و و ڪات عرشة: عل الْمآهِ لوڪ نک 
أَحْسَنٌ حَمَلَا © [هود:/] . 

والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردًا أبدًا؛ بل إما يدخل في 
عموم المخلوقات کقول تعالی: فل منْعند اھ € [النساء:م/]» وكقوله: له حن 
14 ئو إا ١:‏ يعني: الخير والشر. 

وإما بصيغة البناء eT‏ تعالى عن الجن: وتا اندر یتر ريد يِمَن 
في الْأَرْضٍ € [الجن:٠ ]١‏ 

وإما أن يضاف إلئ خلقه سبحانه؛ كقوله تعالى: #قل أعود ر 
سَرمَاحلَقَ 9 االفلق:ى ۲] . ش 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق. 

وعلئ هذا فلا ينبغي أن تقول: الله خالق الشرء لكن قل: الله خالق كل شيء؛ 
وهذا معنئ التعبير بالعموم» وقل: فلان أريد به السوءء ولا تقل: أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات» قل: الله خالق كل شيء الله 
خالق السموات والأرض ومن فيهن» ولا تقل: الله خالق الحشرات وخالق الكلاب» 
أو: الله رب الكلاب» هذا منكر؛ بل قل: رب السموات والأرض» رب كل شيء» 
هذا الذي فيه التعظيم» كما تمدّح سبحانه وتعالى بذلك رب اموت الع ورب 
الصسرش الم © € [المؤمنون:1.] . 

وهكذا في النفع والضرر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو النافع الضارء 
وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 

ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم :ام مذو للذ رب اللوي 
© الى لقت مهو يجين @ ری هر يطعي وسین © ودا مرت َه مَفْفِين 
@4 [الشعراء:80-7] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني» وهذا من الأدب في الإخبار 
عن الله سبحانه وتعالی. 


E 


س 2 


س ر 50 اي کر 
جأمع لدم وس _المتدية 


02 


ومما يتعلق بهذا: الجمع ب بين آيتي سورة النساء» وهي قوله سبحانه وتعالی: 


ي اص و چ ص 0 ۶ ف مك2 
#وإن بهم 8“ کے قول هاذ فدهن عند الله کک ا 
د م رہ کے ر صر ص هر رو مط 
تدا [النساء:۷۸]ء وقوله تعالئ في الآية التي تليها: ما أصابك من حَسَة فنألل 


> 


وَمَآأصَابِكَمِن سيت ف نَقَببك ‏ [الساء:٠۷]‏ فظاهر الآية الأولئ أن الحسنة والسيئة كلها 
من عند الله ومعنول أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره» 


وليس في تقديره شر سبحانه وتعالئن؛ بل حكمة وعدل. 


سابك كَ ين س ِن نَفْسِكَ ) 


چ وس صد عر سرصم 


وأما قوله تعالئ: اما أصابك ین حت ناله و 
[النساء:٠۷]‏ فالمعنون: بسبب نفسكء والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين: 

١‏ - حسنات وسيئات الجزاء» وهي: النعم والمصائبء ومنه قوله تعالى: #ويكوكهم 
للست وَاَلسَيَعَاتِ € [الأعراف:158] . 


1-8 


و 0 م 71 20 


؟- حسنات وسيئات الأعمال» ومنه قوله تعالی: فإإنّ حمست يُذْهِنَ السات 4 
[هود:؛ ]١١‏ . 

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين: 

ففي الآية الأولئ: النعمة والمصيبة. 

وفي الثانية كذلك على الصحيح» وفسرت الحسنة بالنصر والخصب والسيئة بالهزيمة 
أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك فتكون الآية: ©وَمَآآْصََكَمِنسِيْتَةَفْنِتَفْيِكَ ) 
[الساء:۷۹] من جنس لاوما أصبسم مُصِيبَةُ د أ بم مها ل أن داه هُوَمِنَ 
عنداشیکه E ek‏ مآا صب ڪمن وةب ما كيت 
دیک 4 [الشورئ:٠۴]‏ . 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنئ تقريرًا حسنًا ونقل بعضه 
الشارح ابن أبي العز في شرحه -فجزاهم الله خيرًا. 

وقوله: («منّ الله تَعَالَى»؛ أي: كله بخلق الله وبقدرة الله وبمشيئة الله لا خروج 


2 
٠ل‏ ا 
شم ام م 5 ج ويم 


س 3 


ل قوله: «وَنَْنُ مُؤْمِنُونَ بلك كله لا فرق بين أحَد من رُسْله وَنُصَدَهُم 
كله عل مَا جَاءوا به): 

©أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالويمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

١لا‏ ترق بين أَحَد من رُسّله»: بل نؤمن بهم جميًاء كما وصف الله المؤمنين بذلك: 
ول امن با مات یکو کیو ور شو کا ری بیت امین 0 1ك 
فالكفار هم الذين فرقوا بينهم» وكفرهم الله بذلك: یزیت ی کمرودیا نه ورش ره 


رو 0 اا ر 


رو و ص 2 ليس ام 1 رور ۾ ص م و مح 0 سام ع بو ر 
وريدوت أن يفرفوا بين الله ورسلو. ويفو لوت نون عض وتحكهر سض 


ر 
رو و ف )سس اس سد کک م ووت و ے ےا ا 
وريدون أن يدوأ بَيْنَ ذلك سيلا © أولتيك هم الكفرونَ حقا وأعتد تا للكفرن 


ر کر ےر 


عَذَابَا مّهِيمًا © [النساء: ]١6١ 36٠‏ . 

«وَنْصَدَفهُمْ كلهم عَلّى ما جَاءُوا په»: فكما نؤمن بجميع الرسل؛ نؤمن بكل ما 
جاءوا به» فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه؛ ومن كذَّب 
رسولا واحدًا؛ فهو كالمكذب لجميعهم» وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه 
كفر ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول 
ل إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها؛ 
فإنه كافر» فلو قال: أنا أؤمن بالقرآن» كله إلا هذه الآية؛ فهو كافرء أنا أؤمن بكل 
أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر؛ فإنه كافر. 
َال العلامةالتَوران: 

لا قوله: «والإيمان: هوٌ الإيمان بال وملاتکته» وکتبه» وَرَسلهء واليوم الآخرء 
والقدر: خيره وشرّه وخلوه ومر من الله تَعَال»: 

#تعريف الإيمان هو -كما سبق-: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه 


كما بيّنها النبي ل لما سأله جبريل «قال: أخبرني عن الإيمان؛ قال: الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره».:.. 


ص 2 ر 5 
جاع الد ورس امدی: 


وله خصال كثيرة» كما في قوله عل : «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع 
وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»..» لكن 
هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها. 

وتقدم الكلام عن الإيمان بالله» والإيمان بالملاتكة» والإيمان بالرسل؛ والإيمان 
بالكتب» تقدم كل هذاء ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة. 

لاقوله: (وَنَحَنٌ مُؤْمنُون بذَلكَ كله»: ٠‏ 

@يجب الإيمان بهذا کله فإن جحد شيئًا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن؛ 
لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. 

لا قوله: «لا فرق بين أحد من رُسُله؛ وتُصَدَقهُم كلهم عَلَى ما جاءوا په»: 

® هذا سبق أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إل آخرهم» من سمئ الله منهم 
في القرآن ولم يسمٌ» فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» فمن آمن ببعضهم 
ریف قر ا اج ج ولجنا له ی و عادر ب ا 


رور سه مه ر رو 2 ر 4 


ص مخ“ ورو رو ور ص 2 بيس م ساس وو ر ص 
الزیت يَكفرون ياله ورسلو۔ وریدوت أن یقرفوا بین آلو ورسلوے ويقولوت 


مچ م 2 00 ع جحو سه رو بر ص ع ساي هد ص ل سه ل ر ھم مرک کہ وو 
من عض ونحكهر عض و ريدو أن يتَخِذوا بين ذلك سبيلا @ اوليك هم 


1 كفرون حًا € [النساء: [٠۰٠٠١‏ . 

فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين» كفروا بعيسئ عليه الصلاة والسلام؛ 
وكفروا بمحمد عة والنصارئ كفار؛ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد كلا ؛ فالذين 
يقولون اليوم: اليهود والنصارئ مسلمون ومؤمئونء وأنهم آهل أديان» ويجب 
التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان» هذا خلط وضلال والعياذ بالله» خلط بين 


(١10ه0)‏ تقدم تخريجه. 


615١‏ تقدم تخريجه. 


/باوده 


ام سم ام 


م ال 00 
فش اید باو 
9 


الحق والباطل؛ والإيمان والكفر لأنه بعد بعثة محمد يلا ليس هناك دين صحيح 
إلا الإسلام فل ومن يبت عر لوديا فن يقب نه هوف آلأخرَة من لحرن 4 
[آل عمران:٥۸]‏ 

فالإسلام نسخ كل ما قبله؛ وأمر الإنس والجن واليهود والنصارئ والأميين وجميع 
العرب والعجم؛ ا باتباع المصطفئ عية؛ فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول علة. 
َلَ العامة صَاطْالَا شب 

لأ قوله: «رًالإيمَان: هو الإيمَان با وَمَلائكته» وَکتبه» ورسله» وَاليَوْم الآخر 
وَالْقدَر حه وَسَره» وَحلوه وَمُرّْه م اله َالَى»: ۰ 

هلما ذَكَرَ الإيمان وأنّهُ الإقرارٌ باللسان والتصديق بالجنان» وم معك أنه لا بد 
فيه من العمل وهو جزء مسماه؛ عَرّفَ الإيمان الذي يَصَدَّقْ به والذي يُقَرْ به. 

ما هو الإيمان؟ 

«الإيمان: هر الإقَرَارٌ باللْسَانِ وَالعَصدِيقٌ بِالجَنَان» 

تصديق بالجنان بي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟ 

فذ کر لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي ڏل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمئ أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال 
وهو قول جبريل ك4 للنبي بيا : «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمانٌ أن تؤمن باي 
وَمَلاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر: خَيْره وشره قال: صدقت ٩۷)‏ . 

وسمّيَت أركان الإيمان bk‏ السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا؛ لأنها 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما 
دق عليه الجواب» ؤذكرهًا للتنصيص عليها في القرآن والسنة: 


010) أخْرّجَه مُسْلم (۸» والنَّسَائَيَ (۰ ۹٩‏ 4» وغيرهما من حديث عمر ذَلَهُ. 


ءلم مم22 ود و وو ر سح هه 


أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله ك: لس لين أن ولوا وجو ق 
ارق وَالْمَعِْبٍ ولال مَنْ ءَامَنَ أله وور الآ وَالْمَلَهِكةٍ وَالكن وَالبينِنَ 4 
[البقرة:۱۷۷]٠‏ 


وار © هنا المقصود به الإيمان. 


0 7 ع روة م 
١‏ 5 مي و18 RR‏ يس ا سمكورء 3 2 
وكذلك قوله: ءامن الرسول يمآ انز ليه من رَو وَالْمَؤّمِنونَ كل ءامن يال 
وم ra‏ و ایا اص كسا د يمدو 
ېکوه ویو ق بیت أحل من رَسلوِ۔ € [ [البقرة:٠۲۸].‏ 


کان اموا اموا يله ورس ولیہ وال کک لی رل 
عل رَسُولِهِ e‏ > آل من کل ومن یکر لَه ملچ گی ویو ورسد 
وال الا فد صل صللا بويد د ©4 [النساء:٠١١]‏ 

وفي القَدَر قوله ك: ۲ے ستل رقا © الفرقان:؟]» وكذلك 
قوله عللة: وناک نی در © 4 [القمر:ة ؛]. 

ومن السنة: حديث عمر د الذي رواه مسلم في «الصحيح» -المعروف 
بحديث جبريل- حيث جاء أعرابي إلى النبي بلا لا يرَئ عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد 
من الصحابة... إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان؛ فذكر هذه الستة. 

وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَلتَهُ. 

وهذه الأصول الستة» أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار 
بها لسانًا؛ يعني: يقر بلسانه آنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» وكذلك يعتقد بقلبه مُصَدَّقَا بهذه الأشياء الستة. 

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام علئ هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله» ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلاء 
الكلام علئ الإيمان بالقدر. 

وغلرة هذه الجملة نذكر يحض المباخك والمسائل: 


000 لطح525525 كه هه 


المسألة الأولى: 

أن هذه إل عد يعبر عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان 
الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية لم يأت بها الدليل 3 هذا ركن. 

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانًاء والواجبات واجبات. 

والعلماء من جهة الاصطلاح وما دلَّ عليه الدليل: 

- جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه رُكنًا. 

- وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

ولهذا سا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فيُسَمّ واجبّاء وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

وا شاو أن التسمية اصطلاحية: أنهم مع اتفاقهم غلن أن أركات 
الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلاقًا شديدًا فيمن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة 
غير الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني: من ترك الصيام أو ترك الحج؛ فهل يقال 
انهدم إسلامه؟ 

وكذلك في أركان الإيمان؛ هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان» يعني: شك أو 
ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر؛ لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك» هل يسقط 
الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر» هل يسقط الركن في حقه؟ للعلماء في 
هذا ببحث. 

وهذا مهم لك؛ لأجل أن عسوو ا اط لامي ولا يعني أن ترب 
غلا أن دخاب ا نظن أنه الركن أو يعض اناده أنه يعني عدم صحة الإيمان» أو 
سدسم أو الكفر. 

حقيقة الركن في الاصطلاح: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتَصَوَّرٌ بدونه. 

والإيمان بالله كيك ركنٌ؛ فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمانهء كذلك الإيمان بالملائكة 

وأنهم موجودون وعلئ نحو ما فصّلنا لك في القَدْرِ المُجُزى من الإيمان؛ هذا ركن. 


ج ایال زير_المتَديَةٍ 

فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يصح به» وهناك شيء زائد قد يكون 
واجبًا؛ ولكن يأثم الإنسان على عدم الإآيقان به ولكن لسن عاد في حد الركن؛ 
يعني بمعنی: إذا سََط أو لم يأت به فإنه لا يَصِحٌ إيمانه. 

فإدًا الإيمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» وما يتصل بأركان 
الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القَدْرِ المجزئ 
من كل مسألة وركن منها. 

من ةا اليك بالة أزكاة العنلاة وزاجات؟ الميلذة + ثم حلاف كبير بين 
العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سوا هذا ركنا وهذا واجبًا؟ إلى آخره 
مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. 

المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام على هذه الأركان السّتة بحيث يمكنك معه أن تقَرّر حقيقة 
الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

أولا: الإيمان بالله: 

الإيمان بالله ثلاثة أقسام: 

-١‏ إيمان بالربوبية» يعني: إيمان بان الله واحد في ربوبيته» في تدبيره لهذا 
الملكوت» وفي رجوع كل شيء إليه. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: ىندأل [النساء:۷۸]ء وبين قوله: 
يمک € [النساء:079]؟ 

قيل: قوله: #وٌينْعِن لَه : الخصب والجدبء والنصر والهزيمة» كلها من 
عند الله. 

؟- إيمان بالألوهية» يعني: بأنَّ الله واحد في استحقاقه العبادة» ولا أحد معه 

حو ب ا من العبادة. 

*- إيمان بالله في أسمائه وصفاته؛ يعني: بأنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاته ليس 
له مثيلٌ ولا ند ولیس له كفو وليس له سَمِيٌ في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية 
ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنئ. 


°۱ 
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ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة؛ إيمان بأنهم موجودونء وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل؛ 
وكل من عَلمَ شيثًا مما جاء في الدليل من كتاب الله يله أو في سنة المصطفئ بل 
الصحيحة فإنه يجب إيمانه به» كما ذكرنا لك سابقًا أنَّ القَدْرَ المجزئ للإيمان بالملائكة 
الإيمان بوجود الملاتكة» وأنهم عاد لله كق لا يُعبدون. 

ثالنًا: الإيمان بالكتب: ظ 

وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله يق ما عَلِمنَا منه وما لم نعلم» إيماتا إجماليًا في 
المجملات -يعني: فيما لم نعلم- وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله ككلقا. 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال؛ إيمانٌ بأل لله يلق أرسَلَ رُس وأيدهم 
بالبراهين والآيات والمعجزات» وجعلهم هُدَاةَ إلى الحق دالين عليه وهم كثير» 
منهم من فص علينا ومنهم من لم يُقَصّ عليناء فتؤمن بهم إجمالًا ونؤمن بهم تفصيلا 
فيما بلغنا تفصيله. 

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُمَصَّلُا في مواضعها. 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

القَدْر المُجَزِئٌ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصَدّقْ بأنَّ هناك يومًا يبعث الله فيه 
العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ثُمّ تحته مباحث كثيرة من الحال في 
البرزخ» » ثم ما بعد النفخة الأولى؛ ثم ما بعد النفخة الثانية؛ ثم اجتماع الناس في العَرّصات 
-عرصات القيامة» ثم الحوض» ثم الصحفء ثم الميزان» والصراط› ا والنارء 
والجنة» والحساب» والاقتصاص» وانقسام الناس. كل ما في القرآن من ذلك. 

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جد الك في الكل حير لمعيه 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرڌ تب ما جاء فيه من الأدلة 
و اق لله به عن قحي اهنك يمرل أل الم 
الجنة» ودخول أهل الثار النار. 
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ترب ما يحدث عل مراحل: 

النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس» كيف يجتمعون» وما يحصل أثناء 
اجتماعهم بما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا 
فشينًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار الناره وسيأتي تفصيلٌ 
للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالئ في آخر هذه العقيدة المباركة. 

سادسًا: الإيمان بالقدر: 

عل امنا سق أن مراتب الإيمان بالقدر أربع» وأنه يجب على العبد والقذر 
المجزئ من الإيمان به أن يعلّمَ أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه: 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأن الرب تله قَدّرَ كل شيء إجمالا وتفصيلا. 

الإيمان بالقدر كما ذكر قال: «رَالْقَدَرِ حَيْرِه سره وَحُلوه وَمُرْه من اله تلن 
والخير والشر والحلو والمر في القَدَرِ المقصود بها: ما يضاف للعبد من القَدَرُ؛ يعني: 
المقدورء فالقدّر له جهتان: 

-١‏ جهة صفة الله كي وفعل الله مَكق: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب 
جل أولها: العلم» والثاني: الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي: وضع الأمور 
مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في حكمه وك القدري 
وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعهاء هذه جهة تعلق بالل ڳلا. 

-١‏ جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدور -وقوع المقدورء وقوع المُقَدّر عليه 
وقوع ادر عليه أو حصول ادر وهه قسن المقدورة :وتسم القضاء تنا 
أسلفنا لكم في الفرق ما بين القَدَرْ والقضاء. هذا المُقَدّر هو الذي ينقسم إلى خير 
وشرء وال حلو ومر. 

أما الجهة الأولى وهي صفة الله يك فليس فيها شرء بل كلها خير؛ لأنَّ الله ولق 
طيبٌ» ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يئول إليه فعلهُ وقَدرُهُ هو 
الحكمة؛ وما ينبغي أن تكون الأمور عليه. 


ئح ايدو بار 01۲ 

لهذا صح عنه ييا في دعاته في الليل أنه قال في ثنائه على ربه 356: «والشر ليس 
إليك»٠»‏ يعني: أن الشر ليس إلى ل الله يك فغلاء وليس إلى الله كلق إضافة» فلا يُنْسَبٌ 
O TT‏ سلاف نين اليف و نتيا عن 
شر بالنسبة إلى العبد فيؤمن ہما كان خيراء له بما كان حسنة في حقه» ويؤمن بما كان 
شرا في حقه» أو كان سيئة تسوؤه في حقه» وكذلك ما كان حلوًا وما كان مرًا. 

وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة» وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به؛ يعني: 
الإيمان بِالمَقْدُورء يعني: ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 

لك شق الان خاها أغل العم والحكة لا ينظر ون إلن النجهة الارن 
وهي جهة فعل الله كك وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع 
المَقَدَّرَاتْ عليهم» أو فيما يرون من تقدير الله كك الناس» هذا حاله كذا وهذا حاله 
كذاء لا ينظرون إلى الجهة الأولئ؛ في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه؛ 
هذا حلو بالنسبة له» هذا شرء ينظر إلى الناس هذا جاءه كذاء وما جاءه كذاء هذا من 
صفته كذا وليس من صفته كذا. 

ولكجل, هذا نض علين الخيروالشر.والحلو والمر. هيا وأصله “التنضيضن 
عليه- في الحديث الصحيح عنه ٤لا‏ قال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره»0© وفي 
الحديث الآخر أيضًا قال: «خيره وشره وحلوه ومره»7» وهذا هو الذي يَحَاسبٌ 
الد دعا ا ا اص من امدق 

ومن جهة الإيمان بِالقَدَرْ يأتي كثير من السّيئات التي يَصَاب العبد بهاء وهي 
جهة سوء الظن بالله كأق. 


0 

)01۸( رجه مُسْلم (1 077 وأبو داود ( ۰ وغيرهما من حديث علي ب بن أبي طالب ذَليتهُ. 
(619) آخرجه مُسْلم (۸» والنْسَائيٌ ESE ٠(‏ 

070) أخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ ا والنسَائِيَ نّ في «الكبركل» (0867)) > والطبَرائيٌ 495/1 


من حديث ابن عمر» وضعفه العامة لبان في «ظلال الجنة»» برقم .)١757(‏ 
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ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المُقَدّرَات 
كان الإيمان به عظيمًا؛ لأ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله كك وهذه من سمّة أهل 
الجاهلية «يَظُوت وان عِْرَلْحَيَ طن ليد 4 [آل عمران:٤١٠]‏ يأتيه الشيطان في 
خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشر يقول: غيري كذاء وأنا لا أستحق هذاء أو 
كيف يحصل هذا ونحو ذلك. ش 

ولقد أحسن ابن القيم ماه حينما ذكر سوء الظن بالله ك وقال في أواخر بحثه: 
«ففتش نفسك؛ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةء وإلا فإني لا إخالّك ناجيّالا. 

وقلّ من يسلم من سوء الظن بالله وكا ومن الاعتراض. 

فهو أعظم وأكثر من التَطَيّرُ؛ لأن التَطيُرْ يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المُقَدَّرَات؛ 
هذا كل لحظة. 

ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره» بل يجب عليه أن يحَسّن الظن 
دائمًا بالله كلاه وأن يُسَلْمَ لما أراده الله كي بعبده من الأمور الكونية. 

المسألة الثالثة: 


الإيمان: إقرارٌ وتصديق وعمل» وحذه الأركان -أركان الإيمان الستة- لا يظهر 
ایا ا ل ی ا رن ا بحتة» فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ 

الجواب عن هذا من جهتين: 

الجهة الأولى: 

أنَّ العمل مُتَصَمِّنّ في هذه الأركان الستة: 

فالإيمان بالله؛ إيمان بربوبيته» وألوهيته» وبالأسماء والصفات. 

والإيمان بتوحيده في العبادة؛ يعني: بأنه هو المستحق للعبادة وحده كث ففيه 
التوجه إليه بالعبادة. 


.)07١/؟( و«إغاثة اللهفان» (۲/٠ه )» و«مفتاح دار السعادة»‎ »)١97/( انظر: «زاد المعاد»‎ ۲ ١( 


فشر ال ابأو E‏ 

وكذلك الإيمان بالربوبية؛ فيه الاعتراف له بالربوبية. 
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وهذا يلرم منه أن يعْبّذ أو أن يشْكرُ أو نحو ذلك وهذا مَدْحَل للعمل في 
الإيمان. 

الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاده أن الملائكة موجودون؛ 
وأن منهم من يُرَاقب العبد ويكتب ويحسب عليه لإمَلِظْمِ كول إلَالدَيهرَقِبٌ عد @ 4 
[ق:۱۸] ' 

الإيمان بالكتب؛ فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآنء والإيمان بالقرآن فيه 
العمل بما في القرآن من أوامر ونواه والحكم به» وهذا عمل. 

الإيمان بالرسل؛ فيه الإيمان بمحمد يلةٍ› بل هو أعظم أركان الإيمان بعد 
الإيمان بالله ع والويمان بالنبي عي أنه رسول لا بد فيه من العمل. 

الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» هذا يَبْعَث على العمل في أن ب كن السو وسل بال 

بساك قدو ناك مويو الف سا أ ELAN‏ ا 
كَل فيما قدرء ويعمل عملا يشكر الله كك به فيما قدر؛ لأنَّ القدر إما خير يستوجب 
الشكرء أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبرء وهذه أعمال. هذه هى الجهة الأولى 
من التعلق. 

الجهة الثانية: 

أنه لا يضور في الشرع أن نّم إيمان بلا إسلام؛ كما أنه لا يتصَوَّر أن ثمة إسلامًا 
بلا إيمان» فكل إسلام لا بد فيه من قَدْر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر. 

كذلك كل إيمان بهذه الأركان السّتة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل -من 
إسلام- يصح هذا الإيمان. 

ا حر لود ا ی رفي مضع زيما 
أن يكون* ثم إسلام. 
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فلا يُتَصَوّرٌ مسلمٌ ليس معه من الإيمان شيء؛ ولا يَتَصَوّرٌ مؤمنْ ليس معه من 
الإسلام شيء. 


فإذًا دحل العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الإيمان» 
فالإيمان المُنْجِي إيمانٌ لا بد معه من إسلام» وهذا ظاهر بين في أنَّ الله لا يقبل عمل 
أحد حتئ يكون مؤمئًا. 

وهذه الأمور كان النبي ية يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح: أنه 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه 
ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء 
أحق ما قال العبد»» ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؛ 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

لا قوله: «وَنَحَنٌ مُؤْمنونَ بلك كله ا ترق بَيْنَ أحَد منْ رُسُلهء الك 
كلهم عَلَى ما جَاءُوا به»: 

© تحن ): يعني به أهل الإسلام -أهل القبلة-. 

«مَوْمنونً بلك كله»: يعني بأركان الإيمان الستة. 

وفي الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك» وكذلك الإيمان بالكتب «اإلاتفرف 
بيرت اح من رسو € [البقرة:85؟]؛ وذلك لأنَّ الله كق أثنن على 'عباده بعدم التفريق 

بين الرسل؛ لأنَّ الرسل جميعًا جاءوا بشيء واحد قال وك: لا فرق بيت أحَلٍين 
شی رالا ناراگن وهذا قول أهل الإيمان بثناء الله ت عليهم» وكذلك 
قول الله 85: « إن اریت يُكْمُرْو باه وَرْسُلو- وی ڈوت أن رفوا بَيْنَ الله 
وسلو © [الساء:٠٠٠]»‏ وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 

«نُصَدَقهُمْ لَه على ما جاءوا په»؛ يعني: أن الرسول الذي بعت إلى قومه 
برسالة كل ما قاله عن الله 4# حت ما لتا منه وما لم نعلم» فلم يقل رسول من 
لدن نوح تلكا إلى محمد کا قولا ينسبه إلى الله يكنا ویجعله من شريعته» من دينه 


ااا سل 
ع 


ولا يكون في ذلك مُحقًا؛ بل كل ما قالته الرسل فيما بلّغوا عن الله 46 حق يجب 
التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلًا فيما عَلمْنا ومُلّمنا. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد -كما سيأتي في المسألة التالية-. 

ري اهاري له أن ف اهل هوا الله ليم كاه واه كك 
فيؤمنون بالجميع ويُسَلْمُونَ للجميع» خلافًا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض: وريد ودن يَتَّحِدُوأْبَيْنَ ذلك سیا © 4. 

على هذه الجملة بعض المسائل: 


المسألة الأولى: 

الطْل حتفي واخ وا 8 ل بت رتولا إلا بدين ال 

ولكن الشرائع تختلف كما قال ك: لڪل جعلتامن گم ْرْعَةَ ومِنْهَاجًا 4 
[المائدة:۸٤]»‏ وقال: نالک عند أَشَلِإِسَلمُ € [آل عمران ٩:‏ وقال: $ ومن يبتع 


4100004 ر r‏ اشر ل سه ء3 


عي رَالإِسَلْمْدِينًا فلن قبل ونه © [آل عمران:85] يعني: سواءٌ أكان من قبل محمد ئي أم 
كان بعد محمد يل لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. 

فالرّسل جميعًا واحد کما صح عنه َيه أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
الدين واحد والشرائع شتئ)0”". 

وهذايبيَنُ لك أن أهل الإسلام وخاصّةٌ أهل السنة والجماعة لا يقولون ولايعتقدون: 
أن الأديان التي جاءت من السماء متعدذة» كما يقول الجاهل: الأديان السماويةء فالسماء 
التي فيها الرب تل وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحد؛ وهو الإسلام» جاء به آدم 
وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد 4 . 

فدين موسئ 6 الإسلام» ودين عيسئ ع الإسلام» ودين إبراهيم ج 
الإسلام» وهكذاء فجميع المرسلين جاؤوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله كلقا من 


أحد سواه و الت عِندَاهَه الِإِسَكمُ € [آل عمران:9١].‏ 


(075) آخرَجّه البُخَارِيٌ (414)؛ ومُّسْلِم »)۲٠٠٠(‏ من حديث أبي هريرة ذلك 


ص Hy‏ 97 ا سمه 
Î‏ جسأمع الد ور المتدية 


ومن الباطل قول القائل: الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل؛ 
لأنَّ الرسل دينهم واحد نْصَدَقََمْ كلهم على ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا 
بأخبار مختلفة غيبية» فكل الرسل يُصَدّقَ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله 
كب ما يتعلق بأسماء الله كلق بصفاته بذاته العلية كك بالجنة بالنار» فالأخبار ليس 
فيها نسخ» الأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور الغيبية كل ما 
جاءت به الرسل فيها حق. 

لهذا نُصَدَّقُ إجمالا بكل ما جاءت به الرسل» ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًاء 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعا. 

المسألة الثانية: 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة؛ فيقال: اليهودية» يقال: 
النصرانية ونحو ذلك» هذا باعتبار الشرائع» باعتبار اختلاف الشرائع. ٠‏ 

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَليَة الله كك 
يفرع ما يكناء يها يواقق تحكمتة البالغة تقدس ريا وجل في علام - 

فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة: 

- أن الدين العام هو ما يتصل بالغيب. 

- والشريعة هي ما يلف به من جهة العمل. 

ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض 
الوسائل» مثلا وسائل الشرك ففي بعضها ما باح وفي بعضها مُنّت. 


هو 32 


مثلا: اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسئ وسليمان: 3 يَعَمَلُون مايسشاءمن 
كرب وتمشی لوقا نک لواب وقد ور رسيت © [سبا:+1]» كذلك بعض أنواع التوسل؛ 
بعض أنواع الانحناء والتحيةء هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد 


ig RR. TEE 
هذه منعها مَنْعٌ وسائل» فهي راجعة إلى الشرائع وما يَشْرَعْهَ الله ق لكل أمة:‎ 

أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام» دين الإسلام العام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

محمد بي له خصوص وهو أنَّ رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 

فالاسم -اسم الإسلام الكامل- الأحق به محمد كه لأنّ شريعته سَمَّامًا الله 
الإسلام؛ ولأنَّ الدين الذي جاء به الإسلام» كما جاءت به جميع الرسل. 

فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مُختصًا بهذا الإسلام 
دون غيره. 

المسألة الثالثة: 

لا فرق بت حر وّن رسلِو # [البقرة:140] خلاقًا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول: ديانات؛ لأنّ لكل أمّة دياه لكن ما نضيفها إلى السماء؛ يعني ما 
نقول: ديانات سماوية» الديانات اليهودية» والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. 

هذه جميعا رقت بين الرسل؛ ولهذا في الحقيقة من قَرَّقَ بين الرسل فليس له 

حظ في الإيجانة بارا :حي إن رسوليع الذي انل إل مادم ألهع فر فان 
لهم حظ في الإيمان به. 

فإذًا نقول: حقيقة النصارئ لم يؤمنوا بعيسئ» حقيقة اليهود -بعد تحريف 
الود انرس عون #ك: وإنما أحبّوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سوه 
عيسئ وسموه موس وسموه داوود وسموه سلیمان» وإلا فالرسل ئون ممن 
عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ 

المسلمون آمنوا بكل رسول. 

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يَرتٌ ما 
ورّنُوهُ هم أهل الإسلام» ولهذا جعل الله كك القرآن مهیمتًا على كل كتاب. ١‏ 


ےکک ا د جيه 


~A‏ وال الكبائر ا محر صلی الله عليه وسم ار 
لدو ذا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَء وَإِنْ لم يکونا تائبينَ؛ بَعْدَ أن لوا الله عَارِفينَ 


[مۇمنين] “£ وَهُمْ في مَشيئته وَحكمه إِنْ شاع غَفْرَ له وَعَمَا عَنْهُمْ ِقَضْلهء كما ذكرَ 


ص 


-عز وجل - في كتابه: رمك لن يكم 4 ٠‏ |الساء: +14 وَِنْ اء لبهم 


07 الال مَهالأماني: 

ناض ا ی عرو فى ارات رفو وی ر ج وا ا لأن مفهوم هذه 
الزيادة: أن أهل الكبائر من غير أمة محمد َة قبل نسخ تلك الشرائع به- حكمهم مخالف لأهل الكبائر 
من أمة محمد. 

وفي ذلك نظر؛ فإن النبي 5ة أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولم 
يخص أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأمله. 

واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حد» أو توعد عليها 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. 

وراج و و«مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5950/11). 

)°4( َالَ لعكامة الأباني: 

زيادة ان GS E‏ وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ» ومنها نسخة الشارح فقد 
قال: «وقوله: «عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل «عارفين» كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن 
به فهو كافر» وإنما اكتف بالمعرفة وحدها الجهم؛ وقوله مردود باطل...» 

(0075) َال الماد الأباني: 

لا قوله: وير مادو 5ك من كا4 »: 

#يعني: الشرك وهو الكفر» ولا فرق بينهما شرعًاء فكل كفر شرك وكل شرك كفر كما يدل عليه 
محاورة المؤمن للكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة «الكهف». فتنبه لهذا فإنه به يزول 
عنك كثير من الإشكالات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


0۷۱ 


في الثَّارٍ -بقَدْرِ ر “- بِعَذْلهء 0 رجهم منْهًا و وَشَفَاعَة الشافعينَ 

من أل طاعته» 2 ل ينهم م إلى جتته» وَذلك بان الله تحال تول د أهْل طاعته 0 وم 
َعم في دوين َل ره ال حضوا »ول لوا من واه الله 
ا الإشلام و َأَمْله 3 على الإشكام”" حت مر تلقَاكُ ب . 

م2 “الشرح 2852 

قال لمانأب المز: 

لاقوله: «وَأهل الكبائر من أمّة مُحَمّد بل في الّار لا يُحَلَدودَء إا مَانُوا وهم 
موحَدُونَ» وإن لم يكوُوا تَائبينَ» بَعْدَ أن فوا الله عَارِفينَ [مؤمنينَ]. وهم في مَشیتنه 
وځکمه إن قا عقر لهم وَعَمَا نهم قضْلهه كُمَا ذكرَ كك في كتابه: وَيعْفْر ما دون 
ذلك لِمَن َا € [الساء:۸؛]» وَإِنْ شاءً ُب في الثّار بعذله ثم م رجهم منْهًا 
بِرَحْمَته وشَفَاعَة الشَّافعِينَ من آهل طَاعَتهء فم 1 عشم إلى جنته»: 

©فقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد بي في النار لا يخلّدونء إذا ماتوا وهم 
موخدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النارء لكن 
الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعتزلة بخروجهم من الإيمان» لا بدخولهم في الكفرء 
بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ تتنآثة: «ولا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 


(051) ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ. 

0 وقع في عدد من النسخ: : «مَعْرقته»! 

)9۸( في نسخة: «مَسَكنا بالإسلام». 

ليق الاما الآناني: 

لا قوله : الهم يا ولي الإشلام مله نتا على الإسلام حت تَلْقَاكَ به»: 

©هذا الدعاء ورد مرفوعاء وهو مخرج في «الصحيحة» )۱۸۲١(‏ كما كنت ذكرت في «تخريج 
الشرح»» لكن وقع هناك )١87*(‏ وهو خطأ مطبعي فاقتضئ التصحيح. 


وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد» تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر 
من ابا غير مييق ٠‏ هل قبع قك الشرائع به كديع تفال لاحل انار من ية 
محمد وفي ذاك نظر؛ فإن النبي 27 أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» ٠‏ ولم يخص أمته بذلك؛ بل ذكر الإيمان مطلقًا؛ فتأمله» وليس في بعض 
النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون»» وإنما قدمه لأجل السجعةء لا 
أن يكون «في النار» خبرًا لقوله: «وأهل الكبائر»» كما ظنه بعض الشارحين. 

واختلف العلماء في الكبائر علئ أقوال: 

فقيل: سبعة» وقيل: سبعة عشر» وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه» وقيل: 
ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: سميت كبائر بالنسبة 
والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: لا تعلم أصلاء أو أنها أخفيت كليلة القدرء وقيل: إنها 
إلى السبعين أقرب» وقيل: كل ما نهئ الله عنه فهو كبيرة» وقيل: إنها ما يترتب عليها 
حدٌ أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائليه: 

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين؛ حد الدنيا وحد الآخرة» ومنهم من 
قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار» ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس 
فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو 
اللعنة أو الخضب» فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني: 
المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النارء أو اللعنة والغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة» كالشركء والقتل» والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات 


۹ و و 5 ملم اورت اده دك 
انين أخرّجه البخاري بنحوه »)۷٤۱۰(‏ ومُسْلم (۱۹۳)» من حديث أنس د وأخرّجه التزمذي 
ار 


»)٠٠۹۸(‏ واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري د. 


lark 7‏ الام 
ف الم 2 وااو 
3 


ov 


المؤمنات» ونحو ذلكء كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» واليمين الخموس» وشهادة الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف» كابن عباس» وابن عيينة» وابن حنبل» وغيرهم. 

الثاني: أن للهتعالى قال: فإ إن نبو اکب ایر مائون عن فُكَفْرَعَدَكُمْ سیڪای کم 
رگم مدکی #النساء:1؟1. 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من 
استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو حد 
متلق من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» بخلاف تلك 
الأقوال””“» فإن من قال: سبعة» أو سبعة عشرء أو إلى السبعين أقرب» ممجرد دعوئ. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه» يقتضي أن شرب 
الخمرء والفرار من الزحفء والتزوج ببعض المحارم”””' » والمحرم بالرضاعة والصهرية؛ 
ونحو ذلك» ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة 
الخفيفة» ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسد» ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو 
ذهاب الأموال والأبدان» يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف 
المحصنات ليس من الكبائر! وهذا فاسد. 


20 قَالَالعَلامَةعَيُلرَرَاقحَضيفِي: 

انظر (۲۸۰/۲) وما بعدها من و الفتاوئل». 

79 مَالَالمَةعيُْارَرَاقِعَفني: 

انظر ی © وما بعدها من سارت السالكين» لابن القيم و(ص444 - )٤۹۷‏ من «مختصر 
الفتاوئ» و(١١160/1)‏ من «مجموع الفتاوئ». 


رب 


7 جأم علد واد 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهئ الله عنه فهو 
كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسد؛ لأنه 
خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ومن قال: إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء 
فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره؛ والله أعلم. 

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين»؛ لأن التوبة لا حلاف أنها تمحو الذنوبء وإنما 
الخلاف في غير التائب. 

وقوله: «بعد أن لقوا الله -تعالئن- عارفين» لو قال: مؤمنين بدل قوله: «عارفين» 
كان أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر» وإنما اكتفئ بالمعرفة وحدها 
الجهم» وقوله مردود باطل؛ كما تقد فإن بيس عارف بربه قَالَرَنٌ فَأَنظِرَفَ 
ِلَب بعَْنَ 4 الحجر :+16« قال مَك ك لوهم مين © إلاعادك ينه 
الْمَخَلْصِيَ 4 [ص: ؟كى 8ى]. 

وكذلك فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالئ: ل وین سَأَلْتَهُممَ من لق لسوت 
الرس سے أله 4 القمان:٠‏ 1 ط فل لس الرس ومن فی کان کہ تاوت 
ولو ا [المؤمنون:٤۸›‏ 56]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنئ. 

وكأن الشيخ كناثة أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء» التي يشير إليها أهل 
الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر» بل هم سادة الناس وخاصتهم. 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» إلى 
آخر كلامه؛ فصل الله -تعالن- بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائرء كما قال 
كك وأخبر الله -تعالئ - أن الشرك غير مغفور» وعلق غفران ما دونه بالمشيئة 
الجا تعلق بالنتسيعة درد الي جولو كان الكل مر اكان النفصيل معنن . 


ولاه 
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ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع 
به غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالی: فل يعبَادِىَ ألَدنَأسَرَهُوا عل نهملا 
توا نح ال اه يعر الوب يما هوا مورحم € [الزمر:*ه]. 

فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوئ الشرك بالله 
قبل التوبة. 

لا قوله: «وَذلك بأنَّ الله تعالی مولئ آهل مَغرفته» وَلَم يَجْعَلْهُم في الدَارين 
امل تکرته...»: 1 
® رقوله: «ذلك أن الله مولئ أهل معرفته»» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم. 
وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالإسلام -وفي نسخة: ثبتنا على 
الإسلام- حتئ نلقاك به»» روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق»» بسنده عن أنس د قال: كان من دعاء رسول الله ئه يقول: «يا ولي 
الإسلام وأهلهء مسّكني بالإسلام حتل ألقاك عليه)9””.*؛ 

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. 

وبمثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: هرب 
د ایی من لمل وَعَلَمَتَن من اویل لادی اط رالوت وَالْرْضِ انت ولي في 
لديا ولاخ رة رفس لما َألَحِمَن َالصَلِسِينَ 4 [يوسف:١١1].‏ 

وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسئ صلوات الله على نبينا وعليه؛ 
حيث قالوا: ينا فرع علا صبرا وكوضًا مَسلِمِينَ ‏ [الأعراف:77١]؛‏ ومن استدل بهاتين 
الآبتين على جواز تمني الموت» فلا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت على 
الإسلام؛ لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر. 


(57) ذكره الحافظ فى «لسان الميزان» »)۸٤/٤(‏ واللفظ لهء وأورده الف فی «مجمع 
الزوائد» »)175/١١(‏ بلفظ: «يا ولى الإسلام وأهله ثبتنى به حتئ آلقاك»»› وقال: «رواه الطبرانن في 
الأوسط ورجاله ثقات»» والهندي في «كنز العمال» (۲/ه ٠‏ ولفظه فيه: «يا ولي الإسلام وأهله 


متعنى به حتول ألقاك». 
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ال العلامةابنّمانع: 

لاقوله: «عارفين...»: 

#لا يخفئن أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان. 

وق EAE‏ فد ال سانا ون أن لمات عن اودري بلقل 
والإقرار باللسان. 

وهذا مذهب أبي حنيفةء وأصحابه في الإيمان. 

وأما مذهب «السلف»: 

فالإيمان: اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

ودا هو الصواتب: 

وذهبت «الكرّامية» إلن: أنه قول باللسان. 

وقالت «الجهمية»: إنه الاعتقاد بالجنان. 

وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف ! 

فعلئ هذا: ليس في النار كافر؛ فإنهم معترفون بوجود الله وأنه ربهم وخالقهم» 
. قال الله تعالى: «إولين ساتم م لق لسوت وَالْارْصَ عونا © القمان:ه؟]. 

فالله سبحانه وتعالئ كقر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السموات والأرض. 

وكذلك إبليس» وأبو جهل» وفرعون» وقارون» وهامان» وغيرهم من طوائف الكفرء 
كلهم مؤمنون على رغم «الجهم» وأتباعه؛ لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم. 

فهم مؤمنون علئ هذا القول الباطل المردود!! 

وقد رد ما ذكره المصنف أئمة الإسلام» كابن القيم وغيره. 

قال كمه في «النونية» 9 

قَانُوا وَإِقْرَارُ الْعبَاد باه حَلّاقَهُمْ ُو منتى الإيمان 

وَالنَاسٌ في الإيمَانِ شَيْءٌ وَاحَدٌ كَالمُشْط عند تَمَاثْل الأَسْنَان 


(0*5) انظر: «النونية» (ص48). 
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قاضال أبا جهْلٍ شيعت وَمَنْ 


َاسألالْجِنّ ال نكر" فال 
وَاسْألْ كَذَاكَ إِمَامَ کل مُعَطْل 
هَل كَانَ فيهم مُْكرٌللْحَالقٍ الز 
فليبشرُوا مَافيهم من کافر 


وَالَاهُمٌ من عَابدي الأَوْنَان 
لاق آم أَصْبَحْتَ دا 0 
فَرْعَوْنَ مَعْ قَارُونَ مَعْ هَامَان 
رَبَ الْعَظِيم مُكوّن الأخران 
هم ء عند جم کاملو الإيمَان 


E 


لا قوله: «بأن الله تالق مول آهل معْرقته): 

©يقال فيه ما تقدم» من التحرير والبيان. 
َالَ كم الرّاك: 

لاقوله: «وَأَهُلُ الكبائر من أمّة محمد مُحَمّد يل في الثَارِ لا يُخَلْدُونَ»: 

©أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب الكبيرة» 
والذنوب فيها: كبائر وصغائرء على الصحيح» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
قال سبحانه وتعالئن: إن نبوأ ڪب ایر مان عة 4 [النساء:١‏ *], وقال سبحانه 
وتعالی: ‏ الین تنبو نک بك ْنم وموس إلا 4 [النجم:۳] واللمم هي: 
الصغائر» كالنظرة المحرمة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة د عن النبي كَل «إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»”“. 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها؛ إن أراد هذا 
المعنق فهو حق» ولو كانت مما يعد من الصغائرء أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافا كثيرًاء وذكر ابن القيم في «الجواب 
الكافي»» وفي «مدارج السالكين» أكثر أو جميع أقوال الناس في ضابط الكبيرة» 
وضعف كثيرًا منها. ش 


OVA 


والذين عرَّفوا الكبيرة منهم من عرّفها بالحد» ومنهم من عرفها بالعدء فقالوا: 
الكبائر سبع؛ أو تسع» أو سبعون. 

وأحسنٌ حدّ للكبيرة أنها: «كل ذنب رتب عليه حد في الدنياء أو توعد فاعله 
بلعن أو غضب أو نارء أو نفي الإيمان عن صاحبه» أو تبرأ منه النبي كَكةُ». 

وال مارك غليه الحة في الدنيا: السرقةء قال تعالئن: «إوَاَلسَارفٌ وَألسَارَةٌ 
فط مواد يَهَمَا € [المائدة:8؟] . 

ومثال ما لعن فاعله: قذف المحصنةء قال تعالى: إن الزن موت الْشْخْصكَتِ 
لعفل تٍالْمُؤْمِكتٍ ونی لئاوا لخ رة وداب عَظِيمٌ © © [النور:؟] . 

ومثال ما تُوُعَد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحف» قال تعالئ: « وَمَنْبولهمٌ 


ال تي 
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يتيز یی إلا تحر زيل ا ٹکیا رک کو قد ص يمي © ای 
[الأنفال:7١]‏ 

ومثال ما توعد فاعله بالنار: أكل مال البتيم» قال تعالئ: ٿه اَي يڪو امول 
السك كلما إتَمَايعُونَ بو نو كارا وَسَيّضلورك سوبا @ © [الساء:١٠‏ . 

ومثال ما في عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي بلا : «لا يزني الزاني حين. 
يزني وهو مؤمن»”” . 

ومثال ما تبرأ منه النبي 5 : قوله 5ة : غ فليس مني )"“ وقوله اة : 
«ليس منا من ضرب الخدودء أو شق الجيوبء أو دعا بدعوى الجاهلية!*” . 

والكبائر نفسها متفاوتة» ليست على حد سواء» بل بعضها أكبر من بعض» حت 
تتتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر» وهو الشرك› نع لاد على هذا: حديث أبي 
بكرة َلك عن النبي 5 : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثًا-: الإشراك بال وعقوق 


(o‏ رجه البُخَارِيّ (7147)؛ ومُسْلم »)۲٠۵۷(‏ من حديث أبي هريرة ب مرفوعا. 
2070 أَخْرَجَه البُخَارِيٌ (5017)» ومُسْلم »)٥۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة للك 


20 أَخْرَجَه مُسْلم )٠١١(‏ والتَرْمِذَيٌ »٠۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلته. 
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الوالدين» وشهادة الزورء وكان رسول الله يله متكبًا فجلسء فما زال يكررها حتئ 
قلنا: ليته سكت)””, 5 ش 

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة. 

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة ص السابقء ومثل سرقة 
الشيء الحقير الذي لا قطع فيه» ومثل كذبة الأم على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذاء 
ثم لا تعطيه. 

فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها نكر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائى 
كما في قوله تعالى: إن تب واڪم اير مالو عن گور عنم مسيسَايكم 
ون وڪم مُدَحَل يما 4 [النساء:٠‏ ”]» وقول النبي ك: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»“. 

وقوله 4: «إذا اجتنبت الكبائر» قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر» فلا تكفر 
الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر» ومنهم من قال: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر. 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح» أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود 
كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسنات» فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه 
من سيئات. ظ 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه في الدنيا 
تقدمت الإشارة إليه» وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلاقا 
للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 

أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله إن شاء 
غفر له ولم يدخله النار» وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين 
من أهل الطاعات. 


(0255) أَخْرّجه البُخَارَيٌ »)۱۲۹٤(‏ ومَسْلِم )٠١(‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود كلك. 
َ وهر 


(04) أخْرّجه البُخَاريٌ »۲٠٠٤(‏ ومُسْلم (۸۷)» وغيرهما من حديث أبي بكرة وَلِقه. 


سا و 2 کے سام 
جام الد وس امد 
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وقوله: «وَآَهلٌ الکبائر من أمّة مُحَمّد مخ محمد : : هذا القيد قد يكون له مفهوم» ون حكم 
آذل اكات مخخص ا محمد را الکو اا الات لسن يا في 
حكمهم دليل» إنما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد 5 ففي الحديث 
الصحيح أنه 5ة قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئا»”'”' وكذلك أحاديث الشفاعة المصرحة بأنه كك يشفع أربع مرات وفي كل 
مرة: «يسجد بي لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك» وقل تسمع؛ وسل تعطه؛ 
واشفع تشفع» ثم أشفع: فيحدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار» وهذا ما عناه الطحاوي 
بقوله: «وَآهْلٌ الكاتر:: في لار 9 O‏ «في الثّارِ» متعلق مُكَلْدُون) أي : وأهل 
الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوهاء وليس مقصوهه أنهم لا بد لهم من دخول النار 
ولكنهم لا يخلدون فيها. 

لاقوله: «إذَا ماتوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنكانوا غَيْرَ تَائِبينَ»: 

® هذا قيد لا بد منه» وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين» أما التائب 
فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه» لكن الخلاف في من مات مصرًا على ذنبه لم 
يتب منه» فهذا هو المُعَرّض للوعيد؛ أما من تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط 
إقلاعا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له» وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر في الآخرة: 
أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم؛ وإن شاء عذبهم؛ 
ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد؛ إذ «من 
قال: لا إله إلا الث وفي قلبه مثقال خردلة؛ أو شعيرة أو بره أو ذرة من إيمان»"" لا بد 


أن يخرج من النار» كما تقدم في أحاديث الشفاعة. 


)4( خر رجه جه مُسْلم (۲۳۳)» والتَرْمِذيٌ »)5١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَقَتهُ. 
٤‏ 4 
)41( أخر جه البُخَارِيٌ ٤(‏ ۰ ومُسْلم (۱۹۹)» وغيرهما من حديث أبي هريرة د. 


1 2 - هرم‎ E 
. ومَسْلِم (۱۹۳)» من حديث أنس‎ »)٤٤۷٩( ادن أخرّجّه البخاري‎ 


وات و اا ت اد ا 


أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة» وهو: 
أنه لا بد من دخول النارء وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه لا يخرج منها. 

لاقوله: عد أن وا الله عَارفِينَ»: 

®آي: مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح» وعلق الشارح ابن أبي العز على قوله: 
«عارفينَ» بأنه: «لو قال: «مؤمنين» لكن أولئ؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافر -ثم قال-: وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل 
الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم». 

لأن امل اعبار ليسوا من آمل لمم التام بالله سبحانه وتعالئ» وإنما يريد 


ا شم في تق عي ا مه لإ عا علقم تفلي م 


کر -عز وجل - في كتابه: وَيَعْفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يَهَهُ € [النساء: 48]» وَإِنْ شَاءَ عَدَبَهُم 
في التار ِعَذْله ل يُخْرجَهُمْ منها برَحمّته وَشفاعَة الشافعينَ من أغْل طاعته»: 

®أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه» يحكم فيهم بما شاء» وهو الحَكم 
العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالى» وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل؛ 
فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب» وإما أن يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه 
امام كحي ا من أهل الطاعات» 
والدليل على هذا قوله تعالئ: $ ناله لا یران دمر يو وتر مادو ذلك لس کک © 
ا ودلت هذه الآية على أن الذنوب قسمان: 

قسم لا يغفر» وهو الشرك الأكبر» نَا لا یھر ان سر بد 
خص الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك #ويعفر ما دون دك لمن اء 
وقيّد غفرانه بالمشيئة. 

لیل يعِبَادى اَنَأ سَرَهُوا علخ انيهم 
لَانَفَنَطُوأ نة لَه نّا الله بحرا ا نوب جمِيعًا » [الؤمر ا فيها الإطلاق والتعميم؛ 
َم حيث قال: ًا 4 ازم :۰۲ اواطلق يت لم تد جد المشفرة بالمشيعة. 


رعس م 


ج ایالد وي_الْمتَدِيَةِ 


فالتعارض بين الآيتين ظاهر» في آية الزمر عك وأطلق» وفي آية النساء حص وقيّد. 
والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتب؛ وآية الزمر في التائب» 
تاب الله عليه» ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة» فلا نقيدهاء ولا نقول: إن 
من تاب تاب ب الله عليه إذا شاء» فمن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه؛ وعدًا لا يخلف 9 إِتَمَا 


لودع لاه ریت باود اسو شروو ن قريب أ کیک بشو علوم 
رکا اعيا خَحكهًا 14 [النساء:/١‏ أ» فمن لم يتب إن كان ذنبه الشرك؛ فإنه لا يغفر 
الله له وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت المشيئة؛ هذا من لم يتب» أما من تاب فيتوب 
الله عليه مهما كانت ذنوبه كبّرًا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل 
المئة» ثم تاب توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له. 

فهذا هو الدليل على هذا التفصيل» وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة؛ 
فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين e‏ الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة الشافعين؛ 
وأعظم الناس حظا من أهل الشفاعة هو نبينا بء فالله يخرج بشفاعته من النار ما 
لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والنبيين والصالحين؛ فإن الملائكة يشفعون› 
والأنبياء يشفعون» والمؤمنون يشفعون» ويخرج سبحانه من شاء من النار بمحض 
رحمته لا بسبب من جهة بعض العباد» ومرد الأمر كله إلى الله فالله هو الذي يأذن 
للشافع بالشفاعةء وهو الذي يقبلها منه» فمرد الأمر كله إليه. 

لاقوله: َم يهم إلى جتته»: 

® بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنةء كما في الحديث: «وأنهم يخرجون 
من النار وقد صاروا حُمَمَاء قَيُلْقَون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فينْبتُون 
كما تنبت الحبّة في حميل السيل... فيدخلون الجنة»» بفضله سبحانه وتعالئ. 

لاقوله: «وَدّلكَ باد الله بعال 0 أَهْلَ مَعْرقته)ا: 


©#هذا تعليل لقوله - في أهل الكبائر-: «وَهُمْ في مشيئّته وَحَكمه إن شَاءَ عَفَرَ 


صر ص 


(5 2024 أَخْرَجّه البُخَاريٌ © ؟)» دون ذكر لفظة: (خردلة). ومشلم (ه ۲ ) من حديث أنس د 


الك الوا اليك يمان 4 سر ءاه 
ا ي ص OAY‏ 


لهب وَعَفَا عَنْهُمْ عد .. وَإِنْ شَاءً عَذْبَهُمْ في 
برحمته وَشَفَاعَة الشَافعِينَ من آهل طاعَته) لك کک 10 
اموک كم 49 [محمد:١١]‏ فالله ولي المؤمنين» وكل عبد مؤمن له حظ ونصيب 
من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح» قال تعالئ: الا اک 
وَل اہ کا حو یھ ولا هم روت © آل امنا أ وڪاو يقو قور 
© [یونس:۲٦» ,]٦۳‏ 

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق: «عَارفينَ» أي: مطلق المعرفة ومطلق 
الإيمان» لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. 

لا قوله: «وَلَمْ يَجَعَلَهُمْ في الذَارَيْن كََهْلٍ نکرته»: 

#الله سبحانه تولئ أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل نكرت 
فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين؛ فقوله تعالئ: $ إتماالمومنو وة [الحجرات:١٠]‏ 
يشمل جميع المؤمنين صالحهم وفاسقهم» وقال تعالئ في شأن القاتل: فمن عق 
اا شىء البقرة:178] فجعل القاتل أخّا للمقتول» فالفاسق لا يجعله كالفار 
المنكرين له» أو المشركين به. 

لاقوله: «الَذِينَ خابوا من هدایته...»: 

هم الكفار والمشركون» فليس لهم حظ أبدًا من الهداية. 

وقوله: «وَلَمْ الوا من ولايته»: عبارة المؤلف دقيقة» فلم يقل: «ولم ينالوا 
ولايته»؛ فيشعر بالکمال» بل قال: «وَلَمْ ياوا منْ ولایته» فما نالوا حظّاء وهذا منطبق 
على الكفار. 

لا قوله: «اللَهَ يا ولي الإشلام وهل بنا على الإسلام حت لماك به»: 

®#ختم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة؛ وأنهم تحت مشيئة الله» وأن 
الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النارء بقوله: «اللَهَ يا وَلِيّ الإشلام 
أله نتا على الإشلام حت تلقَاكُ به» وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمة» 


OA 


والثبات على الإسلام» قال الله تعالى: تاها ألَذينَ ءامنوا انوأ الله حى تاو ولا وين 
وات مساوق (© [آل عمران:؟١٠١]‏ يعني: استقيموا علئ الإسلام حتئ يأتيكم 
الموت وأنتم على ذلك» وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام؛ 
والاستقامة عليه حتئ الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء الأنبياء والصالحين: 
سؤال الثبات والوفاة على الإسلام كما قال يوسف 2182: رى سلما وََلْحِقَيِ 
َلصَلِحِينَ ©4 [يوسف:١٠1ء‏ وقال السحرة بعد التوبة: افرع علا صا ووا 
مسين © © [الأعراف:١11ء‏ وذكر الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين 
الآيتين على جواز تمني الموت» ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت على 
الإسلام» لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآن» بل هو من سؤال الله حسن الخاتمةء 


والوفاة على الإسلام رق سلما ردقن بَأَلصَلِِينَ )€ ليوسف:١١٠1,‏ أما 


تمني الموت فلا يجوز لنهي النبي ب عنه بقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي». 
قال العلامةالمَوران: 

لاقوله: «وأهلٌ الكائر من أَمّ مُحَمّد صلّن الله عليه وسلم في الثَّار لا مُخَلدُونَ 
إا مَاتوا وهُمْ موحَدونَ»: ا 

#الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصخائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذنب رُتب عليه حد» أو ختم بغضب أو لعنة أو نار» أو تبرّو الرسول دمن فاعله» فإن 
هذا كبيرة» كقوله: «مَن غشنا فليس منا» ٩”‏ «مَن حمل علينا السلاح فليس منا» 


(oy) 


(015) أخرجه الْبُخَارِيٌ (1510): ومُسْلم »)۱۸٤(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري و . 
O‏ أخرَجّه ملم من طريقين كلاهما عن أبي هريرة كه .)٠١١(‏ 
)9۷( أخْرّجّه البْخَارِيٌ (۷۰۷۰)» من حديث ابن عمر 5ء وله شاهد من حديث أبي موسئ و 


فاضي ;اشا نارم 


ا عر 


كل هذه الاعتبارات تدل على أن الذنب كبيرة» ولكنها دون الشركء فصاحبها 
لا يخرج من الإيمان» وإنما يكون مؤمنًا ناقص الإيمان» أو يسمئ فاسقاء هذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» لا كرون بالكبائر التي دون الشرك؛ ولكن لا يمنحون 
صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيمانًا مقيدّاء فيقال: مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته. 

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كما تقوله المرجئة» ولا يقال: هو خارج من 
انلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة. 

إذَا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون ات ث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة أخرجوه من الإسلام؛ لكن الخوارج أدخلوه في الكفرء والمعتزلة 
لم يدخلوه» وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من الإسلام. 

المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند 
جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم» فإنه مؤمن كامل الإيمان؛ ولا تنقص هذه 
المعاصي من إيمانه» وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيضًا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
مؤمن» وليس بكافرء لكنه ناقص الإيمان لا كامل الإيمان كما تقوله المرجئةء فهذا 
يجب معرفته» ويجب أن ترسخه في عقلك» فأهل الشر زاد شرهم في هذا الوقت» 
وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناسء وليستروا على أنفسهم ما هم 
فيه من الضلال. 

فهذا معرفته من أوجب الواجبات علئ طالب العلم اليوم. 

لا قوله: «وإن لا يكور ائينه بَعْدَ أن لقُوا الله عَارفِينَ مؤمنينَ. وهم في 
مشيقه وشحكيه» إن شا عقر َم َا عنم صله كا دك قا في كتابه: ريي 
مادو َلك لمن اء © [الساء:ه؛] وَإِنْ شاءً عَذَبَهُم في الثَّار يعَذْله): 

©نعمء هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارًاء 


= برقم (07071) وأخرَجّه مُسْلِم (۱۰۱)» من طريقين كلاهما عن أبي هريرة قلق. 


5 جاع الد ابد 
وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئةء إن شاء عذبهم بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم؛ لا يخلدون في النارء 
والدليل على ذلك قوله تعالئ: ## إِنَاللَه لا حفر ان دشر يه وَيَعْفْرَمَادونَدَلِكَ لس دک © 
[النساء:م:]» لكن قوله: «عارفين مؤمنين» فيه إجمال» فلو قال: «موحدين» كما قال أو 
لكان أحسن. 

وإن شاء الله أمضئ فيهم الوعيد» ولكنهم لا يخلدون في النارء هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهذا هو المذهب الحق» بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم في 
النار على أي حالء وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف 
المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون على النار أبدّاء فهذا غلط» بل لا نضمن لهم النجاة؛ 
فهم تحت المشيئةء إن شاء عفا عنهم بفضله» وإن شاء عذبهم بعدله» وما ظلمهم الله 
سبحانه وتعالى» بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك فالله لا يعذب من لم 
يعصه»ء ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم مجحل نكا ريي )ما 
ک یکو [القد:ه.. :]ارتم لْاسَءَامَبُواوَحيم لصح تٍكَلْمَقَسِدِينَ في 
رضن أ مَصحَعَلُ الْمتَقِينَ كَألْشْجَارٍ» [ص :]۰ هذا استنكار من الله ك لام حب لذن 
جروا السات أن مھ كديس اموا ولوأ للحت سوا ياه ا 


مای خوت € [الجائية:١].‏ 


وم رو 


و 2 7 1 02 - 2 
لا قوله: «ثمَّ يخرجهم منها بِرَحَْمَته وشفاعة الشافعينَ من آهل طاعته»: 
كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله علا : «أن عصاة الموحدين يخرجون 
من النار»”؛» إما بفضل الله تعالن» وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى» والشفاعة 


رمم أَخْرّجَه البُخاري »)٤٤(‏ ومشلم »0۹۳/۳۲٠(‏ من حديث أنس» ولفظه عند البَخَاري: 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 


ذرة من خير». 


OAV 


)م #0 


7 ا يه 41 صا ت 
ا 
7 


حق» ولكن لا تكون إلا بإذن الله» وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» لا من 
الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. 

لاقوله: شَ بعتم إلى جته»: 

#بعد إخراجهم من النار» ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين؛ ثم 
يلقون في نهر يسمئ نهر الحياة؛ فتنبت أجسامهم ولحومهم؛ ثم بعد ذلك إذا هُذبوا 
ونوا أذن لهم في دخول الجنةء فيدخلون في الجنة. 

لا قوله: «وَذلِكٌ بان الله تعالى تولى آهل مَغرفته وَلّم يَجْعَلْهُم في الاين 
كام نکرته الذِينَ خابوا من هدایته» ولم يتَالوا من ولايته»: 

#قال تعالی: آم حب الدب حارو السات آن اموا وروا 

لصحت € [الجائية:11]» وقوله تعالى: ار نجعل الْمَِّنَكالْفْبَارٍ» [ص:۸٠]‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته؛ 
ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر» بل يجازي كلا بعمله. «ولم يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولایته»٠“‏ بل ميز بينهم سبحانه 
في الدنيا وفي الآخرة؛ ميز بين أهل الطاعة والمعصية» وبين أهل الكفر والإيمانء 
في الدنيا وفي الآخرة» ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم؛ فليست 
أفعال أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم» انظر إلى 
الناس الآنء وانظر إلى تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين» وانظر إلى 
تصرفات الفسقة والعاصين» وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين» هذا في الدنيا. 

وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم» فهؤلاء يكرمهم بجنته» وهؤلاء يعذبهم بناره 
وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن 
يستحقهاء ولا يضع سبحانه وتعالئ العذاب إلا فيمن يستحقه» لكن قوله: «أهل 
معرفته» فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 
قال: «أهل طاعته» لكان أحسن وأوضح. 


(6049) خر جه أحمّد فی «الورع» (ص ٠۲‏ ۲)» ط. دار الكتب العلمية. 


EN‏ جا یماد زير_الْبَتدِيَةٍ 
لا قوله: «اللّهَُ يا ا وَِيّ الإشلام وال ننا عل الإشلام حَتَّى م تَلْقَاكَ به»: 

©هذا من أجمل كلام المصنف كنانه. 

إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت» ألا يضله الله مع 
أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة» فهذا من الفقه والحكمة؛ 
أن الإنسان لا يغتر بعلمه» ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة» وليس علي 
خطرء هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال» يخاف أن ينخدع 
بأهل الضلال» كم من معتدل انحرف» خصوصًا إذا اشتدت الفتن» يصبح الرجل 
مسلمًا ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء ويبيع دينه بعرض من الدنياء كما 
صح الحديث بذلكد» 

الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات» ولا يقول: أنا لست على خطرء أنا عارف 
وأنا أصليء نعم» أنت عارف وتصلي والحمد لله لكن عليك خطر وعليك أن تخاف» 
أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: وَأحدبِنِ و أن كيد الاسام ) 
[إبراهيم:ه*] | ارام شاف حاكن تفه من كيادة الأصنام: مع آنه هر الذي كترها وحطمها 
بيده ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله يه ومع هذا يقول: #وَأبحشْبن وبي 
اس د € [إبرهيم :ه] ولم يقل: آنا الآن نجوت» بل طلب من الله أن يجنبه 
وبنيه أن يعبدوا الأصنام» فالإنسان يخاف دائمًا من ربه تتلا وكم من مهتد ضل» وكم 
من مستقيم انحرف» وكم من مؤمن كفر وارتد» وكم من ضال هداه الله» وكم من كافر 
أسلم» فالأمر بيد الله سبحانه وتعالئ. 
ََامةصَا ال الشع: 

ا «وَأهْل البائ من أمّة مُحَمّد محم محمد يك في الثَار لا يُحَلَدُون؛ ذا ماتا وَهُمْ 
ا 

® هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي يناه عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في 


(50ه) إشارة إلى ما أخْرّجَه مُسْلِم »)1١14(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ابن أيوب» عن 
إسماعيل؛ عن العلاء» عن آبيه» عن أبى هريرة ذلك أن رسول الله يل قال: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًاء أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع ديته 
بعرض من الدنيا». 


ور ا انك 3107 سنا ايان 
فا الل سس ده 
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أهل الكبائر» مُخَالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية بعامة. 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية: كالخوارج» والمعتزلة» 
وجافية: كالمرجئة. 

5 

وسّط ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة» وما بين من يقول: لا 
يضر مع الإيمان كبيرة. 

فيعتقد أهل السنة والجماعة: أن أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَدُونَ بالنار؛ 
لكن إذا دخلوها وكانوا مُوَحَدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذبهم الله كك وقد 
يغفر لهم. 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان -كما سيأتى-» وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر» وأهل الكبائر مع الإيمان» والمسألة 
الْمَسَمَّاة بمسائل الأسماء والأحكام. ا 

ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يخحصى-يعني كتقعيد- 
أن كل آية فيها ذكرٌُ وَعْد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون 
في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من 
هذه الأمة إذا ماتوا موخدین؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

11 و‎ 8 ۰ a» ۳ 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر» ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلهًا أهل 

0 

الكبائر» وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يعذبون وقد يُخفر 

ومن ذلك قول الله كك في وعد أهل الإيمان: #وعدالة لدت 212 وعيرا 
04 للحت منم ا و ع © © [الفتح::]» وهذا في حق الصحابة رضوان 
الله عليهم» وكان منهم بالنّص من عَمِلَ بعض الكبائر» وكذلك قوله: ن الیک 
اواو أ للحت سَيَِجَعَلُ هم الزن تود © 4 [مريم:55] > وكذلك قوله: 


س ك2 5 امه 


و ص 


واد اموا وی لوا لصحت سد لر جت ری من ما انر € [النساء:/ه]» 
ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وَعْدٌ لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل 
الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. 

ومنّ السّنة ما صح عنه يك من دخول الموحد الجنة وإن زنئ» وإن سرق إذا 
مات علئن التوحيد. 

والمسألة مشهورة» يعني: الأدلة فيها أنواع «يَخْرّحٌ من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان»0» «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»)”» «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»0:» «من قال لا إله إلا الله مُخلصًا من قلبه أو 
نفسه دخحل الجنة»٠٠‏ كما رواه البخاري عن أبي هريرة» يعني: أنواع النصوص في وعد 
المؤمنين بعامة» وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. 

المسألة الأولى: 

رال الان تسكن من ارت الك أنة من أهل الكبائر أى ر صف أنه مخ 
أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

الأول: العلم. 

والثاني: عدم التوبة. 

فإذا عَلم أنَّ هذا الفعل معصية واقتَحَمَهُ وكان مَنْضُوصًا عليه أنه من الكبائر 


فيكون من أهل الكبائر. 


(001) سبق تخريجه. 


تسر 


657 أَخْرّجه البُخَاريٌ (۲۲)» ومُسْلم »۱۸٤(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد ذَلنهُ. 
(06) أخرّجّه بو دَاود (11)» وأَحْمّد »)۲٤۷/٥(‏ وغيرهما من حديث معاذ بن جبل قله 
5 ر 
مرفوعا. وصححه العلامة الالبانن في (صحيح الجامع»» برقم (141/9). 


نهر 


(05:4) أخرّجه البُخَاريٌ (49)» وغيره من حديث أبي هريرة ذَلنَه. 
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والثاني: أن لا يكونّ أَحَدَتٌ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصَفٌ أنه من أهل الكبائر. 

والكبائر: جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرّاء على أقوال 
شت -ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

-فمن أهل العلم من قال: هي سبع مُقتَصرًا على حديث: «اجتنبواالسبع الموبقات»٠.‏ 

- ومنهم من قال: هي سبعون -يعني: من جهة العدد. 

- ومنهم من قال: كل معصية كبيرة. 

٠‏ وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلط فلا يُحَدٌ العدد بخد لعدم النص 
عليه» وليست كل معصية كبيرة للقَرق في القرآن -كما سيأتي-» وكذلك ليست هي 
سبعين؛ يعني: لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُسَيَدَلَ 
به علن ذلك. 

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

القول الأول: أن الكبيرة ما فيه حَدٌ في الدنيا أو عيدٌ بنار أو غضب. 

والقول الثاني: أن الكبيرة هي المعصية التي يُوَيْرُ فْلهًا في أحد مقاصد الشّرع 
أو كليّاته الخمس» مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد» وعدد من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الثاني اختاره جمع من العلماء: كالفقيه العز بن عبدالسلام في قواعده 
وقوّاهُ جمعٌ ممن تبعه في ذلك» وذكره النووي أيضًا في شرحه على مسلم من الأقوال 
القوية في المسألة. 

هذان القولان قريبان. 

والقول الأول عرفت فيه الكبائر ب «ما فيه حد في الدنيا أو وعيد». 

«حد في الدنيا»» يعني: ما رتب عليه حَذْ مَحْدُودْ مثل السرقة فيها حد كبيرة: 
الزنا فيه حد كبيرة» شرب الخمر فيه حد كبيرة؛ السحر فيه حد كبيرة» الشرك بالله كك 
فووا انك انور E E e‏ 


7 


(055) أخرجه البْخَارِي »)1۸٩۷(‏ ومُسْلم (84)» وغيرهما من حديث أبي هريرة فَته. 


as‏ سي 
يؤل س ڪا ا ڪڪ و 00 2 


«أو وعيد» ما تُوُعَدَ عليه بالنار» فل تَوعَدَ الله ق عليه بالنار» جاء في الكتاب 
أو السنة التَوَعُد عليه بالنار» قتل النفس هذا فيه حد وأيضًا تَوَعّد بالنار» والخيانة: 
وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامئ فد أدبن ألو مول الى طلم نَا 
او بُطُونِهعَ ارا وَسَمصْلؤرك سيا © € [انساء:0٠]»‏ وأشباه ذلك فما كان 
فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. 
ابن تيمية أضاف: «ما في فيه الإيمان -لا يؤمن-» أو جاء فيه -ليس منا-»: 
ما نفيَ فيه الإيمان «لا يؤمن»» يعني: أضاف على التعريف الأول ما نفيّ فيه 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»”*» يقول: عدم امن الجار من البوائق 
والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه تَقَ فيه الإيمان؛ ونَفّنُ الإيمان لا بُطلق 
عند ابن تيمية إلا على تفي الكمال الواجبء ولا يُنْقضٌ الكمال الواجب عنده إلا 
ما كان كبيرة. ۰ 
ea‏ قن SEER OSES‏ 
منا» 57*» «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» ”“ هذا 
بل اردان الفعل كبيرة عند ابن تيمية؛ لأنّ النفي هذا «ليس منا» يقول يتوجّه إلى 
أنه ليس من أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فَعَلَ كبيرة. 
وذكرت لكم مرة أو أكثر أنَّ ابن عبدالقوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر التعريف 
بقوله: 
فما فيه حد في الدّنى أو تَوَعٌُ 2 بأخرئ قَسَم كبرئ علئ نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جا ٠‏ وعيده بنفي لإيمان وطرد لمُبَعَد 


د 
9%( أخربّه البْخَارِي (501)؛ ومشلم (47) وغيرهما من حديث أبي شريح وأبي هريرة 0 


(000) أخرّجَه مُسْلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة د . 
)80۸( رجه البُخَاريّ (14؟1)»؛ ومُسْلم )1١(‏ وغيرهما من حديث ابن د ملق 


يعني: جْمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. 

والتحقيق أن يُقال: هذه الأقوال أعني: هذين القولين قريبة» وهي صواب» وما 
كان فيه قَدْحّ في مَقُصَدْ من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس 
وصار إِحْدَانَهُ أو فعْلَهُ مَضَنه إفْسَادُهُ يرجع إلى هذه فهو في الحقيقة يكون في 
الشرع مُرَتَّيَا عليه حد أو يكون في الشرع مُرَتَّبَا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول -يعني: على كلام ابن تيمية- اللعن؛ كل ما فيه لعن 
أيضًا يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. 

المسألة الثانية: 

هل الإصرار علئ الصغيرة ة يَصَيرْهَا كبيرة أم لا؟ 

يعني: : من اضر على صغيرة قلنا: هو من أهل الكبائر من أمة محمد كَل آم لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: 

أنَّ الإصرار على الصغيرة يُصَّيدُهًا كبيرة» كما جاء عن بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم كابن عباس وغيره. 

القول الثاني: 

أنَّ الصغائر تختلف» وأنَّ الإصرار على الصغائر لمَنْ د رك الكبائر لا يبق معه 
صغيرة؛ لأنَّ الله كي جعل الصلاة إلى الصلاة مُكَفْرَات لما بينهن» إذا اجتنبّثْ الكبائر» 
وجعل رمضان إلى رمضان مُكَفْرًا لما بينهما إذا اجتَيِبَتْ الكبائر» وهكذا العمرة إلى 
العمرة» وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة» الحج المبرور «ومن حج ولم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)9* “» ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو 
الله بها السّيئات» كذلك إِنْبَاع السيثة الحسنة» وهذا 0 أن الموعة اذى لم 


(009) أخرجه البُحَارِيّ »)٠١۲١(‏ ومُسْلم (150)» من حديث أبي هريرة له بلفظ: «من أتن 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كما ولدته آمه» ولیس فيه لفظ: : «من ذنوبه»» بل حكم 
عليه العَلامة الألبَانيّ بالشذوذ في «صحيح الترغيب والترهيب» 10١‏ ° 


ay‏ کم 
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يفعل الكبائر فن هذه العبادات العظيمة بفضل الله كك تمحو عنه الصغائر التي وقعت 
منهء فلا يُعصَوّرْ أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة» وهذا التظر ظاهر من 
حيث الاستدلال. 

ومن قال: إِنَ المُدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. يحتاج إلى دليل واضح 
من الكتاب أو السنةء والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد يكر فلا 


و خير ر 


تجتمع عليه؛ ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال ك: « إن جحَمَنِهَأككبَابرَما 

قال:«وأهل الكبائر من أمة محمد بيا في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» 

إلى آخر كلامه.تقدم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «من َة مُحمّد يليه هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس 
هذا الحكم خاصًا بأمة محمد يله بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه: 

الع يذل وليل عع مخصيصى هلما لأنة بيذ الفا 

- ولان هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد» وهما مما تشترك فيه الأمم لأنَّ 
أصلها واحدء قال: «وَآَهْلٌ الكبائر في لار 9 ا -أو و بشرط ذا 
مثو وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنَ لَمْ يكونوا تَائبينَ».. 

المسألة الرابعة: 

دخول أَمُْلُ الكبائر في النّارِ هذا وعيد وهذا الوعيد يجوز إخلافهُ من الرب جلا 
وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تابّ الله عليه وإذا طهر بد أو نحوه: 
كتغزي رأفإنه تكوان كقارة له 

فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولى: 

أن يكون تاتا كما ذكرنا لك؛ لأنْ التوبة تحب ما قبلهاء قال الله يل في آخر سورة 


040 


الزمر: فل هبای الدنَ نرو عل أنشه جلا َقَمَطوأ نة آله لان رالوب 
جميعًا € [الزمر:مه] أجِمّعٌ آهل التأويل 56 أنها نزلت في التائبین» فمن تَابُ تاب 
الله کت عليه» فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد مُحِيّتْ عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 

الحال الثانية: 

أن يُطَّرَ من تلك الكبيرة إما بِحَدّ كمن شرب الخمر مثلا فأقيمَ عليه الحد فهو 
طهارة وكقّارة له» وكذلك من فل مسلمًا فقيل أو من َل مسلمًا خطأ فَدَهَعَ الدّيةء 
إن هذا كفارةٌ له» أو سرق فَمَطعَتْ يده فهو كفارة له أو قَذّف فأقيم عليه حد القذف 
فهو كفارة لهء أو ون ال آخره أو كان تغريرًا أيضا فاته كفازة. 

يعني: أن ما يُقَامُ على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة تَطَهّرُهُ من هذا الذنب. 

الحال الثالثة: 

بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية» مثلا الصدقة في حق القاتل قال 
كا وَس تَصَدَّقَت به فهو كفارة لَه € [المائدة:ه؛]» ومثل الجهاد العظيم فإنه 
يجي من العذاب الأليم» قال سبحانه: عا نَم امنوام لك للع رر ل ات 
ألم © راکورس ولو ودود سي اط مول شيك 4 | الم 1 والعذاب 
الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه وعيد شديد. 

الحال الرابعة: 

أن يكون الله كك يغفر له ذلك لأسباب متعددة» ذكرنا لكم شيئًا منها فيما مض 
في العشرة أسباب المشهورة وقد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنقًا. 

الكل الكافية: 

أن يغفر الله ن له بعد أن صار تحت المشيئة. 

يعني يوم القيامة» لا يكون عنده حسنات» ولا يكون أت بشيء؛ ولكن يغفر له الله 
كل منةَ منه وتكرّمًا. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئةء يعني: إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم 


rs 7‏ کے ا کر 
ا وء الد“ 
ج ایم الد ورس المئدی: 


الحد أو طْهَرُوا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله يق غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. 

وهنا شَرَط المؤلف -شرط الطحاوي- كيده لهؤلاء الذين لا يَخلّدون في النار إذا 
دخلوها -يعني: لمن لم يغفر الله كك له؛ بل شاء أن يعذبه- سر له شرطين نذكرهما في 
المسألةالخامسة. 1 

المسألة الخامسة: 

من لم يُغْفَرْ له ممن لم يتب فإنه يشرط لعدم خلوده في النار شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيدء وهذا كما هو شرط عام في دخول 
الجنةء كذلك هو شرط عام في الخروج من النار؛ كما ثبت في «الصحيح» أنَّ النبي 
اة قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان:0» فالتوحيد أساس 
لعدم الخلود في النار» فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. 

الشرط الثاني: أنه لا يلد في النار إذا لم يات في ارتكابه لهذه الكبيرة بما 
يجعله مسحلا لهاء فقد يكون من جهة مُرَحَدًا في الأصل؛ في نطقه بالشهادتين» 
ويكون من جهة أخرئ في هذه الكبيرة بعينها محلا لهاء وهذا بقيد: 

١‏ أن ك3 اكير هما احم عا لجرو 

؟ - وکان EOE‏ 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول لأنَّ حقيقة الموحد هو أنه 
غير مستحل لشيء من محارم الله وي 

المسألة السادسة: 

الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى أجل؛ وخلود أبدي. 

- والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله كك به أهل الكبائر. 

- والخلود الأبدي: المَوّبد: هو الذي توعد الله يق به أهل الكفر والشرك. 


(070) سبق تخريجه. 


5 5 أت 2 ا صا فُل7 ا 1 2 كد 
قاع اويأ صصح [ يبون ] 


لے 5 ارو ہے بد 


فمن الأول: قول الله 85: $ وميل مومت امعد افج راوه جهنم 
حَنِدا فيا € رم٠‏ فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لأنَّ حقيقة الخلود في لغة 
العرب هو المّكث الطويل؛ وقد يكون مُكنّا طويلا نم ينقضي» وقد يكون متا طويلا 
مؤبدًا. 

ومن الثاني: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله ككك: لإومنيع آله 


ورس ول رال تا رجهم حدر فيها أبدَا 462 [الجن +,]» وكذلك قوله کت في آخر 


ا ص ر ورد ص م رس 


سورة الأحزاب: #8 إِنَاللَهَ لع نالك یواعد م سا © لر فہا بدا € [الأحزاب:» 
ه.]ء هذا خلود أبدي. 

ولذلك يمير الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار» وأما في حق الموحدين 
فإنه لا يكون معه كلمة «أبدًا». 

وهذا الذي سبي ضاف الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا: < خللرين فما © 
[الأحراب:ه+] في حق الْمُرَابي وفي حق القاتل فظنوا أنَّ الخلود نوع واحدء والخلود 
نوعان. 

ومما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في 
القرآن» وكذلك عدم الدخول إلى النار. 

يعني: لفظ التحريم:«أنَّ الله حرم الجنة» أو «حرم الله عليه النار»» أو «لا يدخل 
الجنة قاطع رحم»؛ أو «لا يدخلون الجنة»» ونحو ذلك. 

فهذه مما ينبغي تأمُلهًا وهو أنَّ التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان: 

¬ تحريمٌ مؤبد. 

- وتحريمٌ إلى أمد. 

كما أنْ نفي الدخول: 

- نمي دخول مؤبد. 

- ونفي دخول إلى أمد. 

فتَحَصَّلَ من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمدء وخلود أبدي. 


ص 
04 مس ص سس ص ل سس ڪڪ شش i‏ 


اة تخر الجا كما جنا ف بعش 'النصوصن- أ ريم لار وقد يكون 
تحريمًا إلى أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد. 

وكذلك نفي الدخول «لا يدخل الجنة» «لا يدخل النار» هذا أيضًا نفي دخول 
مؤبد أو نفي دخول مؤقت 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم فإنهم جعلوا الخلود واحدًا 
وجعلوا التحريم واحدًا وجعلوا نفي الدخول واحدّاء والنصوص فيها هذا وهذا. 

المسألة السابعة: 

في قوله: «لا يَخُلْدُونَ دا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ لَمْ يكُونوا تَائيينَ» هذه 
الجملة معروفة أصلًا لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فهي من باب التأكيد 
اسك ها لوت ول إشارة لط رت ذلك 

المسألة الثامنة: 

في قوله: ابَعْدَ أن لقُوا الله عَارفِينَ مُؤْمِنينَ» هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند 
قوله: (بَعْدَ أن لهُوا لله عَارِفينَ» وتَعَقّبٌ الطحاوي في لفظ «عَارِفِينَ وأنَّ المعرفة ليست 
در د تحط لماز ارا رر ای بعر كه و رن يعرقبة اد فى هذا 
القول وهو: ١بَْدَ‏ أن لَقُوا اله عَارفينَ» فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. 

وهذا التعقيب من الشارح يدنه في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنَّ لفظ العارف 
أو المعرفة هذه ريما جاءت في النص ويُرادُ بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأنّ 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أنَّ النبي بلا لما بعثه إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم»””“ إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم 
في الصحيح: اقل لف المعرفة ويس بد العم بالعتهادين. 


انتم 


(071) أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (۱۳۹۵)» ومُسْلم (۱۹)» وغيرهما من حديث ابن عباس ذَا. 


و 


فش الم یک اباو ووح ا ل 


وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولئ من تخطئته فيه؛ لأنَّ الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دَلّ الدليل على خلافه. 

المسألة التاسعة: 

في قوله: «وَهُمْ في مَشيتته وَحَكمه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لهم وَعَمَا عَنْهُمْ بِقَضْلهء كما 
كر ك في كتابه: مادك لمن € [الداء:م؛]» إن شَاءَ عَذَيهُمْ في الثَار 
عَذْله نه ر ا وشناعة ای وق امل عا فم ب إلى 
جَنّته هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج 
والمعتزلة: أل أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 

وقول الله 35: عفر ما دود ذلك لمن كا #»يعني: في الكبائر لمن مات غير 

والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: فل مائ 
اَن رفوا عك أنه لا نَفمَطوأِنِيحمَةِ الله ناه ْف رالوب جِمِيعًا € [ ال 
وهنا «وَيِعْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لمن كا4 € فأطلقَ في آية الزمر وهنا قال: لمن يَسَآهُ » 
وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين» وأما آية الزمر ففي حق من تاب. 

فين ا و ات غير كان إن ا ا وإن ناد عدت 
وهذا عدل منه سبحانه بعباده. 

لاقوله: م رجهم منْها برخمته وَشَفَاعَة الشَّافعِينَ م من أَهْلٍ طاعَته»: 

©هذا فيه ذكُرُ سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر. 

وتان ا كلت فيا ری من الكدرلة والكرارج و ا 

السبب الأول: رحمة الله َه والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد 
فى الدنيا وفى الآخرة. 
۰ او 
الجنة برحمة الله كيد كما صح عنه لا أنه قال: «لن يُڏخل أَحَدَكُم الجنة عمله»٠٠»‏ أو 


(؟+0) أخْرّجه البُخَارِيٌ (077)» ومُسْلم »)۲۸٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة قَلُ. 


سا سه 
جاع الد ور امد 


«لن يَدْحْلَ أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل»» فهذا السبب عام» فكل من حَرَجَ هو برحمة الله حتى فيمن شََعْ 
وشْفَعْ فإنَّ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله واه وهذا يعني أل قوله: «برحمته 
وَشفَاعَة الشَّافعينَ» أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلًا وهو أنه محض تفضّل منه كلا؛ 
ی ١‏ 

وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران: 

الوجه الأول: أنَّ جَْل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله كلق والتهاون 
بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه؛ أنَّ هذه الكبيرة لم يحكم الله 5 على من ارتكبها أنه 

فكون العذاب إلى أمد رحمة؛ ثم انقضاء العذاب رحمة؛ ثم بعثهم إلى الجنة 

أيضا وة 

الوجه الثاني: أن الله كي يُخْرِجٌ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حمّمّاء يعني: صاروا 
على لون السواد من شدة العذاب -والعياذ باله-» ثم يُلْقَونَ في نهر الحياة فينبتون فيه 
من جديد كما تنبت الحبّة في جانب الوادي وحميل السيل» وهذا أيضًا رحمة من الله 
يي في حق من ارتكب الكبيرة. 

والسبب الثاني: شفاعة الشافعين من أهل طاعته. 

وشفاعة الشافعين: أعلاها شفاعة النبي يفي أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

- ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

- وهكذا شفاعة المُحب لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله ككك أن يُسْفَعَهُ. 

وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت» وشفاعة الشافعين أيضًا على هذا 
الوصف- وقد تقدم بحث الشفاعة مُطولا-» وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 


ا 9 1 320 
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المسألة العاشرة: 

لا قول: «وَدَلكَ بأ الله تعَالَى تَولّى اَهَل مَعرقته وَلَمْ يَجْعَلْهُم في الارن 
كال نکرته الذينَ ابوا من هدّايتهء وَلَمْ الوا من وَلايته»: 

©هذه الجملة يُذكَر بها الطحاوي ناڻه كل من أَنْعَمَ الله وك عليه بنعمة أن يتذكر 
بأنه اخ عليه رمن حرا ی ع ت النعمة» فالذي عصى الله 
كل وعفا لله عنه أو َل ثم أنجاه؛ هذا كله من آثار تولي الله كي لأهل الإيمان. 


ت 


وهذا يدل على أن وّلاية الله كك لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة: فإن 
وَلَايّة الله کک -وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك- لا يكون 
جملة واحدة؛ إما أن يأتي في المعيّن وإما أن يزول كقول الوعيدية» بل يجتمع في 
حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ميض من جهةء تولا من جهة 
مكدر و 
وهذا هو الذي أراده في أنَّ أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا 
لون من نوع وَلاية لله ولق لهم؛ ' فلل کت لوی َمل مَغرقته يعني: أهل توحيده» 
«وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْنَ» في الدنيا والآخرة كأخل نکرته»» يعني نى: أهل الكفر الذين 
ينمتأ شر جص ا اي 
فوَلايةٌ الله وهي محبته ونْصِرَتهُ في حق المعيّن من أهل القبلة تتبعّض» يعني 
تكون في فلان أعظم منها في فلانء فالمؤمن المُسَدّدِ الذى كل اما يعيب 
استطاعته له من وَلايّة الله كيك الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان» والذي 
يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله كيك ووّلايته ونُصرّته بحسب 
ما عنده من الإيمان. 
فإذا في حق المُعيّن حتئ من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلاية من جهةء وحُذلان من 
يريا حر لاف رادلا ليه SE‏ 
ثم دعا آخرًا بقوله: ل يا ولي الإشلدم وَل لينا على الإشام حت ل ْمَك به» 
وهذه الجملة رُويَتْ في حديث لكن لآ يصح» وهي دعاءٌ طيب. 


2 ر 
ا۶ وء | 0 
جام الد ور امد 


ومعنى (وَلِيَ الإسلام»»يعني: ناصر الإسلام؛ لأن الولي هو الناصرء والله كال 


وَعَدَ بنصر دینه سبحانه وتعالی قال 45: 9 هْوَالَدى ارس رش وهر لهد ودين أَلْحَق 
لظھ ر ل الین کی رکم پاک سسکا @ 4 الفتح:1'8. وقال أيضًا کك: رتا 


نے ا 


اص راتا و اریت اموا فی اسیو الد ودوم يموم اسهد (© © اغافر:101 ونحو 
ذلك كقوله في آخر الصافات: فإ ولقد سبق ت متا لاوت لْمَرْسَِينَ © لبم م امورو 
© دجام لبون @ 4 [الصافات: 929-111 ]١‏ 

فقوله: الهم ١‏ ولي الإشلام»ءيعني: اللهم يا ناصر الإسلام وأهلهء فالله کن 
وَعَد بتصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله ق الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين 
حتول نلقاه» وأن يرينا نَصْرَّ دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته إنه سبحانه على كل شيء قدير. 


a 
ل وهب 2 ام‎ 


channel publik 


اء مهام ليك 


يد 


أنظر قناة التليغراه او 
تحمیل كتب و رسائل ءات ٥ھ‏ 
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t.qfۍ/tahmilkutubwarosaililmiyah‎ 


© سمس 


a 26‏ 5 2 “عن مات و ١ E:‏ ير وف ل تو E‏ 
4- وَنْرَى الصّلاةَ حلف كل بر وَفاجر منْ أهل القبلةه وعلي من مات O‏ 
ص ا 2 عو کین ي ص { 
-1 3 ر 2م مه أ 6 r 06 A‏ م رار 2 0 2 0 2 3 
-٠‏ ولا ننزل أحدا منْهم جَنة" ولا نارّاء وَلا تشهد عَلَيْهِمْ بكفر ولا شرك ولا بنفاق» 


4 لاله الباني: 

لا قوله: «وترى الصلدة حَلْفَ كَل بر اجر من آهل الْقبلةه وعلَى مَنْ مَاتَ منْهُم»: 

#والدليل على ذلك جلاعي اخ مز عي بز انان ا عد كف ومعهم 
مثل قوله 5د في الأئمة: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطبوا فلكم وعليهم» أخرجه 
البخاري وأحمد وأبو يعلئ. 

وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرئ تراها في «أحكام الجنائز» رص ٩‏ وأما حديث: «صلوا خلف 
كل بر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجر..:» فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في «الشرح»» وبينته في 
«ضعيف أبي داود» (4۷)» و«الإرواء» »)٥۲۷(‏ ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق» وحديث: 
«اجعلوا أثمتكم خياركم» إسناده ضعيف خد كما حققته في «الضعيفة» 2»)١875(‏ ولو صح فلا دليل 
فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار» وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر لا 
سيما إذا كان مفروضًا من الحاكم. 

نعم لو صح حديث «.... ولا يؤم فاجر مؤمتًا...» لكان ظاهر الدلالة علئ بطلان إمامته» ولكنه لا يصح 
انات من قبل إسناده كما بينته في أول «الجمعة» من «الإرواء» رقم (091). 

١‏ قَالَالعكامةالألياني: 

لا قوله: «وّلا نتزل أحدًا منهُم جَنّة): 

إلا العشرة المبشرين بالجنة» وعبد الله بن سلام وغيرهم» فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول كَل 
وقد صرح المصنف يََلنْهُ بذلك في الفقرة (44)» ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد 
الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه» مع شهادة النبي كيد له بالجنة كما في «صحيح البُخَارِيٌ»؛ وليت 
شعري أي: فرق بين من كان يهوديًا فأسلم» وبين من كان وثيًّا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية: 

يبلن هناك فرق فقد جاء في «الصحيحين» قوله كلدو : «ثلاث لهم أجرهم مرتين...»؛ فذكر منهم «ورجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي بي فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم 
فله أجر واحد. 


و دي سام 
21 ا | م 
جاع الد ؤيرٍ_المَتّدِيَة 
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مالم لور بتع انر ين E‏ 
۷۱- ولا برق الكنف من اعد من أب 0 محمد صلی الله عليه وعَلّى آله وَسَلّم- إلا 
ل 
ه622 لشرح 28572 
ااانا العز: aT i‏ 
Err‏ الصلاة حَلفَ كل بر وقاجر من أل القلةء وعَلَى مَنْ مَاتَ منْهُم»: 
©تقال َيل جلو اس وا 
رواه مكحول عن أبي هريرة د وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 
وفي إسناده معاوية بن صالح» متكلّم فيه» وقد احتج ب به مسلم في «(صحیحه». 
وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود» عن مكحول» عن أبي هريرة كلك قال: قال 
رسول الله 25 A‏ وال عاك ع كل سل راان قاعورء وإن هو عمل بالكبائر, 
. والجهاد واجب عليكم مع كل آمیرء بَا أو فاجراء وإن عمل الكبائر»” 
وفي «صحيح البخاري»: أن عبدالله بن عمر ا كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي" » وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسمًا ظالمًا. 
وفي «صحيحه» أيضًاء أن النبي 2۶ قال: : «يصلون لكم »فإن أصابوا فلكم ولهم» وأن أخطئوا 
فلكم وعليهم» "ومن عبداف ين عمر #18 أن رول الله فك فال وصلواخلك من قال: لا إله 
إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» » أخرجه الدارقطني من طرق» وضكّفها. 
اعلم -رحمك الله وإيانا-: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقّاء 


و ا e 2 ١‏ 
066 أخرّجه أبو داوّد »)0۹٤(‏ والدارقطنی »)٠١(‏ من حديث أبى هريرة فض وضعمفه العلامة الالبَانىُ فى 


«ضعيف ال برقم .)۳٤۷۸(‏ 
)£( ع بو داود واللفظ له »)٥۹٤(‏ والدارقطني بنحوه »)٠١(‏ من حديث أبي هريرة ي وضعفه 
العامة الألْبانيٌ في «ضعيف الجامع»» برقم (۲۹۷۳). 
2 انظ ها ارج البْخَارِيٌ تعليقًا (0117). 
فك َخْرجه 
000 


وليه 


البْخَارِيَ »)٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وه 
جه الدارقطنی )¢0 €« ترون والطَبَران «(ITTY Y)‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر 
ا في «ضعيف الجامع»»؛ برقم .)۳٤۸۳(‏ 


التو 


ويه وضعفه 


ايكذ ا 
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ان كد زان سن طرف اسار ايمل ا فيقول: ماذا 
تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلئ خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة والعيدين؛ والإمام في 
صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك» فإن المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف» ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة © كانوا يصلون الجمعة والجماعة 
خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف» 
وكذلك أنس د كما تقدم؛ وكذلك كان عبدالله بن مسعود ص وغيره يصلون خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمرء حتئ إنه صلئ بهم الصبح مرة أربعًاء ثم 
قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي «الصحيح»: أن 
عثمان بن عفان 6 لما خصر صلی بالناس شخص» فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة 
وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» 
فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة: فإذا صلئ المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ 
لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلكف: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرنّب إمامًا للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حت 
يتوب» فإذا أمكن هجره حت يتوب كان حسئاء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة ة خلفه وصلول 
خلف غيره؛ أثر ذلك في إنكار المنكر حتئ يتوب أو يعزل» أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل 
هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوّت المأموم الجمعة والجماعةء فهنا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة 2ك . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلف الأفضل أفضل*” » فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم 


90 كد في الأصول؛ وفي طعبة المكتب الإسلامي: «بل الصلاة خلفه أفضل»» وهي أوجه. 
0 قَالَالعَلامَةعَيْدُ الَرَاقَعَمِْفَى: 


انظر )۳٠۰-۳٤۲/۲۳(‏ من «مجموع الفتاوئ». 


س 


و کے ص 


3505 


مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك؛ لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة؛ 
أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرّ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكرء 
قلا بجر دقع اقساد لتيل بالف الي ولا دق اعت ال ربن مرن امم قان 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 

فتفويت الجمّع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجورًاء فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» فهذا أولئن من فعلها خلف الفاجر 
وحينئذ؛ فإذا صل خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد للعلماء: منهم من قال: 
يعيد؛ ومنهم من قال: لا يعيد. 

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله» فلا إعادة على المأموم» 
للحديث المتقدم» وقد صلى عمر دب وغيره وهو جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد الصلاة» ولم 
يأمن الاخ الغا ` 

ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة؛ أعاد عند أبي حنيفة» خلافًا لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم؛ وفيه 
تفاصيل موضعها كتب الفروع. 

ولو علم أن إمامه يصلي علئ غير وضوء فليس له أنيصلي خلفه؛ لأنه لاعب» ولیس بمصل. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة 
والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام 
أن ينقض بعضهم حكم بعض» والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» 
ويروئ عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضأء وصائ بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين؛ يريد 
بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. 


ل 6 ا س 1۰۷ 

وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري» أن رسول الله ية قال: «يصلون لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطنوا فلكم وعليهم»”©: نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه عليه» لا على المأموم. 

والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعل محظورًا اعتقد 
أنه ليس محظورًاء ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح 
الصحيح بعد أن يبلغة» وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام 
إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه» لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب 
رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. 

لا وقوله: «وعلئ من مات منهم»: 

#أي: ونرئ الصلاة على من مات من الأبرار والفجار» وإن كان يُستئنى من هذا 
العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسهء خلافا لأبي يوسفء لا الشهيد» خلافا لمالك 
والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. 

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان آنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجورء 
لا للعموم الكلي» ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» وإما منافق» فمن علم نفاقه 
لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه؛ وصلئ عليه من لم يعلم نفاقه» وكان عمر وك لا يصلي على من لم 
يصل عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نهئ الله سبحانه رسوله يلل 
عن العا عله لا او ايز انه يقم لي تاره رل ذلك كربا رور 
ا ا ا اا 


oa 


لعملية أو الفجورية ما له» بل قد أمره الله تعالئ بالاستغفار للمؤمنين» فقال تعالئن: 9 فأعلرٌ 
IE 7‏ الله وأستغفر ل بْلوَيلْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمِتِ نتِ € [محمد:؟١]‏ . 

فأمره سبحانه ا ا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيد أصل الدينء 
والاستغفار له وللمؤمنين كماله» فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» إما واجب وإما 


مستحب» وهو على نوعين: عام وخاص؛ أما العام فظاهر» كما في هذه الآيةء وأما الدعاء الخاص» 


2660 تقدم تخريجه. 


صر م 57 کے ص 


A 

فالصلاة علن الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» 
وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له» كما روئ أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ذه 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء)”". 
٠‏ لا قوله: «وَلا نل أَحَدّا مِنْهُم جنه ولا نارّا»: 

#يريد: آنا لا نقول عن أحد معين من آهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النارء 
إلا من أخبر الصادق بل أنه من أهل الجنة كالعشرة َك وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل 
النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في 
الشخص المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه» وما مات عليه لا 
نحيط به» لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيئ. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة ة أقوال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء؛ وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه ا تص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء لعن نهد له المومون» كدا ني المسيهين»» أنه مر 
بجنازة» فأثنوا عليها بخير» فقال مَك «وجبت»» وم بأخرعل» فأثني عليها , بشن فقال: «(وجبت)”2. 

وفي رواية کر «وجبت» ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول لله ما وجبت؟ فقال 
رسول الله بيا «هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض»” 

وقال كك «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«بالشناء الحسن والثناء السيئع»*“ فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. 


رر شم ر وق ر ا 5 3 
)١١(‏ أخرجه آبو دَاوٌد (۳۱۹۹)» وان مَاجَّه »)۱٤۹۷(‏ من حديث أبي هريرة 6ء وحسنه العَلامّة الألباني 
في «(صحيح الجامع»» برقم (519). 
TSS‏ 
حر جه مُسْلم (144» من طرق عن أنس 5. 
رجه ابن مَاجه ›»)٤۲۲۱(‏ وأَحْمّد (457/5)» من حديث أبي زهير الثقفى وليه وحسنه العلامة 


ا 


7 
و 
05 


ا اها 1 


2 


الألبانيّ في «صحيح سنن سنن ابن ماجبه 3 


تنش اض دة اكباو 
ەر ا و مه ا 4 م 5 7 ت 
لا قوله: «ولا تشهد عَليهم فر ولا بشرك ولا بنقَاقِء ما َم يَظهَرْ منهُم شَيءٌ من ذَلِكَ؛ 
وَتَذْرٌ سَرَائِرَهُم إلى الله تعالى»: | 
هلأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم» قال تعالى: 


تايها نامتو ريهوم & [الحجرات:١١]‏ الآيةء وقال تعالى: طم اناما 


0 
ا 


جوا ك مانت بَمَضَألطنَ إن [الحجرات:؟١]‏ الآية» وقال تعالى: لاقف مالك 
يه عل الح دصر والفواد کل أو ک مشر م [الإسر» |٠‏ الآية. 
لا قوله: «وّلا تری الف لی أحد من أنه محمد كه إلا من وجب عَلَيْه ا 
©ني «الصحيح» عن النبي كد أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 


ع 0000 


رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني؛ والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) 
َل الاما مانم: 

لا قوله: «وَتَرَى الصَّلَاةَ لف کل بر وَفاجر...»: 

#مراده بذلك: الرد على «الرافضة». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق: 

- فذهب الشافعي وأبو حنيفة: إلى صحتها مع الكراهة. 

- وذهب الإمام أحمد ومالك: إلئ عدم الصحة. 

والفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة» وأصر على الصغيرة. 

ولا فرق في صحة الصلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمدء بين أن يكون فسقه من 
حيث الاعتقاد أو العمل. 

وعند الإمام أحمد: 

تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيدء إذا تعذر فعلهما خلف غيره. 

وأما سائر الصلوات: فلا تصح خلف الفاسق على المذهب. 


0 أخرجّه البُخَاريَ واللفظ له «(TAYA)‏ وم مسلم R4)‏ من حديث عبد الله بن مسعود يلك 


۶ ر کن .ر 
0 ال A‏ 
510 جایم لدم ور المد 


لقوله 4: «اجعلوا أئمتكم خياركم»"". وقوله: «ولا يؤم فاجر مؤمئًا»9". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء فهذا حديث لم يثبت». 

وقد بسط العلماء الكلام علئ هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. 
َال العامة البتاك: 

لاقوله: «وَترَئ الصَّلَاةَ حف کل پر وَقاجر منْ أَهْل لقب وعَلَّى مَنْ مَاتَ منهمْ)»: 

©«وَترَم» نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة «وَالصَلاةٌ لف کل 
بر وَفَاجِرٍ من أهْل القبلة»؛ أئ: من المسلمينء والبر: الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي 
ظهر فسقه ر بما ارتكب من ذنوب. 

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات» وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام؛ 
فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة» والأصل أن صلاة الفاجر والفاسق صحيحة:» ومن الأدلة 
العامة على هذا حديث أبي هريرة د في «صحيح البخاري» عن النبي ب أنه قال في 
الأئمة: «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم»”“ لأن فسوق 
-الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. 

ومن الدليل على هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة د والتابعين» فقد كانوا يصلون 
خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلى ابن عمر د خلف الحجاج بن يوسف المعروف 
بظلمه» وفي الصحيح عن أبي ذر ص قال: قال لي رسول الله يكل «كيف آنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها 
معهم فصَّل) فإنها لك نافلة»”" فهذا يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة. 


07 أَخْرَجَه الدارقطني »)٠١(‏ وَالبَبِهقيٌ (4417)» من حديث ابن عمر 5ء وقال العَلّامّة الألْبَاننَ في 
«السلسلة الضعيفة»» برقم (۱۸۲۲): «ضعيف جدًا». 

09 اموجه ابن ماه 015 وای (0)» من حديث جابر بن عبد الله اء وضعفه العَلامَة 
الألبانيّ في «ضعيف الجامع»» برقم (5845). 

(۱۸) رجه البُخَارِيٌ »)٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة كله 


)١9(‏ أَخْرّجَه مَسْلم (74)» من حديث أبي ذر ذَلتَهُ. 


11١ 


فش اید ;اباو 


وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة» ولهذانص أهل العلم على 
هذه المسألة في هذا الباب» وإلا فالأصل أن هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن 
الخلاف في هذا بين أهل السنة؛ بل أجمعوا على الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم فجارًاء نصواعليه 
في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك إمام عدل وفاسقء فالذي ينبغي الصلاة خلف 
العدل» وأما الصلاة خلف الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغي هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
أمكن أن يُصلئ خلف غيره؛ بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة؛ لأنه لا يجوز تولية 
الفاجر والفاسق في الإمامة» فمن له قدرة علئ عزله وإبداله بالعدل وجب عليه» وهذا من إنكار المنكر 
لكن محل قولنا: «يصلى خلفه» إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره؛ أما إذا أمكنت الصلاة خلف غيره 
فهي الأولئ» وأولئ من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف المخالف في المذهبء فيجوز أن تصلي 
خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرئ أن أكل لحكم الجزور 
غير ناقض» وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض؛ فأنت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا 
تصح بدون وضوء» لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لأن هذا الذي أداه إليه علمه 
واجتهاده؛ فلا ترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأن في ترك الصلاة لذلك تفريق بين 
المسلمين» وهذه مفسدة كبرئ» وفساد عريض» فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب فيجوز 
للحنبلي أنيصلي خلف الحنفي أو المالكي أو الشافعي» وكذا العكس. 

وقوله: «منْ أل الْقبْلّة»؛ أي: من المسلمين؛ أمامن ظهر منه ما يوجب ردته -والعياذ بالله فلا 
يصلي خلفه رن کان يتسب للإسلم ومن هذا تن القورونالذين دحو الأموات كران 
فهم قبورية مشركونء يدعون علي والحسين ده وغيرهماء ويستغيثون بهم في الشدائد. 

وقوله: «وعَلَى مَنْ مَاتَ منْهُمْ»؛ أي: ونر ا 
فإن الصلاة على الميت فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية» وقد رُوي 
حديثٌ ضعيف عن النبي كك «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» وصلوا خلف من قال: لا 


إله إلا الله»”" لكن معناه صحيح دلت عليه نصوص أخرئ. 


ا 0 00 6 5-5 
)1١(‏ أخرجه الطيَرَانيّ (١۲١١)»ء‏ والدارقطني (۳)» من حديث ابن عمر اء وضعفه العَلامّة الألبّانيَ فى 
«ضعيف الجامع»» برقم .)"٤۸۳(‏ 


T1۲ 


ويخص من هذا الشهيد في المعركة على خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي 45 «أمر 
بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم»””. 

كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار 
والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم» ودليل هذا حديث جابر بن سمرة د قال: «أني 
النبي 5 5 برجل قتل نفسه فلم يصلّ عليه»” “» بل كان النبي بي يترك الصلاة على من مات 
وعليه دين لم يترك له وفاءء زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء. 
لا قوله: «ولا نل أَحدًا منْهُمْ جَنَةَ ولا نار ولا َد عَلَيِِمْ بكفر ولا بشزك وَلَا 
بنفاق» ما لم يَظهَر منْهُمْ شَيْءٌ من ذلك وََدَرُ سَرَائرهُمْ إلى الله تعَاَى»: 
#أي: لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة لصلاحه؛ 
ولا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو بدعة» بل نفوض علمهم إلى 
لله فهو تعالئ أعلم بمآلهم وبحالهم» ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول كَل 
كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاس» ولجميع أهل 
بيعة الرضوان» وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة وأن فيها ثلائة مذاهب» والطحاوي يكرر 
الج الراحد في عل موف 

وقوله: وا تشهد لبهم بکفر ولا بشزك ولا باق مام ظز مهم شَيْء من َلك : تقدم 
هذا المعنئ في قوله: «ولا حفر أحدًا من هل اة دنب مَالَمْيَْتَحلة» فلا نحكم على أحد 
بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الردة» فمتئ ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافر» ونحكم عليه 
تعيينًا إذا توفرت الشروطء وانتفت الموانع؛ فلو سمعنا إنسانًا يتكلم بكلمة الكفر» فنتثبت أهو صاح 
آم منوت آم سكراة: إن كان مه عقله تنظ مادا بريد بوذ الكلمة فقد تكون محتملةفإذا 
تحققنا أنه قالها عالمًا بمعناهاء مختارًا غير مكره؛ ذاكرًا من غير سبق لسان حکمنا بكفره. 


ر 


ET E‏ کک 


)1( ا که 
25١‏ اہ 2 


جه -بنحوه- الْبْخَارِيٌ »)۱۳٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله 0 


جا 1ه من نين جار ب ددرا 1 


فش م ق ية اطبار 
انرب الناس» أو أشق بطونهم»» وقال النبي عَكِة: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأف محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 

لاقوله: «وَلَا تَرَى السّيفَ عَلَى أحد من أمّة محمد مُحَمّد كل إلا مَنْ وَجَب عَلَيْه السَيف»: 

هلا نرئ القتل ولا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو 
القتل» قال جَكِِْ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» ' فمن زنى بعد 
إحصان» وثبت عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحد» وهو الرجم؛ ومن قتل معصومًا وتوافرت 
فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص» وكذلك من وجب عليه حد ده قال النبي 
يه : «من بدل دينه فاقتلوه»”” 


A-2 ل‎ 


وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: وَإِنطايعََانِ مِنَ الْمَوْمِينَ أمسْلوأ 
صلخو یا إن بعت خد هما عل الشخرين میلو الي حم تع إل آم ار بم [الحجرات:؟], 
وكذلك إذا تواطأت جماعة على ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع أهل 
بلد على ترك الآذان؛ فإنهم يقاتلون لتعط E‏ لاماي 5 
يغيرٌ إذا طلع الفجرء وكان يستمع انا فإن سمع أذانًا أف وال اا 

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتئ تؤدي الزكاة» فقد قال عمر وَل 
للصديق ذَكه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول لل كك «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهكم”” 
فقال أبو بكر ذَقُته: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كه لقاتلتهم على منعهاء قال عمر َلقَتَهُ: فوالله ما 
هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 


5 AE 
اہ حه جه البُخَارِيٌ (1۸۷۸)» ومُسْلم (۱۹۷۲)» من حديث عبد الله بن مسعود قله‎ 00 


1 کے 7 
)8 اہ جه البُخَارِيٌ (۱۹۲۲)» وغيره من حديث ابن عباس . 
)°( ا 


(YD 


قر 


جه مُسْلم (۳۸۲)» من حديث أنس . 
جه الاي (15)» ومُسْلم (۲۲» وغيرهما من حديث ابن عمر فله. 
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Ey‏ و کے س 
امع للم وس _المتدية 


وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي 35ء وترغيبه في ذلك لما 
اجتمعواء وأظهروا بدعتهم. 
ل 

©هذا فيه مسألتان: 

الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان. فإذا فعلها الناس خصوصًا ولاة الأمورء فإنهم عملوا 
معروفًا وإحساناء وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم» من شق العصاء وتفريق الكلمة» وسفك 
الدماء وهذا خطر عظيم» فيجب أن يتلافئ» قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا خحلف من قال: لا 
إله إلا الله» وعلئ من قال: لا إله إلا الله هذا من حيث العموم» فكيف بولاة الأمور الذين في 
عا لقع ما قل کا الطاعة: وشوا ر ر اعد ی 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» يصلون الجْمَّع والجماعات» ويجاهدون في سبيل 
الله مع كل أميرء برا كان أو فاجرّاء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة» وهو 
الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاء ما لم يخرج من الإسلام» 
فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلئ 
عليه الأنه لبن سام ولس كل إنساق يسك على الاس بالردةة إنما يتك بذلك آهل 
العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعةء أما كل أحد فلا يحكم بذلك» وإن 
كانت نيته طيبة ومقصده حسئاء إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم. 

لاقوله: رولا 1 أحَدًا منهم 1 ولا نارًا»: 

نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقئ؛ لا نشهد له بالجنة؛ لأننا لا نعلم 
الغيب» ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري 
بما ختم له وما مات عليه وهذا في المعيّن. 


)¥( رجه الطبراني »)۱۳٣۲۲(‏ بلحوه» ا الدارقطني بنحوه (۳)» من حديث أبن عمر يها وضعفه 


العَلامة لاني فى «ضعيف الجامع»» برقم «(TEA‏ 
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فنحن ما لنا إلا الظاهر فقطء وكذلك لا يحكم لأحد بالنار» إلا من شهد له بذلك الرسول 
َة سواء بجنة أو نار» مثل العشرة المبشرين بالجنةء وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وسعد 
بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدالرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وطلحة بن عبيد الله و ”. وكذلك شهد رسول الله كَل لثابت 
بن قيس بن شماس الأنصاري» شهد له بالجنة» وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم 
رجل من أهل الجنة»؛ فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه؛ وبيده اليسرئ نعلاه» ثم جلس في 
الحلقة» وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة» ودخل نفس الرجل» 
وهذا من باب التأكيدء وإلا فشهادة واحدة تكفي» وقد تابعه عبدالله بن عمرو ط6ا حتى يعلم 
عمله الذي بسببه بسر بالجنة» فلم يجد عنده كثير عبادة» وجده محافظًا على الفرائض» ويقوم 
من الليل» وكان إذا استيقظ من الليل ذكر الله وسبح وهلل» فلما أراد عبدالله أن يغادر قال 
للرجل: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك 
قال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولئ دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم؛ 
قال: هذا الذي لا نطيقه” 

الحاصل: أن النبي 55 إذا شهد لأحد بالجنةء فإننا نشهد له بالجنةء ونقطع له بالجنةء وأما 
غيره فلا نقطع له» ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد 
يتوب ويموت على التوبة؛ فيختم له بخیرء لكننا نخاف عليه؛ هذا من حيث التعيين. 

أما من حيث العموم: فنقطع أن المسلمين في الجنة؛ ونقطع أن الكفار من أهل النار. 

لا قوله: «ولا نشهد عليه بكفر ولا بشزك ولا بنقاق» ما لَمْ بظهز منهُمْ شيءٌ من ذلك»: 

#الأصل في المسلم: الغذالة؛ وهذه قاعدة عظيمة افلا نسيء الظن فية ولا نجس 
عليه» ولا نتتبعه» لکن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه» وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن 
بالمسلمين» فنعامله بما يظهر منه» ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم 
والحكم عليهم» لم يكلفنا الله بذلك. 


(1) انظر ما أخرّجه أبُو داؤد » واللفظ له (4545)» وأخرَجّه التَوْمذيٌ »)۳٤٠۷۸(‏ وصححه العلامة الألبَانيَ 


ف ((اصحيح الجامع»» برقم ١3٠١‏ 4). 
(19) أخرجه النتناين في «الكبرئ» »)2١795(‏ وعبد الرزاق »)٠٠٠١۹(‏ من حديث أنس بن مالك ف 


2 5 
وضعفه العلامة الألبانن في ((ضعیف الترغيب والترهيب»» برقم ١/5489‏ ). 
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لاقوله: نلو سرَائرهم إلى الله تعالى»: 

#نحسن الظن بهم» وسرائرهم إلى الله تعالىء ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن 
أحوالهم» والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به» والتآخي بين المسلمين 9 إتما مدخو 4 
[الحجرات:١٠],‏ 

لا قوله: «وّلا رى اليف عَلّى أحد من أمّة محمد يه إلا مَنْ وجب عَلَيهالسّيف»: 

هلا يجوز قتل المسلم» واستباحة دمه؛ لأن الله عصمه بالإسلام» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين» ولم يظهر منه ناقض من 
نواقض الإسلام, فان دمه حرام فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا»”" قال هذا في خطبته بمنئ يوم النحر. 

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لما روي 
أن النبي َي لما نظر إلى الكعبة قال: «ما أشدَّ حرمئّك! وحرمة المسلم أعظم عند الله من 
حرمتك»”” أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»"”” 

الأول: الثيب الزاني» هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما 
عاقلان بالغان حران» فإذا زنئن رجم حتئ الموت. 

الثاني: المسلم إذا تعدّئ على المسلم فقتله ظلمًا وعدواناء وطالب أولياء المقتول 
بالقصاص فیقتل ‏ اچ اَن ءام کوب یکم الصا في الَْيْلَ بج [البقرة:*"11؛ أي: فرض 


صو سه 


عليكم؛ وقال تعالول: وکتاعلهم فما أن الق َلَتَق * [المائدة:٥٠٤],‏ 


"١‏ أخْرّجه بتځوه البُخَاريٌ (51785)» ومشلم (۲۱)» من حديث أبى هريرة قله 
0 أخْرَجَه البُخَاريٌ (؟176).: من حديث ابن عباس اء وأخرّجه مُسلمء واللفظ له (01719)»؛ من 
حديث أبى بكرة َلينَهُ. 


20 أخرج نحوه الترمذي 71١‏ دكي موقوفا على ابن عمر 5ء وأخرّجه ابن مَاجَه بنحوه»؛ (۳۹۳۲)» من 
7 ا 
حديث ابن عمر كل يرفعه إلى النبي كم 


0 أخرجّه بنحوه البُخَاريٌ <CTEAE)‏ ومشلم é4)‏ من حديث عبد الله بن مسعود َيه 


فح الق ید اباو UY‏ 
والغالث: هو المرتد فيقتل حد الردة» وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرّم حرمة عظيمة. 
كذلك في البغي» إن بغئن على المسلمين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم يريدون أن 

يفرقوا كلمة المسلمين» ويخرجوا على إمامهم؛ فيجب قتالهم فإ وَإِنطأيمََانِ مِنَالمَوْمِِينَ أَفتمَلُوأ 

حيسامت خد هماع ترك يوأي ع تبك رأ [ادسبرات:»] 

وتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي» ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن. 
وكذلك قطاع الطريق: لما جروا ألَدنَ اريو اه ورسولة وَمِسْمَوْنَ فى لاض 

اذا كدق لمكو أو كك N O‏ حلي اذ ذا E‏ 

لْدَرَضٍِ 4 [المائدة:++] فجزاؤهم على حسب جرائمهم. 
فهؤلاء أحل الله قتالهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم. 

ال الصا ال ال : 


ی ی ر لد 6ه 


لا ل «وَتَرَى الصلاة حَلفٌ ر وقاجر من آهل لقب وعَلَى مَنْ مَاتَ منهم.»: 

هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أنَّ الصلاة عند 
أهل الأثرء أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تَقَامٌ خلف كل إمام؛ إمام عام وهو ولي الأمر 
أو إمام حاص وهو إمام المسجد -سواءٌ أكانّ برّا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد 
يعني: من أهل القبلة. ا 

اا ا اف من نا 
في العقيدة أو يمائلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجورء يعني: لا يصلون إلا خلف من 
يعلمون بره وتقواه ونحو ذلك. 

وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المُتعضّبَة من الصّلاّل من أهل الفرق جميعًا. 

فكل فرقة من الفرّق تفر الفرقة الأخرئ أو تُصَلْلُهاء لا يرون الصلاة خلف الآخرين» 
ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارًاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف 
من هو مثلنا في الاعتقاد. 

بل زاد الأمر حتن صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والحنفية المالكية لا يصلي 
أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي» وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في 
أعظم مُحَالمَة في مسائل البدّع والاعتقاد ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا. 


لسبعبسبسسسس سس سے جأيعٌ الس س الدب 

وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات علئ التوحيد ولم 
يعرف بكفر أو نفاق. 

تحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: 

الصّلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه س ماضية دل عليها سنة النبي ية 
وذ غ السب ا 

أما السّنة ققد صح عنه ل كما في «البخاري»وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها فقال:«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطئوا فلكم وعليهم»" . 

وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره» كما صح 
عن ابن مسعود ص أنه صلئ خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ 
يعني: هل أنا نَقَضْتٌ من الصلاة وكان في سُكره؛ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة” . 

ذه ا کی ر ا 
يصلي خلفه؛ لان مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. 

كذلك لما مر الحجاج بن يوسف التقفي علئ الحج في سنة من السنوات من قبل 
خلفاء بني أمية وح بالناس» فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمرء 
فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة -لكًا قَوْبٌ الزوال- لأنّ هذه هي السنة 
أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر. 

فقال: اخرّج إلى الصلاة. 

فقال الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟ 

قال: نعم أترغب عن السنة؟ 

فخرج فصلئ الحجاج وصلئ خلفه ابن عمر وصلئ وراءه المسلمون.0» 

وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج» وعدد من الصحابة رضوان الله 


)۳٤(‏ سبق تخريجه. 
049 إنظر: «تهذيب الكمال» 0 .(ov/r‏ ۰ 5 
(FD‏ أخرّجّه -بنحوه- البخاري (1570)» من حديث سالم بن عبد الله بن عمر دف القصة. 
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عليهم وجمعٌ كثير من التابعين صلا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتلٍ أو 
معاص» كبائر و نحو ذلك. 

والصلاة خلف هؤلاء س ماضية وعمل للسلفء لذلك صار من المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم 
ويصلي خلف الأمير -الأمير العام أمير البلد-» ويصلي غلك الأمين الممد أيضا ا 
السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك-؛ لأنَّ مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف 
CP‏ ذه السدة والتجماعة. 

المسألة الثانية: 

مما لَص عليه السلف أيضًا في هذا الأصل أنَّ الصلاة نراها ونفعلهًا خلف كل إمام بر 
املاس ازا ق ْ 

وقد بَدّعَ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم 
عقيداتة» بل يُصَلَّن تحاف مستؤر الخال ومن لآ نعل حاله ولا تبيحث:ولا تمشتحن الئاس في 
عقيدتهم قبل الصلاة» ونرئ هل هو موافق أم ليس بموافق» هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع. 

نرئ ظاهر الأمر» وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. 

فإذًا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» ولا بَحْتُ 
من الباظن وإقارة الباطن: لن الأضل الا 

وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة» وجماعة كثيرون من أئمة السلفء وقرّره 
المحققون: كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 

المسألة الثالثة: 

قوله: «حَلف كل بر وَهَاجر من أَهُل الْقبْلّة» هذا إذا كان إمامًا مرا ولم يكن بوسع 
المرء أن يختار الأمثل. ان | 

أما إذا كان في سّعَة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته؛ فإنه يتعيّن عليه أن يصلي 
خلف الأقرء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 7" 


5 6 5 5 4 صا a‏ 
فش ايده بأو 
E‏ 


(VY)‏ أخرجّه البُخَاريٌ معلقاء باب (04)» من كتاب الأذان» ووصله مشلم )° ف 36 من حديث أبى 


ار 


مسعود الأنصاري وة . 


وهذا في حال الاختيار» يعني جماعة موجودون من يقدموا؟؛ تَقَدَم رجل يعرف عنه 
فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرًا وليس إمامًا راتبًا في هذا 
المسجد أو في هذا المكان» فلم يتقدم؟ 

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي جل . 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات» يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا 
تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من 
المسائل؛ لأنَّ هذا الإمام هو بين يدي الله كاك وهو مُقَدَُمْ الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو الذي يدعو لهم ويَوْمُهُم فلا يُجَامّل في هذه المسائل. 

مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة» وإذا د رك هذا المسجد فإنه جد مسجدًا 
آخر فيه إمامٌّ أسلم له في دينه وام فإنه يذهب يصلي خخلف الأسْلّم؛ لأنّ هذا مما فيه السّعَة؛ 
يعني: لم يتعين عليه أو ليس ثَمّ مفسدة أن يصلي خلف هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير 
بلداو وى الأو ار الاك فزن رانك لفك عه ر والأصيل ر 

المسألة الرابعة: 

أهل القبلة هم من يُوصَفٌ بالإسلام» والذين يُوصفون بالإسلام أنواع: 

النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 

النوع الاي ما 0 فون ان مختلفة. 

النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها. 

النوع الرابع: المنافق. 1 

أما القسم الأول: فالصلاة ة علئن من مات منهم قرب و زةالطاعة ا 
الففدد اناف ل علية ؤأن E‏ عتاريدة لأن ا عق الس 
على المسلم. 

وأما القسم الثاني: أن تكون الصلاة على من له فجور عام» يعن يعني: المعاصي المختلفة 
لوعي ا a‏ الت لل تاد NSO‏ 
أيضًا عليه بإطلاق» ولا يسرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومُغلن لهذا الفجور 


بدعوة غيره إليه. 


mT LEE 

أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصّةء وهي التي جاء الدليل 
بأن يرك طائفة الصلاة عليه؛ مثل: الغَالء ومثل: من قَتَلَ نفسه» وأشباه هذه الذنوب» ومن أقيم 
عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك» فهذا يصَّلي عليه بعض المسلمين» ويترك الصلاة عليه أهل 
الشّارّة والعلم؛ كما جاءت بذلك السنة عن النبي لا . 

'وأما القسم الرابع: أهل النفاق» والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون زنديقاء 
يعني: ملن الاستهزاء بالله كك في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلكء مُعْلِن عدم الإيمان 
بالق آن :ولا بالمعاد وا ذلك فيد رد ظاهرة. 

والقسة الاي اق خلي لا اليعضن بولا بح البعقن. 

أما القسم الأول: وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة على من كان زنديقًا أو منافقًا وذلك 
قول اله نك في السافقین ‏ ور لاسر إن تقهز كن سیک يقر 
لهم € [التربة:٠٠]‏ » إلى آخر الآيةء وقال كك أيضًا لنبيه: « ولال ع انیم مات باو 
ّمل قرو € [التوبة:٤۸]‏ » فمن كان معلومًا ظاهرًا النفاق منه -الزندقة» محاربة الدين والزندقة 
القذاهرة: اكد الطاهر هما ةمه ال ها ان اا فون له بسار و عله ي 
على لمكيو انالا رك ارا عليه لاه سعد لا كرف امن آمل ا باو مف اا 

وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلْتَّسء هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من عَلمْ نفاقه بيقين له لا يصلي عليه؛ إذا حَضَرٌَ في المسجد أو نحو ذلكء فإنه 
إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلَي عليه ويترك البقية يصلون؛ لأنَّ الصلاة عليه هي باعتبار 
الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. 

ويدل على ذلك أنَّ عمر ت كان لا يصلي علئ من لا يعلم حاله إلا إذا صلی 
عليه حذيفة؛ لأنَّ حذيفة بن اليمان كك أخبره النبي بي بأسماء المنافقين» فكان عمر بن 
الخطاب الخليفة الرّاشد ينظر هل يُصَّلَي عليه حذيفة آم لا يصلي عليه؟ فإن صَلَّى عليه 


حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه“ . 


(94) أخرّجه الخلال في «السنة» (1784)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/0779)» من طريق الأعمش سح 
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وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل؛ ما بين مايُعْلَمُ من حال المنافق وما لا يَْلَمُ. 

فمن َل حاله لم يُصَلِي عليه ومن لم يلم فإنه يُصَلَي عليه؛ ولا يرم من عَم أن يعْنَ 
وينهئ الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأنَّ الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرّر الأئمة من أهل السنة أنَّ المنافق له أحكام المسلمين؛ لان له حكم الإسلام الظاهر 
يرنه ويؤزيت بويد اى عايه من لا معلع اله ولكبو ذلك مما وم آثار الإسلام الاغر. 

لا قوله: «ولا رل أَحَدًا منْهُمْ جَنَة E‏ ولا تَهْهدُ علَيِمْ بكفر ولا بشزك ولا 
بنقاق» ما لَمْ يَظهّر منْهُمْ شَيْءٌ من ذلك وَنَذَرُ سَرَائِرهُمْ م إلى الله تالّى»: 

يريد العلامة الطحاوي يََلَنْهُ: أن e EN‏ 
عليه الدليل من كتاب الله ين ومن سنة رسوله يفلا يون ما ليس لهم به علم» ولا يقولون 


= عن زيد بن وهب عنه» ولفظه: «قال مات رجل من المنافقين» فلم يُصّل عليه حذيفة؛ فقال له عمر: أمن 
القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله؛ أنا منهم؟ قال: لاء ولن أخبر أحدًا دك 

... قال الفسوي: «وهذا محال وأخاف أن يكون كذبء وكيف يكون هذا وهو ممن رضي الله عنه» وهو من 
أهل بدرء وهو ممن يقول له النبي يي «لو كان بعدي نبي لكان عمر»» و«قد يكون في الأمم محدثون 
وإن يكن في أمتي فهو عمر»» مع ما لا يُحصئ من هذا الضرب» فكيف يجوز أن يقول لحذيفة: «وأنا 
من المنافقين» ولكن حديث زيد فيه خلل كثير» أه. 

وتعقبه الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» VY)‏ ۱ في ترجمة زيد بن وهب: «من أجلة التابعين وثقتهم» 
متفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال في «تاريخه»: (في حديئه خلل كثير)؛ 
ولم يصب الفسوي...» ثم ذكر كلام الفسوي السابق وزاد عليه» ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي 
من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذا الوسواس علينا لرددنا كثيرًا من السئن الثابتة بالوهم الفاسد؛ ولا 
نفتح علينا في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود» حديث «الصادق 
المصدوق»» وزيد سيد جليل القدر» هاجر إلى النبي کل و وزيد في الطريق» اه. 

وزيد وثقه ابن معين وغيره حتئن إن الأعمش قال: لاحك يعوا سني ب الاي 

حدثك عنه». انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/؟ : ؟). 

وللحديث طريق آخر عن حذيفة يله اجه البزار في «مسنده» (14)» من طريق الأعمش عن أبي وائل عن يحذيفة 
بن اليمان ويه بلفظ: «قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أويريدهافتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين فإنهمن 
أولتك؛ فقال: نشدتك الله أنا منهم قال: لا ولا أبرئ أحدا بعدك». وقال الهَبْكّمِيّ في «مجمع الزوائد» (57/7): «رواه 


البزارورجاله ثقات». وأورده ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» ١‏ 4 ) وقال: «(إسناده نيعم ). 
وقد ذكره صاحب «كنز العمال» :/١(‏ 4 8)» وعزاه إلول رسته» وهو لقب عبد الرحمن بن عمر أبى الحسن الزهري. 


س یہ بار 1Y‏ 
على الله لق ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه: ولاتقف مالس لك يد لمن لسع وار 
لواد کل ولي كان دومع لا ©4 | الإسراء:>-]ء وامتثالا لقوله کق: «إوآن فش رکا يادو مار 
ريوس طحا وآن ووأ عل اهو ملاعمو © ©[الأعراف:-م]» َّرَم لله بك القول عليه بلا علم؛ 
ومن القول عليه بلا علم أن يُشهَدٌ في أمر غيبي أنَّ الله ك لا يغفر لفلان» أو أن فلانا من أهل 
الجنة؛ يعني قد عفر له» أو أنه من أهل النار المُعيّن لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة وهي ما قَرَّهُ من ننا لا نَل أَحَدًا من أهل القبلة جنة ولا ناراء هذه 
لأجل أن هذا الأمر غيبي والله كك حكمة : في أهل القبلة قد بُعذب وقد يغفر؛ يعفر لدم شاك 
ويعذبٌ من يشاء فمن نزَّلَ جنةً أو نارًا أحدًا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب عل. 

فالواجب اتباع النص» وتقديس الرب 5ة وتعظيم صفات الرب له وأن لا يُشْهَدَ على 
معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر الوحي بأنه 
في هذا الفريق أو في هذا الفريق. 

وا عليه خلاقًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن 
شاءوا بالنار؛ بل قد شَهدّوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلئ بعضهم من أنهم 
من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. ٠‏ 

وأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويتبعُون ما دل عليه الدليل ويُعظمون 
الله كلقا ولا يتجاسرون على الغيب» ويَُظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء 


ويعذب من يشاء. 

وتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن علا الحكم كر أنه مختصٌ بأهل القبلة فقال: وَل تل أَحَدًا نهم )يعني : من أهل 
القبلة «جنة ولا نَارَاه؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله يك قد وَعَدَ المسلم بالجنةء وقد 
تَوَعَدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار. 
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فهذا الحكم مختصٌ بأهل القبلة» فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدٌ عليه بأنه من أهل 
النارء ولا يُشْهَدُ له بالجنةء إلا من شَّهِدَ له رسول الله كل كما سيأتي. 

وإذا تبن هذا فلا يدخل في كلامه من مات علئ الكفرء وقد كان في حياته كافرًا؛ كان 
نل ذه عبات تعيزا قا اراق طون و كان طول عياف ونا رر ا 
الأكبر المعروف»يعني: من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشْهّدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ 
لأنه مات علئ الكفر وهو الأصل. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي لا قال: «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» ١‏ وهذا 
عموم وهو الموافق للأصلء وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهرء ولا نقول: قد 
يكون مات على الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل. 

والقواعد المُقَرّرَة تقضي باتباع واستصحاب الأصل. 

لهذا المسلم نستضحبٌُ أصلّه -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات» 
كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارئ واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. 

ومنْ أهل العلم من أدحَلَ الحكم على المُعَيّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتئ الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. 

وهذا حلاف الصواب وخلاف ما رر أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم فإنَ كلامهم 
كان مُقَيدَا بمن مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 

المسألة الثانية: 

ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله كك وعدم الخوض في الأمور الغيبية 
والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد ولا على أحد مُطلقاء وإنما نشهد للوصف للجنس 
دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنةء والظالم في النارء والمؤمن المسدد في الجنةء ومرتكب 
الكبيرة متوَحَدُ بالناره ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين؛ إعمالا منهم للأصل 


(۳۹) سبق تخريجه. 


ن ال دة بار =[ و 
الذي ذكرناء وأنَّ الحكم بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. 

القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الخدت وال وال أن هله 
المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يُقتَقَى فيها الدليل دون تجاوز 
للقرآن والحديث» فلا يرل أحد جنّة ولا نارًا إلا من أنزله الله كلك الجنة أو أنزله النار بدليلٍ 
من الكتاب أو من السنة» وسواء في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين. 

فجاءت الشهادة لاي بكر ص بأنه من أهل الجنة في القرآن» وجاءت الشهادة لأهل 
البيت بأنهم مُطَهّرُون أيضًا بالق رآن منهم علي ك وفاطمة وزوجات النبي يل الذين قال الله كق 
فيهم: ادر بدا اڏه بعکم الرس اهل ايت وو يطو يرا © € [الأحزاب:٣٣]‏ 
ونحو ذلك» وجاء في السنة الشهادة على مُعَيِّينَ من الصحابة بأنهم في الجنةء كما في العشرة 
المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن 
أي وقاص» وسعيد بن زيد إلى آخره» وكذلك الشهادة لبلال ب ونحو ذلك ممن جاء في 
الحديث أنه من أهل الجنة» وكذلك من شُهِدَ عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة مما جاء في 
السنة فإننا نشهد عليه بالنار. 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذاء وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني؛ لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة للإنسان 
من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يُشْهَدٌُ للمعين أو يُسْهَد عليه 
بالشهادة المستفيضة. 

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام 
تفي الان الحم بن تة رهم الله تعالى» وقال: دلت السنة على هذا الأصلء فان النبي 
يله مر عليه بجنازة فأثنيّ عليها خيرًا فقال: «وجبت» ثم مُرّ بجنازة أخرئ فأثنئ الصحابة 
عليها شرآء فقال: «وجہت»» قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيرًا 
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وأيضًا جاء عنه بيا أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله قال: «بالثناء الحسن وبالثناء السيرع)"». ٠‏ 

فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شهدٌ لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله كلا 
وكذلك من شه له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثا والشافعي وأحمد والبخاري 
ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. 1 

والأظهر هو القول الثاني: وهو قول الجمهور؛ لأنْ الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل 
يتقاصر علئ أن يُشْهدَ له مطلقًاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم؛ ولهذا في الحديث الأول قال: 
((وجہت»»› فال على ن شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: «أثنيتم عليها خيرًا فوجبت» 
فدل علئ أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير» وليس الثناء عليه بالخير نتيجة 
وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له» وليس هذا مطلقًا. 

والحديث الثاني أيضًا يُحْمّل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له» بالإضافة إلى 
أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. 

المسألة الثالثة: 

أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فان المقصود المَُيّنْء أما الجنس والنوع فنشهد 
للجنس والنوع» فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين» ونشهد للمطيع بالجنة دون 
تنزيله علئ معين. 

والمقصود إذا مات على ذلك إذا مات المطيع على الطاعةء وإذا مات الظالم على 
الظلم؛ لأ المسالة مبنية علئ ما يخم للعيد. وقد صح عنه بي في الصحيح أنه قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يَكُونٌ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكو بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»: وهذا يدل على 


)61( ا ابن مجه »٤۲۲۱(‏ وأحمّد »۱٦/۳(‏ وار بن حبان (٤۷۳۸/إحسان)»‏ من حديث ابي زهير يله 
وو العامة المي ل اسيم سنن ابن ماجه». 
)4( َخْرَجَه البخَارِيٌ (5054» ومُسْلم »)۲۹٤۲(‏ وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود ك. 
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3 الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيم» وهذا يمنع من الشهادة المُعيكَة؛ لأنَّ 
الأعمال بالسوابق والخواتيم» والله كك خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهذا غيبي؛ وَحََلْقَ النار 
وحَلّقَ لها أهلا وهذا أمر غيبي. 

فإذًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من مات 
على ذلك» من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة» ولجنس من مات على 
الكبيرة بأنه مُتوّعد بالعذاب قد ينف الله 85 له وقد يُواخذه بذتوبه. 

المسألة الرابعة: 

أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. 

أهل السنة أهل رحمة؛ لأنَّ النبي اكان رحيمًا بهذه الأمة» فيرثٌ أهل السنة الرحمة 
من صفاته ية فيرحمون هذه الأمة» ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون 
علئن أهل الإساءة. 

ورجاؤُمُم لأهل الإحسان يحمِلّهُم على أن يَدْعُو له وأن يُصَلُوا عليهم إذا ماتوا؛ لأنَّ 
حق المسلم على المسلم ستء ومنها: أنه إذا مات يُصَّلَيِ عليه ويدعو له. 

و الرحمة للمسيء: أنه إذا مات على الا أنه تاف فل اسا ل 
الرب ك أن يغفر له ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئته» وأن يبارك له في قليل عمله» ونحو ذلك 
من آثار الرحمة. 

سس سن سي E ECS‏ 
صالح؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء ء أن يُسأل الرب يي أن يُشَفَمَ المحسن 
في المسيء وأن يُوهّبٍ المسيء للمحسنء مثل ما في دعاء القنوت الذي يتداوله الأكثرون: 
وهب المسيئين منا للمحسنين» «هب المسيئين» يعني: من كان مُسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه 
للمحسن قَشفْع المحْسِنَ فيه في هذا المقام بالدعاء. 

وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها ية فإنه كان بهذه الأمة رحيمًا؛ بل كان 
را للقالمية كله 
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فإذانرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن آثار» ولخوفناعلئ المسيء آثار. 

فرجاؤنا للمحسن يحمِلُنًا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره. 

وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلكء فكان أسيرًا 
للشيطان؛ ونسأل الله كك له المغفرة الرضوان. 

المسألة الخامسة: 

وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن يقال: فلان شهيد» إذا كان 
شهيدًا فالله ك ذكر ونصّ على أن الشهداء بالجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور له» المرحوم» النفس المطمئنة» ونحو ذلك مما 
هو من أسباب دخول الجنة. 


جأمِمٌ لدم وس اندب 


فإذا شُهِدَ له بهذه الأوصاف بأنه غَفْرَ له فقد سهد له بأمر غيبي» فإذا سهد له بأنه مرحوم 
فقد شهد له بأمر غيبي» SS‏ 
کدی 9 انيجت © © [الفجر: :-۲۰] » فقد شهدَ له بال 

E ES Ey 
هذه الأسباب ونحوها.‎ 

من ذلك: الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في «صحيح البخاري» بحث هذه المسألة 
ويَوّبَ عليها: هل يقال فلان شهيد» ودر انر مین «إنكم تقولون لمن مات في معارككم: 
فلا شهيد فلانٌ شهيدء والله أعلم بمن يُكُلّمُ في سبيله؛ والله أعلم بمن يقتل في سپيله»٠.‏ 

لأنه هل كان يُقَاتلُ يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلن؟ 

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجوا له من مات في أرض 
المعركة نرجوا له الشهادة» نقول: نرجوا له أن يكون شهيدًا وهذا 5 تبع للأصل أننا نرجو 
للمحسن ونخاف على المسيء. 

نسأل الله سبحانه لنا جميعًا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر 
على قليل عملناء وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جوادٌ كريم» اللهم فأجب 
واغفر جما إنك على كل شيء قدير. 


)٤۳(‏ سبق تخريجه. 
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قال تلة: «وَكَا شد هم فر لا بشزك وَلَا باق مَالَمْ يَظهَر مهم شَيٌْ من ذلك 
ندر سَرَائِرَهُم إلى اله تَعالّى»: هذه الجملة مثل الأولئ في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن 
الأمر ما دام تبّع للخاتمة» والخاتمة مَُيّبَة وهذا أمر غيبي فلا تَقُْفٌ ما ليس لنا به علم» ولا نجرا 
عل الله ك في وصف شيء والحكم لی به والحكم علئ عباده بدون دليل. 

لهذا نعتبر الظاهر من كل أحدء فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك 
فإننا نكم بالظاهرء والله يتولئ السرائر» ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره 
النفاق فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله كك. 

وفيها بعض المسائل: 

المسألة الأولى: 

قوله: «وَلا تشهد عَلَيْهمْ بكفر وَل بشرك وَل بنقاق»»يعني: على المَعَيّن من أهل القبلةت 
و تن :أن ا باعل الله قد سدم فيد او و مقف فيه شام 
وشرك؛ ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق» وهذا هو المُتَعَرّر عند الأئمة بَا لما دل 
عليه الدليل؛ فان المُعَين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمئًا ويكون عنده بعض خصال 
الكفرء يعني: من الكبائر مما لا بخرجه من الإيمان. 

فمثلا: قتال المسلم كفر» وسبابه فسوق» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لي قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»٠»‏ فسبَابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم 
فسوق وطاعة وكفرٌ وإيمان» كذلك قال بل : «ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت»*» ونحو ذلك من خصال الكافرين؛ فلا يعني وجود بعض خصال الكَفْرْ 
في المُعين أن يُحْكَمْ عليه بالكفرء الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضيء أو في حق المُعَين 
إذا َم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلكء أو يعلّمْ أنَّ بحكمه عاص» يعني: حَكَمّ وهو 
يعلم أنه بحكمه عاص ومخطئ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 


ار 


)6€( أخرجَه البْخَاريٌ (EA)‏ ومشلم (54)» من حديث ابن مسعود ونه 
(45) أخرجه مشلم »)١51/17(‏ وَأَحْمّد (؟/417)»؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلينَهُ 
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فلا يُخرّجٍ أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدّت فيهء أو خصلة من خصال 
الشرك وجدت فيه» أو خصلة من خصال النفاق وَحِدَتٌ فيه» فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. 

ولهذا قال: «وََا َشْهَدُ عَلَيْهمْ بكفْر وَلَا بشرك وَل بنفاق» إذا كان مُسْتَسرًا بذلك «مَا 
لَمْ يَظهَرْ منْهُمْ شَيْءٌ منْ ذَلكَ»» فإن ظهر تَشْهَدُ عليه بقدر ما ظَهّرء والشهادة عليه جوارًا لا 
وجوبًا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

كذلك الشرك؛ يكون الشخص مؤمئًا ويكون عنده شرك أصغرء يكون عنده حلف بغير 
الله مما هو من الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة النعم إلى غير 
الله يتا أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي من يسير الرياء ونحوه؛ 
فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 

وكذلك بعض خصال النفاق: يكون المؤمن مطيعًا مسلمّا؛ لكن عنده خصال النفاق: 
إذا وعد أخلفء وإذا حدّتَ كذبء وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء 
ونحو ذلك من خصال النفاق. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «وَلَا تَشْهَدٌ عَلَيْهُمْ ما لَمْ يَظهّر منْهُمْ»» يعني: آنه إذا ظَهَرَ منهم فإننا قد نشهد 
عليهم» يعني: يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك» وجار اليا عل ترط 
بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزير» فقد يجوز أن يُشْهَدَ على مُعَينْ ببعض خصاله؛ خصال 
الكبائر التي فيه» أو الشرك الأصغر الذي فيه» أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت 
الشهادة عليه بذلك عَلَنَا فيها مصلحة مُتَعَرَيّة أما إذا لم يكن فيها مصلحة؛ فإنَّ الأصل في 
المسلم أنه لا يُشْهَدَ عليه بل يسر عليه. 

وهذا يدل على أنَّ الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه الأصل فيه أن يكون 
على اسم الإسلام وعلئ اسم الإيمان وعلئ اسم الطاعة؛ فلا يقل عن الأصل في الثناء عليه 
وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. 

ذا تين الأصل الشهادة عل القكالف او عل عن فيه ك وسطلة من عفر أو شرك» 
لهو عله دو الا اء ن هذه و هة المقنلجة :اليكو كاه لأنها من بات الور ويدل 


فح الق دة اط او ۳۱ 
على ذلك أنَّ النبي الل ما شَهِدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء إلا على مُعينين قلت 
وأما الأكثر فإنه لا حَمَلَهُم على الظاهر» وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم 
ية ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك. 

المسألة الثالثة: 

هذا كله في أهل القبلة؛ أما من خَرَجَ من الإسلام بكفر أكبر» أو بشرك أكبرء أو بردة 
وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشْهّدَ عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 

لاقوله: «ولا ترك اليف على أحد من أمّة مه دة إلا من وَجَبَ عله الَيف»: 

#قال ييثة أيضًا: ل ری اليف على اعد من أنه محمد يغ إلا من وجب َل 
الفة: يريد بهذه الجملة: أنّ أهل الخدت والآثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز 
الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف» وأيضًا لا يرون جواز قتل أحد من هذه 
الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. 

وهذا منهم باصا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته» ون 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»٠»‏ ونحو ذلك من الأصولء والأدلة التي 
سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين؛ رأت الخروج على 
جماعة المسلمين عامة بالخروج على الإمام -ولي الأمر- أو بجواز قتل من حكموا هم 
بردته أو بكفره. 

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة؛ وطائفة ممن ينْسَبٌ إلى الفقه من أتباع المذاهب 
فإنَّ طائفة من أتباع المذاهب أيضًا -وهم في الجملة تكوويوة إن مره )ا ل 
الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك؛ ة وااو الخروع كنا سيان 2 ورأوا جواز قتل 
المعين للعامة ولا يُخصٌ ذلك بولي الأمر. 

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه 


(45) أخرّجَه مشلم (5074)» وآبو اود (4885)» من حديث أبى هريرة 25©. 
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وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف» 
ولا أن تستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله كةق. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: 

قوله: «وَلَا رى السَيْفَ»؛ هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون 
الثاني والثالث والرابع» فكان يمير مَنْ من يُحَبّذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفغله وإنما 
بعش لاون :1 و كان رهن عند ی وتو صك تن 
خالفهم ثناءًٌ عليه بأنه كان لا يرئ السيف. 

وقد ضَكّفَ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم: كان يرئ السيف. 

والإمام أحمد حدر من عددء وكذلك سفيان وغيرهماء ووكيع وجماعة كانوا يُحَذْرُونَ 
من فلان؛ لأنه كان يرئ السيف. 

فإِذًا مصطلح ل تَرَى السَيْفَ» هذا يراد به أحد فئتين: 

الفئة الأولى: من يرئ الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده 
أم كان يراه عقيدة. 

الفئة الثانية: من رأئ جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة» ولا يكل ذلك 
إلى الإمام. 

والسلف يُسَمُونَ من كان علن أحد هذين الوصفين يقولون: «كان يرئ السيف». 

وفي «تهذيب التهذيب» عدَّة تراجم» كثير من التراجم ممن طَعَنَّ فيهم الأئمة بهذا 
القول: كان يرى السيف ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: 

هذه الجملة ل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها: 

قوله 85 إن كابأ وَآقَامُوا آل انرا الكو صَحَلوْمْسِلَهُجْ € [التوبة:ه]» وقوله 
إن ابوا وَأَقَامُوا | الوه وََائَوا لكر خو نکم في أ يسن % [التوبة:١١]»‏ ومنها قوله 
كد و ماک ت لِمُوّمِنٍ أن يَفَحْلَ مُؤْمِنَاإلَاحَطَكَا 4 [النساء: 2197 يعني: : لا يكون لمؤمن أن 


E 5‏ ا م ا 
ية بار 
يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأء أ يَتَعَمّد؛ فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان؛ 


لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله كك فيها بعد ذلك: 8 ومن كَل مُؤّمِنَا 


ا ا ا ہے ب 


lar: م جهنم جَمَنَم راف 4 ا [النساء‎ EES 


وأيضًا قول الله كة: $ وَإن طايقانِ من الْمَؤْمِنِينَ سوا الحو نما إن بعت إِحَدَسهُمَا 
للختي م [الحجرات:1] ؛ يعتي: بالقغل کک تی کی فی٤‏ ام رال ١4‏ لا 
من تَجَوَاً على المُقَائلّة أنه ليس من أمر الله في شيء؛ بل حَرَجَ عن أمر الله وهو شريعته ودينه 
الذي جاء به محمد 8 

ومنها أيضًا في السنة قول النبي كَك: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» وفي 
اللفظ الآخر: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ 
ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والقاك لديله المقارق ا و 
أن الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه. 

فلا يحل ذلك فَعْلّاء وكذلك لا يحل أن يُعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باق على اسم الإسلام 
وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 

المسألة الثالثة: 

قوله: ملا مَنْ وجب ليه السَيِفٌ»؛ يعني : : من الأمة. 

رودو لت ريع عله لقنتم هذا لدت يلة EE‏ 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوئ» فيقتل 
تحقيقا للشرع لا بمحض الهوئء ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة 
ونحو ذلك» فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم. 

وليس لآحاد التاس من العلماء أو من العامة هذا الأمر» يعني: أن يَقثُلُوا لأ السيف 
ليس بيدهم» وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي؛ وبيده الأمور في 
القتال» وفي إقامة الحدود وأشباهها. 

وهذا ين أن المسالة الني تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات: أن بعال 


(۷) سمه 
سبق نحعخر يعجة. 


صا 2 م أل سمه 
جام الد وس الدیة: 


TE‏ ن ن ل تس مع 

من ظاهره الإسلام؛ او العلماء في الأمر الديني والحكام 
والأمراء في الأمر العام- من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ علئ قتله 
أو على اغتياله. ش 

والنبي كَل إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه 
هو الإمام. 

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولا 
ذلك منه ونحكم شرعي عليه. 

A SE زعت واد ون‎ eg 
أن يميق ونه :وان يلتك ده لاه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين» والنبي لا‎ 
سير مع الاين فهر الاب ريما عر أن فلو متاق وله جروا عل قله‎ 
حت يستأذنوا رسول الله كي واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم» قال لهم مرة «لاء لا‎ 


يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله 


و 
0 


َه ار ع 
إنه لا يوّاخذ أحد إلا بظهور 


5 2 


2 r f 4 1 ام‎ 0 20111061 1 E 
وكين وا لتك لوخ بت ا ولم فلاا واوو ا کر‎ 35 


7 
22 3 بم 4 


سروت © لات دروا یسیک 4 [التوبة:١٠٠‏ 157 والقصة المعروفة في 
سبب نزولها ولم يرد أن محمدًا كه قتلهم. 

ولمًّا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله: أنقتل هؤلاء؟ 

قال «لاء لا يُتَحَدَّثْ أن محمدًا يقتل أصحابه»”". 

وكانوا يستأذنونه» فقال عمر لما حَصَلٌ من حاطب ل ما حصل قال: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» وهذا استئذان من النبي كك 

فإدًا القاعدة الماضية والتي دلّثْ عليها الأدلة وسيرة النبي ج وسيرة الضعنابة: وكدلاك 


ما قَرّرَهُ الأئمة من أنَّ الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر» وهذا فيه من 


(4) أخرجه البُخَارِي »)٠۹٠٠(‏ ومُشلم (5584/5)» وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله 6. 


الف الس 0 
المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل» وأن لا 
اج الاي لاقي ا ا 

ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسََّهُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه 
وغيره «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار e‏ 
وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة؛ فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو 
يُفتي بذلك» وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن ججعلٌ لهم ذلك. 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصلء ولا يترا 
أحد على هذا المقام؛ لأنَّ الأصل حُرْمّة دم من أَظهّرٌ الإسلام» ومن حصل منه ردة أو حُلمَتُْ 
منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي 
الأمر ون يقَتُلُوا ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين 
علموا نفاقهم؛ بل لمهم الرسول كَك. 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواءٌ من القتل الابتدائي ممن عَلمَ نفاقه أو 

دته أو زندقته» أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام. 


لجز اتان ولم امسر ريليء الجر التالى رار 


وجوب طاعة الأئمة والولاة 


(9:) أَخْرّجّه ابْنُ مَاجَه (577)» من حديث أبى هريرة ف وضعفه العَلامّة الألبَاننَ فى «ضعيف سنن 
ابن ماجه». 


TA 


رسا مزرالثاني 


الأيمان بالحو ض والشفاعة والميثاق 0 


. شَرْح الهادة اب باز 
. شرم الملاة اوران 
. س الماد صا آل ليخ 
الدرس الثالث عشر: 
أفعال العباد 
WES .‏ 
. نامای ماع 
٠‏ سَرْالعلم ةيرك 
. شاللات اوران 
5 رالا صا لآل اللي 
الدرس الرابع عشر: 
الهمان بالقضاء والقدر 
. شح لمانأب العز 
مر اد ابی تانع 
٠‏ شن الملدمة اراك 
٠‏ حالما اوران 
مَرْح الم صا آل اسب 
الدرس الخامس عشر: 
أقسام العلم 
. شَرْحالعلامةابنبِي العز 
. شاماد ابن تانع 


3 


AY 


\o¥ 


\0۲ 


امن 


. حالما الراك 

٠‏ شَيْاللهَةلَوْرّان 

5 سح الما صا آل اللي 
الدرس السادس عشر: 
الأيمان باللوح والقلم 

. س لمانأب العز 

5 شی اماتا 

٠‏ شََْالعلضَةابَِاك 

. شَرْ العامة اران 

1 سن الاه صَا َل اللي 
الدرس السابع عشر: 


1١0 


۱0٩ 


\o¥ 


1F 


1 


۱1۸ 


۱3۹ 


\YY 


Yo 


علم الله تعال والرد على غلاة المعتزلة ا 


: شَرْح العلامة ابن أبي العز 

شح ااام ابن مانم 

e‏ شرم العلامة الراك 

٠‏ شرح الملامة المَورّان 

5 شَيْالعلامة صَا آل شيخ 
الدرس الثامن عشر: 
الأرمان بالعرش والكرسي 

8 شرح العلامةابنُأبي العز 

5 شر العامة ابن مان 

٠‏ شرح اة البرك 

٠‏ شَيَْالملامَةالقؤرّان 
حراط ا اشع 


\AY 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱40 


۱۹۷ 


اريس 


و 1۳۹ 
الدرس الناسع عشر: الدرس الثالث والعشرون: 

إثبات الكلام لله تعال roq‏ . شرح العامة ابن أي العز ۹ 

. حو اقلةانا و 0۹ 1 س لاان ماخ r.‏ 

+ شل ا 0 . شم الماح ابرا ۳١‏ 


10 شَرَْالمةالَرّان‎ ٠ 

1 اماه صَا لآل اللي 
الدرس العشرون: 

الأيمان بالملائكة والنبيين والكتب 


77 


السياوية rvr‏ 
1 شَرْح عابني العز ۷۳ 
A۸ ES 1‏ 
٠‏ شرح الملدة الراك ۸۸ 


شرم ااام اوران ۵ 
5 الاه صا آل ايح 

الدرس الحادي والعشرون: 

حرمة الخوض فى ذات اللهء والجدال 

تے دين الله وقر آنه ع عم 
شح لحان أي المز 
٠‏ شر الل الراك re‏ 


راللام اوران rer‏ 
٠‏ سَرَْامَلمَةصَا آل ايخ م 
الدرس الثاني والعشرون: 
الرد على المرجئة ۳1۸ 
. سرح اهبأب العز 37 
1 شَرْحَالعكامةابنّماخ م 
١‏ شَرْالَلّصَة الراك اام 
. راللام اران ۳۹۲ 
8 شاه صا لآل اسبح ۹4 


5 شر العامة لمان 
. سح دة صا مال اللي 
الدرس الرايع والعشرون: 
تعريف الأريمان 


5 4 2 و 


شرح العامة ابن مانم A:‏ 
٠‏ شرح العلا الراك AY‏ 


2 ی 
ه شَرْالعلامَة المُؤرّان ° 


3 س اة صا لآل الس A4‏ 
الدرس الخامس والعشرون: 
أركان الأيمان 0 


5 رالمان أبي المز 0۳۹ 
٠‏ شح المادة اراد 0ه 
1 شَرَْ العامة اران هه 
5 حالصال اللي 
الدرس السادس والعشرون: 
أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى 
النار 0V.‏ 
. عَم لمانأب از 0۷۱ 
: شح الھادمة ابن تانع 0۷۹ 
٠‏ شح المادة اراد 0۷ 
شرح الملا اوران 
س المامة اط لايخ 


OAL 


OAR 


الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 


د 
۰۱۰04۷۹٤4:‏ 


ا 


